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لا جوز نشر أي جزء من هذا الكئاب أو تخزين أي مادة 
بطريقة الاسم جاع أو نقلف على أي نحوء أو بأي طريقة 
8 كانت إلكتروئية أو ميكائيكية. أو بالتصوير» أو 
بالتسيجيل أو حلاف ذلك إلا بموافقة كتابية من الناشر 
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إن ملتشادزك أواتسماعم ولد أعمسن عن لمعنس ارورم يعر 


الال اعفان كترنعكم لضن خط عن بوعننا بترن زر إنياارخصيما 
بلوللا أن برسللسنيت؟ ,باتنزترنءن اتام ,استعسساسسى 
لصم فزأ أن برننااف”/ة للا ااتحورصضعم عصرم عدا انورزالمن 
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اللنزن فدلا لضن ازا ااناتخسبرت كصب عرلا در باممطاوورال 
بعالا ملاعم بامسسنم عر أن ول عمسا لس اشتاضمن كنا 


6لا الاسم عط أن ميوماحرن 





إلى زوجتي هيليناء وشقيقتى روث. 
لدعمكما وتشحيعكما 


التحضير للإبادة الجماعية 


3 ْ ان النازيان «اليهودي سوس" و«اليهودي الخالد» ا ال نظ يكوارة 
من البطولة إلى الهروب من الكاميرا 

هتلر فى الأفلام الإ خبارية في أثناء الحرب 8 زؤ ز[ز ‏ ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ ز 1 1111111 
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شكل اهتمام هتلر بالفنون في كثير من تواحيها موضوعا لدو ذيى 
الشامل؛ إذ نجد مثلا الدراسات حول الكتب التى قرأها هتلر”" وحول 
اهتمامه بالهندسة المعمارية”» وحول شغفه بمؤلفات فاجنر الأوبرالية©. 
كما قرانا عن تدخله في المعارض الفنية الالمانية الكبيرة بين العامين 
١‏ 4 5 89 ع 5 ' 9 3 7 94 « 5 عع ٠.‏ هه [ة) 
7 و1944"". ونعرف أيضا ذوقه الشخصى فى الفنون معرفة وافية©. 
5 . 1 6ه 5 ا 9 / ْ ظ - 
أقام فيها هتلر”. غير أَنّه ليس هناك الكثير من المعلومات حول اهتماء 
١‏ 5 اي وو في 0 ا 0 
هتلر بالافلام السينمائية. يمكن مثلا تكوين فكرة نموذجية عن ذلك 
5 1 لي * " اهز عع 0" 1 0 1 0 1 3 
هتلر من الفنون بصورة عامّة» يعلمنا فيها أنه بينما كان هتلر يستمتع 
بمشاهدة الافلام» لم يكن يهتمٌ بالسينما كفن وأنه «ترك لجوزف جوبلز 
1- تيموتى رايباك. ,ه«ه0هم.آ) عاذنآ ولط لعمهطذد أهطا وعامه8 عط :مصورطن] عنووزمم و*ن|)ز1] 
(2010. 
2 و اجع البو ت سبير» (2003 ,000013 1) لأعاع !ا 111110 ءذا) 125106 وسيباستيان تيش» 6اء الم 
(2016 رعمعهام0) معفماء) لطععخ كرمع 111] :رعممره. 
وخ .يوا كيم كوهلرء (2001 ,عمل #طصصةن) عاجاعولط كلط ممه أعطاممع عط :11616] و*رعمعج/الاء 
بريجيت هامان. طابع و8 11155 1ه أتوعاط عط غه عاننا لى :عمعم/11 لع توكلا 
(2005 ,010017]آ). 
4- إيئيس شلنكر فده عط غه عصنلاءأذكسةأقسسك] عطءعوابةء7 عترم عط] زمملوك 5*من1)ز1] 
(2007 بمتتصرع8) 1937-1944 داعاصدكطا صا أمصبكا معلاعكانعج] رعل. 


5- بريجيت شوارتز» (2011 بيهصصعالا) أقصبا عل لصن لان نمطم نوع امع , 
6-. داصيينا ستراتيجاكوسء» (2015 ,00017هبآ 220 م0906ة1]] بنرعل) عدره]] )هج ,1116 . 
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أمر استخدام السينما لأهداف الدعاية السياسية»"”"» نقطة ظهرت بشكل 
غير مباشر في دراسات عديدة عن السينما في الرايخ الثالث. وقل أفرد 
الباحثون ا ينا للدور الحاسم الذي أدّاه «وزير الأفلام والدعاية» 
جوزف جوبلز©» ووزارة الدعاية السياسية بصورة عامة اكثر في توجيه 
مسار صناعة الأفلام النازية". في هذا الإطارء غالبا ما يُشار إلى مشاهدة 
هتلر الأفلام» وتوقعاته منهاء ورقايته عليها"'. كَذَلَك نشرت تصورصى ني 
عن صناعة الأفلام الأمريكية وردود فعلها تجاه النازية» وكلها تُعرّجٍ على 
اهتمام هتلر بالأفلام'". غير أنْ الانطباع الذي يتكون لدى المرء من أغلب 
الكتب المهتمّة بصناعة الأفلام في الرايخ الثالث هو نه لا يوجد الكثير 
كى نتعلمه عبر التفخّص عن قرب فى تدخل هتلر". أمّا هذا الكتاب 
فيُظهر بالعكس أنه يُمكن في الواقع لهذا التمعّن أن يُعلّمنا الكثير. 


ولست أقصد أن هتلر كان أهمّ من جوبلز فيما يتعلق بإنتاج الأفلام, 


1[ - فريدريك سبوتسء 1ألك .م رعع2]6 .(2003 ,02ل00م.آ) دعلاعطاوعة 1ه ععتجروط عط لج 1111162 

2 فيلوكين مولن بصتارءع8) طعلعظ معماءدآ صا مسلط ععل لصن واعتاطعه0 :عاتم تسحص 11 ععرر 
(1998. 

3- ديفيد و لشء 8168 220 م00ممآ) 1933-1945 ,قتصعم مقدصء© عط 220 دلندعدممم 
(2001 011 1 . 

4- ر اجع شكل خاصء 1938-1945 صلئط عطءكايعء7 ع2 بعامتمبوومط بجوائنوم8 
ا 111 2لتمقع 2م120 'لعطعو تع لمماطءكامعدة' ,تعواعآ متعظ :(1987 بأعملاءوونط) 
111151 ل وء0آ رقع1اء140 لطة :(1968 ,عتناطصسصجآط]) وعطعنة 8ه مع نم7[ وعل 

5- ر اجع بن أرواند. 156 ,08 طصسدت) 11111 طتاتت اعوط 1101100005 :ومنوعوط0113© 
(2013 ,5ه20م.آ لمه خلاز و ا -1933 ,111161 لصه 2101197000 ,بطتعطه7 ممصمط1 
(2013 ,علره لا بجع ل]8) 1939, 

6- باستثناء دراسة فولكر كوب (الأفلام السرية المفضلة م النخة النازية») التي تتناول 
مشاهدات هتلر للأفلام بجدية لكنها لا تقول الكثير عن الترةش السينما النازية. 
ل اجع فولكر كو به لاعلا معطءقانع2آ معل عومج ,عاطعنا عدمع] عمع1 1116[ صمحلا 
(2015 بصتاءعء8) غأ0طنعنا كنهكة. ر اجع أ :06612101 35 10114601 ع1 اخ عوقل 
محطلاط 10108101 7150121221 ,”1933-39 1114161 0014م ع ماعط دوع صتمدعمعيى 5 بسأذط ماوع 
4207 .مم ,(2015) 35:3 مم51 اماع 1 00خ 122016 
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نما يسعني القول إن هتلر كان أكثر من مستهلك محايد للأفلام السينمائيه. 
والتى كان يُشاهدها ليلةٌ بعد ليلة في مقرٌ إقامته الجبلي؛ » البرجهوف. وقام 
هتلر أكثر من مرّة في خلال سنوات الرايخ الثالث» بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بتشجيع إنتاج الأفلام النازية التي روّجت لرؤاه وبرامجه السياسية. 
لقد أدرك هتلر قدرة الأفلام على إقناع المشاهدين» وذكر في كتابه 
«كفاحي» يقول : افي وقت أقل بكثير» ودفعة واحدة برأبي» يفهم المشاهد 
اده ذا قد يعطلت الستعيعا بها ميجهودا تعبا وظوياذ مق القوا1082" . 
وأكثر من جوبلزء اعتبر هتلر أنّه من الضروري أن يُعطى مخرجو الأفلام 
الروائية الفرصة لإخراج أفلام وثائقية» إذ كان من المطلوب تصوير 
الأحداث الواقعية ليس بالقدر الصحيح من الدعاية السياسية وحسبء 
بل أيضاً بالتقنيات الجمالية والدرامية التي لدى الأفلام الروائية كي تصل 
الرسالة السياسية بأكبر وقع ممكن. 

كذلك تدخل هتلر في عدّة مناسبات لمنع بعض الأفلام؛ أو للسماح 
بعرضها إذا ما لاح ظل الرقابة لمنعهاء أو لطلب تغييرات فيها. كانت 
تدخلات متقطعة ولاشك؛, تحصل على العموم عندما كان جوبلز يستشير 
هتلر في الأفلام المثيرة للجدلء غير أن حصولها يعني أن القرار النهائي 
فى مجال الأفلام كان لهتلر. وكانت تعود قراراته لمصلحة أفلام معيئة أو 
ضدّها إلى مجموعة من الاعتبارات: أيدي و لوجية» وسياسية» ودبلوماسية. 
وعسكرية. ويشير كتابنا هذا إلى تناقض واضح؛ في جلساته الخاصة. 
كان هتلر يُشاهد كل أنواع الأفلام» من الملاحم التاريخية إلى القصص 
العادية» وليس الألمانية منها فقط. أمّا في العلن؛ أقله في معظم الأوقات. 
كان يريد لصورته أن ترتبط بأفلام تحمل رسائل سياسية جادّة. كانت 
عروض الأفلام في جلساته الخاصّة رضي الناحية الكسولة لديه؛ ويُعْذي 
حضوره الأفلام أمام الناس صورة الأيديولوجي الحازم. هناك دليل على 


| - أدولف هتلر ]م1310 0أ86!» تر جمة جيمس مورفي 5 .م ,(1939 ,10110011). وعبر الإنترنت 
على 483 ]متسمكلهاعءك8/وا تفاع ل/عمه.عاتاعمة//:وم اا » تار يخ الاطلاع 2 مايو 2017. 
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أنَّ هتلر كان يُشاهد أفلاماً أخرجها يهود. أو شارك فيها ممثلون يهود, أو 
كلا الأمرين» على الأقل في مرحلة ما قبل الحرب. وفي أحيان» حرص 
هتلر على أن يحظى بعض الممثلين المتزوّجين من يهوديات أو من ذوي 
خلفية يهودية؛ ممثلين كان معجباً بأدائهم. على حمايتهم إلى حدّ ما من 
تأثير ات المعاداة النازية للسامية» حتى بينما كان يطلب من جوبلز العمل 
على إنتاج المزيد من الأفلام المعادية للسامية. وفيما كان هتلر يستمتع في 
جلساته الخاصّة بمشاهدة الأفلام الأمريكية» مثل فيلم «ذهب مع الريح) 
(1939): على الأغلب بعد منع عرض الأفلام الأمريكية في صالات 
السينما الألمانية» كان يُظهر في التجمعات العامة احتقاراً رسا للثقافة 
الأمريكية. كانت الأفلام بالسية إلى هتلر ترفيهاً عونا من جهة» ومن 
جهة ثانية وسيلة لدعم الأيديولوجية النازية. 

قلّما تناول هتلر موضوع الأفلام في تصريحاته العامّة. وكانت خطاباته 
حول مواضيع الثقافة - ولا سيما في تجمعات الحزب النازي - تتجنب 
غالبا الإشارة الواضحة إلى الإنتاجات الثقافية الفردية» ليستعيض 
عنها بكلام عمومي ومتعالٍ عن الفن» والهندسة المعمارية» والنحت» 
والموسيقى» والمسرح. إِنَّما نادراً عن الأفلام. وداالرباطه سغارصض 
النَ الألماني العظيم» وتلزيمه المشاريع المعمارية» وليس أقلها مبنى 
فس تناوية 0 الجديد. ومشروعه لإعادة بناء برلين بشكل عام 
(جرمانيا) إلا تأكيد على اهتمامه الكبير بالفنٌ وبهندسة العمارة. مع ذلك 
فالأغلب أنه أمضى الوقت ذاته» إن لم يكن أكثر في مشاهدة الأفلام كما 
في مراقبة المشاريع العمرانية. وبتكليفه المخرجة ليني ريفنشتال بأفلام 
تجمّعات الحزب النازي, فقد أحرز نجاحاً أكبر مما حقق في معرض 
الغون الالمابة. لقد خاب أمل هتلر في إنتاجات الفنّ النازي لدرجة «لم 
ا معها وجود اللوحات حوله»"". أمَا أفلام ريفنشتال في الفترة 
النازية فقد كانت أكثر إرضاءً له خلال السنوات الأولى من الحربء كان 


لخت صتخت سيييييا 
سبو نس » 178 .2 ,5ع اع طاوع م عن 0 م1 310 111162[ 
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هو لاه سيقت تيان بي لبان اه لكنه ل 
يكن يفكر في الحاضر وحسيه فقد كان ينظ اا 0 الإخبارية 
أن تعدو توتيفا ايديا لانتصار النازية النهائي كما كان يأمل. كان هتلر 
برى في تصوير النازية على بكرات الأفلام هدية للمستقبل. اليوم أصبح مه 
الفنّ النازي بمعظمه ص النسيان؟؛ «جرمانيا» بقيت حلماً صعب المنال. 
ودكرنة ميعشاررة الرايخ الجديدة. غير أَنْ ن أفلام ريفشنتال وعددا من 
الأفلام خياد النازية الأسبوعية: وغيرها من الأفلام النازية التي يقترن 
بها اسم هتلرء لا تزال متوفرة ا الإنترنت أو 
على لامر ننس . ما من شكل آخر من أشكال الفئون النازية يحظى 
هذه الأفضلية للانتشار في الوقت الحاضر. لذا فقد جان الوقت للبحث 
أهمية الأفلاء بالنسبة إلى هتلر. 
يبدأ الفصل الافتتاحي بتناول عادات هتلر في جلساته الخاصّة لمشاهدة 
الأفلام. والتساؤل إلى أي مدى وصل تأثير الأفلام فيه) ثم يدرس الآراء 
مختلفة حول «فيلمه المفضل») . وهنا يفرض الحذر نفسه. إذ من 
اضعب الوضول إلى حقيقة أكيدة. وبينما تبدو بعض العناوين المرشحة 
لتكون «فيلمه المفضّل» أقرب إلى التصديق من غيرهاء ففي النهاية ربّما 
المسألة ليست في تفضيلات هتار المفترضة من الأفلام دروي بقدر مأ 
هي استهلاكه غير المحدود على ما يبدو لأيّ عدد من الأفلام التي كانت 
نور هالله وؤازة الدعاية . ومايدهش مهو الانتقائية التي مبزت ذوقه في اختيار 
الأفلام. هكذا بينما يتناول الفصل الأول هتلر كمستهلك للأفلام» يركز 
لفصز الثاني على سياسته في اختيار الأفلام, ويدرس الأسباب | التي كانت 
تدفعه إلى حظر أفلام معينة» أو معارضة منع أخرى. ويُحلل القسم الثاني 
من الفصل حالتين تدخل خلالهما هتلر تدخلا بارزاً: طلبه إنتاج فيلمين 
وثائقيين حول قطم تناسل ذوي الاحتياجات الخاصة (بء بعنوان «ضحايا 
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الماضي). 7» وحول الحرب الأهلية الإسبانية (بعنوان «في المعركة 
ضل عدو العالم». 9) لقد اعتنى هتلر بمشروع إعداد هذين الفيلمين 
النازيين المهمّين كي يروّج لأفكاره الأساسية ونظرته إلى العالم: الحاجة 
إلى «حماية» الألمان من المعوّقين عقلياً وجسدياء وإلى مناهضة أطماع 
البولشفية في العالم. وينتهي الفصل الثاني بمناقشة نوع آخر من التدحل: 
التزام هتلر مشاريع إنشائية ضخمة متعلقة بإنتاج الأفلام. لقد كان مُخطّطاً 
للراء يخ أن يضم استديو أفلام وصالة سينما يُمثلانه فعلاً ويعكسان المكانة 
الخاصة التي كان هتلر يوليها للأفلام. 

ويلفت الفصلان الثالث والرابع الانتباه إلى مجموعة أفلام أكثر 
شهرة طلب هتلر إنتاجهاء منها الفيلمان اللذان أخرجتهما ليني ريفنشتال 
عن تجمعات الحزب النازي» «فوز العقيدة» (1933) و«انتصار الإرادة) 
(0 ©؛» وفيلمها عن دورة برلين للألعاب الآولمبية» «أولمبيا» (2)1938. 
بعد استلام النازيين السلطة في يناير 1933» وصلت إلى شاشات ليم 
الألمانة أفلام عديدة تتناول انهزام الشيوعية. لكنّ أفلاما كهذه سرعان ما 
تجاوزت الهدف الأساسي من عرضهاء مع تمكّن النازيين من السيطرة 
على ألمانيا وتحوّل الصراع السياسي إلى مسألة من الماضي. أعطى هتلر 
بنفسه أولى الأولويات لتصوير حدث أراده أن ووه أكثر هن أي حدث 
ا إلى نهاية عهد الكفاح الوطني. لقد دعت تجمّعات نورمبرج في 
العامين 1933 و1934 الألسان حرفياً إلى الاحتشاد حول القائد النازى 
في تشكيلات منتظمة» وأراد هتلر أن تُتقل رسالة التجمّعات عبر شاشات 
السينما إلى أنحاء البلاد. وكما تدلّ فصول الكتاب التي 0 عن 
ريفنشتال» تدير هتلر أمر تمويل أفلامهاء ضامناً بذلك أن تنفذ ما تويك 





1- ر اجع مغلا ستيفن باك 000 آ) القاكمععن] نمع[ عو عارو للا لمج متت[ عط ١زمع‏ .1 
طأعرعظ8] عخردط' مول حون لطقاممع1ع 11 أوعر] :سترم اي بجوزو رز > 01آ] رأعء[ون؟] جانهاآ :(2007 
6 عا©ا الطوأمرم لم11 أررم ] و1015 تعمنه] :(2002 ,وم 
7ه /10) 11.]آ :اطقاومع]ء1] زرم.] بوم 
(2008 بكارملا . 


ع1 0ه ع نناطمصح][) 
111110 11 320 :(2000 بمنتارعظ) وغمع لج وهل 
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قد يظهر فيلم (أولمبيا» كأنّه احتفاء بالروح العالمية للألعاب الأآولمبية 
لكنْ هتلر لم يطلب من ريفنشتال إخراجه لهذا الهدف. بل أراد هتلر من 
فكرة الفيلم أن تكون نوعاً من التسبّر كي يُساعد على إخفاء طابع النازية 
الحقيقي. وخططها المرسومة للهيمنة على أوروبا وللحرب العرقية. 
استخدم هتلر السينما بطرق عديدة للترويج للنازية. يتعرض المصل 
الخامس لزياراته صالات السينما الآلمانية. في أكثر الأحيان» كان 
يظهر في الصالات التي تعرض أفلاماً يهمّه أن يرتبط اسمه بسياستها 
أو برسائلها السياسية اللخبيئة .كانت تلك الزيارات تمنح طابع الموافقة 
الرسمية لأفلام معيّنة» وكان يتجّ إخراجها بحيث تنضمّ تلك الأفلام إلى 
قافلة أفلام الدعاية السياسية النازية. لم تكن السينما بالنسبة إلى هتلر 
وجوبلز مجرّد وسيلة ترفيه» بل أيضا مساحة سياسية» فقد تحؤّلت 
ضالاانت السيتما الى قاعات قرت كدطايانة هد فضلاً عن أن هتلر كان 
بطبيعة الحال يظهر في الأشرطة الإخبارية الأسبوعية وفي أفلام وثائقية 
متنوعة» بينما غدت الشخصيات التي تشبه هتلر بطريقة أو بأخرى 
عنصراً أساسياً في الأفلام النازية الطويلة. وفيما يُظهر الفصل الخامس 
كيف وظّفت السينما كي تغمر ايلات بصورة هتلر وصوته» يعرض 
الفصل السادس الطريقة التي استثمر فيها هتلر الممثّلين» فالممثلون. 
وخضوصاً الممثلات» غالباً ما حلوا ضيوفاً على سهرات هتلر الخاصّة. 
عندما كان جوبلز يجد الأفلام المعروضة في تلك السهرات ثقيلة 
بليدة» كان في المقابل يواسي نفسه بجاذبية الحضور: «فى منزل 
الفوهرر. الأفلام كالعادة 7 لكن الساء جميلات!00'. 5 93 
حرص هتلر على وجود الممثلات كان يتجاوز رغبته في أن يُحيط 
1- راجع جوزف جويلز» عكلاظ .0ع ,عستله0 داءططءه0 معدو دمن معطعتاطمع72 عزم 


(2012 ملاوع 8) عاطق عبر اللإنترنت على مع زا/طل/بجء 1 مامه .جع ا لإتصوعل. اج // :ما 
4 طععة1ة 9 ,(0118) ععلوعيعط) . 
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نفسه بالجميلات"”". فالاهتمام الذي كان يغدقه سواء هو أم جوبلز على 
و و او 
0 الك مامن مؤقرات لعل راق يلد 
جوبلز ل التشيكية ليدا باروفا. وتؤكد ردّة فعل هتلر تجاه باروفاء 
وتجاء اكهاق معريار جهاء الثرق الراظيم بينه وبين رزير دغايقة السراسية 
بالنسبة إلى العلاقات الغرامية. 

هذا الكتاب عبارة عن قسمين. من الفصل الأول إلى السادس. 
وباستثناء التعرّض في مكان أو اثنين لمرحلة ما قبل الحرب والحرب؛ 
يل اي و0 أي 3 1939-3 ٠‏ وتركز 
التقسيم» توصي الفصول بحسب البراشيه بين 313 ]1 و945] كان 
ينتج فصولا غاية في التطويل» وقد أردنا تجنيب القرّاء عناء التفكير 
0 كا الرايخ الثالية: هناك 
التبويب! : فقل أصاب اللغياة ” 0 جدري ع بداية الحرب العالمية 
1 . كما بظهر في الفصل السابع؛ قد قل ختلر كثياً من جلساتا 
الخاصّة لمشاهدة الأفلام» وكفٌ عن مشاهدتها في صالات السينما 
الألمانية منذ اجتاحث القوّات النازية بولنداء لكنّه أبقى نظرته الدقيقة 
والساهرة على إنتاج الأفلام الوثائقية الألمانية حول الجهود الحربية 
النازية» مثل فيلم «حملة في بو لندا») (1940) وفيلم «الانتصار فى الغربس» 

- عن دراسة حول إنشاء النازيين طبقة اجتماعية ألمانية عليا «وبلاطاً إمبريالياً غريبأً» 


من النخب القديمة. وحديني النعمة اممثلين؛ أر ستقر اطيين» تكنو قراطيين من 
لا خرن اس ودبلوماسيين») راجع فابريس دالميدا داناع:! ءرتطا؟ عطا مز لإاعزنون؟ طمنلا 
(2008 ,012111086"))» اقتياس من غلاف الكثتاب الأخير. 
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(1941). أما الفصل الثامن فيُظهر بدوره أنّه بقى مطلعاً عن قرب على 
إنتاج الأفلام المعادية للسامية» وكان أشهرها الفيلم الطويل «اليهودي 
رسن" (1940)». والفيلم النازي الوثائقى «اليهودي الخالد» (1940). 
لفك كنب الكثير عن عديره القرامب' ور ل ميهي كان 
أكبر مما يعتقد فى العادة. لقد وصلا إلى صالات السيئنما الألمانية في 
أواخر العام 1940» بالضبط عندما كان التأسيس النازي للسياسة المعادية 
للسامية يتجه نحو الإبادة الجماعية. ويدرس الفصل أثر فيلم «اليهودي 
سوس» في المشاهدين الألمان وغير الألمان. وقد رافق رواجه برنامح 
هتلر للإبادة في كل من مراحله. 
إذأ بعد | سبتمبر 1939» ارتبط انشغال هتلر بالأفلام بطريقة أو 
خرف الحرب التازية كهااتدل مشاعدته المقعطية اللخريط الأخيارئ 
الأسبوعي العو كنشاوء و قي مححور الفصل التاسع . أخذ هتلر على 
عاتقه» بصفته القائد الأعا لى للقوات الا 5 يهتم دا بمأ 
بط الفيلم الإخباري من المعمريات ”3 . بعل الخسارة ف ستالينجراد 
في فبراير 2.1943 ومع تزايد صضعوبة حي صور عن ات العسكري 
الألماني. انحسر اهتمام هتلر ركد بالأفلام الإخبارية” '. وإذ كان 
وضعه عد وان بيد 0 يي 
| راجع مغل دوروني هو لشتادنة؛ ع1لآ :مل تمع 2م0متصااط عطعذ )1 جرررعة ناجرم 
(1971 مصتاتع8) ساطاعامة معطءىناة1 1811002150218 112 ناع00ل 5ع50 سو زان تيجيل» عل 
عع12' تع أأه0ا-زمامصنه1] عاد لطة :2011 .لدم آ) حصاا مماعاط بلمععوع.] ,ع1اآ :ودن5 
لم نمه صعطء5 !]لطع قااتلة 5عماء عولوإلفقصخ عناءة تالدع | اعن0) :'علن[ ععابو 
(1995 ١17ع010111115)).‏ 
2- حول مناقشة عن تصوير وسائل الإعلام البريطانية والألمانية للحرب,. راجع يان 
جاردنث. 10:هث7ا 1ه متناتتممعظ8 قالع84 عط دما أممامهم) عط! طانم[ عط طترص عمنامم 
2015١‏ .50010 ) 11 ةا . 


3- عن تناول باهرا دن وسانا الإعلام النازية, راجع ديفيد ولشء نطعاع 1 1110 ع1" 
2006 رولا علط له ه00مآ) فلسصمعهم20 2010 20115 خصوصأ: 136-39 .مم 
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النازية. ما ثبّت الانطباع بالحاجة الماشة إلى وجوده. وكان يتم الب كير 
مراراً وتكرارا على التزامه الدفاع عن الرايخ تجاه حشد هن الأعاءاء. 
وبالتالي 1 لي صوره النازية كدفاع عن النشس رسالة شجع هجار عليها 
في الأفلام التي كان يكلهر فيها. هكذا كان من تأثير انسحاب هتلر من 
الأشرطة الإخبارية منل 1043 أنه جعل بعض رؤاد السيئها الالمان 
يشعرون بالضياع وبأنه تم التخلي عنهم. 

ويعود المصل الأخير و موضوع الممثلين. 0 إذراكت هتار ا 
فاسبة؛ خرض على إعفاء الكثيرين فن الممثلين الالمان البارزين عرد 
الخدمة العسكرية. وفي المشابل عيروا هم عن امتنانهم للمزايا التي 
نالوها بمساهمتهم في دعم حرب هتار. هذا الكناب ليسن عن إنتاج 
الأفلام النازية. فهناك العديد من الدراساث التي تناولت هذا الموضوع 
أو نواحي أساسية منه'". إلا أن النصف الثاني من النصلء تماما كالقسم 
الختامي في الفصل الخامس. يتناول عن كثب أهمّية أبرز أفلام الدعاية 
السياسية النازية كي يظهر كيف عكست مدى تأثير أيديولوجية هتلر. 
ومدى المرونة التي الدعت ريك وقارايه| لتك دع الوضع الذي 





در اجع خا و ولفجانج بيكرء انالا للك اجات لأ" لجنأ ساوصسيوت). للساعجحت1 1١‏ لويد حملت 
متلنمات  )]‏ دلسننحزة ادحاطاةا. تعاعه اناا امو عأ صحاين كك الل ل 201 
(1073؟ جانا ف. برائر عات <١‏ لفلا أل عبرلء وطس )) لعصه 128 عل ع يموت مواد 
9045| 938| سانا مناعحاينذا! عن13 لاورز بزمليوب سابين هاياث. الللث لا" ) لل انحرو 
03ل .للتاسسل3) طعاعها أستراا عطل نامز ديغيد سثيوارت هلء انلعجا لمانا عطذ صر اا 
(909] مم امببحرمق 05 | انلك لاعن 39 !)؛؟ كااو سن كر ياماير. عادك اعد 1) يجوىيك 11 ] مزلا 
199 ,اعاحساة) عحنم حطسلا معنن ماري لك أدب اياك خا انخللت 1 ) مايل 
2004 ناك امن ا) العا أكرتطاا الى الن خم مك1 أت معلانات”] ما نالع حطسل 
جيرهار د شتاهرن “لانجتاها انام مجاه اس نذا لون الللك | تفل رحد للمطنجوين سصنيجلاى١‏ 
[|0الاك ,صلائتذا) تسسطتاطان؟ا ممع اسن ووالتف رويل قاناءني ونخل و ديسيك ولشىء .خللء 


من لز ) نأنت يا اط ات لامتجوويحف | اليزوم )لمانا ا تلط ااجو حك عرزا اليه انتحمووت 


١ 4 0 1 5‏ ل . 
2011 نعطو لعسيو نميلل ديفيد ولشى. الااامانز"') اللنللتك) .لأا ليلا لنأولا سوال حور زف 


وولف. الال تلاك" | (للصل لانت سكو عويخل من 


ابا تا لحر لملخل) أون عماوملاار 
083 | ,الررون ١‏ لين تلتق 
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كافك رسكي افيه حتى نهاية الحرس» تعن مجوراق كل ينا فى استطاعته 
للحفاظ على استمرارية إنتاج الاقادب على الرعم من كالح الصا 
الحلماء. فى 30 يناير 5 تزامن خطان هتلر النهاتى الذي وجهه 
إلى الأمّة عبر الراديو ودعا فيه إلى مقاومة لا هوادة فيها ضدٌ العدوٌء 
مع العروض الأولى لآخر نجاحات السينما النازية: «كولبرج»» عن 
الآألمان الذديخ قاوموا الف نيس كن قر حرو نابوليون. إذا حتى 
اللحظة الأخيرة تقريبأء بقيت سياسات هتلر والأفلام النازية تعمل جنباً 
إلى جنب. 
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1 
أفلام في البرجهوف 


بين عام 1933 وشهر سبتمبر من العام 1939» استغرقت مشاهدة 
الأفلام حيّراً لا يُستهان به من وقت هتلر. كان يُشاهد الأفلام في 
مستشارية الرايخ في برلين» ولكن أكثر الأحيان في منزله الخاصء 
الب جهوف» مقر إقامته فى بافاريا. هناك أيضاً أدلة واضحة على أنّه كان 
ينوي أن يطلب من شركة تليفنكن أن تركب في سيّارته وحدة عرض 
للأفلام'''. وقد وصفه حارسه الشخصي وساعي بريده روخوس ميش 
نه كان «مدمن أفلام»0. كان يشاهد أفلام المغامرات» والجرائم 
المشوّقة» والدراماء والملاحم التاريخية» والعروض الموسيقية: 
والسينما الترفيهية» والكوميدياء والآفلام الرومانسية» وأفلام الغرب 
الأمريكي, وأفلام الكرتون. أي أنه كان يشاهد أي شيء. وإن كان بعض 
أفاامه المتقلة مدو غكار ا منطقا بالآمكان توتعهه فإن يعضيها الآخر قد 
انا عبر مشاهدة الأفلام في جلساته الخاصة:» كان هتلر من ناحية 
يستسلم لطبيعة فيه مسترخية كسولة» ولكن أيضاً يُنمّي ذائقته تفته للميتما 
العالمية طعا كاتق روو و قعله الأبدير لرهية تعده اعانا خا زان لك 





ا <- و11 ما ل لوسنهلة :1/390 143 ,لألتلك | سستمبر 1937. 
2- روخوس ميس» يصن “نعل>| باأقتصماعك 1" ون[)ذ!! عويد طن[ تعبرداعم عامان | نر[ 
09 م (2009 بطاعتصنل8) عادك انها 


كك 


يكن الجمهور الألمائي العريضى يعرقه. 


شهادات 

مما يدل على اهتمام هتلر بمشاهدة الأفلام شهادات أشخاص عملوا 
لدبه 1 ل مكلا يوليوس شاوب» معاون هتلر والقائم 
بمجمل أعماله. واصفا روتين هتلر اليومي الثابت بشكل عام. والذي 
تلعب الأفلام فيه دورا أساسيا. فهو يقول إن هتلر كان ينام طوال فترة 
الصباح» ل 2 ط كي ركفا ضبو قه على العناع. و بعل انتهاء القناف 
قان ا د اك صالون الشاى الكاد جر لى هاوس»؛ الواقع 
لجهة اجنو بيه مر لمر جهو فه. 1 اله الْمْر هة؛ئ كان هتلر يعدم 

يه 06 ر وهم وأقف تحت سسعجرة 50 0 ل 1 
المتّجهة إلى البرجهوف (لم يكن يتحمّل الشمس). كان يُصافح الأيدي 
قشف أماء كاميرات المصورين. و في صالون الشاي. بعك المر طبات؛ 
كان يأخلْ قيلولة بين الخامسة والسادسة مساب يعود بعدها إلى البرجهوف 
0 
الأفلام تعرض بعد العشاء» وهتلر يشاهد كل ةا ذات يوم أسرٌ 
شاوب للمخرج السينمائي ف عار ان الا ور يه تارك فلم 
بالمرح؛ وقال: «الليلة الماضية» اضطررت إلى مشاهدة ثلاثة أفلام. 
نعم ثلاثة!ء وفيلم رابع هذا الصباح. وكل هذا على معدة فارغة. لدى 
الفوهرر قدرة واناة استثنائيتان لكل ما يتعلق بالا قلام. ا 3 لسر ما 
أنا لا تهم تَهمّني الأفلام» ولا حتى من بعيد. صدقني, أنا أعيش في قفص 
من ذهبه ولن أنعم أبدأ بالحرّية”. كان على شاوب أيضاً أن يتحمّل 





[- يؤليو س شاوس» قل تتخع الات زعم رخ لررن 1ل اللغأأقنات5 وعم111! ما 


٠‏ (2010 ,ععدتع تس سف عمعوع51) 925-1945 | 110ل ا عن معاصقاب زلة4ة. ترعللء] قوعم 
129-313 :نل 


2- فايت هارلان. 57 .م ؛ (1966 ,أماذرع )011 ) غحم لز موزعم ورم يووا 5 وجل 
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شغف هتلر بالمؤلف الموسيقي فاجنر. كريستا شرودر» وكانت سكرتيرة 
شخصية لدى هتلر» تروي أن كل الأشخاص المحيطين به استسلموا 
للنوم خلال أحد عروض «تريستان وإيزولد». وعندما بدأ مصور هتلرء 
درك قرنما ني الا بعاد سديي ةصوب جاجز يقة :5 السبريع ايد 
هتلر إلى إيقاظ شاوب كي يوقظ هوفمان بدوره. بينما واصل المعاون أوْل 
بروكنر غطيطه في الخلف'". 

إرنست هانفشتينجل» المؤتمن على أسرار هتلر قبل أن يستبعده من 
دائرة المقرّبِين» ذكر في ما بعد أنْ أكثر ما كان هتلر يحب لتمضية أمسياته 
هو مشاهدة الأفلام. كذلك أشار خادما هتلر» هينز لينجه وكارل فيلهلم 
كراوزه في مذكراتهما" إلى عادة هتلر في مشاهدة الأفلام لساعات 
طويلة» تماماً مئلما كتب مدير البرجهوف هربرت دورينغ في مذكراته'"". 
لم يكن شاوب الوحيد الذي عانى من ذلك الهوس لدى هتلر» هيئريك 
هوفمان أيضاً شكا من أنْ هتلر» كما مع مقطوعاته الموسيقية المفضّلة. 
«كان يستمتع أن تغيد وتعيل عرض تلاك [الأفلام] التي أعجيته. وخلال 
وجودي معه؛ لم يكن لديّ خيار آخر غير مشاهدتها أيضاً»". فريتز 
فيدمان» معاون هتلر الشخصي حتى عام 1939» كان يتفهم حاجة هتلر إلى 
الترفيه» لكنه تساءل فيما بعد في مذكراته لِمَ كان من الضروري أن يكون 
ذلك الترفيه فى صورة أفلام؟ في السنة 365 0 ولم يكن هناك أيَام 
كثيرة لم تكن تعرض فيها الأفلام»'. كان الجوّ في سهرات هتلر الخاصة 
[1[- كريستا شرودرء 100 م ,(2002 ,تاعتصسارة) "لط" متعص عقي رذآ 
+ إرسفت هانفشتينجل» 4 .م ,(1970 ,لاعتصسطكا) فناخآ! معصسمرةا! لان معكء/1[ تزع ران؟1 ات 


- راجع هينر لينجف أنطا معادمن21! معك الصقمون!ا! كقل أعغط) كالم :عصمع ,عاونا رسك كله 


الا تنقيح فرئر مازر 92 .م ,(1980 ,ءزهب8)؛ وكارل فيلهلم كراوزف )ك5 مآ 
19-20 .00 2011 ب,تاتلاطاعه8) «علاتلط تغط "عصف ال تعصتصمكا تأطندااز "رعل, 





4- راجع هريرات دوهرينج. 40 .م ,(2013 بتصسطعوة3]) مع لبس ؟دنه! | نآ 

5- هتريك هو فمان. «عطاممممامطط واعع|انا! 'أه عتممن االعط!” :لمعلا لإصركة/لا ملز 
91 .| 2011 ,تنمءلن0]). 

6- فريتز فيدمان» 6 مم ,(1964 الماءعممكالا) غامد معلتن؟ تعطلاء] رعل ,مسدلا يعن ا. 
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بالأفلام مريحأء وذكر الخادم هينز لينجه إِنّه بخلاف صالات السينما 
العامّة» لم يكن الصمت المطبق يخيّم في أثناء العروض: كان الحاضرون 
يُعلّقون بصوت مسموع.» وكانت هناك ضحكات كثيرة أغلب الأحيان'". 
ووفقاً لألبرت سبير» كان هتلر عادةً بجلس إلى جانب إيفا براون» وغيرها 
مخ المدغر اله وجلاب معي أطراف. الحديف هديياء أخباناء كان 
يتأمّل مليَاً في نيران مدخنة الصالة الكبرى في البرجهوف. حيث كانت 
الأفلام تُعرض. وفقط في لحظاتٍ كتلكء كان الجميع يصمتون كي لا 
يززعجوا «(أفكاره العميقة). وعلى عكس ستالين» الذي كان يحب إصدار 
التعليمات المتعلقة بصناعة الأفلام والأيديولوجيا السوفياتية بشكل عام 
عند مشاهدة الأفلام» كان هتلر. على الأقل خلال تلك العروض التي 
ذكر ناهاء يحجم عن مداخلات من هذا النوع"". وينقل سبير أيضا إن 
جلسات المشاهدة كانت تستمرٌ عادةً ثلاث أو أربع ساعات. يتم خلالها 
عرض فيلمين على الأقل وفي مناسبات عديدة. وبينما كان يخرج 
المفاهدون م هله الجابسيا ف ستتعور فو القدن والتضلب» كان شتدر: 
على ها وذكر سميرة عدو محعقاء راغا فى متاقضة أداف الممليق زان 
الأحرض, الممثلاات» يينما كانت إننا يراون تمان على المملي » قبل 
الانتقال إلى التحدذث في شؤون أخرى”". 

كان ستالين يشاهد الأفلام مع أفراد من دائرته المقرّبة في سينما 
الكرملين. بينما كان هتلر يفضل أجواء منزله الخاصٌ أو مستشارية الرايخ. 
كانت شاشة السينما في البرجهوف مخفية وراء ستائر جوبلين منسوجة 
كالسجاد في إحدق حيتى الضالة الكبرى» بينم كانت .وبعدة العرظى 
مخفيّة خحلف سجّادة أخرى من الناحية المقابلة تماماً. كانت الصالة 


- ألبرت سبير. 04)! .م ,(995| ,لتاءك؟ة]) رسن لولصيل 


1 راجم أوليج ف. كليفئيوك» !| بننلا) رمامن1] هن أه لإرأممريروزوز يلار :ررززوبهب 
1 ل .ترد ,(2015. 
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معروفة بنافذتها البانورامية الواسعة, التى كان بالإمكان إغلاقهاء والتي 
(اكانت معدة كإطلالة على المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة بالمكان)"''. 
وفي المقابل» كان يُمكن رفع السجّاد المعلّق لإفساح المجال أمام 
عالم الخيال والخدع لدخول منزل هتلر . بعل ذلكء. يعاد السجاد إلى 
وضعيته الأساسية» وتستعيد الصالة الكبرى وظيفتها كمكان للاستقبال 
والاجتماع. كانت تلك الصالة المزدوجة الأدوار تعكس وجهين اشير 
لحياة هتلر» وجهين يتناوبان فى مكان واحد. ولو أنْهما كانا يبقيان 
منفصلين. وعلى الرغم من أن عروض الأفلام كانت على العموم مناسبة 
اجتماعية. كان هتلر يشاهد انا الأفلام وحله». 03 مع معاوشيه وخخلمه. 
يقول كارل فيلهلم كراوزه إِنه عندما يكون هتلر سيّى المزاج» كان يطلب 
عرض فيلم مسل» مثل فيلم جوستاف أوسيكي من عام 1937 عن مسرحية 
هترك فون كلايست الشهيرة «الأيزيق المكسيور ا . إلا أنه فى أغلت 
الأحيان» كانت عروض الأفلام جزءا من أمسيات البرجهوف الاجتماعية 
وسهرات هما بعد العشاء. وثقال إن فتلر كان يرفهعن نفسة وعن ضموفه: 
بفيلم أو اثنين من اختياره. في لحظة ما خلال العشاءء كان كراوزه يقَدم 
لهتلر قائمة من «أربعة إلى ستة أفلام من ألمانيا ومن الخارج». كانت تلك 
القائمة تتألّف غالباً من أفلام مستلّمة حديثاً من وزارة الدعاية السياسية 
(البروباجندا)» وعندئذٍ يقوم هتلر باختياره". إذا لم يعجبه أحد الأفلام» 
الاعتبار رأي ضيوفه). وكان بين الضيوف هناك قادة نازيون وزوجاتهم. 
وكذلك ممثّلون وممثّلات. كان أفراد طاقم العمل في البرجهوف 
اب وق كوبنيك» ب "لمطاتالت3!) عساان؟) سمسمصمعز) مععلولط مه واملم للا :م10 معام مالصدرط 


6 .م ,(2007. 

2- كانت آلة عرض الأفلام في مستشارية الرايخ مخبأة وراء لوحة زيتية» والشاشة وراء 
لوحة مائية فى الجهة المقابلة من الصالة. 

3- كراوزه. 8 .م اأطاعدآلا ععل معتاقطنة ددا 
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معزيو أنقناً إلى مشتاهدة الأفلام. ويقول كراوزه إن هتلر كان بالفعل 
يرغب صراحة في حضورهم. في البرجهوف كما في برلين'". كان هتلر 
يؤمن بشكل واضح بأثر السينما الإيجابي والمفيد لدى الذين يعملون 
معه وتنذكّر تيريز لينكه؛ طاهية هتلر, أن صالة سينما أنشئت نشئت من الخشس.». 
للعمّال الكثيرين الذين توظفوا في البرجهوف. تُنظم فيها عروض ممجانية 
ثلاث مرّات في الأسبوع”. آنا بليم» التي عملت خادمة في البرجهوف. 
#ذكر ايها اله كا نرق توجد صالة سينما للجنود الذين كان مقر خدمتهم 
فى البرجهوف. وكانت العروض تنظّم هناك من قبل المنظّمة النازية 
للترفيه «القوّة عبر الفرح)©. 
غالباً ما يذكر جوبلز في يوميّاته جلساته مع هتلر لمشاهدة الأفلام 
ويُعلّقَ عليهاء خصوصاً في سنوات ما بعد وصول النازية إلى السلطة. 
كانا فى أكثر الأحيان يُشاهدان أفلاماً ألمانية معاصرة» ولكن كذلك أفلاماً 
ا مثلا في شهر مارس 2.1934 شاهدا فيلم (الموكب) للمخرج 
فرانك لويد (الولايات المتحدة» 3)» وهو ملحمة تاريخية كبيرة تمتك 
على الفترة 1933-1899 وتتناول أحداثاً مثل حرب البوير وغرق التيتانيك. 
ويبدو أن هتلر وجوبلز استمتعا به» إذ عادا وشاهداه في مايو 1934". وفي 
ييل 1331 شامدا يتم اجبرائل أرق البيت الأبيضي) (1903) من إخراج 
غريغوري لا كافا. يتوقع المرء أن يُعجب هتلر بفيلم عن حل الكونجرس 
وإقامة دكتاتورية ظاهرية في الولايات المتحدة. ويقول متخصّص فى 
الأفلام إن «جبرائيل فوق البيت الإبيض» كان أوّل الأفلام الكبيرة عن 
الفاشية'". لكنّ جوبلز ينقل أن هتلر لم يعرف تماماً كيف يحكم عليه؛ 
١‏ - كراوزم 66 .م باطعداة ععل معتامطان؟ سل 


3 1,28-31351: مل كراك تيرية لمنكة. 

3- انا بلايم وكورت كوخ تأ اقناا/ا) اعم تلتاق مصاسظ ممصصخم معطءلقصيى سستج نمع لأزل] زعم 
7 (2005. 

4- راجع 2.678 مارس 1934 و26 مايو 1934. 


5- راجع بن اريواتك: رعق ل اتطصنه)) عع ل1!! طاتبد اعوط و'لموببيزلاو]ط :ممنامروطة[اه') ع1 
6 .2 ,(10017,2013اماآ لله ثانا . 
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فقد وجده مبالغاً في «النظرية» و«الحداثة»» وريّما تكون هذه إشارة إلى أن 
هتلر كان يعتقد أن أقوى الأفلام السينمائية تأثيراً هي تلك التي تعتمد على 
الصورة أكثر من اعتمادها على الصوت”. ونجد أدلة أكثر على مشاهدة 
هتلر للافلام» في المراسلات بين معاوني هتلر ووزارة الدعاية السياسية 
بخصوصٍ إرسال الأفلام وإعادتها. وقد جرت تلك المراسلات. أقله 
وفقاً لسجلاات موجودة في محفوظات برلين الاتحادية» بين يناير 1936 
ويوليو 1939. كانت أكثر الأفلام المرسلة من الوزارة أفلاماً توفرت 
حديثاء في ألمانيا كما في الخارج : كان هتلر يلاحق أخبار الأفلام الجديدة 
أو التي على وشك الوصول. وكان في بعض الأحيان يحدد في طلباته 
أفلاماً معيّنة» منها فيلم كارل لاماك «كلب آل باسكرفيل» (1937) الذي 
أرادة.قدلر موجودا بضورة دائمة فى البرحيوف". كان يعرف عن هعار 
نبذه الأفكار الباطنية والمبهمة من صفوف الاشتراكية» لكن هذا لم يمنعه 
من الإعجاب بعيلم «كلب آل باسكرفيل) أو الفيلم الذي أخر جه هانس 
ديبي سنة 1934 اراكب الحصان الأبيض» وهو فيلم آخر من محفوظات 
البرجهوف. من الواضح أن الطابع فوق الطبيعي والسوداوي في كلا 
الفيلمين كان العامل الذي جذب هتلر إليهما. 


أفلام أعجبت هتلر وأخرى لم تعجبه 


إلى جانب الإشارات العرضية التى نجدها فى يوميات جوبلز عن آراء 
هتلر في الأفلام؛ فإن المصدر الوحيد الواضح الذي يُمكن الرجوع إليه 
هو الملاحظات التى دونها معاونو هتلر خلال العامين 1938 و271939, 


| اعد راجع 115 18 أبريل 934] ٠+‏ لقا رو جوبلز عن مشاهدات أفلام أخرى في مساكن 
مختلفة لهتلرء راجع, بالنسبة إلى العام 1934 مثلا: 8 8 فبراير» 24 فبرأير» 8 مارس» 
9 أبريل» 1١‏ أبريل» 6! أبريل» 4 مايو» 15 مايو» 17 مايو» 19 مايوء 7 يونيوء 27 يونيوء 11 


يوليوء 18 يوليو» 29 أغسطس.ء 13 سمتمبر» و15 سبتمبر. 
5 اجع 1ن علنانق ل بدمكلا0ا عنا1 تتنالرعائاص اتصعطعاعخ81510/49:1 ,ظمم 


7 “قاع طنط قعل تنناسممانزلخ 0 (1/ال/ال18) يونيو 1939. 
3- لمناقسشة حول الأسباب:. راد جع الفصل الثاني. 
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والتى وجّهوها إلى وزارة الدعاية السياسية بعباراته المقتضبة» بأقل 
ما يمكن من المقاطع الصوتية» أي في أغلب الأحيان بكلمة واحدة 
مثل اجيّد) أو ا(رديءاء أو ما شابه. في الراك 9 مثلا أعلم ضابط 
التجهيزات العسكرية لودفيج باهلز الوزارة أن هتلر وجد الفيلم اللطيف 
الذي أخرجه جوزف فون باكي في السنة نفسهاء «نجوم المنوّعات», 
0 وفيلم فيت هارلان «القلى الخالد» (1939) عن المخترع المفترض 
للسباعة كر هتلاين عدا جد فى المقادل» إعسر أن فلم بيقر يول يزافور 
الكوميدي السأعود بعل دقيقة) (1939) (البمن دا بمأ يكفي). وصبف 
هتلر نقده اللاذع واللافت على كوميديا بول مارتن الرومانسية اسيدات 
وراء العجلة» (1939) بطولة ليليان هارفي وويلي فريتش. لقد اعتبره اسييا 
00 منفراً». كذلك هو لم يحب «طرزان) وقال إنه (رديءك. لكن لم يكن 
واضحاً ما إذا كان يقصد الفيلم اللأصلي من إنتاج 1932 أو فيلماً آخر أحدث 
عهداً. ينقل باهلز كذلك أن هتلر قطع مشاهدة فيلم «محتالو الازدهار) 
الذي أخرجه فريتز كامبر سنة 1934 لأنّه كان «رديئاً»"". وفي مقاطع معيّنة 
من تقارير معاوني هتلر» نجدهم يذكرون أنه ببساطة «غادر الصالة». من 
الطبيعي أن تُخيّب هذه ا يا أمل المختصين بالسينهاهء 
فليس 2 الما ماذا يعني التصنيف «سيئع» بالتحديد مقابل (سيىئ 

حدأً) 0 
أو عدم إعجابه بفيلم ما. غير أن تلك الأسباب كانت تُدوّنَ باختصار مشابه 
لتقييمات هتلر نفسهاء ومع ذلك فهي إن قالت تقول شيئاً واحداً : لم يكن 
هتلر يحكم على الأفلام دائماً أو فقط على أساس محتواها. في 19 يوليو 
8 وبعد فضاء جزء من يومه مع يونيتي متفورد. الإنجليزية المعجبة به 
شاهد هتلر فيلم هربرت سيلبن «أحبّك» (1938)» وهو كوميديا من بطولة 
فيكتور دي كوفا ولويز أولريخ تروي قصّة قاتل سيّدات تتفوّق عليه المرأة 
التي أراد إغواءها. قد يميل المرء إلى الاعتقاد أن خيار هتلر ذلك المساء 


,1939 راجع. 58417/7 5 ولطد8 :21510/49, 24 أبريل‎ -١ 
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دليل على اهتمام عاطفي من قبله بمتفورد لكن كل ما نعرفه يقيناً هو أن 
فيلم «أحتّك» كان يعجب هتلر لذن «التمثيل فيه جيّد)'". وقد أتت هذه 
الشهادة على لسانه أكثر من مرّة. مثلاً أخبر باهلز في 13 يونيو 1939 وزارة 
الدعاية السياسية أن هتلر رأى أن التمثيل في ثلاثة أفلام كان ١جيّدأً»:‏ 
(انعطافات نحو السعادة» للمخرج فريتز بيتر بوخ (1939) وهو كوميديا 
خفيفة عن زوج يهوى المغازلة» «هللو جانين» للمخرج كارل بوز (1939) 
الاستعراضي (موسيقى مع عروض راقصة) مع ماريكا روكء والفيلم 
الأكثر جدية «نيران على الحدود)» (1939) عن التهريب» للمخرج ألو 

ليبل". وأحياناً كان هتلر يميز مستوى التمثيل عن مستوى 578 ٠‏ كما 
البحال: في الفيلم الموسيقي الألماني-الإسباني الذي أنتج عام 1938 [ ١ليالٍ‏ 
في الأندلس) من إخراج هربرت ميش وبطولة الممثلة الأرجتتينية | دريو 
أوكتيهينا التي ادن على أدائهاء في حين وسم الفيلم نان اردىء) 0 وكات 
هتلر» المعجب بإمبيريو أرخنتيناء قد طلب من وزارة الدعاية في أبريل 
7 أن اليكنبيوها) للسيتها الألمائية” ..ولكرع ظير انها مكسب كان 
عندما وصلت من هافانا ومعها سائق وسيّارة.» وطلبت أجراً باهظ”. 
وسرعان ما سعى صناع السينما الألمان للتخلص من التعاون معها". 
كذلك كان هتلر من المعجبين بزوجة الملاكم ماكس شميلينج الممثّلة 
آني أوندرا. وقد عبّر عن أسفه لكون فيلم هانس ديبي «أغبياء على الثلح) 
-١‏ 8413,0/510/125: لمحة عن نشاطات هتلر في 19 رم كان جوبلز أقل إعجاباً 

بفيلم «أحبّك) : #يمكن أن يدفعك إلى التقيؤ» (1111), 14 يوليو 1938). 


أ للأكدن اطاءكن.] ما وأطاومة 510/4 ,(لقلللء ١3‏ يوئيو 1930. 

3- 1811,22810/125!: لمحة عن نشاطات هتلر فى 22 يونيو 1938. 

4 «وتعتطن"! دعل أعامص اوس ما عرعيوعن5 أخصمنا 1 13 9 ذاذثل 9]إ أبريل 7[ 

5- راجع ما ورد في 1308/! 14109 ,1411 

6- كان هتلر كذلك معجبا بتمثيل مارلين ديتريشء إلى جانب وصفه لها "بالضيعة» لأنها 
غادرت ألمانيا. وقد حاول جوبلر في العام 0ه وبدعم من هتلرء أن يحدعها كى 
تعود ولكن بلا جدوى, .راجم جويدو كلوبسه ,لنأصبك/!) مسن لعولا لصن معسممم] 1 
6 1374. .00 ,(2001. 
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(1938) «دون المستوى» ولم يستثمر بما يكفي مهارات أوندرا"". كان 
هتلر يقدر التمثيل الجيّد وقدرات المخرج على إظهار مواهب الممثلين, 
إذ لا ننسى أنه تابع دروساً في التمثيل» وبشكل خاص في التدرّب على 
استخدام الصوت عام 1932 مع المغني بول ديفرينت"". كذلك علَّم 
ديفرينت أهمّية الحركات والإيقاع والفصاحة. 

هكذا كانت ردّة فعل هتلر تجاه الأفلام غالبا نتيجة اهتمامه بالفعالية 
والأداء. وبالفعل عندما انتقد فيلم هانس شتاتينهوف «رقص على البركان», 
لم يكن السبب أن الفيلم بدا محرّضاً على الثورة (وإن كانت القصّة تدور في 
فرنسا القرن التاسع عشر)» بل لأنْه لم يعجب بالإخراج؛ ولا بتمثيل غوستاف 
غروندجان”. لا يسعنا الافتراض دائما أن عدم [إضعاب عفار يفيلجأ يبوه 
إلئ رفضه الأفكار الواردة فيه» أو قصّتهء أو مكان أحداثه» إذ ريما كان هناك 
دور لعوامل أخرى. في 15 سبتمبر 1938» توجّه رئيس الوزراء البريطاني نيفيل 
تشامبرلين إلى ألمانيا للقاء هتلر ومناقشة أزمة سودتنلاند. بعد المفاوضات 
في البرجهوف التي بدا هتلر خلالها كأنّه سبيسحب نيّته حل مشكلة سودتن 
ولو بالعنف إذا اقتضى الأمر» اختار هتلر أن يستمتع نمتشاهيدة #المعدرىات 
الأربع» (1938). كان من إخراج كارل فروهليشء أحد المُخرجين المفضّلين 
لدى هتلرء وبطولة الشابة الموهوبة إنجريد برجمان. غير أن هتلر لم يعجبه 
الفيلم''. يحتمل أنه لم يكن في أفضل مراع لسربد بمادثاته مم تقامبرلين. 
وربّما لم يعجبه لأنْه يتناول محاولة أربع نساء أن يثبتن أن وظيفتهنَ في 
الحياة تتجاوز كونهن مجرّد ربات منزل؛ لكن في النهاية ينتهي بهن الأمر إلى 
الارتباط. في 16 سبتمبر» واصل هتلر مناقشة وضع سودتنلاند: هذه المرّة 





|)- ماعامص اراعك.! ماعاطوة] :10/45 كلهم ,الملل 16 أغسطم 8[ 
تت 


راجع فرنر مازر انآ ونرران.] كنللت؟ لفباطعيرة [ 5هد] :عن [ار!] نإناطن؟ك ررزعكز ,.لن 
5 ,تك اماك ]| اناط) ادن اران( [, 


- 00 نآ ووه 00 بالمثل 2 لو فمبر 8[ ]| 
- 8 حوبي 
7 196 ,زر ,(049|] ,لرررنؤة[) 45 021] 101111] 1 أنأم 


ك- 510/125 ,(ذأملا: : لمحة عن نشاطات هتلر في 5ا 


-3)(- 


مع كونراد هنلاين» زعيم حزب سودتن الألماني» ووزير الخارجية الألماني 
ريبنتروب. في المساءء جلس لمشاهدة فيلم روبرت شتيملي اخيط الحرير) 
(1938) وهو فيلم ألماني عن سجين حرب يعود إلى ألمانيا من الأسر في 
اليابان بعد الحرب العالمية الأولى ويستثمر في إنتاج الحرير الاصطناعي. 
يتوقع المرء أن يجذب هذا الموضوع هتلر الذي وجّه القوميين الا: تنثرا كير 
نحو برنامج الاكتفاء الذاتي اقتصادياً. لكن هتلر وجد اخيط الحرير) رديع". 
كانت أزمة سودتن في ذلك الحين تُعكّر مزاجه. ومع ذلك أعجب بالكوميديا 
الرومانسية الآلمانية الشيطان الوقح» (1932) من إخراح كارل بوزء والذي 
شاهده في 17 3 هكذا نرى أن تفسير ردود فعل هتلر كما ورد في 
ملاحظات معاونيه يبقى مهمّة صعبة. 

تدلّنا قوائم الأفلام المحفوظة في البرجهوف على أذواق هتلر 
السينمائية التي» كما يظهر من هذا الدليل» كانت متوقعة ومفاجئة فى آنٍ 
واحد. تتوافق بعض الأفلام المُدرجة تماماًمع المعرفة العامّة لأيديولوجية 
هتلر. في ديسمبر 1937» قدّم جوبلز لهتلر هديّة هي عبارة عن 32 فيلماً 
امن السنوات الأربع الأخيرة» من إنتاج السينما الآلمانية (والنمساوية)'”. 
إذا كان هناك من يعرف جيّداً ما يُفضّله هتلر من الأفلام فهو جوبلزء ولا 
الاش انين أن الاملزر التي آراد الابردها إلى عار سطائرة عبد 
إعجابه. لقد أدرجت تلك العناوين في «قائمة أفلام اللأرشيف»)/* . ومنها 
-١‏ 008.510/125: لمحة عن نشاطات هتلر في 16 سبتمر 1909 


الألماني لهذا الفيلم؛ نل إلى الفيلم ا 00-00 آ0 امع لا الذي 
عرض في ألمانيا تحت عنوان 421/008 700 5أنةلانك؟*!. لكن بما أنه لم يطلق قبل 
9+ فالأ رجح أن تكون الإشارة إلى الفيلم الذي أ نتج عام 1932. 

3- 4001183 22 ديسمبر 1937. 

4 *عصو ان اتطعم4 ععل وتمطءاءين لا ' :10/44 كلظ ,فالمذل من دون تار يخ» ريما في يونيو 21938 
ر اجع بورج الت 'أأملى نتروائط مبرصتصنعن5 سازث! فسامع*! :تماماعمم؟ هه رمامان 01] عا[ 
.مم ,(2015) 35:3 موزوتبضلء '!' لصة ماله؟! رسلل'ل له لمصصسسمل لمن 1رمامز]] ,1933-39 ,رم لازا 
6 ( 1010| ,37 420 


500 


ذالسسادة العلمأا (19335. اخر اج جيرهارد دمر يشت ع ميحاء له لورد 
الحلر فى ى صماغة معاهدة بين النمسا وإنجلترا وبولنداء ضد فرنسا نابوليون. 
وبالامكان فهمه على أنه يقدم دعما ا ا الال 0 ” 
التى كانت تعمد تعمد إلى عزل فرنسا وتشكيل التحالفات (مثلا معاهدة عدم 
لعن الألمانة الرلتلية فى العام زان لعد ث بصالحيا. اكدالك 
قدذم جوبلز لهتلر نسخة من ل فت هارلان "الحاكم؟ (1937). الذي 
يحتغى بصناعى امتلادى: ا ادراها أستاذ المدرسة "الحالم) 
إخراج الل اضر ١الحالم"‏ ذذكء اللضياتت 5 كي 
سحو بالصلابة ويتقوقوا 0 أنفسهم' ا للمسقبمس ٠‏ رضالة 
نالت في ما بعد ثناء هتلر. وتحتويى قائمه ثانيه من ا المحفوظه 
0 الل جهرف. ا ل ل السام كذ عدا 9 
الأفلام عن فريدريك العظيم. ا معان ف «الملك الكيا. 
والشابس» (1936). الدي كان انها على قائمة جوبل: . ابتذاء من منتصف 
ثلاثينيات القرن الماضى. كان بإمكان هتلر أن يعمد فى منؤلف إلى عقر 
0 فريدريك كلما أحسٌ بالحاجة إلى تعزيز تشبهه به" هنا 
تلك اللجئلات كان يدر لوظر ناد شك وكأن تلك الأفلام صنعت فقص 
لانشيلاقه الوسات ى ال التاريخ ان 
إناقة ]لت ون كانت" 0 انما نازية كلابتة مث كيذه قر 
عات «أفراد الميليشيا النازية؛ (33 الى تناه أ لقتال الميليشيات الغازة ده 
ضاد الشيوعية. وقيلم خانم لتابدورف «الأءَ والطفل» (1934) الذي ' 0 
على انتصار الروابط مع الام. 

3 ل ل ل 


(١‏ انال أراللاحب1] بسحن ولج 4415| رييصك 1 15 تبه عنله وسطت ءاسح 1نزكك لاما 





خووار | كنف سيمت عتطاملرحت18() اوعل على الم عم ا 0 ف + -1782. ميوات 
وذانه انلام مامد الماييه ا ل 0 
0 3 الس 7 جه 
ل تلكر ل لوو 6 لانن ورعمدم؟" ١‏ 1 التاو م اعروو ا 6 انا 
0 


(للين حإكز 1١11‏ 


استرخاء. عندما قدم جوبلز لهتلر هديته من الأفلام سنة 21937 أكملها 
باثني عشر من افلام ميكي ماوس إنتاج والت ديزني. وكتب جوبلز في 
مذكراته فائلا عن ا (إنّه مسرور ا إنه سعيكلك بهذا الم الذي 
امل أن افوسحة واقها ويساعده على الاسترخاء»"'". كذلك ضضم جوبلز 
إلى قائمته نسخة من فيلم ويلى فورست «الحفلة التنكرية» (1934). 
وكان يعلم أن هتلر سيحبّه''. كان فيلم «الحفلة التنكرية» عبارة عن 
أوبريت نمساوية تدور 5-0 حول سؤال من هي الموديل التي تظهر 
في لوحة شبه عارية. تدور أحداث الفيلم في العام 1905 وتحتفل بتقهقر 
ال د ا يم حساسا 
شدي اتن اقائمة المخز وال ١‏ فيك 4 نقد 
0 تي الكلاسيكييء الللين اخ هيا . 530 000 
واتابو)ا (1931): وفيلم شبه وثائقي يدور فى جزيرة بورا بورا فى بحر 
الجنوب. أمّا فيلم ليونتين ساغان من عام 1931 «فتيات في الزي الموخد» 
فهو المفاجأة الكبرى. هذا الفيلم الذي تدور أحدائه فى مدرسة داخلية 
عر بنظام صارم. 55 5-0 تلممحاته الولكه (السحاقية) وانتماده النظام 
التربوي البروسي في منعه في الرايخ الثالث» ولكن ليس في البر جهوف. 
كان هنا ر يقدر الافلام التى تدور حا ب ار سير 
أن ضيه ب بشيلم «فتيات في الزي الموحد» الذي بدا من الواضح ان ماكر : 
'/11]كن كسمي 11017 
7 :000111 ا سيق 4 لبا سالك مهوي ” أنقها" أن قل كان يها بفيلم 
فسن (الحالم' (11131)» ١١‏ يناير 0 )وفلم هار لان «الحاكم' (401119 15 هارسن 
07))). 


1- راجع هنرى لحارم (2001 ,دك سا8 ) عن ل نانم تطنا"! سد عل ومبرطنى 1 دكن 1 نا 
(42 39 لإأنال 18) 632 .7 


المدرسة الثقيلة والاستبدادية» بعصاها العكاز» كان المقصود منها صورة 
مادم وم نري وكان اهتمام هتلر بأفلام جمهورية فيمار موضوعا 
تم طرقه مراراً. عندما أرسلت مستشارية الرايخ في برلين قائمة من الأفلام 
إلى البرجهوف في صيف 1937 كتب بورمان» سكرتير هتلر» قائلا إن هتلر 
لا يريد قائمة أفلام 7 حكن حار بل أفلاماً لمن الفترة السابقة» أي الواقعة 
من نهاية الحرب وحتى 1932)"'. وبالطبع انيت الميعشارة التعليمات 
وطلب بورمان سبعة عشر فيلماً قال إِنّها بناءَ على رغبة هتلر”". كانت تلك 
الأفلام في غالبيتها ألمانية ومن النوع الخفيف غالباء مثل «فكرة مجنونة) 
(1932) للمخرج كورت جيرون. والفيلم الأوبريت «جنون مونتي كارلو) 
(1931) للمخرج هانس شوارتز من بطولة هانس ألبرس وهاينز روهمان" . 

إذأ على الرغم من رفضه الكبير ثقافة جمهورية فيمار في لقاءاته العامّة. 
فنا الخاصة يشاهد أفلام الجمهورية باستمرار. وهنالك 
أيضاً غير ذلك من التناقضات» فهو قد أعجب بفيلم «الحفلة التدكّرية"رغم 
كونه من تمثيل أدولف فوهلبروك. وفوهلبروك غادر النمسا خلال السنوات 
و كان مهفا للناررة مقا حيدا عدن حبيدا تال لدى التاين 
يأل تمنتب يودي غير أن إدانة حطلر العاثة لسيظارة البهقوة المنتر في 
على المشهد الثقافي الألماني لم تمنعه من تقدير مواهبهم الفنية» وطلب 
مشاهدة أفلام أخرجها يهود. كورت جيرون مثلاً كان يهودياً؛ هرب من 
النازيين عام 1933؛ ولكن عاد وقتل في أوشفيتز عام 1944. المخرجة 
النمسوية-المجرية ليونتين ساغان كانت من سلالة يهودية. بيلى وايلدر 
اليهودي. الذى هرب من النازي بين عام 3 كتي سنسدا رفو فيلم (إميل 
ومفتشو التحرّي). وهو فيلم آخر من قائمة «المخزون الثابت». كذلك 


[- مئاع ننه نكا 10 تنو م30 :1510/48 ,8لذضظل 30 أغسطس 7 . 
2- عاءنصع/آ ما مصهدمه8 :7510/48 ,لاح 21 أكتوير 1937. 


3- كانت تلك الأفلام (الجبل المقدس» (1926). «القفزة الهائلة» (1927) و«الغرطة 
البيضاء» (1931). 


- للمزيد عن جيرون, راجع الفصل العاشر. 


1 


فإِنَ معارضة هتلر البارزة فى الأماكن العامّة للثقافة الأمريكية كانت توضع 

عانا عندما تعلق الأمر بمشاهداتة القاضة. مكنا التاكية آنه شاهد 

أفلام ميكي ماوس الاثني عشر التي قدمها له جوبلز في ديسمبر 1937. 

في الواقع؛ كان هتلر قد طلب خمسة أفلام ميكي ماوس للبرجهوف عبر 

معاونه بروكنر في يوليو 1937''. من جهة ثانية» لاا يوجد دليل واضح 
بأفلام لوريل وهاردي. يذكر معاونو هتلر على الأقل ثلاث مرّات شاهد 

فيهاأ أفلام لوريل وهاردى: شي يونيو 8 شاهد «طريق الخروج ل 

الغرب» (1937» إخراج جيمس و. هورن) و«الأنسة السويسرية») (1938., 

إخراج جون ج. بلايستون) واستمتع بهما. وفي نوفمر 8©؛ شاهد «بلوك 

هيدس) (1938ك ارام ذاذ سكوان 00 فأعجب ده وقال إِنْه واحجل 
«بلوك هيدس» جيّدا بسبب أفكاره الحسنة ونوادره المضحكة"". ويمكننا 
أن نتصوّر أن هتلر أحبٌ مشهده الافتتاحي الذي ترى فيه ستان لوريل يقوم 
بدوريّة فى خندق من الحرب العالمية الأولى بعد مضي عشرين سنة على 
نهايتها. والرسالة هنا - كان يرى البعض أن الحربّ لم تنتهِ بعد - هي فكرة 
متظير امار قبدها يك" وتظير تقدير عظر أقلام لزريل وفاردي 
إقباله على السينما القويّة بصرياًء السينما التي تضرب جذورها في فترة ما 
قبل الأفلام الناطقة» والتي تتسم بها الأفلام الثلاثة المذكورة» على الرغم 

من حواراتها. وينبثق إعجابه بالأفلام التي صنعت في ألمانيا ما قبل 1933 

[- كمععطناظ 5ع تلصفنا زلخ ما عععوءء5 :721510/48 ,2848 21 يوليو 1937. 

2- بالنسبة إلى «طريق الخروج إلى الغرب» و«الآنسة السويسرية»» راجع ,84878 
735 لمحة عن نشاطات هتلر في 16 و21 يونيو 1938 على التوالي. 

3- ممعامسمعغطعاء.] مغ عطععمنا11 :2510/44 ,ظف28 21 توفمبر 1938. 

4- وافق هتلر ولا شك على هال روشء الذي أنتجت استديوهاته كل تلك الأفلام من 
لوريل وهاردي: في العام 1937» شكل روش بطريقة مضللة شركة افلام مع ابن 
موسو ليني .راجع ريتشارد لويس وارد. ,ؤ5زمهذ!!1) 510105 طعدهظ 1121 عطا 0ه نزره)؟111 ىم 
0 .م ,(2006. 
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لشي. كير فضول الكبوين أن يعر فواء بين الآفلام التي شاهدها 
177 أنها أقوحة عجبه أكثر. وهذا قد يتب لناء نظرياً على الأفل. أن درك 
نوعاً ما ماذا كان هتلر يننظر من السينما أن تُحقق. وربّما يتيح لنا أيضا بفيا أن 
نغوص أكثر فى سيكولوجية هتلر» طبعاً إذا ما سلّمناء وهذه إذا كبيرة» أن 
فيلماً واحداً يمكنه بشكل من الأشكال أن يشرح لنا هتلر. بناءً على ذلك. 
يرت لباه با يماع أن يكون فيلم هتلر المفضل. . ولكن 
لسوء الحظ لم نقتنع بأيّ منها. ومن هله الأفلام المختارة وفقا لبحث 
يد ان مور 00 الفيلم الذي أنتعجه والت ديزني عام 937! 
«ابياض الثلج والأقزام السبعة». وقد يأتي ري برا ديت 
أتكينسون من عام 2013 «الحياة بعد الحياة» التي يظهر فيها هتلر كمعجب 
بفيلم «بياض الثلج»؛ فهو يرى نفسه مخلصاً لألمانياء وألمانيا المسكينة؛ 


هى شنهتش " اق بياض الثلح) الخاصة به) وهو الذي أراد أن ينقذهاء 
سواء أكانت تشاء ذلك أم تا ّ 5 . عام 2008» اذعى مدير متحف نرويجي 


َه كتشف أفلام كرتوث تعرض شخصيات من ابياض اللج» كان هتار 
رسمها إِبّان الحرب العالمية الثانية”» لكن طبعاً ظهر في ما بعد أن الخبر 


)3( ٠ 


خدعة ا سا ا ال ار أن فيلم 
«ابياض الثلج» كانت له مكانة خاصة صة في قلب هتلر. «بياض الثلج». مع 

ما يحتويه من أذكار مثل السمّ القاتل والولادة من جديد بفضل السحر. 
هو من دون شاكٌ قريب من عالم المؤلف الموسيقي فاجئر الذي سكنه 


9 أكيبع 56 27 26ل بحرم ,(2013 بلمقلتره.!) علأنا “عاان عللل 
8 


2 راجع المقال 23 خطاموعات'1 بزالمدا ,'تدعاعوتمط') لإعووزذا سورج علار!! افلم لزرزر' 
0 2008 

5 حورن أله حرق ي الخلط بين هتلر هتلر والدكتور سي السمعة منغيلي من كتيبة الآس !ا أس » 

في سحن ' 32 0 جيل دليل على أن هتلر كان معجيا بفيلم البياض الثلج», كان ذلك حال 

منغيالي : معلا نعجاتك دينا 000 بابيت سس أو شفيتز لأن منغيلي 5-56 بر سومها 


ع ' ا الثلج .راجع ستيفان انور دأ صفدكن! لوصف و5 نررلك !ا كستاكل )| غذا! عتصرن'ع)' 
أعنة ارك 100 0 الأ ا 5] عسل 200008 , 
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هتلر» وتروي حكاية غيرة ومكر في مواجهة الجمال. وذلك ما يوافق ربما 
فهم ختلر لألمانيا ما بعد معاهدة فرساق كبلك اضر قل الأعداء في 
الداخل والخارج. غير أنّه لا يوجد دليل واضح لدينا على أن هتلر شاهد 
لابياضن الثلج» في يوم من الأيام. تم طلبه لمجموعة أفلام البرجهوف 
في فبراير 1938 مع توقع وصوله في غضون أسبوعين أو ثلاثق لكن لا 
يسعنا التأكيد أنه وصل. وحتى لو وصلء ليس لدينا مرجع موثوق عمًا 
كان رأي هتلر فيه"". 
كذلك ظهرت الكوكبة ذاتها من التكهّنات وضعف الأدلة في حالة 
فيلم آخر أشيع أنه كان أيضاً مفضَّلاً لدى هتلرء وهو (كينج كونحج) من 
إخراج مريان ك. كوبر(1933). كتب إرنست هانفشتينجل في سيرته عام 
0؛ وكان من مناصري هتلر: بين أفلام هتلر المفضلة نجد «كينج 
كونج) الذي يحكي كما نعرف عن قرد عملاق يقع في غرام فتاة لا تزيد 
قامتها عن حجم يده ويّجنّ بها. قصّة رديئة» لكنّ هتلر كان مأخوذاً بها. 
غالباً ما كان يتحدّث عنها ويُشاهدها". نشر المؤرّخ الألماني فولكر 
كوب عام 5 كتاباً بعنوان «لِمَ أحبّ هتلر كينج كونج ومنع ميكي 
ماوس»» ونرى على غلافه كينج كونج يُوجه نظرة تهديد إلى القارئ”" 
ويَقدّم كوب بعض الافتراضات عن سبب إعجاب هتلر بكينج كونج. 
هل هو الاستخدام الناجح للحيل التصويرية؟ هل لفتته جاذبية الممثلة 
[- ع مسلكقطءوعط ص1 ]1 11 زماء 8 .5 1اعء” .101 1 ع 06616 معرع ' :8510/44 ,لطذظل 5 
فبراير 1938. يقول رولف جيزن وج.ب. . ستورم إن هتلر شاهد «بياض الثلج» بعد ثلاثة 
أسابيع؛ وأنَ الفيلم صار «واحدا من أحب الأفلام إليه ضمن كنزه المحفوظ». إلا أنهما 
لم يُقَدما أيّ دليل على هاتين المعلومتين» باستئناء إشارة إلى انّصال هاتفي غير مدوّن 


بين أحد المؤلّفين (ستورم) وعامل العرض السينمائي لدى هتلر. راجع جيزن وستورم. 
1933-5 ,لإمقططاء 0 أحقلاط صل ملاع 1 01 مادا لخ نل لاكة/كاه عط عل نا 210 (صاسم 
11.م ب(2003 ,710 يممومعااء [). 

2- هانفشتينجا 314 .م بمسقآط سمسعصددوء8 لمن حعانء /11 جعطاء 15 لاه . 

3- فولكر كوب» ونه 1/1 معطعكانع2آ معل ءع6ة ,عاطء1! عدمكا عصلكا مم81 مسدلا 
26-7 .مم ,(2015 بستاعع8) عسلتادع ستاطعانا معستعطعع عل :أمممء/ . 
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فاي راي بدور الضحية اليائسة؟ أم تراه أثر فيه سقوط كينج كونج 
الميلودرامم؟"". حبّى أن الكاتب الألماني هربرت روزندورفر ادعى. 
معان سان الور زاح؛ أذ هتلر شاهد كبنج كونج على الأقل 300 مز 
كانت آخرها في مستشارية الرايخ في أبريل 1945''. لكن كما مع «بياض 
الثلح». لا نملك دليلاً موثوقاً على أن هتلر شاهد كينج كونج و مرّة, أو 
أنرابه وصل الينا! إذا كان رآه فعلاً. وهانفشتينجل ليس الشاهد الأفضل ' 
للوثوق به إذ كان يحمل ضغينة كبيرة تجاه هتلر. في فبراير ١1937‏ سئم 
جوبلز وهتلر من ميل هانفشتينجل إلى المبالغة وملاحظاته السلبية 
عن الفرق العسكرية الألمانية المحاربة إلى جانب فرانكو في الحرب 
الأهلية الإسبانية» وسخرا منه بدعابة جعلته يصدق أنه سيرمى وراء 
خطوط الأعداء فى إسيانياأ . واعتقد هانفشتينجل أنه وقع فريسة محاولة 
اغتيال' ال ا 0 
هتلر وفيلم حول قرد وحش. 

طبعاً من الممكن أنْ هتلر شاهد «كينج كونج». ومن الممكن أنه رأى 
في نقاء شخصية آن دارو المهدّدة شبها مع ألمانياء أو العرق الألماني. كان 
هتلر يذكر علناً حبّه للحيوانات". ويذكر هانس باوره طيّار هتلر؛ كيف 
أن هتلر كان يُغْطي عينيه أمام الأفلام التي تعرض مشاهد صيد حيوانات 
ويطلب أن يُعلمه الآخرون متى ينتهي المشهد. مع ذلك. كان هتلر الرقيق 
المتائق يعجب بأفلام يُرسلها إليه «مهراجا لطيف» تعرض «رجالا تُمزّقها 
الحيوانات التي خرجوا لاصطبادها»'"'. يوحي هذا بإعجاب لدى هتنثر 
تجاه اللحظة التي يصبح فيها المصاد صياداء والضحية معتدياء عندم 





. كو 24 1ل لحر ضاطنا! برصمظ بروم كا ن1اذا | تمنصوكلا‎ ١ 

لد ها منت دوزنلو رف .]690 م (984| لأنسوساآ) تبرسالتاصخ عللا لخنت مويلل 

١ 15‏ اجع ديتشار د إيماسن. زم (ك0)05 الملضه [) 9019| 9311| سور ئا ورور ينمز لعرط ل عرلا 
ذد ”4م 

2) اخ ببح ث6 ]| حاضطن ةق الح برطنس ا حساارا١ا (05/ 0 يناير‎ ١4 

هانسنى بأو 2011١‏ اأحسسهطا) سطا حصنط| أن عسسمصفكك عرزل ووزرم ون لزلز موا | 

24 9021| الى أ ا للسائل أ اولظ 
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يصبح الأسير مسعورا - مواضيع كما في «كينج كونج»» وأفكار تكررت 
في فهم هتلر لعلاقة ألمانيا بجوارهاء الذى فرض عليها فيود معاهدة 
فرساي. ولكن يجدر بنا أن نذكر أن مسؤولي الرقابة الألمانية في ذلك 
يد اعترضوا على «كينج كونج) لكونه يقصف «الشعور العرقي 
الألماني» بتصويره حب غوريلا لامرأة بيضاء البشرة"". في النهاية» هذا 
التفكير في كون «بياض الثلج» و«كينج كونج» من أفلام هتلر المفضلة 
يخبر عن أنفسنا أكثر مما يُخبرنا عن هتلر. وراء هذه الافتراضات رغبة في 
إيجاد الجواب عن لغز هتلر في قصّة خرافية نمطية عن البراءة والخبث. 
أو حكاية أخلاقية عن الخطر الذي تواجهه الحضارة بسبب فشلها فى 
السيطرة على الطاقات البدائية التدميرية. يخبرنا المؤرّخ السيكولوجي 
روبرت ويت عن «محلّل صاحب خبرة» استنتج. ؛ في ما يتعلق بإعجاب 
هتلر المفترض بفيلم «كينج كونج»» «أنه كان من السهل تصور هتلر على 
أنه الغوريلا العملاق. لكنه لم يكن كذلك إلا جزثئيا فقط. لقد كان في 
الوكككاذاته أله الشقرام الضغيزة الرققة الناقيية "ا بعارة اخرق» كان 
يُمكن إرجاع هوس هتلر بالفيلم إلى سادية-مازوشية تنم عن اضطراب 
فى أن ها يتك القول أن تللفالاسمعاحات انها استعاحات واسعة 

بين كل الأفلام الم مسعة أن تكون المفضلة لد هتلن) الأكثر 
جدية هو بالتأكيد الفيلم الكلاسيكي الصامت «ملوك النبيلونج) 
(1924). قال مصوّر هتلر الخاصٌء هينريك هوفمان. إنه شاهد هذا 
الفيلم مع هتلر «20 مرّة على الأقل)©. ويقول جوبلز إن هتلر كان 


1- كوبي 24 .م بعاطعنا عصمكا عممكا ج1116 متنضة/ا . بدأ عرض اكينج كونح) في أوائل 
ديسمبر في العاف فدات فيه الصحافة الألمانية تحفة تقنية. راجع 0 [ع36] 16( 


سالط ءت2آ , 'عدمكا عماكاء 2 ديسمير 1933. 
- روبرت ج.ل. ويتث. 247 .م ,(993] ,تماأقه8) عم 1ط أأعلخ :000 عتطنهوم مطنووط م1 . 
3- هوفمان. 191 .م ,لمعت لاه مهت 1ع111]1. 


دوك 


منبهرا جذا يفيلم «التبيلونم '"'. ولا عجب في ذلك مع شغف هتلر 
المع وف بسلسلة (الحلتة») 0 ألفها فاجئر. ويعمد هتلر فى كتابه 
اكفاحي» إلى المقار رةه بن ا ريخية حديثة وملجعمة النيلويج. 

رفت 1الشانات الثاللة الور ال 2 تر عاها ار 
عالمى ضدك آلمائيا اليط[ سل خلال اللحرت الحالمة الأول ", 
0 0 31 حت خثل. رفنا لاجد خطااتة الأولى للحزب النازى 
اه 0 بأنّه ١أوقد‏ نارا ستشحل شعلاتها السيف الذى سيعيد الحرية 
الى سيحجش يك 2 الى الرشات الشاك بأن ربة 
الانتقام العند تسشعد 5-0 عن إصلاح ما أفسبدته شهادة الزور في 
9 نوفمبر 321918 '. بالنسبة إلى هتلرء كان سيجفريد ضحية غدر؛ لقد 
أصيب برمح في ظهره تماماً كما طعن الجيش الألماني من الخلف عام 
2 من قبل سياسيي اليسار. لكن كان أيضا البطل الذي سيعيد إحياء 
المانيا 0000 إلى || لسلطة, تم تحديد صورة الرايخ الألماني 
اليد عل متال م دري الطل المنتعن نما صورت اعمال فاجتر 
في «الحلقة» ألبريش وميمه كيهوديين متآمرّين. كانت والدة مخرج 
«النييلونج١‏ فريت: ز لانج يهودية: وعندما شاهد جوبلز الفيلم أوّل مرّة عام 
ب192. 59 و احما أياه 1 تر كيبة يهودية نمودجية) مع اضطراره إلا 
التسليم بأن اليهرد «ماهرون في إخراج الأفلام»" “. لكته عاد وغت رأيه؛ 
روصف فيلم لانج بحلول 1929 بأنّه اذروة الإنجاز الألماني»”. يمكن 
هلا 91 نشاد د فى الرأى باعتقاد جوبلز بأن «على اليهود مهمة 
قدرية هي إنقاذ العرق الآرى الح يف الامسادة الحياية للا 





1 18 اده ؤذها. 

2 اشرالف ككل 5 :م .(ا[طلت )1-555 85] 1943 ,طاعتصنابا) امحترق؟] روزم لق . 

3- هتل. 05ل .م .أمتلدكا تعلط . 

بل 89]:) '| ايو ا" 

58 ل نو فمبر 929] . مند العام 5 كان جوبلز قد بدأ مراجعة رأره (718 6 1] أبريل 
00 


.] 04 00 6.) - 
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في الرايخ الثالث» ظهرت ملحمة النبيلونج كأنها صراع بين القوتين 
اليهودية و الجر مانية. 
هاجر لانج عام 1933 . على الرغم من أنه أعين عرقي قيلدة لبا بعد 
ل التازيين إلى الحكب”"ء اسة وهتل لانتا ش 
وصو زيسن لحكم''» استعد جوبلز وهتلر (نتاج فيلم جديد عن 
النبيلونجح” اشير جوولز يهنا الشأن إلى أحاديث مع زوجة لانج السابقة 
كاتية سيناريو فيلمه الأصلي. تيأ فون هاربوء وما كان يؤمل ل تكون 
عليه مسودة السيناريو الأولى2. وفقا لجوبلن كان هتلر يريد ان يكون 
الفيلم الجديد ناطقاً (على الرغم من عدم ثقته بالحوارات في الاغاية 
وأن يكون «إنتاجاً ضخماً بالفعل. يصلح لأن يكون مادّة تعليمية ظ 5 
المدارس. العمل المتكامل»2. عاد هتلر إلى الفكرة عام 1940 وأخبر 
جوبلز من جديد أنه يريد «فيلماً كبيراً هائلاً عن النبيلونج». أبدى المخرج 
فايت غارلان حماسة المشروع عئدما قالح جويلزيه "» ولكن في النهاية 
يتحقق إنتاجه. أحبط هتلر واقترح حتى العمل على مزامنة فيلم فريتز 
حي المي أقله للمدارس» ولم يكن من الواضح | | كان يقصل مزامنة 
الموسيقى. أم الموستيامع إضاذة كلام. . هنا أيضأً لم يجصل شيء©. 
قال حون حد المعلقين | ن أي فيلم جديد عن النييلونج كان سيشكل مخاطرة 
ب عه نطة أمقلة15-2ل]ا حا «له 1 كلع للعع51» عمط[ ط]-عمم] جان ا دعل عصنصطنا! سمععلع تبنت“ 
10" +ع12 , '200» 27 مايو 3. 
2ت وفقاً للصحافي والمؤّف كورت ريس» أراد جويلز وهتلر أن ن يستلم فريتز لانج 
الا الأفلام النازية, لشدة إعجاب هتلر بأفلام لانج» خصوصا «النبيلونج». 
راجع عحد از[ سمعامضقملاعة عل داعسظط! 5ه2] :101 لطاع انام 5'طهم 5ه(] رؤووع1 !]1 ار عع5 
5 .م ,(1956 ,لتناطحصة!ط!) ومعطع.] وعرعوضنا. إلا أ ن الباحث السينمائي اس عوار 
بشك في أن يكو جوباز قذم إلى لانج عرضاً من هل النوعء إذ تم حظر أحد حد أفلام 
لانج الأخرى. اوصية الدكتور مابوز) في مارس 933! 01 
5 انتقادا لهتلر. راجع فيليكس مولر هلز[ رعل لصن واعططءه) ترعاوتهتصرملزظ رعم 
م ب(1998 ,متامعطط) طعاعةا معاامد] لل 
3- 018 12 فبراير و 1 انوي 65 ], 
4- 4.0113 30 ديسمبر 1936, 
5 - 2018| سبتمبر 1940, 
6- 018 22 بوفقمبر [194. 
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اقتصادية كبيرة"". لكر السبب الأكثر إقناعاً لعدم إقلاع المشروع هو أن 
قصّةّ عن الخداع والخيانة والانتقام فقدت معناها منذ تجاوز النازيون 
عقدة المخانانك السب انون اي ادبن ب ير وير 
حاولت ماكينة جويلز للدعاية السياسية إقناع اله لشعب الألماني في فبراير 
4 بأنّ معركة ستالينجراد تشبه الكفاح والتضحية الذاتية اللذين 
أظهرهما النبيلونج في بلاط إتزِل (حيث تم القضاء عليهم من أجل رجل 
واحد) أو معركة تيرموبيلي. ووفقاً لتقرير أمني كان الألمانء على الرغم 
با 0 النوع» يريدون «تحفظاً) أكثر فى 
ستخدام مصطلحات مثل بطولة. شهادة. لشي إذا حبّى لو كان 

1 قادراً على الاستناد إلى مفهوم النبيلونج للاستشهاد الجماعي 
ابتداء من 1943» كان من الواضح وجود حد لمدى قدرته تلك من دون 
نفاد صبر جمهوره. 

الأرجح أنه كان لدى هتلر؛ مثل أكثرناء مجموعة من الأفلام المفضلة. 
ولا شك في أن هذه كانت وجهة نظر جوبلز أيشييا ؛ :ور الذي حث في 
أبريل 1939 قطاع السينما الألمانية على تقديم هديّة خخاصة لهتلر: ألبوم 

من الورق النفيس يتضمّن عناوين أفلام حيبت عردم دين يكين 
الممثلات والممثلين المشاركين'". غير أني للأسف لم أنجح في 
الوصول إليه. 


لبر دن 


را يات يا سال ام لبرجهوف» هئ لم 


2 وغير ذلك «الديكتاتور كمشاهدة: ص.‎ - ١ 


- هاينز يوبر براخ. دعل عاطءاعاعيوم.! معدوروزعرعيم عزم يرزورمم 0 كنا وعم مبلاعك/ا .لع 
4734-5 ,حرم ,(985| ,عممتاعوسن!]1) ١2‏ لدوم و45 -938| 5و5 رمعل 1 5 
(1943 رياربة |), 
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إلى الأيام التي كان يختارها لمشاهدتهاء باستثناء حالات قليلة تسمح لنا 
بأن نستكشف إلى حدٌّ ما العلاقات المحتملة بين المشاهدات ونشاطات 
هتلر الأخرى. في 19 يونيو 1938 مثلاء جلس هتلر لمشاهدة فيلم 
أمريكي من إخراج لويس كينج عن مجموعة من أفراد العصابات تخطف 
شاحنات لسرقة بضاعتهاء كان بعنوان «فتيات المعلومات» (1938). 
وبعد بضعة أَيَام وفّع على قانون يفرض عقاب الموت على كل من يساد 
الطرقات بنيّة السرقة. مؤخراً قام صحافي الدايلي ميل كريج براون بانتقاد 
المؤرّخ السينمائي بن , أرواند لتحليله أن «فتيات المعلومات» ربما أثر في 
قرار هتلر الموافقة على ذلك القانون' ". يرى براون أن ذلك يُمثل «ربطا 
باطلاً بين السبب (مشاهدة هتلر فيلماً معيّناً) والنتيجة (إصدار هتلر قانونا 
ديد )1 انورتها كان براون على حقٌ. في الأساسء لم يبد هتلر اهتما 1 
واضحاً بفيلم افتيات المعلومات»؛ لا بل أوقف عرضه .. كذلك لا يوجد 
دليل على ادّعاء رباد وار اي ار 101 اديه 
(على الأقل في المصادر التي يذكرها أرواند)” . وبراون على حو د 
هتلر كان سيُوقَع على القانون في جميع الأحوال» خصوصا على ضوء 
ممارسة الاخوية غوتسي سرقة السيارات» وكانت تجرى محاكمتهما 
في برلين في ذلك الوفت. يستننج أرواند أن هتلر هو من وضع ذلك 
القانون» لكنّه صدر بالأحرى عن وزارة العدل, التي كانت حريصة على 
وجود أساس قانوني لإعدام الأخوين غوتسي. مع ذلك لا يمكن اعتبار 





ا راجع أرواند 1311 .م بلل0لللتصناناان' ) عدالآء 

ا كرد برايف 11111 الكل منأبوولا رطا لمححععطر) عولط 1111| كذ :اوسن 1ل 
قلأاضذ) لأأناط راودا , (لاسزمولخ مرا طانب عامطولات' ) نا )نونيز [ان! ل[ ملمنحت؟ا! بإلأكيكلق 
86" لو فمير 03 عبر ]سنن مضنت لت ددل اا وم أن اللوضر 11 بمحيب بم /: (زاارا 
111 وان 1] وا ) - لان نات لان الجا )من بز اانا ان ااال تأر يخ ]له دع 2 أبريل 
00017 

3- 0810/1325 ,11 1!: لمحة عن نشاطات هتلر في 9! يونيو 1918. 

أ الا ار[)! ملساطوطا ,0/45 كل؟ ,تلارلك 4 يو ليو . يؤكد ذلك فقط عودة ترجمة الفيلم. 
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أن افده هتلر فيلم #فتيات المعلومات» (وهذا ما حصل فعلا) رما 
عززت دعمه القانون ادَّعاءً باطلاً كليا"". راصن يداش لط ارا 
الاقتراح أن دعمه زاد بعد مشاهدة فيلم «ليال في الأندلس» (1938) بضع 
ساعات قبل التوقيع على القانون. في «ليالٍ في الأندلس» سجناء ينقلون 
إلى الأشغال الجبرية يتم تحريرهم بواسطة كمين على الطريق 

لم يكن هتلر يختار دائماً أفلاماً من قائمة تُقدّم له» بل كان أحيانا يطلب 
عرض فيلم معيّن من تلك المحفوظة في البرجهوف. هذا ما حصل في 
9 يونيو 1938 عندما شاهد الفيلم الألماني «مازوركا» (1935) من إخراج 
ويلي فورست وبطولة بولا نغري» وهو من الأفلام التي قذمها جوبلز هدية 
له. كان العرض الأول لفيلم «مازوركا» في منتصف نوفمبر 1935» وأول 
ما شاهده هتلر كان حوالى ذلك التاريخ أيضاً؛ وبدأ وفق رأي جوبلز. 
0 0 ذكرت نغري بعد ذلك أن هتلر كان يُشاهد مازوركا 
«خلال نويات الأرق التى كانت تصيبه». وكتبت أنه «كان يطلب فيلمين 
في ساعات الفجر الأولى»: غالباً مرتين أو ثلاثاً في الأسبوع. وتمترض 
نغري أن قصّة عاطفة الأمومة كانت لتر لوعي" لكن مهما كان الجاذب 
العاطفي في الفيلم قويّاء فإنَ هتلر ربّما طلبه في 29 يونيو لسبب آخر. 
-١‏ حظرت الرقابة الألمانية الفيلم لأنّه أظهر «كم من السهل توقيف المركبات وسرقته 

في المناطق غير المأهولة بكثرة». واللافت أن شركة الإنتاج الأمريكية باراماونت. 

التي اعترضت على الحظر. ردّت أن محاكمة الإخوة غوتسي أشارت إلى تف صير 


سرفاتهم علنا وشجعت بذلك على محاولات شبيهة (وللانصاف. بالكاد 8 دك 
موضوع المحاكمة). راجع مار كوس شبيكر. :نات ة كات لة]] دعام ونانلا 


14 0 محر .(900| ك1 ! ) طعت ]! لن امن دصل سال للمرمرة ك1 1111 17 نب ان 


الحظ كان سابقا لمرسوم هنا تثر في الحكم على الاخوة ة غو تسى» يستبعد أن يكون قد 
ابر قفه ٠‏ وبفي ذلاك الحظر على الرغم من احتجاج باراماونت فى 6| يونيو ا ر'|. 
قل أن بشاهده هتار بثلاثه أيام .792.1 ولح ْ 


”|() فلن عارررلر ل عنام أناراحمز دنر[ ععاونىز]) 
6|918 6م |, 


: 
5 ذلا 1111 لمحة عن نشاطات هتلر في 70 يونبو 101 


]))1 لوسر‎ |4+.)(]] ١ 
سو بورد عار لضي سي إلى «ماروركا' وه “مزار عون فى نكبة".‎ . 
 قيإ ا بولا بغر يء 75 م ث(970| طرولا نيم اناك ان أن كن ررورون‎ 
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ذلك أنّه في وقت مبكر ذلك اليوم» كان هتلر حسم قرار إعدام الأخوين 
غوتسيء؛ و"مازوركا» يروي قصّة مغنية اسمها فيرا تُحقق العدل بنفسها 
لمنع المؤلف الموسيقي ميشايلوف من استغلال ابنتها كما استغلّها هي: 
تطلق فيرا النار على ميشايلوف في مشهد درامي على المسرح» وفي 
النهاية تحصل على حكم مخفف. مع إمكانية العفوه أصدرته محكمة 
متفهمة. بعبارة أخرى. يُظهر «مازوركا» أهمّية الوقاية من تكرار الاعتداء. 
وهذا بالضبط ما حصل عبر إعدام الأخوين غوتسي. ويذكر معاون هتلر 
أن تجاوب هتلر الإيجابي مع الفيلم كان متوقعاً "واتعنار هتار مشامد: 
«مازوركا» في المساء ساعد على تأكيد حسّه الخاصٌ بالحاجة إلى عمل 
وقائي حازم. 

في 28 سبتهبر 1938 وسط أزمة سودتئلاند شاهد هت فيلم الفرنسي 
ليو جانون «استنفار في المتوسّط» (1938)©. لم يسجّل أحد رد فعله 
تجاهه. وفي «استتفار ذ في المتوسّط») يتحد قباطنة سفن بريطانية وفرنسية 
مو اس سسا كان هتلر قد هدد 


بالبجوم على شيك رسارلات إذا لم يتخل التشكيون عن سودتنلاند. 
0 صبيحة 28 سبتمير بنشاط دبلوماسي محموم مع محاولة 
البريطانيين» والفرنسيين» والطليان إقناع هتلر بالتراجع عن تهديده. وقد 
وافق على ذلك بتأجيل إنذار الهجوم أربعاً وعشرين ساعة. وأقلّ ما يمكن 
القول هنا إنها مصادفة لافتة أن يُشاهد هتلر فيلماً عن تعاون فرنسي- 
ألماني عبريطاتي عتية النارضات عم اراس بريطانياء وإيطاليا حول 


منتتبل سوو لازن . لا مانع من التصوّر أن «استنفار في المتوسّط) خفف 


|- رافظ 1510/ 5 لمحة عن نشاطات هتلر في 28 يونيو 1938. 

2- ,قلحظ 21510/ 125 : لمحة عن نشاطات هتلر في 28 سبتمبر 1938. 

١‏ كان معاون هتلر ماكس فونشه قد شاهد فيلم «استنفار : في المتوسط» في منزل جوبلز 
في شفاننفردر. وليسي واضحاًإذا كل ل دور في اختار هذا اقيم كي بشاهده مر 


لكن من الممكن أَنْ معاوني هتلر ربما كانوا يشاهدون الأفلام قبله . راجع 8م88 
عع كنا مخ 10/1172 :10/45 2.15 22 نو فمبر 8 . 
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من عدائية مزاج هتلر بالنسبة إلى تلك المفاوضات. وبالطبع كان مزاج 
هتلر يعتمد إلى حدّ كبير على الإحساس بِأنّه غلب فرنسا وبريطانيا اللتين 
وافقتا في 29 سبتمبر على التنازل عن سودتنلاند. لكن بحلول 30 سبتمبر» 
بحسي ما يذكر كاتب سيرة هتلر أيان كيرشو» كانت قد تبخرت كل متعة 
0 
سودتنلاند بالقوة» عوض عن خيبته باجتياح ما تبفى من 
بعد سنّة أشهر. ربّما من المبالغة الادّعاء أن دافع هتلر الحقيقي لمشاهدة 
الأفلام كان السماح لنفسه بأ يستسل الاغرائه© لكن لا شك في أن 
مشاهدتها أتاحت له أن يستعرض سيناريوهات محتملة في ذهنه» وكانت 
الأفلام وسيلة لتأكيد نظرته إلى العالم؛ أو لما يشعر به في أي وقت من 
الأوقات. في 3 أكتوبر 1938» وبعد احتلال سودتنلاند في 1 أو 2 أكتوبر. 
شاهد هتلر وجوبلز جزءاً من فيلم موّله موسوليني» وهو فيلم كارمين 
غالوني «سيبيو أفريكانوس» (1937) الذي كان عبارة عن ملحمة بطولية 
تمجّد انتصارات سيبيو ضدّ هنيبعل في الحرب البونية الثانية. تم إخراج 
الفيلم كدعاية سياسية لدعم طموحات موسوليني الاستعمارية في إفريقيا. 

من الواذ ضح أن هتلر وجوبلز رأيا فيه تأكيداً لطموحاتهما الاستعمارية لكن 
الموجّهة نحو أوروبا الشرقية". 

ليست الأفلام الروائية وحدها ما كان يمنحه هذا التأكيد؛ تكن لعو 
ريفنشتال أمسية سينمائية في البرجهوف في أغسطس 1939 شملت شراط 
إخبارية. كان أحدها يُظهر ستالين وهو يستعرض قوّاته في موسكو. 1 
أن اللقطات القريبة الجانبية لستالين استوقفت هتلر: : كان يبح تكرارا 
ويحدق فيها. . بعد المشاهدة كان يطلب عرض الشريط من جديد؛ وعندما 
ظهر وجه ستالين؛ يسمع الحضور هتلر يقول: الهذا الرجل ملامح تب 


١ذن‏ ل يكوة الفاوض م مك وقالت ريفنشتال نه تم حتّى 





- يان كير شوء 02| .(2000 ,مملعنم]) مزمعررن لز 1945 -1936 نم11 
0 8 رانك 14 جر ,ننه لا ضمطولات' ) عط"], 


3-- راجع 6011193 3 أكتوبر 1938. 
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إرسال وزير الخارجية لبان يواكيم فون ريبنتروب إلى موسكو بعد 
يومين؛ وبعد ثلاثة أيام وَقَع ميثاق عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفياتي 
وألمانياء مفسحاً المجال لهجوم هتلر على بولندا"". ريّما تبدو هذه القصّة 
ملفقة» لكنّ كريستابيل بيلنبرجء الزوجة البريطانية لبيتر بيلنبرج» المعارض 
للقومية الاشتراكية» سمعت حكاية مشابهة من والتر هويل» ضابط الاتصال 
لدى ريبنتروب مع هتلر في وزارة الخارجية. حكى لها هويل عن !حدس) 
هتلر الغريب قبل أن يذكر ميثاق هتلر-ستالين كمثل بارز: 

كان من حظي أن كنت موجوداً في البرجهوف عند زرع بذرة تلك 
الضربة المحكمة في ذهن الفوهرر. كنا نشاهد بعضص الأفلام. فقد 
كانت الأفلام الترفيه الوحيد الذي اختاره الفوهرر. وكان يعرض 3 
إخباري عن ستالين وهو يستعرض القوات الروسية في الأول من ما 
أصرٌ الفوهرر على أن يتم عرض الشريط مرّة بعد مرّةء وة 07 
عند كل لقطة قريبة لوجه ستالين» كان يطلب 0000 ب 
داثوقفب! سقالية > تونق ! كان الموققه درامياء بعد العرضن: العاشر 
تقريباًء رفع الفوهرر يده وقال: #يكفي. يكفي. هذا رجل بالفعل» سأعقد 
فعة ات 

كذلك يذكر جوباز أن هتلر «رأى ستالين في فيلم؛ وعلى الفور أعجب 
به. تلك كانت في الحقيقة اللحظة التي بدأ فيها التحالف الألمانى - 
الروس )3 007 ذلك أن ميثاق هتلر -ستالين نتح عن مشاهدة 
هتلر يد عا أم أنه «ربط باطل بين السبب والنتيجة؟2. ل 
الايمان أن هتلر وجد في الشريط الإخباري تأكيذا رن لاحساسه يانه 
يمكنه التعاون مع ستالين؛ كيد مانا اوور على اباس ادحطة نيد 
حدسى. لكر التأكيد البصري يعني الكثير؛ فقد كان للأفلام والشرائط 
| - لينى ريفنشتال» 344 .م ,(2000 ,فضيرمان: )) دنساعددت ل . 
2- كريستابيل بيلنبرج: امم ,(2011 بصمايه. ) للجعطم لذه؟! عطاك مه اأديركز وز اكوم عرز 


7 486. 
(-- ا[ [ ري 5|ا مار س (19240, 
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الإخيارية على ما يبدو دور مؤثّر لدى هتلرء حتى ولو كان من التسرع 
الحكم بأنّ عمله السياسي كان ينتج مباشرة عنها. 

رما أيضاً ارت مشاهدة الأفلام في آراء هتلر بالنسبة إلى البلدان 
الأخرىء فتبّتت آراء مسبقة. ولم تسلم هوليوود من اللوم مع #جهل هتلر 
التام» بالولايات المتّحدة وسكّانهاء كما كتب معاون هتلر السابق فريتز 
فيدمان: «أفلام العصابات الكثيرة التي كانت تنتج في الولايات المتحدة. 
والتى شاهد منها هتلر عدداً لا رن به شجّعت لديه رؤية ريبما كانت 
صحيحة في ما يتعلّق ببعض خصائص الأمريكيين؛ ولكن لا تحمل في 
طيّاتها حقيقة عامّة"'". وفقاً للمؤرّخ كلاوس فيشرء كان هتلر يرك في 
الولايات المتّحدة أمّةَ هجينة «ملوّثة عرقياً بقدر ما هي متداعية وماذية؟ '. 
أنت أفلام العصابات لتؤكد تلك الفكرة. مع ذلكء وكما يشير فيشر. كان 
هتلر معجباً بالولايات المتّحدة «لقدراتها الصناعية الهائلة ومخزونها 
الشمالي الإبداعي» '. كذلك هو لم يكن يشاهد الأفلام الأمريكية د 
كي ينال منها تأكيداً لآرائه المسبقة» بل كان معجبا ببعضها بحق. وإلا 
لما كان استهلك ذلك العدد منها: وسترنء كوميدياء أفلام كرتون. وايضا 
أفلام عصابات. هكذا كان هتلر مهتما بالأفلام الناطقة باللغة الإنجليزية. 
وكان حتّى يُشاهدها بلغتها الأصلية قبل أن تتم دبلجتها. في أوائل مايو 
6. استقبل البرجهوف فيلمين كوميديين أمريكيين. «الزوجة 5 
السكرتيرة» (1936) من إخراج كلارنس براون» بطولة كلارك غيبل 
وجين هارلو» والفطور في السرير» (1930) إخراج فريد غيول» وباللغة 
الأصلية. أي الإنجليزية. كانت الباقة نفسها تضم الفيلم الفرنسي «تضحية 
شرف" من إخراج مارسيل ليربييه؛ مع ترجمة ألمانية"''. ومن الأفلام 
الأخرى التي وصلت إلى البرجهوف بلغتها الإنجليزية الأصلية خلال 


| فا فان. كا" لرثالأامئ سفنل ندر تفطللن ١‏ عل سسصواية ندل 
١‏ ل 
كلا”, من نم شير ()1 9( 01 تطجرا تاس ؟!) تمتمصوصة لصو مورلل 


٠ 8 :,‏ 
| فششيرء()! خا“ الل أن ثلاراا. 


4 <األلليركت5 ن) فيروتةك ])(١4(‏ المح بالقلك ١١‏ مابو 1916 


- بم إى- 


6 أفلام شيرلي تمبل اكابتن جانويري» (1936) إخراج ديفيد باتلر. 
و«الآن وإلى الأبد» (1934) إخراج هئري هاتاواي. كان ضمنها كذلك 
فيلم وليم ويلمان «روبن هود الإلدورادو» (1936)» وااغعضب) من من إخراجح 
فريتز لانجح (1936)»: و«الوردة الحمراء» إخراج كينج فايدور (1935). 
وفيلم سدني فرانكلين «الملاك الداكن» (1935)» وفيلم جورج أرشينبود 
اعودة صوفي لانج» (1936): وفيلم تشارلز بارتون «الموت المفاجئ» 
(1936) وهو دراما عن وريثة غنية تقع في غرام شرطي سير. 
كان هثلر تشاهة أفلاماً بلغات أجسية مضوعة غير الانخليزية. في 31 
07 6 مثلاًء أرسلت له وزارة الدعاية السياسية فيلم «ليلة القدَ 
فالبورجا» (1936) بلغته الأصلية السويدية'". ضمّت رزمة وزارة الدعايةه 
السياسية التى أرسلتها إلى البرجهوف عام 6 أفلاماً فرنسية مثل 
«ملاحو زوارق الفولجا» (1936) إخراج فلاديمير ستريجفسكيء وفيلم 
اتوأم برايتون» (1963) إخراج كلود هيمان» واشمشون) (1936) إخراج 
موريس تورنير» وافتاة مجنونة» (1935) إخراج لبو معوانون”. و تظرا 
لمعر فته البدائية باللغتين الإنجليزية والفرنسية» كان ذلك الاطلاع | لو حيد 
لديه . غير أنه وفقا لطبيبه الدكتور هانسكارل فون هاسلباخ؛ فقد حسن هتلر 
مستوى إجادته لهما من خلال مشاهدة أفلام بالفرنسية والإنجليزية'". 
وتُشير مشاهدة هتلر أفلاماً غير ألمانية لم تتمّ د دبلجتها أو ترجمتها إلى أنه 
لم يكن في وسع وزارة الدعاية السياسية دائماً تلبيته؛ أحيانا لم يكن يتوفر 
عدد كافٍ من الأفلام الالمانية. . ويبدو أن هتلر لم يكن مهتمّا لعدم فهم كل 
التفاصيل في الفيلم الذي يشاهده بلغة أجنبية (ولو أن الوز زاوة كانت دده 
اانا رك حي لبحو رادار يُؤكّد هذا أيضا تمسّكه بعالم ما قبل الأفلام 
الناطقة» واهتمامه بالحركة وقوّة الصورة» وهذا واحد من الأسباب التي 





| - نم5 نا عمرم50 0/42 5ل ,ا(لقلك 3١‏ يناير 1936. 

2- فندفان 211 .م بعالامبه معاكنب معطلك؟! عمل ,لملا عنن1. 
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: ىا م و () ى كأ أ اعمس ل 
دعته إلى اختيار ليني ريفنشتال مخرجة شخصية له . هذه أيضا الفكرة 


”الى اه 7م 5 
الرئيسة في كتاب صدر مؤخرا بقلم وولفجانج بيتا يركز على أهمية قوة 
المرئي لدى هتلر ". 


هتلر الآخر 

عرف ألمان الرايخ الثالث الذين كانوا يقرأون الصحف أن هتلر كان 
يشاهد الأفلام. كانت الصحيفة النازية «فيلم-كورير) لمات باقتراب 
عيد ميلاد هتلر الخمسين بالثناء على خدماته لقطاع الآفلام. ونقرأ فيها 
أنه لا يوجد رجل دولة آخر في العالم يتابع أفلاماً بقدر ما يُشاهد هتلر. 
لاطالما تكناهك الفوهرر أفلاما ويمتحيا الجواةز يريك الناس أن يشاعدوها 
أيضاً»”. بعد يومين» نقلت «فيلم-كورير» عن هديّة لهتلر هي عبارة عن 
عدد من الأفلام «المخصّصة كي تكون ضمن مجموعة أفلام الفوهرر 
الخاصّة»"". في واحد من ألبومات الصور العديدة التي وضعها المصور 
هيئريك هوفمان عن هتلر» كتب معاون هتلر الأوّل أنَّ هتلر كان يجد الوقت 
«بين مشاغل وقضايا اليوم الملحّة» كي يُشاهد أفلاماً ألمانية وأجنبية في 
مستشارية الرايخ»". ما لم يكن الألمان يعرفونه أن مشاهدة الأفلام 
كانت تشغل أغلب أمسيات هتلر» وأنّها اتخذت صفة الهوس ابتداءً من 
منتصف الثلاثينيات وحتى بداية الحرب. كما كان سيّفاجاً الألمان» أيضاً 
-١‏ راجع الفصلين الثالث والرابع. 


9و3 راجع وولفجانج بيتاء ,تأء 1 1ان/1) كتعطلاعء؟ لصب رععلنزامط داج نو لزورنعر عوجر رول كز 
(2015. 
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لو عرفوا عن رغبة هتلر غير المحدودة في مشاهدة الأفلام الموسيقية 
والاستعراضية والكوميدية» ومعظمها من إنتاج هوليوود. كان هتلر 
يحرص على تفادي أيّ تلميح يصل إلى الجمهور الألماني بأن مشاهدته 
الأفلام تحمل أي شيء غير الجدية . ذكرت الصحف النازية إعجابه ببتعضص 
أفلام جمهورية فيمار لكنّ استهلاكه كل أنواع الأفلام المنتجة خلال أيام 
الجمهورية كذلك لم يكن معروفاً على نطاق واسع. كذلك لم يكن الناس 
يعرفون أنه شاهد أفلاماً أخرجها ومثل فيها يهود. في كتاب «كفاحي»» 
صاح هتلر ضدّ اليهود وانّهمهم بآنهم «المبدعون المفكّرون» الواقفون 
وراء أفلام ومسرحيات «رديئة وبالية»: ١كانت‏ كالأوبئة» أسوأ من طاعون 
الموت الأسود»”". وأبرز الحاجة إلى «تطهير المسارح, والفنّء والأدب. 
والصحافة من مظاهر عالم متعفن ووضعها في خدمة فكرة ملتزمة أخلاقيا 
عن الدولة والثقافة»©. يبدو أن تلك الحاجة إلى «التطهير» لم تبطل عاداته 
الخاصّة في مشاهدة الأفلام. 

فيما كانت بعض أفلام هوليوود التي أنتجها يهود أو أخرجوها 
أو مدّلوا فيها ممنوعة في ألمانيا النازية ما قبل الحربء كان يتم عرض 
أخرى والاستمتاع بها. وفي بعض الأحيان» كان هتلر نفسه يقرّر ما إذا 
كان يمكن عرضها في صالات السينما الألمانية. هكذا كان الحال مع 
فيلم «كامي) (1936) مثلا بطولة غريتا غاربوء التي كان هتلر معجباً 
كبيراً بها. كان المخرج جورج كيوكور يأتي من خلفية يهودية» لكن 
هتلر قرّر أنه على الرغم من ذلك يجب عرض اكامي» في ألمانيا". قد 
يتساءل المرء عن المعيار الذي كان هتلر يعتمده ااطارايايم «يهودياً 
جدًاً» علماً بأن الفيلم البولندي «الغابة اليافعة» صنئف ضمن هذه المئة: 
منعه هتلر بسبب مشاركة يهود في كتابة السيناريو» والإخراج» وعزف 





1- هتلر. 61-62 .مم ,[مصسةا صاعالا. 
2- هتلر, 279 .م ,لأمصنة؟آ ماعالا. 
3 - 618) 18 سبتمبر 1937. 
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الموسيقى؛ والتمثيل " ا وليل على أن هتلر كف عات 
أفلام مثل فيها يهود أ و أخرجوهاء مثل فيلم اعاصف» من إخراج لويس 
فريدلاندر (2)1935» و«جامبيني الكبير» (7)1937» أ ؛ أفلاء كان في إمكانه 
الكف عن مشاهدتها فاصم أخرى. . لقد شاهد فيلم لوريل 
وهاردي «الآنسة السويسرية» واستمتع به على الرغم من أن الممثلة التي 
أدّت الدور الرئيس فيه غريت اسار ديد ليند) غادرت ألمائيا | النازية 
ا واي اليهودية. حتى أن ازدواجية القومية الاشتراكية 
تجاه الثقافة الأمريكية. التي كانت مرفوضة لاعتبارات ت أيديولوجية وغالاً 
ش وي با 0 لسيئما الألمائية» يمكن إرجاعها إلى هتلر 
نفسه. هتلر الشخصية العامة. | انيف أب 3 ن التعميم المفترض الذي 
اعتمدته هوليوود؛ ولكن ١‏ ستمتع به في جلساته الخاصة في البرجهوف. 
ولم يكن جوبلز أقل ازدواجية. ا اج الأفلام أمام مفارقة 
واضحة. كانت معاداة هتلر السامية» والثقافة الأمريكية» ورفضه «نظام) 
جمهورية ة فيمار معتقدات متأصّلة» مبادئ لا يمكن المساومة عليها الكن 
موقفه من | الأفلام لم تكن د جد ددا كما أفكار أيديو لوجية أ اباي 
بالنسبة إلى هتلر في موقعه الشخصيء يمكن للأفلام نفسها أن جاور 
ظروف إنتاجها التي كان يُدينها. 











!- صسااط-تسممط م ععوعع5 :11/390 243 ,مرق 19 أ أغسطس 5 ]. 
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0 
من الحظر إلى التكليف 
دور هتلر في إنتاج الأفلام 


قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية» اجتهد هتلر في مشاهدة كل فيلم 
ألماني وأجنبي طويل يُعرض في ألمانيا. كذلك كان هو أيضاً يُقرّر مصير 
الأفلام عندما لم تكن وزارة الدعاية السياسية قادرة على اتاد قرار بشأن 
عرضها أم لا". وقليلًا ما كانت النواحي الجمالية تؤثر في تدخلات هتلرء 
إن لم يكن مطلقاً. كان يُمليها مزيج من المبادئ الأيديولوجية وحساسية 
تجاه الوضع السياسي القائم. كما لعب هتلر أيضاً دوراً في تفويض أفلام 
تروّج لسياسات التحسين العرقي» أو مناهضة البولشفية» إضافة إلى 
الطلب من ريفنشتال إخراج أفلام لمناصرة الحزب النازي. وتظهر أَهمَي 
الأفلام بالنسبة إليه كأداة سياسية في مشاريع إنشائية عديدة قام بها. 


إ 


حظر الأفلام 

فى 9زاتوقهير :1633 اتضل جوزاق بوذار كن شخصت اللبل رمعا ناققاء 
57 شاهدا أيضاًء فيلماً طويلاً بعنوان «آبيل والهارمونيكا»» قصة ليس 
فيها ما يؤذي كما تبدو» من إخراج إريك فاشنيكء. عن بالون وزورف 





|- كارل فيا هلم كراوزه. باللاللن1!1) فلاتلا اغط فلن الكن تلمكا “الأعولاط معل دمن )لماعك رم[ 
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في بحر الشمال. تقع الشخصية النسائية الرئيسة في الغيلم. كورينا. في 
ا مريكي تسميه ١هوريا‏ . آنا 0 
ا لكته في النهاية يبحر مع صديقي اد ٠‏ من أصدقاثة. وصف 
حوبا الغيلم 31 هر أع لعيشر. ٠‏ عديم الم ىق أ. وه راشتعل هتال 00-5 ا 

رأى فى صور الفيلم وقضته احتفاء ١‏ بجح الرنجرء وروايظ ين ا 
وكناية به رلم 0ل 0 مثلي 0 حا 0590 قل 
فاح 00 الأده دار 0 جاليه + في ا ٠‏ على المح ع 5 تغافم ا - 
0 0 اليل" 0 ا 5 د 2 00 0-01 شركة 0 
الأفلام الألمانية «يوفا»". غير أن الحظر لم يؤثْر في عروض الأفلاء 
الالمائية في الخارح. شاهد الكاتب الألماني المئفي توماس مان فيلم 
0 ِ ار نِيحاة ّ 0ع في 2 اير 934 5220 بيه ديات 
دانيااات العا يطل فيل إل زه ان كي كاك ف ملدد اب شرن 
5 دن 3 اكد ايكيا ل دشهى قري من ادق وأنا 0 50 
ب بالاستمتاح بعدها و 0 اا فجمك كا كر انهم 0 
0 كاشارة ك6 5 كان عندهم 00 20 لاك 0 جوباز عدر كإشارة 
ام 
والهارهو نيكأ) 8 5 وفت 1ك 0 كال الات ارما دور للضروف 
اللامد ان صا ف 3ت اه الا لما رن إلى العساديل للخم رت 
ذا ا ايختتاج (مجلب ا 0 في انتخابات حجرت في ما كان أصب 
11 12 315] 


ا الا لا ا اللا ا ل ا ل ده 


فامك.. ف أءى الللاث أل للضة! تعللة؟ ادر سل ] فاماضون ا ملاسم 1 (غا يدل عنيرا 
وا 2 دنا[ ب أي ا ع افب6تبى 0 : 8 ممم هاا نازر . اذ وإأرول ااأعار سملو هك ا 0 
ب ْ 
8" | بطلل كله| 8451| سول | 
١‏ آاأأنءأ|أ سقهي. 0111) 
3 ء اجع ا نامن كأيسو عناللةالكصالخذ عاط بيرط طوطن | لوصك عارضاصيطة) مو[ 


505 اروصت ة] |" ترسلالفم 


دولة الحزب لاد وفك الل أكثر من 90/ من الذين صوتوا الحزب 
الناري. هكذا تعزز موقم هتلر وجوبلز بنتائح التصويتء. وجاء رد فعلهما 
تجاه ذلك الفيلم غير الضارٌ انسجاماً مع تعفف أخلاقي بارز. 

بعد مرور شهر واجه هتلر أولى عقباته الدبلوماسية القائمة بسبب فيلم 
نازي. كان ذلك دراما المغامرات «لااجئون) (1933) من إخراج جوستاف 
أوسيكي الذي كان يُرافق الموقف الألماني النازي السلبي تجاه الاتحاد 
السوفياتي» ويصوّر اضطهاد البولشفيين لألمان حوض الفولجاء والذين 
يخلصهم من مأزقهم بطل ألماني على نموذج هتلر في دور من أداء فاتن 
جماهير السينما هانس ألبرس. كان من المقرّر أن يكون عرض «لاجئون) 
الأوّل في أوائل ديسمبره تماماً خلال زيارة المفوّض السوفياتي للشؤون 
الخارجية مكسيم ليتفينوف لبرلين. كانت العلاقات الألمانية- السوفياتية 
في مرحلة هبوطء وكان ليتفينوف يرغب في تحالف عسكري مع فرنسا 
بعد مغادرة ألمانيا عصبة الأمم ومؤتمر نزع السلاح العالمي في أكتوبر. 
كان حظر «لاجئون» لينزع بعضاً (إن لم يكن كثيراً) من حدّة التوتّر بين 
السوفيات والألمان» لكنّ هتلر قرّر عدم الحظر'''» واستعاض عنه بتأجيل 
العرض الأول يوماً أو اثنين؛ هكذا تم عرض «لاجئون» لأَوّل مرّة من وراء 
ظهر ليتفينوف المغادر يوم 8 ديسمبر 1933. ذلك التأجيل الطفيف كان 
طريقة هتلر في أن يُظهر أَنّه قدّم تنازلاً من دون أن يُقدّمه فعلاً. في المقابل. 
ومتى كان يُناسبه» كان يستخدم الأفلام للتكثيف من خصام دبلوماسي 
معين. عام 7» احتح الزعيم الصيني تشانج كاي تشك لدى فرنر فون 
بلومبرغ. وزير الدفاع الألماني آنذاك» حول فيلم المغامرات الذي أخرجه 
هربرت سلبين «إنذار في بكين» (1937). تدور أحداث الفيلم في الفترة 
0+ خلال ثورة البوكسرء وقد قدم الأوروبيين في صورة نبيلة وأدان 
عنف الصينيين. أراد جوبلز أن يحظر الفيلم'"» لكنْ هتلر رفض ذلك في 


| - 01113 6 ديسمير 1933. 
2- 21113 26 يونيو 1937. 





كوه 


0 يونيو 1937 وبالطبع غير جوبلز رأيه كما يملي عليه واجبه؛ وكتب في 
مذكّراته: "إلى أين سنصل إذا سمحنا أن تُنقض الأفلام التاريخية من قبل 
البلدان التي تُصِوّرها؟)”". طلب هتلر من جوباز أن يكتب خطابا مفضلا 
يشرح فيه قرار عدم حظر الفيلم. وحتى عندما هدد الصينيون بالقيام 
بتظاهرة احتجاج. لم يُبِدِ هتلر أيّ استعداد للتنازل”'. كانت العلاقات بين 
العانا والضصين قدبدأت تتراجع مع تقارب الصين من الاتحاد السوفياتي. 
وألمانيا من اليابان. عندما أعلنت اليابان الحرب على الصين في 7 يوليو 
137 أعرب هتلر عن الدعم الكامل لحليفه في الحلف امسر 
للشيوعية العالمية. وكان رفض حظر (إنذار في بكين» تصريحاً واضحاً 
بعدم احترام هتلر للصينيين. 


لم تكن الاعتبارات المعادية للشيوعية بعيدة عن فكر هتلرء كان 
بإمكانها أن تدفعه إلى فرض حظر فيلم معيّن وكذلك إلى رفضه. هكذا 
كان الحال مع فيلم «العبيد البيض» (1937)» وهو ملحمة تاريخية أخرجها 
كارل أنطون من بطولة كاميلا هورن”"» إحدى أشهر نجوم السينما الألمانية 
في العالم. تدور قضّة «العبيد البيض» في سيباستوبول في زمن الثورة 
البلشفية» وكان يهدف إلى إظهار عنف الثوار. كتب جوبلز في منتصف 
كرض 6 (إن الفوهرر حظر الفيلم» لأنه «واقعي» مأخوذ من قلب 
البولشفية. على حدود الوسط في معالجته»". عندما تحدث جوبلز إلى 
هورن عن الحظرء أكد لها أن هتلر وجد الفيلم ماتحا زا إلى الشبيو كي 





!- 302618 يونيو 21937 22 

2- راجع 078. ١!‏ و13 يوليو 1937. 

3- مثلت هورن في هوليوود وبريطانيا (مثلا في فيلم توماس بنتلي من العام 
الغرام»). 1 

.1936 أكتوبر‎ ١4 .)078 -4 


5- كاميلا هورن. .م ,(0,1985ذاان3] مقة اكنالعاصمئ؟1) ممصي ورم مع لع 11 عزل مز عط زامرم با 
3. 
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وفرض جوبلز أن تنقل هورن إلى المخرج أنطون التغييرات المطلوبة""". 
أشرف جوبلز شخصياً على إعادة صياغة الفيلم: «لقد راجعت سيناريو 
الفيلم بنفسي. أصبحت له الآن هويّة0”. في 18 ديسمبر 21936 أشار 
فخورا إلى أن هتلر رفع الحظر عن الفيلهم””. في ب وى تدقع عار 
من فيلم نازي آخر يُركّر على الثورة البولشفية» «قلوب قويّة) (1937) من 
إخراج هربرت ميش: «لديه الأخطاء ذاتها التي في فيلم «العبيد البيض». 
بورجوازي الهوى وبسيط للغاية. ليس له إطار وليس فيه تباينات)"". 
باختيارهم إظهار لاأخلاقية الثورة البولشفية» وعنفها وصراعها الطبقي. 
لم يكن مخرجو الرايخ الثالث يمضون بعيداً بما يكفي .كان هتلر وجوبلز 
يريدان تصويرأ 2 للشيوفية يكورن على ترق الأفكان الداررة 
المعاصرة لها حول صراع عالمي-تاريخي للأيديولوجياتء ولا سيما 
في إطار التوقيع على معاهدة حلف مناهضة الشيوعية العالمية» التي 
يت د 6 د عن بالقنا السسية ٠‏ أدخل جوبلز 
مشهدا أخيرا إلى «العبيد البيض) يوضح خطر الشيوعية على العالم. 
والحاجة إلى محاربتها. 


كان يمكن وقتها للمخرجين إعداد أفلام دعاية سياسية» ومع ذلك أن 
نوات لابق بارا اير عي لي اليا لمتشي 01 
هتلر من المعجبين بأفلامه عن تسلّق الجبال الي العام 10997 ري تريةر 
فيلماً روائياً بعنوان «مرتزقة» تدور أحداثه في إيطاليا القرن السادس عشرء 
وتتناول كفاح جيوفاني دي ميديتشي لاستعادة قصر والده من تشيزاري 
بورجا بمساعدة مرتزقة» التزاما منه بفكرة توحيد أرض الآياء. كان اعتماد 
| - هورثء 205 .م ,عطعانا علل م1 احات لتعملا . 
2- 618 26 أكتوبر 1936. 


3- 4618 18 ديسمبر 1936. 
4- 618 24 يونيو 1937. 


ة 





«القمصان السود» لدى موسوليني كنموذج للمرتزقة في الفيلم يقيم الربط 
بين القصّة وحاضر تلك الأيّامء بالإضافة إلى استخدام ستين فردأ من 
مجموعة حرس هتلر الشخصيين» «اس اس لايبشتاندارتي أدولف هتلرا. 
لأداء دور المرتزقة'". ولسوء حظّ ترينكرء لم تساعد الأهمّية المعطاة 
للكاثوليكية في الفيلم على أن يُرحَب به هتلر وجوبلز. شكا جوبلز من 
ار ل «الضياع كثيراً في السحر الكاثوليكي الغامضر)2. وكتب 
يقول: الم يكن تيلم بظولناء بل فيلماً أملاه النشاط الكاثوليكي»"". صرح 
ترينكر لاحقاً بن هتلر غادر القاعة غاضباً بعد مشهد يركع فيه المرتزقة أمام 
الحبر الأعظم: «لقد توقع على الأرجح أن يتم استخدام مجموعته؛» اس 
اس لايبشتاندرتي» بصورة مختلفة)". عرف هتلر باحتجاجات جرت في 
ميونيخ ضدٌ تركيز الفيلم على الكاثوليكية» وطالب جوبلز بقص مشاهد 
منه'". كان هتلر وجوبلز إذا أمام إشكالية» فمن جهة هما لم يريدا مساندة 
فيلم يبدو كأنه يحتفي بالكاثوليكية» خصوصا في ظل قراءة المنشور 
البابوي «بقلقه العميق»» المنتقد للآفكار النازية» فى الكنائس الكاثو ليكية 
الألمانية. ومن جهة ثانية» كان ذلك الإنتاج المشترك بين ألمانيا وإيطاليا 
يحتفل بفكرة القومية وقرّة الأمّة» ويمكن اعتباره ترصييخاً ثقافياً للصداقة 
الألمانية-الإيطالية. أي أنه كان من شأن حظره أن يثير حفيظة الإيطالييره”. 
هكذا أدّت المشكلة إلى تغيير في السياسات. تمٌّ عرض الفيلم لأَوّل مرّة 
في 25 مارس 1937. ثم سحب بعد تظاهرة احتجاج مصطنعة في راينلاند 
عندما ألقى أفراد من «شباب هتلر) بيضاً فاسداً على القافية خداكل اميد 
|- لويس ترينكر» ,آ101ا/1) معطما تتعماغط كيه معاطوتطءعوعز) :ومعيرمميوعير ابعر كن اام 
الس 

1- 11ر4 8|] مار س 107 . 

- تريتكر. 360 .م ,ليمير الاجر وملام 

5- 1115). !|3 مارس 1937. 

6- ألقبت في أحد الشعانين عام 1917. 

7-- 311113 مارس 1937, 
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عي . هتلر أيضأء الذي شاهد الفيلم في يونيوه شعر باستباء 
ممائل وعبّر عنه #فيلم لافت برداءته[. ..أ»قذارة من أعلى المستويات:© 
والواقع أن الفيلم لافت فعلاً بعدم الاحترا م الصريح فيه. فهو يتأرجح 
6 والرعونة» وسخرية جديدة من نوعها آنذاك من صناءة 
الترفيه النازية. عن طريق المصادفة وليس عمد أنتج ريتر الفيلم الأكثر 
إثارة للاهتمام في الرايخ الثالث» ولكن بالنسبة إلى هتلر وجوبلز, لم يكن 
مقبولاً. من إبراز بطولة الرجولة في أفلامه السابقة» تحوّل تركيز ربتر إلى 
اأقواة تعمل سينا وترتلق رى الرجال» ويحتمل أن تكون المشاهد التي 
تدور في ماخور قد زادت في الإزعاج. ازاك ملسي موسيتن اللرام 
لسري ابر لمرو ورور ار لو 0 اربع كل الل 
وصل إلى ريتر في 16 يونيو الخبر «العجائبي» أن «كابريتشو) سيعرض من 
دون تغييرات تطاله» ولم يؤدَ نقد هتلر القاسي للفيلم بعد مرور بضعة أيام 
لق تأجيل عرضه الأوّل.» الذي ىا في لسكا 5 


مع كل ذلك» حرص جوبلز على ألا يطول عرض "كابريتشوا ف 
الصالات” . كما ساهم طيش ريتر في انّخاذ قرار مهمّ أصدره جوبلز. في 
6 يونيو 1938» اليو م الذي وصل فيه «القرار العجائبي) إلى ريتر» طلبت 
وزارة الدعاية السياسية صراحة من مكتب معاوني هتلر إعلامها عن كلّ 


1- 618 1 مايو 1937. 
2- 21510/125 ,848: لمحة عن نشاطات هتلر في 19 يونيو 1938. 
3ار أجع هيلغا وكارلهاينز وينتلاند. !1 اعلمة عطعءئ ابعل عطءناغسةك .مممغصت] معاطوناء0 


6 آأرن 935[ 8 ,لاع اطامهيعه زطين |أومن >[ اأتأجر 1929-1945 ١01‏ 
(1988 ,متارعظ), 





اقتباس ورد في مؤلف هانس بورجلت. مالآ عننا جاع /لا عل اعلقل3 عاوءطند ذو 
54] 2 ,(1976 بلاأعتصنك/3) 5011 لام حرج 1[ , 
5- خلس مبرة يليان هارفي: هانس بورجلت. جرران سر م رادار 


اكاب يتش ) حتى كاد يفقد صبره. رت 0 35 ع0 507 16 10259 م80 
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فيلم يشاهده هتلر» وعن رأيه فيه'". وتم تنفيذ ذلك الطلب من يونيو 1938 
إلى يوليو 1939 على الأقل. , وصف جوبلز فيلم «كابريتشو بأنّه دليل على 
فشكل اعمق في اعنام اليسياتة الألمانية وعبر عن نيته في اتخاذ 
قرارات أكثر صرامة بحقّ الأفلام التخريبية داخل شركة الإنتاج الألمانية 
0154]»"". في 12 مايو 1938» أصدر (إنذاراً جِدَيَاً» لرؤساء أقسام الإنتاج”"'. 
أراد جوبلز استخدام آراء هتلر في الأفلام بصيغتها المكتوبة كمصدر يدعم 
به جهوده للتحكم الكامل في أفكار شركة الإنتاج السينمائي الألمانية 
والتي صارت نوعاً ما آنذاك ملكاً للدولة. .كما أنه كان يُديرها لأنّه سئم من 
تدخلات أطراف أخرى. البا ار ار عرسيا ون الأكران 
والمجموعات أو التنظيمات الاحترافية من وضع الرقابة على الأفلام فقط 

لأنْها تُظهر أولئك الأفراد. أو أعضاء تلك المجموعات في صورة سلبية؛ 
وحدها وزارة الدعاية السياسية كان لها الحقٌّ في ممارسة الرقابة'". لكنّ 
ذلك لم يوقف الشكاوى. عام 1938» أتى الاستثناء من الصحافة الألمانية 
عن فيلم «النغم تي (1938) من إخراج فيكتور توريانسكي لأن 
إحدى شخصياته كانت تمثل صحافياً سافلاً» بينما اعترض الأطبّاء على 
الطريقة التي صورهم فيها فيام الدراما النمساوي «مرأة الحياة» (1938) 
إخراج جيزا فون بولفاري” كانف تحيازة اراء هتلر في الأفلام تَسهّل 
التحرّك ضد ذلك النوع من النقد. وتّمكُن جوبلز من التأكّد أن الآراء في 


هه 


الأفلام الآتية من البرجهوف كانت حقا آراء هتلر". عدا ذلك فإِن معرفة 





1- راجع 84818,7/510/125: لمحة عن نشاطات هتلر في 16 يونيو 1938. تناول هتلر غداءه 
مع جوبلزء بورمان» ديبنتروب وآخرين. 

2- 618 1 مايو 1938. 

3- 618 12 مايو 1938. 

4- راجع 11937 5لع11[نا"! قعل ووة1,' :11/390 8458,543, 

5- راجع 678 24 فبراير 1938» 25 فبراير 21938 24 أبريل 1938 و8 يونيو 1938. 

6- شهد هوفمان بعد الحرب أن بورمان كان لديه عادة تدوين انتقاد هتلر غير المؤذي» 
بعد وكا فوته قبلما :وسيل و يدرجها في ادفتره الجتزروة كان ذلك يعني 
عادةٌ برأي هوفمال. أنه لم يعد بسمح لممثل معين بالظهور ه في أفلام. أو لفيلم معين 
بالعرض. راجع 2049 115 ,112: و ا 
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أيّ أفلام شاهدها هتلر كانت تُساعد جوبلز على اكتشاف إذا كانت هناك 
أفلام تُرسل إلى هتلر من وراء ظهره. كانت الفروع الألمانية لشركات أفلام 
أمريكية أحياناً تُرسل مباشرة أفلامها إلى هتلر عادةٌ بأمل أن يرفض حظرها 
فيما لو وضع عليها حظر”. في أكتوبر 1937: مثلاء طلبت باراماونت من 
هتلر أن يُفَكّر في رفع الحظر عن فيلم ألكسندر هول (أعطنا ليلنا»؛ و"أميرة 
الأدغال» المت فيلهلم تيل» وفيلم «رجل السهول» للمخرج سيسيل 
ب. دو ميل؛ وكلّها عرضت في الولايات المتّحدة عام 1936©. مرّر مكتب 
رقابة الأفلام «أميرة الأدغال» في شهر مارس 1938» على الرغم من كون 
مخرجه وليام تيل يهودياًء وارجل السهول» في مارس 1940. 


غير أنَّ مدى استفادة جوبلز الحقيقية من آراء هتلر في تحكّمه في إنتاج 
الأفلام يبقى مجرّد تخمين”. بضعة أيّام بعد طلب وزير الدعاية السياسية 
أن يبقى على اطّلاع على مشاهدات هتلر» شكا هتلر إليه من مبالغة الأفلام 
الألمانية في التركيز على المشاكل المهنية. وعده جوبلز بأن يفعل ما في 
وسعه"» لكنّ شكوى هتلر كانت توحي بِأنّه يفهم الاعتراض على بعض 
المهن في الأفلام الألمانية”. وأكثر الأحيان لم يكن لآراء هتلر السلبية 
1- راجع ماركوس سبيكر ا 1101 


6 .م ,(1999 ,5ه111) طعاع ا عدا 0 50161111111 . 
2- كان «أميرة الأدغال» قد أرسل إلى البرجهوف في ديسمبر 1936» راجع ,848 
ا" وع0 الأطة انا زلم م1 رعوعع 5 :148 ]| ديسمبر 1936. 
في يناير 21938 كتبت توينتيث سينشري فوكس إلى مكتب معاوني هتلر تسألهم «إذا 
كان يمكن الحصول على رسالة من الفوهرر يعبر فيها عن رأيه يقيمة الأفلام الأمريكية 
في ألمانيا وتاثيرها». اجاب معاون هتلر الاول. بروكنره أَنّهِ (إلى الآن رفض الفوهرر 
من حيث المبدا الإفصاح عن أحكام من هذا النوع ). راجع عنمانء7 :21510/48 ,8488 
م" 5ع عنكصهانازلخ 10 مسلا عه7) 10 يناير 1938. 
4- 0000 يونيو 58 . 
5- راجع أيضا الفصل 7, الدليل كيف أن هتلر» في أثناء الحرب على الأقل» سمح بأن 
ننال بعض الأفلام من مهن معيّنة كتلميح. 
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ذلك التأثير الكبير في قرار عرض الأفلام أو منعها'". هكذا مثلا رأيه في 
فيلم هارالد باولزن «#سيدة في المناطق المدارية» ((رديء))) وهو عر 
ميلودراما غير معقولة تدور أحدائها فئ مزرعة في الكاميرون؛ لم يود 
جوبلز» الذي لم يعجبه الفيلم أيضا («مضجر وغير منطقي»)» إلى أنّخاذ أي 
35 . وقد عرض في الصالات في 28 يوليو 1938 . وإذا أمل جوبلز 

في استخدام تعايقات هتلر كسند له لتطبيق أي نوع من الضغط على صناعة 
السينما الألمانية» فإن هتلر» وحتى أواخر 1938., كان بالمقابل يضغط على 
جوبلز باستخدام مشاهدته الأفلام لنانبيي كان تعلى عورا المتزايد بالممثلة 
التشيكية ليدا باروفا يهدد بالقضاء على زواجه. وعمله. وعلاقته بهتلر. 
ذلك الوضع الذي أغضب هتلر دفعه أيضاً إلى فرض الحظر على فيلمين 
بنية إحراج جوبلز وإعادته إلى وعيه. والفيلمان اللذان طالهما الحظر هما 
«القلب القديم يذهب في رحلة» (1938) من إخراج كارل يونجهانس, 
و(ايمكن للحماة 0 تكون رائعة) (1938) من إخراج رولف هانس 0 . يقدم 
(القلب القديم يذهب في رحلة» صورة غير لائثقة لمجتمع زراعي» بيئما 
يركز «يمكن للحياة أن تكون رائعة» على مشاكل أزمة السكنن. هنا تستوقفنا 
مشاكل الرقابة التى واجهها الفيلمان كي تظهر لنا جيّداً لماذا كان مخرجو 
الأفلام في الرايخ الثالث يتفادون تناول المشاكل الاجتماعية: كان هناك دوماً 
احتمال أن يرى في ذلك الوصف انتقاد للسياسات النازية. من هنا تفضيلهم 
التعاطي مع المشاكل في الأوساط المهنية البعيدة على ما يبدو عن السياسة. 
-١‏ دفع رأي هتلر السلبي في فيلم فريتز تيري «الأميرة سيسي»» وفيلم عن الملاكم ماكس 

شميلينج» جوبلز إلى فرض حظرهماء ولكن في حالة الفيلمين» طلب جوبلز صراحة 

من هتلر تأكيداً على أنه يجب حظرهما - وكان السبب في حالة الفيلم عن ماكس 


أن اشميلينج تعرض لضرب مبرح) (618. 13 يوليو 8) راجع أيضاًء ,848 
]ةراع زع .] 10 قاطة8 :481510/45 16 يوليو 1938. 


2- راجعء٠ممعافمعنناءاء.]‏ 6 8815 ,21510/45 ,8488» 16 يوليو 8؟؛؛ وراجع 618 7 يوليو 
68 . 

3- مولر. 324-25 .مم ,اعاوتمتصسحم 1ط مم12 . 

4- راجع فيتزل وهاجمان. 90 .م ,تتاكمء2. 
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الآفلام الوثائقية وقطع النسل 

كان هتلر يتدتل عادةٌ في مصير الأفلام الروائية الفردية في مرحاة 

ما بعد الإنتاج والتوزيع» لكنّ تدخله في الأفلام الوثائقية كان أكثر 
جذرية» ويتعلّق بأهداف طويلة المدى أكثر واهتمامات سياسية أكثر 
آنية. هكذا كان الحال مع الفيلم الوثائقي القصيرء بمدّة 25 دقيقة 
«ضحايا الماضي» (1937).» الذي أعد لتبرير قطع النسل الإجباري 
الذي فر ض على أصحاب الاحتياجات الخاصّة الذهنية والبدنية. تم 
إقرار قانون «منع تناسل المرضى وواتنا في 14 يليو وكان يسمح 
ال الألمان الذين يعانون افتراضاً من خلل وراثي. 

وآ هيئة كانت تملك الاسم الطنان «محاكم الصحة الوراثية». بعد 
قر تسيرق بدا الحاكتب العركيالبيابي ] في الحزب النازي تصوير 
أفلام تساند ذلك القانونء منها مثلاً «خطايا الآباء» (1935).» «الميراث) 
(1935)» و«الخلل الوراثي» (1936). أمّا الأشهر في هذه السلسلة فهو 
فيلم «ضحايا الماضي»؛ من إخراج جيرنوت بوك-شتيبر» وفق سيناريو 
مقت بين بوك-شتيير ورودولف فريركس من المكتب العرقي- 
السياسي. إِنه فيلم تم إعداده بناء على طلب من هتلر بعد مشاهدته 
«الخلل الوراثي» الذي ولاه ادا ولكن على ما يبدو مع الحاجة 
إلى تحسين الفكرة' '. وكان هتلر هو الذي خطر له تناول الموضوع 
تناولاً سينمائياً أكثر «احترافية)2؛ هكذا تعاونت وزارة الدعاية مع 
المكتب العرقي-السياسي ضماتناً لتحقيق ذلك. كانت الأفلام التي 





1ق أجع كاول لو دفيج روست.ء 10211169' 5ع0 1112 مز 16كةموطابظ دنا د15[ هم؟ 
5 .2 ,(1987 ,لتناون7[) ماع85 ر اجع أيضا ععأصداط مغ ي اعورم :1510/64 ,م8 
3 مارس 2.1937 و مايكل بور لي * /3611121211) 112 2512 لقطابظ عع صمي تزاء7 لمة أأوء2 
2 .م .(2002 ,002مم,]) 1900-1945 . 

2- ور اجع كارل هاينز روت» مو اموي ]دوزم 7 لللنططء تمعع/ا عزل عنة 2ل مدعدممرممما؟' 
0110101551 1 ,.1ه أء بإآلى جاة0 وز 
131 .م ع5ع7 ,93- 


د «طأعاع ]1 ممع 01[» وز ورعنمعلستطء8 امنا 
5 .مم ,(1989 61111 6) 5خختطء 01" دعل أووم1] رز :2516 مم نا" . 
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سبقت «ضحايا الماضي» صامتة قياس 16 ملم» تستخدم تعليقات 
مكتوبة لتحفيز التفسير المرغوب فيه للفيلم. بالمقابل كان «ضحايا 
الماضي» فيلماً ناطقأء مع صوت معلّق وموسيقى درامية أحياناً تربط 
او ا كل ذلك ساعد على تعزيز رسالته الصارمة"' '. 

لقد زعم أن أصحاب الاحتياجات الخاصّة كانوا عبئاً مالياً 5 
المجتمع؛ أنْهم كانوا يعيشون في بيوت رعاية فاخرة: بينما يعيش كثير 
من الألمان في الفقر؛ وأنهم إذا استمرّوا في الإنجاب بمعدّل أكثر من 
الأصحّاءء فسرعان ما سيصبح الألمان أمّة من البلهاء. 


من الممحكنة أن هتلر شاهد «ضحايا الماضى» لأوّل مره اك | ودر 
6 إذا كان هذا صحيحاً فقد كان من الضرو ري مشاهدته ثانةٌ فى 
أوائل 1937+ عنذما أرسل جوبلز نسخة كانت بحوزته إلى مكتب معاوني 
هتلر مطالبا بقرار يتعلّق بإمكانية عرض الفيلم» قرار كان هتلر يحتفظ بحىّ 
اتخاذه' "اذك سعويل أن شتا :وعد اضحايا الماضي» فيلماً ١جيّداً‏ جرال 
وأنّه #يجب عرضه في كافة صالات السينما الألمانية»*. بعد مشاهدة 
مشتركة» كرّر جوبلز وهتلر أنه يجب نشر الفيلم «بأسرع ما يمكن [...] 
في كافة صالات السينما الألمانية في إطار برنامج عرض سينمائي طبيعي 
ولائق». كان ذلك أَوْل عرض عامٌ لفيلم من هذا النوع؛ وكانت أفلام 
المكتب العرقي-السياسي السابقة حول أصحاب الاحتياجات الخاصة 
عد للمشاهدة الداخلية في صفوف الحزب النازيء ويتمٌّ تقديمها 
-١‏ راجع “انتطاسيمسيدت/ مدل اون)" 55407-1 رقم" لرذا. 
2- من المؤكد أن وزارة الدعاية السياسية أرسلت الفيلم إلى مكتب معاونيه في أكتوبر. 

رأجع مع رطناظ عل “ناضدان زل346 10 معترعمد 5042ل ,لفقل 26> كتوير 1936. 
3- وتععطن"] دعل عاصهان زلم ما فيونن5 :510/48لة ,تلفذل 8 فبراير 1937. 


4- 0183. 11 فبراير 1937. 
5- نعاضها] ما مانن ١510/64:‏ ,تلفمذل 23 مأرس 1937. 
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0 95 5 3 6 و 1102 - 7 10 
صراحة ضمن خطة عمل «تربوية»)» مرفقة بمحاضرة . ظهرت اعتراضات 
على عرض الفيلم على العامّة» ولكن تم معدي رركن مثلا كتب إلى 
سكرتير جوبلز. كارل هانكه؛ يفرض عليه أنه حتى لو كان هوء هانكه. 
لا يقدر أن يوافق على كل الصور «المنفرة» فقد كان من الضروري أن 
يعرض على الآمّة «الجانب الصعب والقاسي للحياة العرقية». كذلك أشار 
5 : 8 55 311 : 
فريركس إلى أن تلك الصور تمثل استجابة مباشرة لتعليمات هتلر ". في 
5 1 آ(3) : : 
شهر ابريل» بأت عرص (ضحاياأ الماضي») إلزاميا . بعل عرص حصره 
قادة الحزب و ممثلون عن التنظيمات النازية في برلين (لم يكن هتلر ضمن 
الحضور) شق الفيلم طريقه إلى صالات السينما الالمانية ال 5,300. 
وكتبت قيادة الرايخ للدعاية السياسية إلى كافة مكاتب غاو لتوزيع الأفلام: 
مشدّدةً على أن هتلر أصرٌ على ضرورة أن يُشاهد «ضحايا الماضي» كل 
ومكاتبف غاو لتوزيع الأفلام للتأكد من كفيك أوامره” . لم تكن ل صالة 
ش 5 اخ | (5) 

سينما في الرايخ معفاة من عرض الفيلم , 

قدم فيلم «ضحايا الماضي» ترجمة بصرية وحرفية لواحد من 
تصريحات هتلر الاستنتاجية في كتابه «#كفاحي»: «مَن ليس فى كامل 
|- تم عرض «الخلل الورائي) أيضاً في فروع تنظيمات اليحزبف النازي في الخارجء في 

عيون» رفقاء الحزب إلى «الأهمية الملحّة لإيجاد حل شامل قريب لمشكاة الصحّة 


الورانية»). راجع لوجر عم نكجردعل دما باصم اطع 10لا الفصطنك' :159/101 ب تلمفطل 
0 مسارس 0106| : 
2 - مطأضناا ما مانا 004 23 مارس 1937. 
3 1للللنتران لت لاا ما ماتسننض"! :0/64 | كلخ ,بلخمثل 2 ريل 7 ]|]. 
عاأن لل كلاز"| كرللنااك| فاضم زا نت ا لجر م0 طن زن عل 001 كلم اتإزاربر 
لولم انل تن اأعافتاتانوز)ء 8 مارس 1037, إلا أله تم تحديد عمر المشاهدين؛ 
منعت مشاهدة الفيلم لمن كانوا دول سن الرابعة عسرة. راجع كلظ درعط زعم طنكلصين] 
"تاذلل تفل لفاك اعصاتاسهة) عالمم 02/37 ١‏ أبريل 7 , 
5 راجعم تقل دن اأعاعص الاسسر) عللن مخ 4/37[ | لطا تعطاععرطوولورن جر 101 وفآمم 
كلك مايو 1037. | 
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صحنّه وأهليّته البدنية والعقلية يجب ألا يُسمح له أن يُديم عذابه في جسد 
ولده»" . ومثل سابقاته من أفلام قطع النسل. ولكن بنبرة أقوى. يسعى 
الفيلم | اندع المشاهد أنه من شأن الفانون الإلهي والقانون الطبيعي 
على السواء ألا يسمحا للضعفاء ورائياً بالتناسل . وكما قال مايكل بورلي: 
لي الفيلم بمكر لغة الرحمة والأخلاق والدين للتلاعب بها بشعالية 
أكثر )7 . لقَد جاءت دعوة هتلر لون إنتاج فيلم عن أصحابت الاحتياجات 
الخاصّة لتوزيعه وعرضه ردأ على الاستياء العام الذي أثارته قوانين منع 
لتناسلء ا سحي و و 
الحكومية اتخاذ الإجراءات ردأ على 0 المخالفة للقانون''. كذلك 
كان من الواضح أن القصد من مقطع الفيلم الذي يُظهر عروساً تطلب من 
الذي ضدرة في أكتوير 1935 


في الوقت ذاته» يرمي هوس الفيلم بالتركيز على صور العجز والإعاقة 
إلى تكدير المشاهدين بحيث أن أيّ معارضة ممكنة لأىّ خطة تقود إلى 
القتل الرحيم يتم وأدها في المهد. القتل الرحيم. وتحت ستار الحرب'", 
هو ما كان هتلر يطمح إليه دائما غير أَنّه كان يدرك أن هذا الإجراء ما كان 
ليلاي ترحيباً من أكثرية الشعب الألماني. في بعض المشاهد» يربط 
((ضحايا الماضي) بين الضعف الذهني واليهودية. مستخد ما الشعور 
1[ تددن و الكر: جروس هذه الميناةة في مقال من العام 07] عن «(ضحايا الماضي». 


راجع 7 النصم 85 ,ان ناكا حتت !"ا ,الع مع تصوونن7 عل 0 1 101أة/لا . 

2 بورلي. 8 ,نر ,0101106/الأات12 أعتة للاون12 . 

3- جيرهارد مزيره #أمحصة ااه بحطام لتنا تت مصنطلهمة تطعاعكا عناتدا عمل لصن معطملا عادر 
871 .م ,(2001 ,لأعلصسل8) 1934-1937. 

4- يان كبر سوه 6 .م ,(2000 ,صمءده.]) وأسمعتصعلة :1945 936] 111 . 

5- كيرشو 256 .م ,936-1945] ن1|)!!!. 
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المعادي للسامية لإثارة النقمة والخوف. واد ضح أن هتلر كان واثقاً من 
أن قو ادي ة المشاهدين الألمان بصور تتعمّد إثارة الاشمئزاز ستعطي 
المفعول المطلوب. هنا أيضاء نلتقى من جديد إيمانه بالقوّة البصرية. 
غير أنه عاد بارا ين بواجا جهة المشاهدين مباشرة بتوثيق بصري 
للقتل الرحيم. ذلك أنه في أغسطس 1939» عرض فيليب بوهلر» رئيس 
مستشارية هتلر» ومارتن بورمان على هتلر مشاهدة فيلم بعنوان «حياة 
غير مستحقة). في وصفه تلك المشاهدة» ذكر معاون هتلر العسكري 
جرهارد إنجل نجل أن الفيلم كان حول القتل الرحيم للأطفال» وقد نسّقت 
يتقان لعفل أولى الخطوات نحو إنتاجه ا بتداء من منتصف عام 1939 
بناءٌ على أوامر صريحة منه. لقد اقترح بورمان على هتلر عرض الفيلم 
في صالات السينماء لكن طبيب هتلرء كارل ب برانت» رفض الفكرة. 
وسأله: ما رأيك لو اكتشفت مثلاً واحداً من أطفالك ة في الفيلم؟ هكذا 
استيعد هتلر فكرة عرض الفيلم على العامة يعد هذا المثل» بافتراض أَنَه 
وافق مع تقدير برانت أنه اسيكون مثيراً للقلق)". 


اللحظات فى ولادة «ضحايا الماضى) تشهد على شراسة 
على مشاهد فيلم "من مصحّات للمجانين لتبرير قوانين : منع التناسل»: 
«مشاهد فظيعة [. ٠‏ يتجمّد دم المرء لمجرد رقيتهاةا0. بعر بعد أَيَام قليلة, 


كتب في يومياته عن حفلة عشاء ١‏ ااصغيرة ولطيفة» قرعا در كني 
- جيرهارد | إنجل » 112(015 وعل اع ارم :1938-1943 1111161 أعط غصمان زلووعرعء1] 
اععمظل 1 وتعليق هيلد جارد فول كوتسه 56-7 .هم ,(1974 باتمعنايةة). 
- لتحليل مفصل عن بنية الفيلم والقصد منه. راجع بأو لا ديل أل طرعع صدعرء /ا رعل رن م0 
5ع تالماع" دعصا مو ءال اوممعل في: : سابين مولرى ميريام روروب وكريستيل تروفيه. 
تل لطن تممه افدم تله امع عومز رمعل عارن زرزووون تنام 7[عازممع] 56 69 
1344 .جرم و(2002 بمععصتطنا1) عدوم زمرم-ولز, 

3- 40113 ديسمبر 1936,. 





64 - 





يوجين كلوبفرء هاينز هيلبرت» وليدا باروفا'''. كان ترفيه الأمسية عبارة 
عن فيلم حول «السقم الورائي» حظي ابتصفيق حادً). وتبعه فيلم فرنسي 
«رديء»» ثم «كلب آل باسكرفيل» (١كله‏ تشويق وتسلية»). لقد عرض 
جوبلز على ضيوفه ما يحتمل أنه «ضحايا الماضي» كفيلم رعب مشوّق. 
يمكن للمرء الاستمتاع به مع كأس أو اثنتين» من دون التفكير في الإذلال 
الذي تعرّض له أصحاب الاحتياجات الخاصّة في الفيلم أو في مصيرهم 
في ظل النازية. في 10 فبراير 1937؛ اقترح هتلر على جوبلز» بعد مشاهدته 
«ضحايا الماضي». إضافة صورة هيلغاء ابنة جوبلز البالغة من العمر 
آنذاك أربع سنوات» لإعطاء «صورة نهاتية جميلة»2. أخذ جويلز بالفكرة 
وطوّرهاء وبعد عشرة أيّام أرسل إلى هتلر بكرة من الفيلم تُظهر أطفاله؛ 
فرضا لنيل موافقة هتلر على إدراج الصور في الفيلم''. كتب جوبلز 
وها افيلم ضحايا الماضى مع صور أطفالنا 75 النهاية. وثلانتهم 
بغاية الظرف!2". وبالفعل تضم نسخة الفيلم النهائية مقطعاً للأطفال 
الثلاثة وهم يلعبون. من المؤكد تقريباأ أنهم كانوا هيلغاء هيلده» وهلموت 
جوبلز وقد استخدموا كنماذج للأطفال الألمان الأصحًّاءء على تناقض مع 
صور الإعاقة المضنية التي تعبر قبل صورتهمء واستباقاً لذروة ما يُمجّده 
الفيلم» أي احتفال بصري بمجموعات الشباب من الرياضيين القوميين 
الاشتراكيين» وبعدهم في المشهد الأخيرء هتلر نفسه. تلك الطفرة 
العاطفية التي أحسّها هتلر وجوبلز عند التفكير في أطفال جوبلز تتناقض 
والصحّة. البشاعة والجمال. وقد لعب «ضحايا الماضى» دورا فى 
[1- 4618 10 ديسمير 1936. 

2- 4618 11 فيراير 1937. 

3- (10/2/ل1) ملصدعومه2 نهنا فصق كلهت 011 /ا 1ن معاد اط ا لعطعاع ]1 :8510/48 ,همع 


5ن" و5عل كناأامةأنازلة مكل 22 فبرأير 1937. 
4- 018 23 فيراير 1937. 


-69- 


التحضير لقتل «غير الجديرين». نحو نهاية الحربء قتل جوبلز وزوجته 
ماجدا و كي لا يقع «الجتيرون" في يد الحلماء اغير م 
لاك أب كان الس ا تريس 
المرارة في ثناياه' '. 


في المعركة ضِد عدو العالم 

المثل الرئيس الثاني الذي تُقدّمه عن استنهاض هتلر إنتاج فيلم وثائقي 
يروج للعدائية. هذه المرة تجاه الأتيهاة السوفياتي» يأتي عبر فيلم عن 
لحرب | لاما الإسيانية (1936 -2)1939 لمكت حريا 5 النازيول 
اثنين عن تلك الحرب. سيا 
عديدة بعدما بدأ عام 21936 كي يصل الفيلم إلى صالات السينما بعنوادن 
(أبطال في إسبانيا» عام 1938. لم يت الفيلم بتكليف من هتلر» لكن هتلر 
بلاشك تدخل في إنتاجه. أمّا الفيلم الثاني» فكان فكرته. في يناير 1939. 
طلب هتلر من كارل ريتر أن يسافر إلى إسبانيا ويصوّر ما كان يأمل أن 
يكون آخر مراحل الحرب"". وكانت النتيجة فيلم «في المعركة ضد عدو 
العام متطوّعون في إسبانيا» (1939). بعد اشمئزاز هتلر من فيلم 5 
«كابر يتشواء قد يبدو مفاجتاً أن يقع اختياره عليه» غير أن ريتر في تلك 
الأثناء عاد وكسبف تعدير هتلر بعل العرض الوك لمسلمه ألا س تتحمافى) 
الاشتراكية. هتلر» الذي حضر العرض الأول في ديسمبر 1938: وصف 
1- في رسالة بتاريخ 28 أبريل 5ه كتبت ماجدا جوبلز أن «العالم الآتي بعد الفوهرر 

والقومية الاشتراكية لا يستحق العيش فيه". .راجع :كاعططننز) وليرد/ا بل طناطة عا ورم 


4 .م ,(1999 باعتصسا/ط) صغطء.] مك صلم ترصيحت طاللتصم, 


راجع لت ال-0 لا"! , '01ل000:) ممزوع.] عثل أسه لن زإاصعل ك1 ١‏ موزل ما يونيو 1939. 
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«الاستحقاق» بأنه «أفضل فيلم معاصر حتى ذلك الحين»"". لقد أدّت 
أسباب عديدة بهتلر إلى الطلب من ريتر صنع فيلم عن الحرب الأهلية 
الإسائة» أولها أنه أرادفيلما ررد ,يشكل كام على دور كتنية كوتذور 
الألمانية» التي بقيت مشاركتها في الحرب سرّية رسمياً إلى حين فوز 
لراك وراد ادا لي يُصوّر السلاح الألماني والقوّات الألمانية في 
عملياء كى تدهش بها التعضور المجلى والعالمي. هكذا كان ريتر: 
بناءً على الحكم على «الاستحقاق»؛ خياراً ب له 
الحديدة: وأخيراء لم يكن هتلر راضياً عن «أبطال في إسبانيا»» حيث لم 
يُظهر تهديد البولشفية للعالم بالوضوح الذي كان يُريده. تماماً كما أحسٌ 
1 «ضحايا الماضي» سيكون تحسيئاً لما سبقه من الأفلام المشابهة. 
شعر هتلر بأن ريتر سيصوّر الحرب الأهلية الإسبانية بأفضل مّما قام به 
فريق الونتاج الذي كان خلف «أبطال في إسبانيا». 


انطلقت الفكرة الأساسية وراء الفيلم الذي أصبح «أبطال فى 
إسبانيا» من وزارة الدعاية السياسية. بعد وقت قصير من قرار هتلر 
دعم القضية القومية في إسبانياء استلم هانس فايدمان» المشرف على 
إنتاج الأفلام الإخبارية طرف منذ 1935 مهمّة إنتاج وثائقى حول 
الصراع. كان يفترض أن يخرجه كارل يونجهانسء الذي تعاون معه 
فايدمان أيضاً على عدد من مشاريع الأفلام الأخرى مثل اشباب العالم» 
(1936), وهو فيلم عن الألعاب الا ولهسه التفاتة لعام 6 و« الرمخ 
اليم (1938), م الاريك ابإعادة بناء الرايخ» في ظ دار وكان 
رت أفلاماً الشيرسيية قبل الانتقال إلى النارو” اليومة يتذكره 
| - 'علاعداعااةت/ا ,'الطتاانب ان طلقتطنا"! كعل ان طضعئع للضم صل عالعلز8 ع| نمم 

«1100:1011]01» 24 ديسمبر 1938. 


2 راجع 2 بيتزر» م .(2013 عبرل اتنطاصة )) لامعامطفلط! متسستلمالا أن ماكر ! أعرعع5 علطال 
5. 


1 


الناس فقط بسبب علاقته العاطفية بشقيقة فلاديمير نوبوكوف سونياء 
التى كانت تصغره بأكثر من عشر سنوات. لم يكن نابوكوف موافقا على 
العلاقة» لكنّها ربّما ألهمته كي يكتب روايته «غرفة التصوير المظلمة» 
(0632) روسك ١الوليه»:(20955.‏ 


ريما لم يكن يونجهانس قادرا كليًا على فصل نفسه عن القضية 
السارية: لأن فيلمه عن الحرب الأهلية الإسبانية. اابلاء الحربس» (1936), 
١‏ 7 4 © و اانه 1 -2) 

اصطدم بمعارضة جوبلز» الذي شكا مما رأه لخلوه من الوضوح والدقة ' 
50-0 فايدمان بعض التغييرات. وفي حين وجد جوبلز أن النسخة 
الجديدة «قابلة للاستخدام»””» طلب هتلر عدم عرضهاء لآنها كانت لا 
تزال غير واضحة ودقيقة بما يكفيء والنصٌّ مشحونا بدرامية مفرطة. 
الهذا تقرّر حظره»؛ كما كتب جوبلز". بالمختصر لم يفلح يونجهانس 
م ثُ ف و داه . 1 57 : 00 - 
بنقل الشعور المعادي للبولشفية الذي أراده هتلر''. هكذا حولت شركة 
لي الآلمانية-الإسبانية إيسبانو للأفلام «بلاء الحرب» إلى (إلى 
الأمام إسبانيا»؛ كان جوبلز قد أسّس إيسبانو للترويج للدعاية المناصرة 
للقومية والنازية في إسبانيا. عرض (إلى الأمام إسبانيا» في النمسا مطلع 
عام 01938 قبل أن تكسب حقوقه بافاريا فيلم في ميونيخ وتُكيّفه إلى ما 


| - بيتزنب امطوطول! السللها ١‏ 01 حزماكااط أعمعع5 عل [ . 

ل- 018). 4 ديسممير 1936. 

5ت 1001187 يتا 1107 

4- 12.018 يناي 1937. 

- بناة على أقوال المخرج الإسباني كارلوس فرنانديز كويتكاء وجد جوبلز فيلم 
يونجهانس ١متحيزا‏ للشيوعية». راجع وولمفجائح مارتن هامدورف. 000 تن طن15 20 
00 1 33103مه200 0ن لظ :للللحرم وم خة[لخاخاخة, لصن الله جز مكمم 
107 .م.1991 عملم ) عم مم8 

6- لا يبدو أن إيسبانو طلبت إذنا بعرضه في ألمانيا في ذلك الحين. راجع 109 ,8/18 
انل رك-لاتطده تلطه[ ها اوماد |1 متموني82 :ه359 1/ل 10 أغسطى 1938 


م 


ب «أبطال في | امنانهاة7. كان جيك 2 لفيلم «أبطال في إسبانيا' 
ومنطقة بافاريا العلياء ا فاجنرء الراعي الرسمي: وقد حضر مملون 


عن الحزب والدولة والقوّات المسلحة المتّحدة. الفيرماخت ". غير أن 


جوبلز كان قد عبّر عن قلقه قبل إطلاق الفيلم لكونه عنيفاً جذاً: لوصف 
مرعب للحرب الأهلية [. ]ا نامينا”. ول عا م ا 
قرّر هتلر أنه لا يُمكن عرض الفيلم في باقي أراضي الرايخ ما لم تجرّ 
2 07 ار (4) 
يقي التخيراك 


الضل ارنسية ا وتعشير ن من وزارة الدعاية» التى أصدرت الحظرء 


بهانس شفايكارت» مدير الإنتاح في بافارياء وطلب السيناريو كي يرى أين 
يجب اقتطاع المشافدك” +اراةهعتلن بعبارة أخرىء القَص من مواد الفيلم» 
ولو أنه من الممكن أيفيا أن قوات الفيرماخت أظهرت اعتراضها على 
بعض المقاطع"". كذلك طلب هتلر بعض الإضافات". كان من الطبيعي 
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للمفاوفاها سد شركتي إد إيسبانو وبافارياء راجع 1/13590 8109 ,848. استمرّت 
بافاريا في التعاون مع إ يسبانو على المشروع. وك وق هحه أرقا السيقة إهيابة: 
(إسبانيا البطولة». 

7 تع تب[ -سلئط ,(تمطتاعع ! نتمعن) معامومزد مذ معلاء1] أ كتوير 1938.ر أاجع اك 'معلاع1] 
عصطناظ ل1ز8 لطعاآ ,'ماعتصمةم5 لك 7 اكقويو 8 . 

58 أغسطس 1938. 

ر أجع ونع طن" دعل الكممادازلخ مأ معاممعتطعاع.] :510/48ل١‏ ,لحلل 18 فبراير 1939. 
مكتبة الكونجرس في واشنطن: أوراق جيردي تروست وبول لودفيج تروست/ وثائق 
الدادة نمة سدع الك اع ها معلا ب؟تتاء5 :281/464 22 ديسمبر 8 |. 

كانت نسخة من «أبطال في إسبانياا شوهدتٍ حدكا من قبل قادة المير ماخت وكذلك 
هتلر» وأكّد ليختنشترن لشفايكارت أنه اعتقد أن الاحتجاجات صدرت عن الفيرماخت. 
راجع مكتبة الكونجرس في واشنطن: أوراق جيردي تروست وبول لودفيح تر وست/ 
وثائق ألمانية (انهكانه«داء5) مامصدعاءال ' :2781/4064 22 ديسمبر 1938. 

تتضمن قائمة أفلام اختارها هتلر للمشاهدة في 18 يناير 1939 مقتطفات امن أفلام 
إخبارية عن إسبانياء و«أبطال فى إسبانيا» ومادّة مصوّرة إضافية عن «أبطال في 
إسبانيا). راجع “939] "لوصول ١8.‏ 'نا! عامتاصا؟!' :0/48 لاذلا ,للم ذا. 


عه 


أن يطلب رؤية «أبطال فى إسبانيا) وجا مع الأحداث الجديدة انذاك, 
خصوصاً مع تزايد احتمالات انتصار القوّات الوطنية'". وللحصول على 
مقاطع جديدة» أرسلت بافاريا وإيسبانو فيلم فريق تصوير إلى إسبانيا في 
منتتصف يناير 1939. فى غضون ذلكء بقي «أبطال في إسبانيا» محظورا. 
فى شهر فبراير بعد اطّلاعه على الضرر المالي الذي لحق بافاريا من جراء 
ذلك؛ رفع هتلر الحظرء ولكن ليفرضه ثانية بعد وقت قصير'". تابعت 
بافاريا التعديل فى الفيلم ١كي‏ يتوافق مع الأحداث في إسبانيا» '» ولكن 
حبّى بعد نهاية الحرب الأهلية الإسبانية: أراد هتلر الإضافة على الفيلم. 
فى 9 مايو 1939» بالضبط كني امتقو رانازيا انها مجه امير من 
إطلاق الفيلم؛ انّصل معاون هتلر الشخصي يوليوس شاوب ليقول إن 
هتلر طلى المزيد من التغييرات؛ كان يجب أن ينتهي «أبطال في إسبانيا) 
على مشاهد دخول فرانكو المنتصر إلى مدريد. عندها أشار شاوب إلى 
أنه يمكن إطلاق الفيلم في برلين في 10 مايو". ولكن مع كل تدخلات 
هتلر» لم يتجّ عرضه الأوّل قبل 8 يونيو. كل تلك التأجيلات كلفت بافاريا 
0 مارك رايخ'". فيما بعد أخبر هتلر جيردي تروست,. مستشاره 
للهندسة المعمارية وأحد أعضاء مجلس إدارة بافارياء أنه تن ريه 
الحظر لفيلم «أبطال في إسبانيا»» بل إجراء تغيير في بعض أجزائه” ؛ يبدو 
إذا أنّه كان هناك سوء في فهم الأمورء لآن حظر الفيلم دام» ما دام العمل 
قائماً على التعديل فيه. 


أ 


07 


سه 


بالنسنة إل «أبطال في أسباننيا»)» راجع للع ا فرك صل معلان1 !* :6-1 20092 عل بكر حرخا, 
راجع نكات للا" دعل اسايق ما عامصعاراءعك. | :0/48 كلخ ,باحقل 0 


لال ةا عمل دعامتخاطعاكانلة عمل ببصيمارك عتل مدنا المعاملومرط“* :1066/[ 00 زج تزمتر 
كنا اص |" 27 مارس 1930 . 


3ح لاوطا عمل عماضسارك لكاسة دمل برسسمازك مزل “عطقن الأمكامام<' :1066/[ 12109 تزحربز 
أكللكء11 "ل 27 مارس 1939 . 
٠:‏ 


#لاملنسضالق تطعارسن لين ٠‏ !' بلق3ا/! 109ج] ,ترس ن مايو 09 . 
0000 


مأل سالللحانى2) ععل اأاع اتن ة| ومصودونا لمم نا 00 1 7109 مجر 
اما ةا[ عل كن لمارا ألم دل ترالنامازك مأل انطنا [أنءعلنانمردف 06 109 مم 
"ل 27 مار س 0 |, ش 
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توقع هتلر أن يبقى فيلم أبطال في إسبانيا متكيفاً باستمرار مع الأحداث 
نياع حصل» وكل جوبلزء أراد إزالة بعض المقاطع التي تعرض صور 
الفظاعات. غير أن ما لم يفعله هو طلب إدراج صور لفرقة الكوندور في 
«أبطال في إسبانيا». هكذا لم يضم أى من (بلاء العالم». أو «إلى الأمام 
إسبانيا»» أو «أبطال في إسبانيا» إشارة إلى مشاركة ألمانيا في الحرب. كان 
مذار نض بانتعرار فلن أن العكئن الالماتى القوى كان طلب لغانات 
سلمية وحسب"". لكنّ انتشار القوّات الجوّية الألمانية في إسبانيا لم يمرّ 
من دون ملاحظة سكان الرايخ. الألمان الذين كانوا قادرين على التقاط 
الإذاعات الأجنبية أو قراءة الصحف من بلدان أخرى عرفوا بسرعة أن 
الوحدات الآلمانية درك في قادش عام 6©؛ بينما بدأت عائللات الجنود 
الذيى مكدمون فى سانيا بالارياب"..ونيرت الشاتعات هنا حون فيد 
فى غرنيكادوالديق أدر كو تدحا القات الجرية الألؤانة فى القعان نا 
في أن يكون المشاركون مجرّد متطوّعين”. كان بإمكان هتلر أن يطلب أن 
0 «أبطال 5 إسبانيا» مشاهد للفيلق الجوي في محاولة لتبرير تاب 
لكنّه لم يفعل» ربّما لأنّه لم يتوقع أن يصل الفيلم إلى صالات السينما بشكله 
النهائي فقط بعد انتصار فرانكوء عندما علم الشعب الآلماني بوجود كتيبة 
الكوندور. كانت وظيفة «أبطال في إسبانيا» إقناع المشاهدين بأحقية القضية 
الوطلفة الاسياننة »و لين قتاول المتياركة الالهانية رآق الا يطالية): 


ا معو يات و اع ا م 0 


[1- راجع مغل خطابه إلى الرايخشتاج في 300 إيناير 7 (ا/بالك. سصألالقن. طن معدم // :مااط 
احا لقع ل نانك لطن عمل نمراج طفق اطلاع بتاريخ 30 أبريل 7)). 

نت راجع عل عادكن تت 7 أ-لنملطنعايكت2! ,رذ!«!(ذ) كلصقلطنكانكن(] رإعائع! عطعولاه ا مسصعل02121؟ 
لنت نل "عاتن اا ,9400| 1934 (نلممه؟) علصماطنعمانك2! أغاعة”! مغطءد تاه[ معلل 21 زعم5 
(980| ,نمطا لاصف "! عدن معطا اذ ) 21937 خصيوها م(م. 20-14. 

1 راجع 6٠6‏ .صم ,1937 نناطن سن ة|-لصمأاطنقاننىا. 


000 


كي يكون احتفالاً بكتيبة الكوندور يُعرض في صالات السينما عند 
عودتها. في النهاية» تمّ إطلاق «أبطال في إسبانيا» و«في المعركة ضدّ 
عدو العالم) تقريباً في الوقت نفسه (8 يونيو و16 يونيو بالترتيب»). لد 
أطلق هتلرء ولو عن غير قصدء تنافسية بين شركات الأفلام» فكانت 
ونافيه الغلبة فيها لشركة الإنتاج الألمانية 5 لأنف ميخ ميرة الفبلميرة: 

بدا أنّ فيلم ريتر فقط يُقدّمِ نسخة كاملة عن الأحداث. مو قل سكا بر تيسن 
مجلس إدارة شركة بافاريا بمرارة من هذا الموضوع. كما اعترض على 
العبارة التي لحقت عنوان فيلم 1018 (المتطوعون الألمان في إسبانيا) التي 

شك في أَنّْها أضيفت كي تجذب المشاهدين وتقول لهم علنا إن فيل 
ريتر يكشف تفاصيل عن المشاركة الألمانية"". إن إطلاق فيلمين اثنين 
عن الحرب الأهلية الإسبانية في أسبوع واحدء الأوّل يغفل عن 3 د 
لكتيبة الكوندورء بينما يضعها الآخر في محوره. لا بد من أنه أدَى إلى 
نقاشات بين روّاد السينما عن أهواء الإعلام النازي وسياسته المتعلقة 
بالأفلام. كان بإمكان المشاهدين» في تلك الحالة» اختيار ما إذا كانوا 
يريدون عيش تجربة الحرب الأهلية الإسبانية على الشاشة مع المشاركة 
الألمانية» أو من دونهاء ولو أن معظمهم كان طبعا يريد مشاهدة سلاح 
الجو الألماني افا همل اس عاد ملامح النصر ينات تلوح في 





]| مكتبة الكونجرس في واشنطنء أوراق جيردي تروست وبول لودفيج تروست/ وثثق 
العاية ماءادز/لا ما مصحدصدعءاطةما :2781/464 25 مايو 1939. كان 927 في المعر 2 
ضد عدو لور لكات (استعارات» من «أبطال في إسبانيا". و د باقاريا على 
استحواد كر على 0 راجع اكطناكاتر !عم عوننة] عزل مرخ ' تنركة [/[ 00[ 2« 7[كرةزر 
لك اننثلاء 26 يونيو 19390. 

0 يتضح من مراسلات القيادة العليا للجيش أن هتلر أعطى 0 ين بان يتم إعلام 
الجمهور الألماني عن كتيبة الكو ندور عندما يحين الوقت المناسب. هكذا 0 ا 
قير رهظ إلى مانا امعد اذا الدلاف: . وكانت النتيجة فيلما قصيرا بعنو ان «متطوّعون 
ألمان في إسبانيا» لبعكس بالضبط العنوان الثانوي لفيلم ريتر. وقد عُرض فى صالات 
ليها الالهانة في أوائل يونيو؛ وكان العرض الاوّل لفيلم ريتر بعد بضعة لجيه 
ذلك. راجع مأعحاحاعمر) نا اأطن تدان با كل لل سومار جز ] 01 

5 "ل نلعا - تت !"| ,'"لمأعضن ) ووابيع. [ عل ألتكرل؟! تحرويا )رن مون وا وورلز 0 ار 
طو ا زا 


0 


الأفق. كان دولمان محقا في أن يشعر بالظلم. لقد نال «في المعركة ضد 
عدر العالم» تغطية صحفية أوسع؛ 271 أكبره خصضوضا وَأن 
غورينغ» الذي استقبل القوات الألمانية عند عودتها إلى ألمانيا في 30 
مايو حضر العرض الأول في 16 يونيو. د للك المساي حرص على 
مكافأة ريتر بالصليب الفضي الإسباني''. 


لدى «أبطال في إسبانيا» و«فى المعركة ضد عدو العالم» الكثير من 
النقاط المشتركة. لقد وضع كل من الفيلمين اللوم على الشيوعية كسبب 
للاضطراب في إسبانيا بعد انتخاب الجبهة الشعبية عام 1936. واتّهما 
الاتحاد السوفياتي واليهود بألهما وراء ذلك الاضطراب»ء زاعمين أن 
مصالحهم تجسّدت في شخص السفير السوفياتي في إسبانياء موزس 
روزنبرجء الذي يُظهره الفيلمان كأنه المحرّض الأساسي على الفتنة 
والغوغاء. وصوّر كل منهما تدخل فرانكو كرد إنساني على تهويل اليسار 
الراديكالى. أنْ العنف فى إسبانيا كان متعدّد الأسباب» وأن فرانكو ركب 
نقلاباً ضِدٌ حكومة مُنتّبة» وأنَّ السوفيات كانوا في البداية يتّبعون سياسة 
خالية من التدخل تجاه الوضع المتدهور في إسبانيا كانت وقائع غير 
مؤاتية تجاهلها كلا الفيلمين. ولكن من بينهماء فإِن فيلم ريتر هو الذي 
يتبنى معاداة البولشفية أكثر وينسب إلى الشيوعية دور «عدوٌ العالم» كما 
يقول العنوان. كان الفيلم يحتوي على صور أقل من الفظاعات المفترضة 
التي قام بها البولشفيون من «أبطال في إسبانيا»» ذلك أن تركيزه الأساسي, 
كما أراد له هتلر» لم يكن على أعراض البولشفية الشنيعة» قدر ما كان على 
أطماعها العالمية والحاجة إلى مقاومتها. كذلك يُسْدّد «فى المعركة ضدّ 
عدرٌ العالم» على تعاون إسبانيا وألمانيا وإيطالياء الذي يُقدّمه كدفاع موحد 
من قبل الحضارة في مواجهة ة الإمبريالية السوفياتية. إنّه أكثر ديناميكية من 


| - عسااننطاونل! لعتنولء! ان ,'بوتناطصة]! دز عاباعط «تملدرمن) موزوع.]» 31 مايو 1939. 
م ناكا عصرلة"! ,"تملده') مونعء.ا أل أناة لع الصعل1ء1آ قهطا'. 16 يونيو 1939. 





ا 


«أبطال 5 إسبانيا»» ولا سيما وَأن ريتر تح مهاراته د 6 أفلام 
روائية لالتقاط حركيّة المعركة» وعرض صور مُبهرة للسلاح الألماني؛ 
وقوة ألمانيا العاملة» ونفوذها الجوي. كانت تلك لحظات بدا فيها ١افي‏ 
المعركة ضد عدو زْ العالم» كأنه فيلم عن معرص طيران» أو يظهر إسبانيا 
كميدان تدريب لقذف القنابل الألمانية. هكذا كان الفيلم في لحظات 
كتلكء أقرب إلى الواقع مما أدركه ريتر 


أعجب هتلر بالفيلم الذي طلب إنجازه» وليس من الصعب معرفة 
اي فهو يروي القصّة التي أرادها عن طريقة لفل كيه الكونلون 
وهي قصة مهمّة دفاعية معنوية ضد الشيوعية. هكذا أشبع المشاهدون 
الشكّاكون بصور قوّة ألمانيا العسكرية في السينماء وتحولوا إلى مُعجبين, 
أي وفقاً للغاية من وراء الفيلم. كذلك ساعد «في المعركة ضد عدو 
00 كما فعل «أبطال في إسبانيا» ولكن بدرجة وضوح أقل. على 
ا لي ال الموقع بين إيطاليا وألمانيا في 22 
مايو 1939 قبل عرض الفيلمين بأسبوعين أو ثلاثة. وكان لكلا الفيلمين 
وظيفة على المدى الأبعد أيضأء وهي تهيئة الشعب الألمانى نفسياً 
«الضرورة» الحرب ضدّ الاتّحاد السوفياتي. وساهم إطلاق الفيلمين في 
الوقت ذاته في تعزيز تلك الرسالة» ففي النهاية» لم يختر الألمان أحدهما 
على حساب الآخرء بل ذهبوا لمشاهدة الاثنين. 


مشاريع هتلر العمرانية 


بي ادي عكار الصمراية المرتيطة اتاج الآفلام لير مي يا 
الأهمّية التي أولاها للسينماء حتى لو لم يُوْتِ أ يّ منها ثمارهء ولم تكن 
التفاصيل معروفة على نطاق واسع خارج شركات الأفلام المعنيّة 
مثل شركة بافاريا ومقرها ميونيخ. كانت بافاريا على وشك الانتهاء عاء 


| كلك اطلين) نان ما كلطنة! :0/490| ذلز ,نامس 3 بوليو 09] 
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ا ا اا 00000 


7 لولا هتلرء فقد كانت استديوهاتها في وضع مزرء أسوأ بكثير من 
استديوهات شركات غيرها في برلين أو في فيينا"'". ولكن أسّست شركة 
جديدة» بافاريا فيلمكونست. في فبراير 1938» وقدّم هتلر ضمانات لدعمها 
اقتصاديا”"'» وأشار شخصياً إلى خطط تطوير البناء الجديدة". لقد طلب 
غلنا ئثاء اسيقديو خديد وشأسع. اسمه «الاستديو الكبير)» كجزء من تجديد 
بافاريا. كان مقدّراً لأبعاده أن تكون 200 ب100 ب 25 مترا وتكلفته 8.4 
مليون مارك رايخ". ويقول جوبلز إن «الخبراء لا يعرفون ماذا سيفعلون 
أمام طرح هتلر»””» لكنّ ذلك لم يْثنِه عن المشروع. إذ أصرٌ على أن يتم 
بناء الاستديو بالأبعاد التي حدّدها. كذلك رفض هتلر نقل المشروع 
إلى برلين» لكنّه قبل فكرة إقامة بناء مشابه في مرحلة ما من المستقبل' '. 
ويُحتمل أن يكون جوبلز ومندوب الرايخ في صناعة الأفلام الآلمانية. 
ماكس فيتكلرء اقترحا سحب مشروع الاستديو من موازنة بافاريا وإنشاء 
شركة منفصلة لإدارته. وقال جوبلز إِنْه كان يمكن عند الحاجة أن يطلب 
من وزارة مالية الرايخ الوسائل لدعمه". ولكن مع وصول الحرب. 


1[ - معط 22010111 تتناج (1 عع شاصث :.11آ.0.0.6 أكممتمطلد!- ممه تد8 * :066 1[ [ 15109 .حرط 
"5.8.1940 7010 18لنا2551]2 1ساطء151لاث 016 . 

2- فى أحد اجتماعات مجلس إدارة بافارياء قال الوزير البافاري ماكس كوجلمير إنه 

يتوقع صعوبات كبيرة في إيجاد الحلول لمشاكل بافاريا المالية على ضوء التمنيات 
التي عبر عنها هتلر وجوبلر. راجع عاتنجالك عتل ععطن [أمءامامرط* :1810901066 .8 مم 
' قد طحط! 1 عقتمولة8 ععل د5عأقرواطاء زؤاندث و5عل. 27 مارس 1939 . 

3- واعططنه6 نه مرعدصعة/1ا !هلخ ععألء انون :81510/35 ,تلظ [3 مايو 1938. 

ج- مولعمو حو8 ععل وعإأمنقاطء زواسة دعل برمبجازك عزل ععطنا المعاماه:ظ ' :1)166/! 9[ 4[ ,13م 3] 
111 5 أكتوبر 8., 

5ك- 3061119 يونيو 1938. 

6-- 1ن 3 يونيو 1938. 

7-- وفقا لما ذكره ماكس وينكلر . راجع سباك عثل وطن المامامء!' :1/1066 14100 ,ؤلخمةا 
'اقلناكلحه ةا عممولهقة! عل وعتسساطءنكانم سل 5 أكتو بر 1938, 

8- ر أجع 'لإصناما تاماك تطاسة علل “غطنا اأمعامامء صنم [] عبيدامظ ' :1109/1060 بتإاظل 
5 أغسطس /0/!غ!] ها ععاءاصة/لا :155/501 ,131413 21940١‏ 5 سبتمبر 1940؟ و .1413] 
(الال/غ] ماعن اءامز/لا :112/4137 16] مايو (1940, 
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زاجم مشروغ (الأسعديو الكبير ا تدريجيا إلى الكواليسء. ولم يغادر في 
النهاية طاولة رسم التصاميو' '. 


لا ننكر أنه كان هناك تفكير عملي وراء مشروع هتلر لميونيخ: قال مدير 
شركة بافاريا فيلمكونستء إريك والتر هيربل» إن هتلر تصور أن يكون في 
ميدان داخلي واسع توفير للنقود من خلال تخفيض الحاجة إلى التصوير 
في أماكن خارجية, لأنّه من المفروض أن يستوعب بلاتوهات كبيرة. 
هكذا يقل الاعتماد على الأحوال الجوّية. إذاً كان مُحخطْطأ «للاستديو 
الكبير» أن يكون تجربة رائدة في تصوير الأفلام الداخلي المستقل» بما 
يتفق ربّما مع سعي هتلر لتحقيق الاكتفاء الذاتي الام لك ماكس 
فينكلر كان يشك في أن يتم تأجير استديو الإنتاج» فيما لو أنجز بناؤه؛ بما 
يكفى لتغطية المصاريف الجارية””. وتعكس الخطط التي كانت مقدرة له 
سلوك هتلر الغريب والمتذبذب تجاه شركة بافاريا. فمن جهة ساعد على 
إخراجها من ورطتها وخصص لها مشروعاً بير البناء الاستديوهات؛ 
ومن جهة ثانية أرهقها بتكاليف جهدت كي تُوْمّنهاء كما عندما تدخل في 
فيلم «أبطال في إسبانيا». كانت مبادرات هتلر للدعم مرفقة بقصر نظر 
اقتصادي. لقد غاص في تصوره استديو إنتاج شاسع وعصري» يسبق به 
هوليوود» من دون التفكير في جدوى المشروع الاقتصادية بالنسبة إلى 
شركة صغيرة مثل بافاريا. 


يوليو 21938 أنشأ مندوب الرايخ في مجال صناعة السيئما الألمانية: 





[- الإشارة الأخيرة إلى المشروع التي استطعت الوصول إليها تعود إلى يونيو 1943؛ 


في تلك الفترة كان الاستديو لا يزال في طور التخطيط. راجع :255/501 ,8/8 
اع مه /ا “أ.نا. 11.1.1 30 يونيو 1943, 

2- حقاعة820 "رعل دع 2 كارن زكاررى دعل عصسئازد وزل رومن لامعامام,2' :1/1066 1109 ,84183 
'أكملءلماز 5 أكتوير 1938. 
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ماكس فينكلرء ا الدويتشي ليختشبيلباو للإشراف على بناء صالة 
سينما كبيرة دأ في برلين تستوعب 2.300 مشاهدا” '؛ ووافقت شركة 
الصالة عند إنجازها”. كان هتلر صاحب تلك الفكرة التي رئما تعود 
على الأقل إلى عام 1937”. وكان مقدّرا لها أن تنضوي تحت مشروع 
اجر مانيا»). أن تحويل ترليرة ا هنا ن ]ءال المؤزخين «العاصمة 
المتألّقة الجديدة لألمانيا الكبرى»؛ «إمبراطورية العالم», وكان بإدارة 

ألبرت سبير الذي أصبح معنا أيضاً بالتخطيط لصالة السينما الجديدة. 

رسم لهتلر مدخله الخاص الذي يوصله إلى مقصورته الشخصية. وكان 

من المفترض أن تكون هناك «قاعة الفوهرر» و«ردهة الفوهرر»”*. لكدّ 
البناء لم يبدأ قط. كانت الحرب وانعكاساتهاء مثل تحوّل الموارد إلى 

أماكن أخرى, أحد الأسباب ولم يكن من شأن تدخلات هتلر أن تُساعد. 

لقد طالب عام 1941 سيا لايس بن العتيات 

الجوية أكبر مساحة قُدّر له أن يُكلّف وحده 4 مليون مارك رايخ” . وعلى 
) ل 5 

عكس ما زُعم”» لم يتمٌ التخلّي عن مشروع صالة السينماء على الرغم 

من رسالة سبير في 6 فقبراير 1942 لوعلام كافة المفوضين الخاريية 

1 و 0 لماد م هفو لكر كوب» تاعطء5اتاء0[ دعل نتعطه رعاطع1! مدعا عدتكا كلأتل مولا 
6 .ص .,(2015 ملمتألئع8) أ0ط1ء7 1/215 11116 . 

0 اجع 1 8كناضا20551ة)5 01 /ا ع1ل 61 1302 .]8 الاوتطءورعلع1لز* :1/1033 5109 قمع 
'لآء 12 أبريل 1938. 

5 اجع 1 138لا 015]360551 /ا عتل تعطنا 1268 ١].‏ ا1لتطعممعلء 1ل ' :1/1032 109 ,رمم 
'8آلاء 3 نوفمبر 1937. 

4- روجر مورهاوسء. 62:3 1009 لإزماقل]1 ,'أهاتمدن) «ردعود؟ا وعلازط :دتسهدمعءن» 
(مار سس 02 عبر الإنتر نك على أن 5نا 17100110 ع8 10 /لالمء. ل[02م الماك احا. بويج بت // :راط 
لقأتمهه-سمعنل -ذرع ل أطحة ا لمتمحارععم (اطّله تاريخ 30 1 ب[ 2017). 

لتاري 217 آبر 
5- 1/1/1] 10 .11.ط.م.0) بهطااع زم قاناءا.] عداءعانت12 :155/476 ,تار8, 29 نو فمبر 1940. 
6- «الالال]1 ما .ل[ط.صط.ت بنهطااعامعاتاء نآ عطءئبءنا :155/476 ,تاحرظظء 15 مايو [1941. 


7- 'اتأعلع3ا ,.ال.طيد.ن اودااء تمقاطاءاا علاءمانء12' :155/476 ,2185413 23 مايو 1941. 
8 كو ب 199 .م رقاطعا! قمعا صتعا “1111 انكزة/7 . 
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الكبار أنه «لم يعد من المناسب متابعة مشاريع بناء غير متكافئة م نتائج 
الحرس"". وفقط فى أواخر 4 فصلت وزارة الدعاية مبلغ 300.000 
مارك رايخ لدعم تنظيم مشروع بناء صالة السيتيا” . 0 الهزيمة قضت 
على كل أحلام هتلر» وأحلام سبير الذي كان يُعد أيضا لصالة سينما في 
برلين أكبر حجماً أيضاء تتّسع لنحو 8,000-6,000 متفرج؛ وهو مشروع 
كان قد حصل على موافقة هتلر' '. 


في النهاية. بيت حطط هتلر لإنشاء (استديو كبير) يد مي 
شأسعة مجرّد أحلام» وكذلك خططه خلال الحرب لاستديوهات افلم في 
لينت”» وتأسيس شركة إنتاج في المركز السابق للمؤتمرات في ويلهرينج 
قرس ليئتز”. وتقوّضت هذه الفكرة الأخيرة بسبب اجتياح البعوض مدينة 
لينتز". لكن الطموحات السينمائية بالنسبة إلى المدن الثلاث التي كانت 
تهمٌّ هتلر» أي برلين وميونيخ ولينتز» كانت موجودة فعلا. كان اهتمام هتلر 
«بالاستديو الكبير») وخصوصاً صالات العرض الأولىء بمثاية تعبيرات 
جمالية ومعمارية للعلاقة الوثيقة بين السلطة السياسية والسينماء علاقة 


| - ععأاعاينة) أله 0 تععم5 :155/476 ,2,848 26 فبرأير 1942. 

2- اأقطعوااءدء8 0ق طناة: 1 0 أنه ) 0غ 111172 :55/476] ,فاص 9 أكتو بر 1[1944. 

5 ذكر في كوب» 200 .م ,عاطع!! عمم>ا متنا ع616زل] مبمو/الا . 

4- وفقا لما ذكره فريتز هيبلر» رئيس قسم الأفلام في وزارة الدعاية» قال هتلر لجوبلز فى 
أوائل 1941 إنه يريد إنشاء استديوهات للأفلام في لينتز. راجم :1/1034 8109 ,8 
”ككل مادرهو لا -هانا عثل ععطن 1452 .ملظ اا توطعورعلن زجي بو ابريل [194. 


' راجع أيضاً 
8+ ! أبريل 1021941 أبريل 21941 22 نوفمبر [194. 


8- راجع للأنلل] حفل تنلات أكلن الصعاعك ؟[ عرلا 0 تلق لون 3] :11/3000 43ج] , ف[رجل 5 سبتمبر 


الا وي لمر وتحويلها إلى تطناصةن] يعممنا بوعحطءك جع , 
6-راجع بولوس يمر قول. دن ازن/ #(ا/ ‏ ززم ]ري 
مم .(1969/1970) 60 برممعط از /ا1 انعمجا : : 
اأن ع طسم اموز 1945(5 938[) وراوروزاج زرروو|اوونناه 
د م كارك رسو )على 


اأناكنذلل زررماو 7 وو(]ء 
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دما فيها مقصورة هتلر ومقاعدها ال2,300» أن تكون موقعا يُثبّت العلاقة 
لقد أوقف الصراع مشاريع البناء» كما جمّدها فتور الاهتمام لدى هتلر. 


وفي النهاية عني هتلر بمشاريع بناء استديوهات خاصّة بليني ريفنشتال 
أفلام هتلر الرئيسة. في 13 يوليو 1939 كتب ألبرت سبير» المفتش العام للبناء 
في برلين» إلى سكرتير الدولة بول كرونر ليعلمه بأنه يعد لبناء (مبنى شركة 
5 هء أع ا 7 ف الام 0 ١‏ 5 . ب 
إنتاح سينمائية وفقا لتعليمات هتلر». «سيقدم هذا المبنى إلى ليني ريفنشتال 
الاستديوهات التي كانت تنقصها لغاية الآن»'". في الواقعء كان سبير قد 
بدأ مفاوضات مع ريفنشتال حول بناء تلك الاستديوهات منذ مارس 9 ]. 
ونقل مندوب ريفنشتال والتر تراوت فى أثناء اجتماع مع سبير في 8 مارس 
تمئياتها تخصيص قطعة أرض بمساحة 5,000 متر مربّع". بما أن الأرض 
المقصودة كانت ملكا للدولة البروسية» كان يجب إجراء المفاوضات مع 
المديرية البروسية للبناء والمالية» وغورينغ. قرّر هتلر أن «الجهة التي يجب 
أن تذكر كمتعهّد بناء يجب أن تكون إِمّا الحزب أو بورمان»”. ومثل غيره من 
مشاريع البناء المتعلقة بإنتاج الأفلام. لم ور مسشروع ارم ريفنشتال 
النور. فى اغسطس 1942. كان المشروع لايزال قائماء لكن تأجير المديرية 
البروسية للبناء والمالية قطعة الأرض لأعمال بستنة أشار إلى أنه كان لدى 
الشتول أمل في المكان أكثر من استديوهات ريفنشتال” . 
|- «عمءرقكا ما رعوم؟ :14606/2693 ,848 13 يوليو 1939. 
2- :العرعاع!]! ,امه أقام ناه طاقطنعزع1] عزل ؟لا] 'اتاعاكك7612/1210111872ءز) 12 * :4606/2693 ,13 خط 

'8 ااناتاعع توآ “عل [لأهعامامءظ .3عء!اعطء8» 8 مارس 1939, 
3- 'تععم5 أنحضكة :متام مضع الم إوعءااعطاءك' :4606/2693! ,افتاء 24 يونيو 1939. 
4- رروزكاة: 1 لجضوصز"! 0ن عنتق8 ترعطع تطبه" "رعل اأمعلاقة:8 ماأىء [7)اف»ا :14606/2693 ,222488 


7 أغسطس 2. لنقاس حول مشططات البناء, راجع رايئر رودره :لطقاقمعءاء1] أمع.ا 
10-5! ,صم ,(2000 ,متا 3!) عامعله1” وعل علاصسطناأوء/ا ء1زنآ. 
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تعكس تدخلات هتلر في قطاع الإنتاح السينمائي الدور السياسي 
الذي منحه لنفسه كزعيم دبلوماسي» وصانع رئيس للسياسة العرقبة. 
ومتعهد بناء .وفى شأن انمكاسات الأفلام الي يجب أخحذها بعين الاعتبار 
على مسائل السياسة المخار جية» كان هتلرء وليس وزارة المخارجية التابعة 
لنوراث أو ريبنتروب. يُقرّر الإجراءات التي يجب اتخاذها. . حتنى خلال 
الحربء عندما لم بعد لدى هتلر الوقت الكافي للاهتمام بالأفلام. 
احتفظ بتلك الصلاحية» فرفض مثلا عام 041] السماح لفيلم أوغوستو 
عخرنينا الإيطالي عن الحرب الأهلية الاسبانية» «حصار الألكازار) 
(1940))» أن يعرض في المانا قبل أن يتم مم حذف المشاهد التي ين 
التأثير الإيجابي للكنيسة الكاثوليكية؛ 0 مع فيلم «القادة العسكريون) 
أو «كوندوتيري): أعطى الأولوية للاعتبارات المناهضة للكاثوليكية. 

مع الأمل بأن يرضى الإيطاليون باقتطاع المشاهد. . وقد طلب موسوليني 

فين الم إميل يانينجس أن يعلم جوباز بأن أحداث الفيلم تدور في 
إسبانياء وليس ألمانيا"» لكنّ هتلر أصرّ على اقتصاص المشاهد' . 
ويُمكن تقسيم تدخلاته في إنتاج الأفلام الوثائقية ! إلى قفتي النقيفة؟ لفل 
استخدم ليني ريفنشتال» كما سنرى؛ لإخراج أفلام ترفع ديات 

عن العو الاشتراكية. وكان فيلم «في المعركة ضد عدو العالم» 
إيجابياً في تصويره الجيش الألماني» لكن كان يقصد أيضاً التنبيه من 
تهديد البولشفيين» بينما ركز «ضحايا الماضى» على «خطر» أصحاب 
الاحتياجات الخاصة كان هتلر عنصراً جوهرياً في الأفلام التي رجت 
0 عيضي ادن والأفلام التي نبذت أولئك الذين لا يتتمون 

لى ذلك المجتمع. وتقدّم مشاريع بنائه المتعلّقة بالسيئما الدليل على 
0“ بقوة الهندسة المعمارية التمثيلية. لقد أعدٌ العدّة لبناء استديو هات 
لمخرجته المفضلة. واستديو كبير وحديث لشركة الونتاج التي كان 


|- ر اجع 2283-4 1[ لمك ,حا1440[ حدو] األتاعءوام8 - (1قض لمأن 0) جرمج] لاخر ,ذم رم , 


2- لنقاشات جوبلز مع هتلر حول هذا الفيلم؛ راجع 058 5! يونيو» 16 يونيو» 15 يوليو: 
و2 سبتمبر [194. 
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منحازاً إليهاء بافارياء وصالة سينما هائلة في برلين مصمّمة في الأغلب 


للعروض الأولى التى كان جب أن يحضرهاء فحول بذلك الأفلام 
السينمائية إلى بيانات سياسية. 


إ 
1 
4 
0 
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مخرجة هدام الخاصة 


ليني ريفنشتال تصور نجمّع لور مبرج عام 1]3 


بين جميع مخرجي الرايخ الثالث الوثائقيين» كانت ليني ريفنشتال 
الأبرز والأهم. لقد بدأ ادارنيا بم عار ام 3 على الأكثر» ولم ينته 
قبل موت هتلر في 1945 . أتتجت عددا من الأفلام الوثائقية التي طلبها. 
وإذ لم يكن هتلر يعتقد ببساطة بأنّه يجب أن يكون هناك «فيلم سياسي» 
من جهة» وافيلم ترفيهي» من جهة ثانية» مع فصل واضح بين النوعين. 
فقد أراد أفلاماً وثائقية تمزج التعبير السياسي بالجماليات البصرية 
المعبّرة وتقنيات السرد الخاصّة بالأفلام الروائية. وأوّل تلك الأفلام كان 
ذلك الذي صورته ريفنشتال عن تجمّع الحزب النازي عام 21933 ”فوز 
العقيدة». كان هتلر» وليس جوبلزء الذي أدرك أهمّية التجمّعات وفهم أنها 
تملك» من خلال الأفلام» الوصول إلى ملايين الألمان الذين لم يختبروها 
مباشرة» وتحريك انفعالاتهم. 


فتن يانه إناض اها كلانياء ريد أ تخرع أيّ فيلم لهتلر. 
تقول في مذكراتها آنْها في أُوّل لقاء لها بهتلر في مايو 1933» قال لها 
مي ا » سيكون عليك أن تُخرجي أفلامي) . رفضت مجيبة 


أنه لا يمكنها قط إخراج أفلام بناءً على توصية» وأن السياسة لا تهمّها؛ 
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1 . ف ان م .| (] 

وكذلك عبّرت عن اعتراضها على «الأفكار العرقية المسبقة) لدوجتار . 
فى تلك الفترة» كانت ريفنشتال تؤدّي الدور الرئيس في فيلم أرنولد 
فرانك الجديد حول القوة الاستكشافية في قارّة القطب الشمالي. لاس 
الفيلم في موقع أحداثه في بلدة أوماناك. وفي جرينلاند» استغل بعض 
العاملين ضمن طاقم الفيلم ضيافة الإسكيمو لهم وناموا مع زوجاتهم. 
لا يوجد دليل على أن ريفنشتال نفسها شاركت في الشراب المسرف 
والماجن والتخريب الفاجر في عنابر الإسكيمو" “» إنما لو وصل كلام عن 
التصرّف المشين لفريق فرانك إلى هتلر» لكان ضعف تقديره لريفنشتال. 
في جميع الأحوال؛ بعد وصوله إلى الحكم؛ طلب من ريفنشتال في مايو 
3 أن ار فيلماً عن الشهيد النازي هورست فيسيل الذي أرداه 
الشيوعيون عام 0 ورفضت من د وعندما حاول ذا أن 
يكسبها إلى صفه فى أغسطس 1933 طالباً منهاء هذه المرّة» تصوير تجمّع 
الحزب النازي الذي كان على وشك البدء في دور مبرج» وافقت” . وهكلا 
أصبحتء طوعا أم دون إرادتهاء مخرجة هتلر الخاصّة. وبقيت هذه الصفة 
تلاحقها حتى وفاتهاء أي بعد عمر مديد عاشته حتّى 101 سنة» في 2003. 
وقد أصرّت مرارا وتكراراء بعد عام 1945 على أن الأفلام الوثائقية» التى 
أقرّت بأنّها صوّرتهاء لم تكن أفلاماً للدعاية السياسية» إذ نفت أن تكون 
أخرجت مثلها. بالرغم من ذلك فهي تبقى» إلى جانب فايت هار لان 
النموذج الأوّل لتعاون المخرجين السينمائيين مع النازية. 


5" ليني ريفنشتال. اك 58 | .تإدر ,((2)()(0 «البزمأه' )) مرعرزورون قي 


7 في أواخر صيف 1911. كان السدم الأفلام بمجمله تحدك عنْ فضيحةً جر ينلاند 
لمواد عن أحداث حبر يسللايد. راجع 0161-6 1م أرن ولد فانك 0 
4 ريفتشال: 4 1237| اجرج ,لمر ررم إية ْ 


4 - ريمنشتال. 205 2004 حرم ,لمررو رون ]ية 
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ريفنشتال بمهمّة تصوير التجمّع. كانت الإجابة التى قذمها منتقدو 
ريفنشتال هي أنها كانت عشيقة هتلر. لقد ذكر الكاتب المناهض للنازية 
كارل زوكماير من منفاه الأمريكي في العام 1942 أن ريفنشتال كانت 
معروفة في ألمانيا باسم «صدع الرايخ الجليدي». ولم يصدق زوكماير 
نفسه أنّها نامت مع هتلر: «يمكننا الافتراض أن الاثنين كانا عاجزين» ". 
لكن الشاتعات حول غاواتتها اليه لوحتيل امع مدير كانت مر 
يي فثرة الرايخ الكالية): ال هذه الشائعات ٠‏ تعبيرا ريا يي 
لعن لو لايات المتحدة. ل يعل ٠‏ قط إلى ألمانيا. ع فشيال إلئ 
نزاعات مع ياجر في مذكراتهاا » ويبدو أن ارو ا 
طويلة» لأنه في العام 1939» نشرت صحيفة هوليوود تريبيون رواية عن 
و ل 1 كان ياج يغراه رياط اال به 
وكان متسلّقاً للجبال وممئّلاً منافساً نوعاً ما لريفنشتال بنشر القصص 
عنها”. كان ترينكر يُكافح ليجد استقراره المالي» وخطرت له فكرة 
الادعاء أنه يملك نسخة من مذكرات إيمأ براود زعم أنّها سلمته إيّاها 
)0 

ل وباع محتواها إن الصحف . طبعاً لم يكن لتلك 
لا ركه : كان ما باعه سي ا تر 
1 - جونتر نيكل» 220 .م ,(2002 ,عق هنا ) *011معكساعلاء0' دتعنز ماعنا :7وأدكناطد01آ كنات . 
2- ريفنشتال» 332 .م ,هع 15همء11. 

3- إرنست ياجرء «كيف أصبحت ريفنشتال حبيبة هتلر»» هوليوود تريبيون 19 مايو 1939. 
4- في 17 نوفمبر 1932 ذكر جوبلز في يومياته أن ريفنشتال كانت "تقول كلاماً سيئاً بحقٌ 
ترينكرا. 

حاول ترينكر أيضاً أن يبيع حقوق الفيلم | إلى أمريكاء لكنه تراجع عندما أخبره المنتج بول 
ل ل ون الكبار قد يهمّه تصوير مذكراتها. سيكون من الضروري 


إظهارها بصورة لطيفة وأنى؛ خشى أن نسيان ما حصل هناك من قبل أيّ كان في البلاد 
سيستغر قف ضع سئوات) . راجع لالاعءم رععادء 1 قابدا ,متاععظظ علعطتهمء ملعا عطعكانك] 


تععاصع1 ما معصطم»! :3 ,[1آلا] 5آنآنا ,اا عالط:! 111 :4-6 |4.3-19881) 20 يوليو 1946. 
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عد المذكراق» تحت عناوين مثل «ليني ترقص عاريه أمام أدولف)2. 
صدرت المذكّرات الكاذبة عام 1948 بالفرنسية» ثم باللغتين الويطالية 
والإنجليزية» وفيها أعربت اإيفا» عن مخاوفها من أن تشغل ريفنشتال 
مكانها. حبّى أنّها اضطرّت إلى الانسحاب إلى غرفة نومها بينما كانت 
ريفنشتال وضيوف أخرون يمرحون في الطابق السفلي: «أتساءل عمًا إذا 
كانوا يؤدّون الرقصات العارية [...] التي يتحدّثون عنها دائماً ولا يحقّ 
5 أن أحضرها أبدأ»©. 


لقد احتوت المذكرات على مقطع ينكر فيه «هتلر) كل انجذاس 
جنسي نحو 'اليني»؛ لكن ريفنشتال استاءت جداً من تهمة «الرقص عارية) 
ولجأت إلى القضاء (مع عائلة إيفا براون) لوقف نشر المزيد من مواد 
المذكّرات". تتضمّن ملفات نزع تهمة النازية عن ريفنشتال تصريحات 
من أشخاص أحاطوا بهتلر بأن علاقته بريفنشتال كانت ودّية» ولكن مهنية 
بحتة» وبالتأكيد لم تكن حميمة. صرّح فريتز فيدمان» وهو معاون سابق 
لهتلر» قائلاً بوضوح إن «فراو ريفنشتال لم تكن يوما حبيبة هتلر)» وإنه 
خلال فترة توليه منصبه (1939-1935).» كانت اجتماعاتها الشخصية مع 
هتلر قليلة جدً". ورفض سائق هتلر السابق» إريك كيمبكاء فكرة أن تكون 
إيفا براون قد شعرت بالغيرة من ريفنشتال. «لم ألاحظ مطلقاً أن علاقة 
1 - ريفنشتال» 448 .م ,مععتمصعك/ة. بدأ ترينكر في العام 6 جمع المعلومات عن إينا 
براول. راجع 38 ١-‏ 11 1180/2 ,”امد . 
2-- بول تابوري» 021878 تقلط لص وعاهل! عأهصسنام[ عط1 :نكا [ملى أو ملز[ وزع +11 
71 .م ,(2014 ,منواه؟ لصه علوملا بجع]!) مسامدق , 


3- منعت محكمة ميونيخ الإقليمية 6 من نشر تفاصيل من اليوميات 
المز عومة. ر اجع 35 8 تناع تلز 7 ع8 11أع اوم زيل :01 2 2180/2 ,مد 
'! معاعم نا 75 !(١‏ سبتمبر 1948., 

4- 'ع538ذناث عطع خا أقاددع810' ,مسمدرعلء 11/1 بازررر 5 1 2180/2 ,تزذرىي و9 
سبتمبر 1948. يمكن قراءة الكثير من تطهير ّْ 


ريفنشتال من النازية أيضاً فى 8 ,848.] 
4 :لظ ,031-02-01 .مع . ال ين 
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فراولاين ريفنشتال بهتلر كانت حميمة»" '. مرجريت ميتلستراسر» خادمة 
وطاهية في البرجهوف. صرّحت بأن ريفنشتال لم تبت ولو ليلة واحدة 
هناك؛ إِنّهِ إذاً من الافتراء الخالص أن يُقال إِنْها رقصت عارية أمام هتلر©. 
وونقا لجويارة ريفنشتال رقصت بالفعلء على الأقل مدّة واحدة. أمامه 
وأمام هتلر: «ليني ر. ترقص. جيّداً وبشكل مؤثّر. كغزالة ليّنة العود»!". 
لكنّ ذلك لا يعني طبعاً أَنْها رقصت عارية”. أن يكون لهتلر علاقة 

مع ريفنشتال» أو أنّْها عرضت قامتها أمامه. شيئان يُمكن اعتبارهما ضربأً 
من الخيال. على الرغم من كونها في هذا الشأن ضحيّة مزاعم كاذبة» فإن 
ريفنشتال يجب أن تتحمّل قسما من اللوم على استمرار تلك المزاعم إلى 
وقتنا الحاضر. لقد قالت في مذكراتها إن هتلر لمح إلى إعجاب بها عندما 
التقته أوّل مرّة في بلدة هورومرسيل في مايو 1932» قبل أن يضبط نفسه مع 
تلك الملاحظة ذات الوقع الدرامي: «لا يمكنني أن أسمح لنفسي بحب 
لماكل اا ا لم تكف ريفنشتال عن الإعجاب بهتلر 
حتى يوم وفاتهاء واستمتعت بفكرة أن يكون انجذب نحوهاء بينما أرادت 
في الوقت ذاته أن تضع حدّاً للشائعات بأن التقارب الجنسي قد لعب أيّ 
دور في تعارفهما. ا اي الي 
العام 1932 صحيحة . كل ما ب يستنتج منها أنها تنطوي على تضحية من قبله 
باهتمامه بها لمصلحة أكثر أهمّية هي مصلحة الأمّة» وتلك القصّة تؤكد أَنّه 
لم يحصل شيء بينهما 


!- 'عتانصقلاعوط عع 1[ كهقاووعل11' بوءامصععا طعاءط :228[165/040 ١014.‏ 50/2 [2] ,ارك 3 
سيتمبر 1948. 

2- عطع !ا أواودعل81' بعودمتاواء))1/ا عاع,ممنو/ط :228165/038 .لط 2(150/2] ,طمه 
كاالان]ا!281 3 سبتمبر 1948. 

3- 226018 نوفمبر 1932. 

4- على الرغم من أن جوبلز (678) 13 يناير 1927) زعم أن ريفنشتال رقصت «على 
طبيعتها» قبل عرض «الجبل المقدس»؛ (1927) الذي حضره. 

5-> ريفنشتال» 160 .م ,نع زمه الا. 
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فيما لم يكن اختيار هتلر ريفنشتال عائدا إلى اهتمام جنسي بهاء إلا 
نه رما كان له علاقة بكونها امرأة» وهذا للمفارقة هو السبب الذي دعا 
ذكور الحزب | إلى الاعتقاد بأنه في غير مصلحتها. . في مجال الفنون. كان 
هتلر غالبا يُفضْل التعاون مع النساء. . جيردي تروست مثلاء وبعد وفاة 
زوجها المهندس المعماري بول عام 1934» أصبحت نوعا ما مصمّمة 
الديكور التي اعتمدها هتلر, وقد كان لها دور رئيس في تصميم ديكور 
منزله في البرسيرف" وفقاً لمعاون هتلر السابق» يوليوس شاوب. 
وجد هتلر في تروست جاورا مثاليا»» وكان يمكنه «التحدث معها 
للا عن مانارية المععارية لقد قام هتلر بحماية تروست ضد 
العدائية التي واجهتها في ما أطلقت عليه لاحقا «مانرشتات». أي الدولة 
التي يحكمها رجال' ". وبالمستوى ذاته كانت حمايته لوينيفريد فاجنر. 
التي أدارت مهرجان بايروت فاجنر من 1930 إلى 1944"'. لويكن كل 
القادة النازيين موافقين على وينيفريد وقلة منهم وافقوا على أن تدير 
المهرجان امرأة. وبالتحديد لأنْ تروست ووينيفريد كانتا امرأتين» امن 
هتلر بضعف احتمال أن تنضمًا إلى إحدى الكتل المتكونة داخل الحزب 
النازي» أو أن تتبئيا مصالح مؤسّسة حكومية أو حزبية معينة. وبالفعل 
بقيتا متجاوبتين معه. ينطبق ذلك أيضا على ريفنشتال. مثل تروست» 
رايت رانجتاك عدانية من قبل الرجال في حالة ريفنشتال» ولأنها 
بخلاف تروست لم تكن عضواً في الحزبء كان العداء على الأرجح 
أكثر حدة. وكان من نتيجة هذا ال أنه زاد من اعتمادها على هتلر 
الذي لجأت إليه» أو إلى المقرّبين منه. للحصول على المساعدة. وكما 
سنئرى» حصلت ريفنشتال بالفعل على الدعم» كما عانت الأمرّين مع 


[- راجع 5 ,تإملمم.ا] عن دعبن ا"] اللا - عدم[ ! أن كن 1ان1! رحماميناهئك ممتروعر] . 
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يبوليوس شاوس. 0 بص .(2010 ,نموا لويم تمد دفيره)؟) مم أأوعك من [ازلز جا 
ستر اتيجا كو س. 4!! .مر ,عدون]] أن ىن [ان!]. 


راجمع بر يمجيتث هأماتث. ,العأع/ اصن راعتصنلية) (أأناتولرهة] دن از ] علو عرروع بنا لع نازو زبلا 
0000م 


02- 


جوبلز ووزارة الدعاية السياسية. . في حين أن معظم تمويل أفلامها كان 
بقرار من هتلرء إلا أنه كان يصلها من خلال مكاتب حكومية وحزبية 
مختلفة . مع ذلك؛ فإن إصرارها بعد انقضاء الحرب على البقاء بعيدة عن 
شبكات الحزب لم يكن زائفا. 


السيب الاساس: الذى دعا هتلر إلى الطلب من اريفنشتال إخراج 
تجمّعات الحزب النازي هو الأوضح: كان متأكّداً من مستوى ما 
ستنجز ه. وكان ذلك اقتناعا يستند بشكل واسع على إعجاب هتلر بفيلم 
(الضوء الأزرق» (1932) من بطولتها والذي أخر جته بالاشتراك مع 
فئان متعدد المواهب آخر هو بيلا بالاش. بالاش. الشيوعي واليهودى. 
لجأ إلى المنفى في الاتّحاد السوفياتي عندما استلم هتلر زمام الحكم. 
تدور أحداث فيلم «الضوء الأزرق» في منطقة جبلية خلابة في جبال 
الدولوميت. وبحكي قصة شخصية من الخارج. يونتاء التي تؤدي 
ويقتشتال:ذووهاء قادرة على تسلق مرتفعات وعرة وشاهقة للوصول 
إلى مغارة مليئة بالبلور» بينما يتعرّض شبّان البلدة لخطر الموت وهم 
يحاولون الوصول إليها. يو او 
يلعب دوره ماتياس فيمان» يكتشف القرويون أخيراً الطريق إلى المغارة 
ويحصلون على البلورات. تنصدم يونتا ويحين دورها هي للوقوع في 
رات المورث. في أو لقاء بين هتلر وريفنشتالء قال إِنَ بين كل أفلامهاء 
ايام «الضوء الأزرق» ار الآثر بالنسبة إليه: «من غير المألوف 
أن تقدر امرأة شابة على فرض نفسها تجاه مقاومة صناعة السينما 
وذائقتها)'". بينما تدلّ هذه الملاحظة على انبهار هتلر باستقلالية 
ريفنشتال» فهي لا تكشف لنا كثيراً عن سبب | إعجابه بالفيلم. زنها آثاز 
إعجابه لأكثر من ناحية فيه تُذْكّر المشاهد بمقاطع من «حلقة» فاجنر 
حيث سرفة الذهب. وليس البلور» هي التي تجرٌ الويل. وربّما رأى 


|- ريمنشتال. 158 .م ,لمم أمصء/1. 
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فيه أيضاً رمزاً لمفعول الرأسمالية الضاري» او 1 ل» قصة مناهضة 
أكثر ما أدهشه هو إخراج مشاهد الفيلم. 


رد الكلام عن أن أفلام الجبال الألمانية التي أتتجت في 
ار يسيهوزية فيماز كانت نوعاً ما استباقاً للفاشية: في ذلك إذأ واحد 
من تقاليد جمهورية فيمار تشترك فيه مع هتلر بوضوح: موك أكازت اله 
التأويللات منصمه ة أم لاء فكثيرون ممن أجرجوا أو كانوا مصورين لتلك 
الأفلام» ومنهم أرنولد فانك» لويس ترينكر» سيب الغاير» وطبعاً ريمنشتال 
كأمثلة نموذجية» تابعوا وحمّقوا مسيرات مهنية مهمّة في ظل النازية» وفي 
حالة ريفنشتال» فانك» وألغاير» كمخرجي أفلام وثائقية نازية. كان يفصل 
بين تصوير أفلام الجبال والأفلام الفاشية خطوة قصيرة» على ما يبدو, 
وتظهر رؤية النازيين في أفلام الجبال نموذجا مناسبأ للمناسبات البطولية, 
مثلآ عبر اعتماد العديد منها ضمن قائمة الأفلام التي نصح بها في يوم 
تكريم ذكرى الأبطال عام 1934» حيث ورد «الضوء الأزرق» إلى جانب 
فيلمي فانك «اس أو اس آيسبرج» و«عاصفة فوق مون بلان» (1930)". 
كل المزايا التي جذبت هتلر في أفلام الجبال موجودة في «الضوء 
الأزرق». فيه مشاهد كثيرة تصوّر يونتا مراراً وتكراراً أمام جرف جبلي؛ 
وصخور متعرّجة» وشلالات متسارعة» وأنهار جارية» وضباب وغيوه 
ملتفة» وخطوط أفق شاسعة؛ وغابات كثيفة. بدت يونتا متحكمة بالعالم 
الطبيعي المحيط بهاء إلى أن وقعت عند طرف الجبل بعد حصول سرقة 
البلورات. . صورت ريفنشتال نفسهاء بدور يونتا» في مشاهد بانورامية في 
جبال الألب» بل أظهرتها وكأنّها هي التي تقف في مركز المشهد. إذا فكر 
هتلر في أنّه يمكنها نقل تلك المهارة إلى إبراز دوره بين عشرات الآلاف 


|- معدكةاعقنج عقا ءلمعلععمعل1ء1! 0 16ل رعمطااط رعطنا عصن [اء انمق“ ا 3 ,841 
60 22 فبراير 1934. 
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من توابعه في نورمبرج. يكون قد أصاب بحدسه'". علاوةً على ذلك. 
كان هتلر ملماً بمهارات ريفتشتال كراقضة. وربما أمل في حساسيّتها كي 
تُضفي على مشاهد صفوف الجيش في مشيتها العسكرية في نورمبرج 
الحيوية المطلوبة. 


يدفعنا اختيار هتلر ريفنشتال. التي لم يكن لديها آنذاك خبرة في صنع 
الأفلام الوثائقية أو السياسية» والتي طورت جمالياتها السينماتوغرافية من 
خلال عملها في الأفلام الروائية» إلى إعادة النظر ذ فى الراق الذي د يصور 
هتلر كشخص لم يكن يؤمن بخلط الفنّ والسياسة. هذا ما أخبر به. كما 
يُفترضء الممثلة توني فان أيك في مقابلة عام 1933 غالباً ما يُقتبس منها ما 
ذكره فيها. ولكن بامكناء هذا المصدر الوحيد» لا يوجد ذليل على أن 
هتلر كان يُفكّر بهذه الطريقة. ويّميل أكثر مؤرّخي الأفلام إلى اعتبار أنَّ 
ركان با ا ما سراي عبرو ينها انا وري ارود 
أكثر بالإشارة إلى الدعاية السياسية إشارةً مبطنة في الأفلام الوواقة بفه 
ديفيد ولش مثلاً بين «الكذب غير المباشر) (طريقة جوبلز) 0 
المباشر" (طريقة هتلر)0”. في ذلك الكثير من الحقيقة. 


قومية 0 الواقع 35 أن 0 ري 


| - رأى الباحث السينمائي سيجفريد كراكاور في أفلام الجبال في عشرينيات القرن 
الماضي صدى كرا للجماليات الفاشية. مع أله كان اسه في تقييمه «الضوء 
الأزرق1. الذي اعترف ببئيته المركبة» راجع سيجفريد كراكاور. ند تممعذلةت رملا 
1/8111 تتلة أكن علقمم ) محرأ" لاعلاء كاناعل قعل علطءأطعوعن) عطمولع -وأمطعنزوم عوزع بعل )ريز 
272-73 .مم ,(1979. 

2- هائس تراأوب» 27 .م ,(1933 ,طاعتصسك/1) اع تماطعواة معطعونازامم وله انظ رعر, 

- ديفيد و ل ٠.‏ باعل 31101 9 )) 1933-1945 ملمعدزن ممع عط لمة هل مدعدممءم 
37-8 .زم ,(2001 بعرملا , 

4- 22678 أكتوبر 1936. 
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على أنه لا يريد أن يرى كتيبة «الاس 1» النازية تُستعرض على شاشات 
السينما. كذلك لم يرد أن يتحول برنامج الحزب إلى دراماء مشدّدا على 
أن الأفلام يجب أن تعطي تعبيراً فيا عن الانفعالات التي تتضمنها . 
ذه انريم سيان الدىئ صار ابتداءً من عام 1939 رئيسا لقسم الأفلام 
فى وزارة الدعاية» كان جوبلز يقول إن «الدعاية السياسية هي فن التبسيط 
والتكرار من دون أن يلاحظ أحد كيف تُبسّْط ونكرّر». ولكن جوبلز كان 
عاملاً أساسياً بالنسبة إلى إنتاج الأفلام الإخبارية وأفلام الدعاية السياسية 
النانية والفن كانت تسد أكثر ب «الكذب المباشر»» كذلك هو أشرف 
على إنتاج أفلاء دعابة بارزة - مثل «اليهودى سوس» (1940) - كانت 
مسبّعة بالأيدي و لوجية النازيقه حتى لو كانت أحداثها تدور في الماضي. 
وبالمثل» لم يكن هتلر مجرد مناصر للفيلم الروائي الخالي من السياسة 
من جهة» وأفلام الدعاية المباشرة من جهة أخرى. على سبيل المثال» كان 
من أشدّ المعجبين بفيلم فايت هارلان «الحاكم» (1937) عن شخصية 
قيادية مُستلهمة بوضوح من شخصية هتلر"". اختار هتلر ريفنشتال لتصوير 
مسيرات الحزب النازي لأنه أدرك أنها ستحقق شيئا يتجاوز بمراحل 
الدعاية السياسية العادية التي نجدها في الأفلام الأعتاوية. وبعيدا ع 
تفضيله ابر أمجه الدعائية المباشرة»» كما قال أحد مؤرخي الأفلام» أراد 
هتلر» على الأقلّ من أجل التجمعات الحزبية» أن تكون الدعاية مصقولة 
من خلال اللمسات الجمالية" . 


لم تكن وجهة نظر هتلر بالنسبة إلى الالتزام الفني مختلفة عن 
وجهة نظره في الالتزام السياسي. في خطابه خلال مؤتمر الحزب 


[- عمد واأعطناعه0 .ن] مع وان 1تروداءزعخ] :اع؟! اق 1! سالط معطءى باعل تعباعم مسج عء/1ا رمعم" 
لع كلكا -ط1 "1 ,' معلوع!]! 2داءكدم ]زا معل. 19 مايو 1933 . 


3-8 فريتز هيبل »196 .م ,(1982 ,0071اع55ا[) عصنماء أئؤوترع ا عز»رر, 

3- :فقا لما (8 تأثر هتلر ذ 

0 : 0 01 15 مارس 01937 "تأثر هتلر في العمق» بفيلم «الحاكم). 
راجع سوزات تيجيل » 4 .م ,(2008 ,مهلدم.اآ) مسعمصت عط لررو 175 
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النازي الثقافي عام 1933, الذي أقيم بالتزامن مع التجمّع الذي أرسلت 
ريفنشتال لتصويره شدّد على أن «الفنّ هو مهمّة جليلة» مهمّة تستدعي 
التعصب»). وفي الخطاب ذاته. قال إن القيادة السياسية هي التي يجب 
أن توجد «الظروف المادية والرافعية للفنون. «كل حقبة سياسية 
عظيمة في تاريخ العالم تظهر حقها في الوجود من خلال الدليل 
الأكثر وضوحاً للعيان على قيمتها: من خلال إنجازاتها الثقافية)". 
كا أن تجد إذاً تعبيرها في الثقافة. وأن تكون الثقافة 
مشبعة بالسياسة. الاثنتان مترابطتان» برأى هتلرء في علاقة متبادلة'". 
وقد جرت دعوة ريفنشتال كي تُحوّل التجمّع إلى مناسبة ثقافية؛ بل أذ 
نُحوّل حدثا عابرأ إلى عمل فني راسخ. ‏ بعد الحرسء. دافعت ريفتشتال 
عن نفسها ضد تهمة تعاونها بالإصرار على أنها صوّرت المسيرات 
والتجمّعات من ناحية فنية» وليس سياسية". كانت تلك الذريعة 
متوافقة مع فهمها لدورها خلال فترة الرايخ اثالث نفسها. في نشرة 
من عام 1935 عن إخراج فيلم «انتصار الإرادة». أكدت ريفنشتال أن 
هتلر عهد إليها (بتم: يل فني» للتجمّع «للمرّة الثانية»". كذلك قدمتها 
الصحافة النازية كمسؤولة. بناءة على طلب صريح من هتلرء عن 
التصميم الفني للفيلمين «فوز العقيدة» و«انتصار الإرادة»”'. وترى 
ريفنشتال أن ذلك يُعتقها من أيّ مسؤولية عن المحتوى السياسي في 


|- راجع والتر شميدت» ,”2151041 عع ملاع ماءن ان >! عل أنه علء. و لزلز ازول ' ,لع 
1ذ-22 .مم ,(1934 لعا لنا/8) 3 هأ أعاتهمقطء نع ؟] رم دن [ززةز ورمعل عز©رز ون 
2- يقول ديفيد ولش | إن هتلر اما فتىئع يقول رأيه في تناقض الفن والبروياجندا». . راجع 
ولش» 35 .م ,قعص مقدعن عطا لصة مل ممعدمممم . 
١‏ : راجع مثلا بروتوكول استجواب من العام 1949 لريفنشتال خلال إجراءات التطهير من 





النازية: اطقادمعء 11 تدعا )ه دم لدعم معام لظ 0311-02-01 مع غ1 8 ,شرل 
ظ 8 أغسطس 9 . 
4 ليني ريفنشتال» 11 .م ,(1935 ,طعلمياا) مهمد نع 1 كعل دودو أن >[ دعل رعاوزلز, 


5 هكذا أعلنت اياده برو عدا الرايح في أغسطس 933! أن ريفنشتال ستستلم «الإشراف 
الفني) في فيلم : تجمع الحزب. . راجع اناما .لأكصناء! التمتصعطنا لطقاكصعةء 1 زمم1» 
عط 10ج 0 ,'1*111235]-م قات رودن أ !]! وعل. 25 أقبيطس 3 
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أفلام التجمّعات. في المقابل رأى هتلر أن مهارات ريفنشتال الفنية 
كانت وام ار التتجمعات السياسي عند تحويله إلى 

في النهاية» لم تكن محاولة ريفنشتاك أن تفصل نفسها عن 
55 أفلام التجحمعات مقنعة . 


يبقى السؤال لماذا قبلت ريفنشتال في نهاية الأمر أن تصوّر أفلاماً 
ال تُشدّد في مذكّراتها على أنْها فعلت ذلك قسراء لكتها 
كانت من ناحية ثانية صريحة بما يكفي واعترفت بأنها هي سعت ألا إلى 
الاتصال بهتلر» وأنّ هتلر أبهرهاء ولم تكن لديها الإرادة لترفض طلبه. 
كذلك كان لطموحها المهني دور كبير. . كان تقدير هتلر لها تذكرتها إلى 
الشهرة ولاحقاًء عندما رُفضت زيارتها أمريكا أواخر 21938 اكتشفت أيضا 
أن في ذلك تذكرتها إلى الصيت الذائع من الواضح أن ريفنشتال تعاطفت 
مع القومية الا: شتراكية حتى قبل أن يصل هتلر إلى الحكم. كنس جوبلة 
في نوفمبر 2 يقول «كلها حماسة بالنسبة إلينا»''". وفي منتصف عام 
3 وصفها بأَنّها «الوحيدة بين كل النجوم التي تفهمنا»0. بعد سماعها 
هتلر في أواخر 1932 يتحدث عن الحاجة إلى القضاء معلى البطالاررتع 
المصلحة العامّة قبل أيّ مصلحة فردية» «تأثرت حتّى العمق». 2 كر الى 
أن الجانفبف الاشتراكي هو الذي جذبها إلى القومية الاشتراكية©, بيئما 
تقول إنها أخبرت هتار أنه لم يكن بإمكانها مطلقاً أن تنضمٌ إلى الحزبء 
ولم تكن موافقة على أحكامه العرقية المسبقة. زعم أحد النقّاد» يورجن 
تريمبورد» أنها كانت في الحقيقة معادية للسامية» وذلك ماقادها إلى هتلر. 
غير أن الدليل على أن ريفنشتال عاتبت النقّاد اليهود على آرائهم السلبية 


!- 618 3 توفمبر 1932. 
2- 618 12 يونيو 1933 . 
3- ريفمنشتال» 180 .م ,مع زم ررهك/1. 
4- ريفنشتال» 158 .م ,اع زمصرة11. 
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فى فيلمها «الضوء الأزرق» لم يكن مثبتا”". وبالمثل فإِنَ القصّة التى تقول 
ها طلبت من المحرّض النازي المعادي لليهود يوليوس سترايشر (الذي 
مايه اللدكل في غالاق بالي كما بردي اننال في رسالنها إلية 
مع «اليهودي بيلا بالاش») لا د تثبت معاداتها السامية"". حتى أنه يمكن الردّ 
َع بأ اأمثلة عن مساعدتها اليهود» أمثلة برزت أثا تبرتها من تهمة 
النازية» تكد صداقتها للساميين. ريفنشتال ساعدت عائلة معلّمة سابقة 
اليهودية الألمانية كايت رويبر» في العامين 1937 و1939., بعدما تم طرد 
(وجهاءمن عله" كه انها دعمث زوبعة اريت باحر البهودة بعنها 
قرّر البقاء في الولايات المتحدة عام 1938". أكثر من ذلكء أثناء الرايخ 
النالثك 090 معها أفخاضا اماد خلفية يهودية» أو متزوجين من 


يهود أو لهم أقارب يهود''. كما ساعدت شيوعيين أيضا". لكن كل ما 


[1[- يورجن تريمبورنء 56 .م ,(2008 بعاتملا بنع81) عانآ ك :اطمادمعءنه8 نمع1. يذكر 
تريمبورن مقابلة من العام 1976 مع هاري سوكال في المجلة الأسبوعية الألمانية دير 
شبيجل . كان سوكال قد أنتج فيلم ريفنشتال «الضوء ء الأزرق» » ولكن بحكم خلفيته 
اليهودية. هاجر إلى بريطانيا عام 3. ساءت علاقته بريفنشتال واختلفا على مسألة 
أرباح «الضوء الأزرق». ٠.‏ وبسيب حوور الحاصل بينهماء يجب التعاطي بحذر مع 
اتهامه لها بمعاداتها السامية. 

0-2 كر فى مؤ ولف ستيهمن باك» ,0000.آ) لطةأكمعععءن8 نمع.آ 4ه غ1ئه/18 لصد نآ عط[ :ندع ] 
3 .م ,(2007. 

3و اجع لللاقمع1ع1]1 ادعآ 10 تءطناع ]1 .01آ 1:21 :228165/1/041 .7211 180/2 2 ,لتذى 15 





يونيو 1949. 

4- راجع شهادة والتر تراوت. الدى عمل مع ريفنشتال كرئيس إنتاج: .811 180/2 8 ,54.5 
17 --.-. تجاوز إرنست ياجر موقفه الناقد تجاه ريفنشتال بعد الحرس.» وشهد 
أيضا بالمساعدة التى قدمتها لزوجته. راجع أقص :228165/1/138 .015( 180/2 2 ,ظأم5 
للتتعطءاكرء/ عطء 11 غهاوء1810' ,7مععدل 31 يوليو 8. راجع أيضا اورراف: إارنسيت 
ياجر في جامعة ساوث كاليفورنيا», التي تتضمن رسائل ياجر الودية بعد الحرب مع 
ريفنشتال. 

5- راجع شهادة والتر سيبرات» 1]67[ الا عوداءس"' :9 .2654/80 .علط( [031-02-01 مع] 8 ,زف ] 
2516061 22 أبريل 2. 

6- كان رودولف فيختنر » المنعاطف مع الشيوعيين والمتزوج من امرأة ذات خلفية 
يهودية» بحماية ريفنشتال راجع ,تعصاطءة" 1املنظ! :228165/1/150 .81 2180/2 ,ايم؟ 
للق كلظ عطء ذا أهاووءل81'. 20 أبر يل 8 ]|]. 
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ته ذلك فعلاً أنَّ ريفنشتال كانت مستعدّة لمساعدة الآخرين عندما كان 
ذلك يُناسبها. وبنفس الطريقة كانت مستعدّة للوشاية إلى النازيين بأولئك 
الذين ترى فيهم عائقاً أمامها كذلك متى يُناسبهاء مثلاً في حالة بالاش. 
باستتخدام معاداة النازيين للسامية''". كانت طموحة» قاسية الطبع» راضية 
بأن تمارس مهنتها في بلد معادٍ للسامية. . ومع ذلك كان يُمكنها أن تكون 
طيّبة القلب وحبَّى مستعدّة لإثارة الجدل» كما عندما تسوقت من متجر 
أزياء يهودي عام 21937 فتعرّ ضت بسرعة لاودانة. . إن وصفها بأنها معادية 
للسامية هو تبسيط لواقع الأمور وتفسير مباشر لانسجامها الأيديولوجي 
مع هتلر. كان الأمر معقداً أكثر من ذلك. 


تصوير «فوز العقيدة» (1933) 


بقى الشكٌ يحوم طويلاً حول التاريخ الدقيق الذي كلف هتلر فيه 
ريفنشيال بتصوير تج الحزب النازي لعام 1933. تقو تقول ريفنشتال نفسها 
نه فقط في الأسبوع الأخير من أغسطس 1933. أي أيّاماً قليلة قبل بدء 
التجمّع؛ وصلها التكليف'". لكن بحسب المعلومات الواردة في مذكرات 
جوبلزء يبدو أن ذلك التكليف حصل في وقت أبكر. في منتصف مايو 
3, بعد الاستماع إلى خطة ريفنشتال بشأن أفلامهاء اقترح جوبلز عليها 
أن تُصوّر «فيلماً عن هتلر»"”. وقد أشار في شهر يونيو إلى «فيلم جديد 
كان يُناقشه معها»» ووفقاً لحديث دار بين ريفنشتال وهتلرء يقول جوبلز 





1- اتهمت ريفنشتال المصور إميل شونمان «بمقاطعة الفوهرر» لأنّه رفض أن يصور 
بإمرتها. راجع باك ,أمعا م 156. لهمتعقء0 وععيناهو )هج ,رتم8 9361-/2114157-1 
مذكور بالإنجليزية في مؤلف جلن ب. إنفيلك ملز" صوالهم عط :لطماومعءنظ ندع.]آ 
7609 .جزم ,(1976 ,عاو لا بجع لا) قوع0000. 

2- ريفنشتال. .قلعن أوتمع اا م. 204. 

3- 678 17 مايو 1933. 

4- 122678 يونيو 1933. 
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نها #تبدأ فيلمها الآن""". واقترح بعض النقاد بناء على تلك المعلومات 
التى أوردها فى يوميّاته» أن ريفنشتال كذبت فى مذكراتها ببساطة بالنسبة 
إلى تاريخ التكليف. في حين أن الانطباع الذي نقله إلينا جوبلز هو أنّها 
مُنحت الوقت والتخطيط الكافيين» فإن نسختها توحي بأنّه تمّ إلقاؤها في 
المشروع في آخر لحظة. من جهة أخرىء تصوّر مذكراتها جوبلز كأنّه عدو 
النتقاش والتخطيط لمشاريع الأفلام. وقد سلمت ريفنشتال بأن جويلز 
قا جد طرع عليها [خراح فيلو عن الصحافة في منساب عام 21933يت 
فيسيل”. لكنها تزعم أنها رفضت تلك الطروحاتء وأنّه لم يذكر لها أي 
مشروع فيلم عن التجمّع النازي قبل أواخر أغسطس. 


فيما خففت ريفنشتال من أهمّية اعتيادهاء على الأقل منذ مايو 
3 الحلول ضيفة في المناسبات الاجتماعية التي كان جوبلز وهتلر 
يُنظمانها”» فإن نسختها عن تاريخ استلامها توكيل هتلر لها لفيلم تجمّع 
الحزب لعام 1933 تبدو صحيحة. وفي طرح جوبلز على ريفنشتال في 
مايو 1933 أن تُخرج «فيلماً عن هتلر»» يصعب أن يكون قد فكّر في فيلم 


١‏ - 14.618 يونيو 1936. يُشير جوبلز أيضاً إلى نقاش حول فيلم مع ريفنشتال بعد أسبوع 
(راجع 58 20 يونيو 1933). 

2- راجع مثله تريمبورن» 9015 .مم ,اطهاومع]ءز8 زمعنا. للمفارقة تروي أودرىي سالكيلد 
القصة ذاتها نوعا ماعن ريفنشتال» راجع أودري سالكيلكد. اطماددعاء1! أمعر] 1ه أنهجرمم 
2286-7 «دناهءما ,هوأ تل عالمز! ,(1997 ,000هم.1). لمعلومات أخرى» راجع 
باك. ,أمعآ مم. 37-130؛ لوتس كينكل» لصن اطقافدعاء1! تدعا تملع لوسمزعطء5 عزط 
45-5١‏ .مم ,(2002 ,وممعذلا 0مه عتناطسقط) 'طعاع؟]! 1006ط' عدل؛؟ ريئر روذرهء أدع.] 
52-0 .مم ,(2000 ,ستارع8) مأمعله1 دعل وستمطنمء /ا عزن] :لطمأؤصعاء1؟]. 

3- ريفمنشتال. 197-98 .مم ,202-03 .مم بصع _أمصعءك8. 

4- راجع مثلاً» 678 26 مايو 1933. حيث تُذكر نزهة مع هتلر وريفنشتال وآخرين. 
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ضمن بيروقراطية جوبلز في سياسة إنتاج الأفلام» ولكن لا أحد منهما 
تميّر في ممجال الإخراج السينمائي'". لم يتقبلا فكرة تعبين ريفنشتال. 
وبدأ ريذر على وجه الخصوص حملة للإطاحة بها بالتشكيك في 
خلفيّتها العرقية©. وأشارت تقارير الصحف الصادرة في أواخر أغسطس 
وأوائل سبتمبر» والتيى كانت تحذف اسم ريفنشتال أحيانا وأحياناً تذكره. 
إلى نزاع محتمل كان يدور وراء الكواليس للسيطرة على الفيلم '. طوال 
التتجمّع؛ » عمل ريذر وريفنشتال مع بعض» أو بالأحرى ضد بعض. إلى 
أي مدى وصل «الإشراف الشامل» من قبل ريذر. وأين ريلف كان 
«القيادة الفنية») من جهة ريفنشتال» لم يتوضح ذلك قط آتذاك. بالتأكيد 
حاول ريذر وفانجاوف الحدّ من نفوذها عبر رفض تزويدها بتجهيزات 
التصوير والمصوّرين. لكن ريفنشتال كانت أساسا قادرة على طلب 
الدعم ليس من هتلر وحسبء بل أيضاً من المقرّبين إليه مثل ألبرت سبير. 
وقد ساعد سبير على توظيف والتر فرنتس في فريقها للتصوير. وفيما بعد 
صرّح فرنتس» الذي أصبح مصوّر هتلر الرسمي في الشرائط الإخبارية. 
نا واجهت تدخلاً من «أشخاص في الحزب النازي» لأنهم لم يكونوا 
21 اجع كار ين قيأذانك. نهر تاعناعم 067 705 و1 عع0آ :لطمتممععنظ. لصن طعتيعتنا 


0 مم .(2011 .طعنهد84). كان ريذر مسؤولاً مثلاً عن الفيلم النازي من العام 933! 
ايقظة ألمانيا!». وهو لمحة شاملة عن الأحداث التي قادت الحزب النازي ! اي 
النجاح. وكا لافتا تخصيوضا بالتصريحات التي ألقاها بشكا حامد أمام الكاميرا كز 
من جوبلز وغورينغ. 

3 اشر الى 07 سيا رن رن وائية رحتنا وديا لاثار تق أن 
أصولها العرقية ما كان منه إلا أن أكد خلفيتها «الآرية». ويبدو أن الشائعة ا 
كانتب السينار يو رودولف كاتشر. ونفلها | إلى رئيس كتاب 12 قر يتز بوديل2 زر 
لمق الاق ما عترمه 1 :24931/1//ا 79361 نالل بود أغسطس 3راكء 


65 2 80!(!. يمكن إيجاد المزيد 


7 0161 يفهر |12401//ا |89036, 
: راجع مغلا عصطلاةا أرقا أطنن | ,"ملو وذ 


أبضاً 0 
من التفاصيل عن أسلااف ريفنشتال في ,32م 


ظ "لىذاكلا عل 9133| يومارعموممطءنع» عزن زلا 
ل ١‏ الذي يغفل عن أي ذكر لر يمنشتال. كما في 0ن عر طسمانسدمارع' 


تنلعا صا .'برماتع موص 31 أ 011 1 5 
ظ ا ٠‏ غسطس 103 , إل أنها مدكورة في 6 ا( عط رهتن | غ م( [1' 
كا لأا ,' امسمزيوعط بعط ومن وى استكمير 033]. 
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بار ديب ون عي تعب سن ع سد وشح بعت 0 


اا 
:5 1 5 + سبولط حو ود ١ح‏ بعد ا اسمن" 








| الوحيدين في تصوير الفيلم ''. تقول ريفنشتال. إِنْ الموقف العدواني جاء 


كذلك من كتائب الاس 1 548. حيث قام أحد أفرادها بالإبلاغ عنها إلى 
رودولف هسء نائب هتلر. لزعمها كما افترض إن هتلر كان «خاتما في 


سي 


إصبعها". لكن سبير خفف من غضب هس في اليوم التالى. عندما طمأنه 


ظ الها 58 تقل ذلك الكلام”"". 


يبدو أنه في الأشهر الاولى بيعك. ووضيوال الثارية إلى ا 58 


يكن هتلر قادراً دائماً على فرض إرادته بالسهولة التى أرادها. كان عليه 
افيا أذرفوضها جرع على افد له هذا إذا افير ضعا حيط يفعي 
عن أحداث تلك الفترة. حالما انتهى التصوير وعادت ريفنشتال إلى 
برلين» تمّت دعوتها إلى الغداء في مستشارية الرايخ. هناك. لم تتمدنث 
نفسها وشكت إلى هتلرء بحضور جوبلزء الطريقة التي عوملت بها في 
نورمبرج. تفاعل هتلر بتأنيب جوبلز والإصرار على أن تُخرج الفيلم 
ريفنشتال» وليس الحزب: «هذا أمر!». عندما حاولت ريفتشتال بائسة 
الاعتراض بقولها أنّه لايسعها إتمام المهمّة» أوضح هتلرء بكل دم بارد. 
أنه يتوجب عليها إتمامها'”. في اليوم نفسه. 13 أكتوير 1933, أمرها 
حيبق وفقا عي عد مسي إلى 7 الدعايه بود 


«أنت 


أراك نيو * كذلك _ 599 فى يومياته أن ا رديه على 


يقة التعامل معهاء ولكن في نسخته حدث ذلك يوم 19 سبتمبر» مع 





1 7 
دكر فى مؤلف يور حجن تر يمسو ر لء مك0 االة ع[ :10 انفكا دن اناك زطناء 0 ععاداءلا مرال' 
[21111١ 0).‏ ) قرولا ءن|!1!ا عرمعز) عضولا سأ ,'داطستحكصءك1؟! لمعا معناةاعدلم للا دور 


أفتيرمان*! يدل المستمسمعصسمعا من |11 مادمطمخ[ ناوللا تمعطعزعؤا! معتانرز] دعل عيزناة كو©] 


|8 69 بصم ,(2000 ,إسطويري4).ء هنا 71 .7, 
ريمنشتال. 7 .7 ,1ن أ لون لا 
ريفنشتال. (١‏ ,تن تت آ/ا, 
ريعفنشتال. 209 ,در رمعم زهدع كا 
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تركيز شكوى ريفنشتال على ريذر'". يقول جوبلز إنه «أصلح الأع 
نين لبق إن اواريلو “. لكن بعد يومين» جاءت باكية لأنها «تعتقد أن 
. )3( 

الحزب أساء معاملتها: أقنعتها بأنّها تخطئ الظن»". لو كان جوباز فعلا 
أخبر ريفنشتال يوم 13 أكتوبر أنه لا يريد رؤيتها ثانية» يكون قد غير رأيه 
بسرعة. بعد يومينء أقام استقبالا «لطيفا» في بيته كانت هيء والممثلان 
ويلي فريتش وريناتي مولرء مدعوين إليه» وجرت فيه مناقشة «شتى 
المواضيع»)””". بالغت ريفنشتال في درجه معارضة جوبلز لهاء لكن في 
الوقت نفسه يصعب تصديق تقديم جوبلز نفسه كمصلح لذات البين. في 
الواقع هو لم يتصرّف ليمنع ريذر من مقاطعة ريفنشتال» ويحتمل جدا أن 
شجّعه. آخر الأمر أن هتلر تدخل كي يُفهم جوبلز أنه لم تعد لريذر أي 
علاقة بالفيلم» وأنْ ريفنشتال هي التي ستنجزه. 

حتى بعدما كانت ريفنشتال تعمل على المقاطع التي صورتها من 
المسيرة لتصنع فيلمهاء بقيت» كما تقولء هدفاً لغضب أفراد كتائب 
الاس آء الذين لم يتقبلوا أن فيلما عن «مسيرتهم» سيكون من إخراح 
امرأة. ومن جديد, اضطرّت ريفنشتال إلى الاعتماد على دعم هتلر لها. 
وتذكر أن رودولف ديلس» رئيس الجستابو آانذاك أخبرها عن أوامر 
تلماغا لحي ري فيما قل تبدو هذه القصة من نتاج مخيلة ريمنشتال: 
الأرجيم ليا كانس ميس للد قد ذرلنى ينيف الموزنن أذ فيان 
عانت من «كره خصومها». كان هتلر يعرف ذلك. يقول ديلس» ويضطر 


]- يي 0000 
> 2101113 تمن 1031 
: 13 23 سبتمير 1933, 
4 111). 16 أكتوبر 9011| 0 ا مداه بوعيات جوبلز هو أن العلاقة بينه وبين 


ريفنشتال كانت جيدة فى في أكتوبرء راجم مثلا ثلا 1113 9 أكتوبر 1933, 
5 - ريفنشتال» 210 ,م ,ممم أوددن اا 
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إلى حمايتها' '. لا شك البتّة في أن تصوير ريفنشتال فيلم «فوز العقيدة»: 
كما صار يعرف الفيلم الذي يدور حول مسيرة الحزب عام 1933؛ كان 
محفوفاً بالمصاعب. كانت تلك واحدة من مفارقات التجمّع أنه بينما كان 
يُفترض أن تؤكد وحدة التنظيمات النازية» كانت هناك وراء الكواليس 
خصومات وتحيّز ضدّ المرأة» طبعاً من دون أن ب : يشق أي منها طريقه إلى 
فيلم ريفنشتال (ولو أن ظهور النساء فيه قليل). . إضافة إلى ذلك» لم يكن 
لديها ونث كر الاتحصير للتصويره وكان فريق مصوريهاء الذي جمع 

فى اللحظة الأخيرى صكرا جذاء إلى حد ماء اضطرّت إلى الاستعانة 
بمقاطم من الأفلام الإخبارية ذات مستوى أقل. عندما أرادت أن تعمل 
على مونتاج المقاطع المصوّرة» وجدت أجزاء منها تقريباً غير قابلة 
للاستخدام: تسلسل مشاهد غير واضح. نوز مغتية سهد | أو غير ثابتة 
تحرّكات كاميرا من الواضح أنها ناتجة عن عدم اهتمام بالعمل2". كانت 
صور المواضيع الحافزة» وهتلر نفسه» ضائعة عن العين لأنّ الناس كانوا 
يسيرون أمام الكاميرا. مشاكل كثيرة لم تكن ريفنشتال قادرة على حلّها 
كلها. بعد الحرب» وصف «فوز العقيدة) ) بأنّه امزيج رقع غير مكتمل»©. 


النتيجة النهاتية 


مع كل ذلك» بذلت ريفنشتال أفضل جهودها لصياغة المادّة لي 
بحوزتها في فيلم مجدٍ. كانت تلك طريقتها في شكر هتلر لإيمانه بها 
وللدعم الذي قدّمه لها هو وآخرون كان يعملون «كوكلاء) عر 
وديلس. وبدلاً من بدء الفيلم بالتجمّع نفسه افتتحته بمقدّمة طويلة ممهّدة 
لمجموعة من التناقضات الروائية. يبدأ «فوز العقيدة» على أنغام موسيقى 
هربرت ويندت الحالمة مع صور ضبابية لأسطح مدينة نورمبرج التي تعود 





[- 'لطهانمع عن نأوعرآ دوع ماوع مسقلا 'رناء1 0014سظ :228165 2180/2 ,تلذى 29 


يونيو 1949. 
2- راجع روذرء 62-63 .مم ,لطقاقدةعنظ أدعآ. 


3-> ريفنشتال» 212 .م ,معءاوصمه]/7. 
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إلى القرون الوسطى» وواجهات بيوتها ومعالمها السياحية» قبل أن تقف 
الكاميرا على عملية تشييد جناح لاستقبال الزائرين في الساحة العامة؛ 
وتفسح الموسيقى الفاجئرية الأسلوب تدريجم المجال للويقاعات 
الأكثر جزماً فى أغنية هورست فيسيل. بينما تعطي أولى اللقطات لمدينة 
نورمبرج الانطباع أنّها مدينة خالية من سكانهاء تظهر الشوارع الآن وهي 
تعس بالناس مكدّلة بالأعلام النازية. نرى عربات الترام والسيارات» وكأتنا 
بصدد محاولة تبديد طابع القرون الوسطى الحميم الذي ميّر الافتتاحية. 
ثم يتركز الفيلم على وصول الوفود: أوّلاء مجموعات كتائب الاس آ 
وأفرادها يُغئنون بحماسة وهم يسيرود حون دورمبرج؟ بعدهم يأنتي دور 
قطار يحمل شعار النازية ليدخل المحطة» وعلى متنه الوجهاء والضيوف 
النازيون؛ وأخيراً مشهد وصول هتلر نفسه بالطائرة» الذي يربط بين أحدث 
تقنيات السفر والزعيم النازي. وقد سمح للمصوّر سيب ألجاير بمرافقة 
هتلر في سيّارته وهي تشقٌ طريقها وسط نورمبرج الممتلئة الآن بالحشود 
وهتافاتهم» ليصوّره من الخلف"". تربط افتتاحية الفيلم بين الماضي 
والحاضرء وتدمج الهتلرية بالتاريخ الألماني. هكذا تماهي بين النازية 
وإعادة إحياء القديم عبر الجديد» فتجعل استنفار الجماهير محسوساء 
ومثله تكوين مجتمع الشعبء وتصل بين الحدائة والقومية الوطنية. 


ْ 06 ببداية المسيرة نفسهاء أدخلت ريفنشتال صور أجراس تقرع 
واصواتها لتتلاشئى ضمن مشاهد تأهيل بهتلر يقوم بها عمدة نورمبرج في 
دار مجلس المدينة» مشاهد رافقتها موسيقى احتفالية مهيبة. من جهة ثانية 
كانت روائية «فوز العقيدة» ديئية الطابع للغاية. نرى فى دار مجلس المدينة 
هس ونسمعه يفتتح امؤتمر النصر؛ مشدّداً على مزايا هتلر المفترضة: لقد 
كان 'هو من ضمن النصر»؛ وبقي «ثابتا فيما تأرجح الآخرون»»؛ وكان 
مصدر شجاعة متجددة و«استلم الراية بحزم أكبر» فيما انسحب الآخرون 


00 اجم نذا لازلز الأن1. [ ,عاط نوع طن وطن ووع وزنىن ينا 116 


»6 سبتمبر 1933. 
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من الصفوف. وفي لقطة قريبة لهس على الكامير اء زاد في إطراء هتا 

وأدق عليه صفات مثل القدرة الروحية على التحمّل والتي يمكن تسبها 
إلى قائد ديني. ويصور فيلم ريفنشتال. في لحظات عديدة. هتلر وهو 

عر أنصار الحري متدرا من ٠‏ الحشد وؤتقفيه طويل عند 1 تكريم 
هتلر النازيين الأموات. نحو نهاية الفيلم» نسمع هتلر يقدّم خطابا حول 
كتائب «اس 11 يُحيّى فيه تجاوز الألمان الشعور -- والخزيء, الذي 
عنى به جمهورية فيمار و«مجرمي نوفمبر». ثم أعلن الغفران القرمي 
بطريقة كاهن؛ كي ينتهي الفيلم على ا و مرفرفا وق 
السبحالت» رابظا بين السماء وهتلر. هكذا تجاوزث بريفتشتال تسجيل دينية 
المسيرة» فضحّمتها من خلال رمزية من هذا النوع. بينما يعرض الفيلم 
أيضاً هتلر متحدّثاً عن المجتمع الجديد؛ المفروض أنّه لاطبقي. تساعد 
السينماتوغرافيا على تعزيز التقسيم التراتبي بين القائد والشعب الذي ميز 
التجمّع؛ وتدعم رسالته في أن اللاطبقية تعني قبل أيّ شيء الزيّ الوحيد 
(والموحّد) لمناصرة هتلر المؤله وفكرته عن الأمّة. وكما يذكر هس فى 
الفيلم: «الفوهرر هو مستقبل الأمّة). 


كي نكون منصفين بحقٌ ريفنشتال» يجب القول إن في الفيلم لحظات 
تدعو إلى التفكير. بينما 35 رجال كتائب الاس | يسيرون إلى نورمبرج. 
عرضت ريفنشتال صغارا يقفون إلى جانب الطريق يرفعون أذرعهم في 
تحيّة هتلر. أربعة منهم متراصفون وفقاً للطول. في وضعية مصطنعة. 
اللقطة التالية؛ السريعة أيضاء ُظهر قطة خلف شبك؛ ربّما هي تستريح: 
لكن الصورة أيضا تُذكّر بالاعتقال. بعد ذلك فوراء عندما يلوّح رجل من 
ٍ كتائب الاس ! لفتاة بين الحضورء فهي لا ترد له التحيّة أو ترفع ذراعهاء 
لا بل تبدو مستغربة» وحتى خائفة. أمّا ميل ريفنشتال إلى إدراج لقطات 
لنافورة نبتون فلم يعجب النازيين المحليينء لأنهم كانوا يرونها كريهة 
المنظر واعتبروها خلال التجمّع عائقاً. بالإضافة إلى ذلك كانت تقدمة 
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شخص يهودي هو لودفيج غيرنغروس: ومن هنا اسمها النازي «النافورة 
اليهودية». لقد أمر هتلر بإزالتها عام 21934 غير أن فيلم ريفنشتال أشاد بها. 
عمد أم بغير عمد. كذلك يتضمن فور العايلة اا ا 1 
مثلاً فى دار مجلس مديئة نورمبرج» وبعد تقديم فتاة شابة باقة ازهار إلى 
هتلر» نراه يرميها بشكل غير لائق في حضن هس. في مشهد لاحق من 
الفيلم» يمسح قائد الشباب النازي بالدور شيراخ عن عير 3 بمؤكرة 
قئّعة هتلر لكتائب الاس 1 عن المنصّة بينما هتلر ينتظر أن يتكلم أمام 
شباب هتلر. وفي المقطع نفسه» يطلب هتلر باستياء من عازف ترومبيت 
أن يبتعد. وقريباً من النهاية» لا يكنفٌ قائد الاس 1 ذو الوزن الزائد إرنست 
روم عن التلاعب بحزامه وراء هتلر بينما هو يخطب في صفوف كتائبه. 
يفترض المعلّقون أنَّ ريفنشتال أدرجت هذه المشاهد لمجرّد أنه كان 
ينقصها ما يكفى من المقاطع افع :1" الكررهن الممكن لضا الها 

ترَ سبباً لاقتطاع لحظات مضحكة. كما أنّها وجدت طريقة لتسخر من 
جوبلزء فالفيلم يعرض هتلر» في خطبته في دار مجلس المدينة» وهو يدذكر 
تاريخ 2 سبتمبر 1923» في أَوّل مرّة دخل فيها النازيون نورمبرج بأعدادٍ 
كبيرة («يوم ألمانيا»). وعندما يشير هتلر إلى «الجوّ المعادي» الذي جوبه 
به النازيون» أظهرت الكاميرا وجه جوبلز في لقطات قريبة. 


غير أنه لم يكن المقصود من هذه اللحظات من التناقض أن تكون 
تدميرية. في أكثر أحيانه» يلتزم «فوز العقيدة» بتأكيد دور هتلر بصرياً 
كمخلص وكقائد. يأخذ الفيلم طوال ساعة المُشاهد عبر مراحل عديدة من 
التجمع : افتتاح مؤتمر الحزب في صالة لويتبولد هول؛ نداء مجموعات 
المسؤولين النازيين في ميدان زيبلين؛ خطاب هتلر لأفواج شباب هتلر في 
ملعب نورمبرج الرياضي؛ مسيرة التشكيلات الحزبية في ميدان 


سي" 0 دور مبرج 
ماركتبلاتز؛ وتكريم الأموات. الذي توج خطاب هتلر لكتائب الاس آ 


11-0100000 
| راجع باك 4 .م ,أتاه.!؟ وكيتكل 7 56 .مم ,مترعان سوزمون؟ وزج, 
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والاس اس. . صوّرت ريفنشتال وفريقها هزه الماةة السحععفية مخ كل 
زاوية ممكنة لإبراز دور هتلر. . طوال العمل. ٠‏ كانت تملي على طريقتها 
نمنّيها طرح العلاقة بين هتلر» والقادة النازيين» والأعضاء ء المجنّدين في 
مختلف التنظيمات النازية. خلال تجمّع الحزب نفسه كان هتلر بالنسبة 
إلى أكثر الحاضرين وجهاً بعيداً. وبفضل استخدام ريفنشتال الكاميراء 
وتقاطع الصور بين لقطات قريبه لهتلر وصور تأبعيه» 0 م تجاوز تلك 
المسافة للسينماء وبتنا نرى مفعول كلمات هتلر متعكسا على وجوه 
معجبة ومأخوذة . كانت حريصة على مناوبة صور الحشود مع صور فردية 
لرجال الااس | [وشباب هتلر» مشدّدةٌ على مدى دعمهم هتلر» وأيضاً على 
الطريقة الشخصية التى تعاش بها التجربة. في النهاية» أفلحت المخرجة 
في إدارة الصفوف المتراصّة بكاميرتها. يتضمّن الفيلم جملاً عديدة 
من خطابات هتلر يشير إلى الوحدة التي غدت ممكنة باستلام النازيين 
السلطة. وبينما هتلر يتكلم» تجول الكاميرات فوق الجماهير الآلمانية 
المنتظمة والموخدة,. كما لو لإثبات حقيقة ما يقوله هتلر. 


شاهد كلّ من جوبلز وهتلر فيلم «فوز العقيدة» في أواخر نوفمبر 1933. 
وصضفه جوبلز بأنه #سمفونية أس 1 رائعة»:.وقال محفزاً: «لعد أحسنت 
ريفنشتال العمل»» وقد لاحظ تأثْر هتلر الواضح بالفيلم'''. بعد العرض 
الأول في برلين في ! ديسمبرء أقام هتلر حفلة كبيرة. كان من الواضح 
أنه كان مسرورأء وتشئّت أيّ شك لدى جوبلز أو لدى ريفنشتال نمسهاء 
ولاحظ جوبلز بحماسة: «ليني ريفنشتال سعيدة» ولديها كل الحقّ في 
أن تكون كذلك. لقد قامت بعمل جيّد»7. العرض الأوّلء الذي حضره 
هتلر» أثار ردود فعل حماسية جدّاً من الصحافة الألمانية: «هذا هو فيلم 
الحرّية بالنسبة إلى الأمّة» أوّل فيلم دولة في الرايخ الثالث!» كما ذكرت 


.1933 توفمبر‎ 200111 -١ 
.1933 ديسمبر‎ 20113 -2 
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إحدهم الفضحف ووقالت اخ ى: ااسمفونية ضخمة وظافر ة من الصو 

وكان أمام مكاتب الأفلام الإقليمية مثل مكتب الأفلام الإقليمي الما 
الشرقي مهمّة «أخذ هذا الفيلم إلى رفاف الشعب من جميع الطبقات 
والجماعات كي يشا, ركوا هذا البورتريه الكبير»"”'. شاهد نحو 20 مليون 
ألماني الفيلم» ومنهم كثيرون لم يدفعوا ثمن تذكرتهم. 


لقد آتى إعجاب هتلر بفيلم «الضوء الأزرق» ثماره. من البداية تصوّر 
فيلماً وثائقياء بدل أن يظهر كأنّه مركب من مصادر أفلام إخبارية متفرّقة: 
صَمّم وابتكر ككل متكاملء تماماً مثل الأفلام الروائية. في ذلك الوقت. 
اشارف زينتشتال إلى اذكه صنع فيلم بدل أن يشبه الشرائط الإخبارية 
التحقيقية. يكون (متكامل) بحد كات أنضيا + فى إمكانتها أضافه 
الحيوية إلى المادّة الجامدة غالباً التي ار 
الأزرق». استخدمت الضوءء 0000 متدافعة» ومشاهد من ا تتبدل 
باستمرار لخلق الدراما والإيقاع حول المناظر الجبلية. في «فوز العقيدة»: 
نشرت المناظر بطريقة متبدلة شبيهة: نرى الحضور المحتشد من كل زاوية 
ممكنة. استخدمت أيضاً منظورات عميقة ومتبدّلة ترسم هتلر ومناصريه. 
إذا لم يكن الضوء الطبيعي شيئًاً استطاعت استخدامه بفعالية (يسبب رداءة 
الطقس أثناء التجمّع)» فقد استعاضت عنه بتركيزها على الرياح التي 
كانت تهبٌ في اتجاه خطوط الأعلام؛ تركيز يظهر الحركة حبّى عندما 
لاناسادار لاجلا يقترن في سكرة. قطني البتتامد الى ترق السيرة 
في الميدان بدت ريفنشتال وكأنها تفتقر إلى الأفكار كي تُبدَل في زوايا 
المشاهد. بالإضافة إلى | إنتاج مركز نابض بالحيوية عن التجمّع» أخبرت 
ليني قصة. قصة تنعكس في عنوان الفيلم المشير إلى «العقيدة». إِنَّها قصّةَ 
-١‏ ذكر في كينكلء 60 .م .منرم ]عن ونون وز 


- عصطلاط لالظ اأطمن] ,"1933 ووزرزوو مس جْ هٍ. 5 
م1 6 ,قضءطن0[2) وعل ووزوءن 7 نه 
3 , دا ياك 


3 - عاناع لمن انمطعومع عونا 11 
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الفوز الروحي لرجل في مواجهة المحن. خلاصة كفاح تمّ خوضه باسم 
الأمّة. رما لم يكن هتلر يعرف تماما ماذا كانت ستفعل بالمادّة المصوّرة. 
لكنّه كان يعرف أن بإمكانه الاعتماد على أسلوبها السينماتوغرافى. 
وحساسيتها تجأه أهمية الحركة وإخراج المشاهد. ووفائها له كي تُظهر 
من التجمّع المفعول البصري والدعائي الأفضل . 


إن إصرار ريفنشتال على كونها مسؤولة فقط عن الصورة الفنية يعود 
حرفياً إلى جنريك بداية الفيلم» الذي يصف دورها كمخرجة فنية. لكن 
بينما لم يكن «الحدث)» نفسه من صنعها' '» فهي التي قامت بتصويره حين 
استخدمت فتّهاء كما رأيناء كي تحوّل التجمّع إلى تجربة سياسية-جمالية. 
تمامأ كما أراد هتلر. إن كان هتلر طلب تنفيذ «فوز العقيدة) فى اعسيطي : 
فهذا لم يكن طويلاً بعد إعلان الحزب النازي على أَنّهِ الحزب الوحيد في 
ألمانياء وليس طويلاً قبل موعد انتخابات الرايخشتاج النيابية في نوفمبر 
3. كان بحاجة إلى فيلم يحتفل بانتصار القومية الاشتراكية وفوزه 
الشخصي ا كما تجسدا في نورمبرج» كنوع ف التخريمن: 0 
الاحتفال» الذي شاركت فيه الملايين في صالات السينما الآلمانية: ا 
له أن يُساعد» كما كان هتلر يأمل» على تعزيز جاذبية النازية. وقد أعارت 
ريفنشتال مهاراتها الفئية لدعم أسطورة الانبعاث بصرياء فساهمت في 
توليد رؤية مزيفة للقومية الاشتراكية. ويعكس اختيارها المادة التي كان 
يجب تصويرهاء وتلك التي كان يجب إغفالهاء رغبتها في تفادي أىَ 
موضوع يمكنه. وفقاً لرؤية المشاهد, أن يطرح الأسئلة حول طابع النازية 
|- برغم أنه كان يجب على ما يبدو | إعادة تسجيل صوت واحد أو اثنين من المتحدثين. 

خصوصاً هسء في استديو بسبب سوء نوعية التسجيلات الأساسية. راجع بيتر 

رايخلت» معلء؟ عو اماج ألا #بعله طع معدل مه( :1933 قدعطبدان دمل يعزك بعر“ 

وذ اطمافصعاء 181 مسيهددزوعه عتل طعسل ععطصستلط مز 1933 دععمائعامدمعطءء8 وعل 


متاك وق[ موا صل "مع لسار كرءأصعجوها ناعم ممتعا عمل نام تلاقام اة"! معمزليعقا مرعماء 
4 56 .جزم ,(2012 ,تماع 1 أصصوللا ) اطماقدعلء 1 !]! أصما برقل ,العطواع؟! رعاء1 200 
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الحقيقي. هكذا هي تجاهلت كليا الناحية العرقية للحركة. على ١ل‏ : 


ا لجع 0 

أ 557 9 | تير اخهنيا ٠‏ الأص اه ا 
ب حو نكر ء. لي مان ال عر بيو 2 ع ص 
5 « > اٌ ال 1 ٠‏ 
00 5 ]|]. ا سار متتل هتلر إليها أء لعشا . لعل كا انتار النا١‏ ايه مجو . 3 
ا 50 007 ٠‏ ولك أيشما م١‏ نيب" 0 
.8 ته ب د - يوي و كك 0 انين الا 
الك لليمهر اطية ِ والالغاء العنيثت. والمجر 9 ا لحل دعا ضيه. ع 5 
ف 

خطابات هتلر في العا دك إن الميدريي: الحترتين كان يي 
١ ١ 52 .‏ اسن ا خلا سح ةد صصا 4 ا 7- بع 


جمهورية فيمار . يتناول فيلم ريفنشتال هله الفك و أكة هية دن كد 
متنوعة؛. وهو تحويل 0 بواسطة الإكراه والشمه د رته ١‏ ينشتال و١‏ : 
0-7 7 


أخلاقية. لقد منح فيلمها هتلر ستارا ضبابيا يُخفي نواياه الحقيقية. 


آ# ا ل سس 
1- لخطابات التجمّع. راجع بوليوس ل شتر اير 1913 معط 


لنقاتتا ع8 .لت 
(934 لولات!). ا 
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تلمجيد هتلر 
«انتصار الإرادة») و«أولمبيا» 


عام 4 صورت ريفنشتال التجمع السادس لحزب الرايخ في 


نورمبرج» وفي 1936» دورة الألعاب الأولمبية في برلين. كلا الفيلمين تم 
'., طلبهما من هتلر. إذا كان «فوز العقيدة» أعلن وصول هتلرء فإِنْ رسالة 
. «انتتصار الإرادة» قالت إِنّْه جاء كي يبقى» فهي ركزت على ترسيخ القوة 
١‏ النازية داخل ألمانياء وترسيخ نفوذ هتلر على الحزب النازي. في المقابل 


0 أمذارتببيا الشداع السمهرر العانسي كز يمتقد ألأ سبل اعنباء ماركا 


يُريد ويتوقع من تلك الأفلام الوثائقية» وقد دبّر الميزانيات اللازمة لها كي 
يضمن أن تفعل ما يريد. 

هتلر يُكلّف ريفنشتال من جديد: «انتصار الإرادة) 

عندما أصرٌ هتلر فى أكتوبر 1933 أن تكمل ريفنشتال تصوير «فوز 
العقيدة), وعدها نهنا أل تصادف أبداً نوع المتاعب التي واجهتها 


عندما صور نه'"». بدا ذلك كأنّما يتوقع منها أن تصوّر تجمّع الحزب 
ا ال ال 





1 ليني ريفنشتال» 208 .0 (2000 ,عميرماه:)) حععتامتع 81 , 
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هذا الطلب في 1933'". في ربيع السنة التالية» أصدر هتلر رسالة يطلل 
فيها أن تخرج ريفنشتال فيلم تجمّع 1934". وعلى خلاف الوضع في 
3 كان هتلر عازماً على أن يكون لديها وقت أطول للتحضير. 
ومُنئحت من البداية الحرّية الفنية والتقنية على السواء. حاولت 
ريفنشتالء إذا ما اعتمدنا أقوالهاء أن تتملص من صنع الفيلم. أوَلا 
بتسليمه إلى صانع الأفلام الوثائقية والتر روتمان ليقوم بالمهمّة ا 
وثانياً بالالتزام بمشروع آخر- إخراج فيلم «الوهاد» - بأمل أن تتخلص 
من التزاماتها تجاه هتلر”. لكثه لم يغيّر رأيه. مع عودتها إلى برلين في 
منتصف أغسطس 1934. وجدت بين «سلال رسائلها غير المفتوحة؛. 
رسالة من نائب هتلر» رودولف هسء تقول إن هتلر يُريدها أن تُخرج 
الفيلم» هي وليس روتمان. أسرعت ريفنشتال إلى نورمبرج لتلتقي 
هتلر» لكنه أعاد ما قال لها هس: عليها أن تُخرج هي الفيلم. وتقول إن 
هتلر أكد لها أنّه لن يكون للحزب النازي أو جوبلز أي تأثير عليها. وكان 
ذلك يشمل أيضاً أي تأثير مالي. ما إذا كانت ريفنشتال خاضت تلك 
المحادثة مع هتلر أم لا يبقى موضوعاً قابلاً للنقاش. عندما استجوبها 
الأمريكيون بعد الحرب, قالت ريفنشتال إن النقاش مع هتلر في تلك 
الفترة لم يكن ممكناً؛ ولم تصل إلى أعلى من هس”. لو أنّ اللقاء تب 
ما كان يمكن لهتلر أن يقول لريفنشتال إن الحزب لن يتدخل في صنع 
فيلم التجمّع الجديد, لأنّه في تلك المرحلة كان قد موّله أصلا. 


- 8 .2654/30 - ا 0 600 13 ,813,]: استجواب ليني ريمنشتال من قبل وزارة 
العدل الأمريكية. فرع ما وراء اليحا 8 أغسطس 1949. 


2- وفقا يه مجلس إدارة طاناء د هذه الرسالة في 19 أبريل 4. راجع 
يورجن تريمبورنك» 10! .7 ,(2008 بان لا الاعلط) ااا ى :اطماممعزعءزير زون رز 
3- ريفنشتال. 217 .7 ,الع أوتران/, 


4- ريفنشتال» 222 .7 ,تن زمته 1 , 


5- 8 .2654/1350 ,ملم ا 1 م20 3 ,قله استعجواب لبني ريفنشتال من قبل وزارة 
العدل الأمريكية» فرع ما وراء البحار» 8 أغسطس 1949. 
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تزعم ريفنشتال في مذكراتها أنّها موّلت مشروعها بجهودها 
الخاصة"'!؛ دليلها على ذلك اتفاق للتوزيع مع شركة الونتاج الألمانية 
0متنا. لكنٌ هذا الاتفاق لم يُوقَع سوى بضعة ة يام قبل بداية تصويرها 
في نورمبرج في سبتمبر 1934 بعدما كانت أنفقت مبالغ كبيرة ة من المال"". 
ذلك المال دُفع بناءً على أوامر هتلر. قبل التجمّع بستّة أشهر تقريباء في 
أبريل 1934» أعطى هتلر التعليمات بأنّه يجب تخصيص 300.000 مارك 
ربخ لريفنشتال» بصفتها «معيّنة خصّيصا من قبل حزب العمّال القومي 

شتراكي الألماني التابع لقيادة الرايخ كانت برتستعان. تعر ننه أن 

ذلك التمويل صدر عبر هتلرء لأنها في أواخر 5 تافقشت وجوب 
دفعها ضريبة عليه وحجّتها أنّها لم تكن سيّدة أعمال؛ بل موظفة لدى 
حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني . بعد الحربء» وفي إطار 
استجوابها من الأمريكيين؛ أقرّت أيضاً بأنّه كان لشركتها «حساب لدى 
حزب الرايخ)» يتم من خلاله «تقييد» كل نفقات الفيلم. كان البيت البني 
ابر اد سح 1 راي ا شتراكي الألماني» قد رد 
المال إليها. لم تكن متأكدة ما إذا كان مكتب تابع لإدارة رودولف هسء أو 
أمين خزينة الحزب النازي» فرانز شوارتزء الذي يدير المدفوعات. بالنسبة 
إلى المال الذي كانت تستلمه من 6ن قالت فى الاستجواب ذاته إِنّه جاء 
مباشرةً إلى شركتهاء الذي نقلته بدورها إلى البيت البئّي لأنَّ «الحزب 
كان مالك الحقوق الفكرية»©. لم تكن ريفنشتال مموّلة عبر هتلر آنذااك 
| - ريفنشتال» 217 .م ,تع أمتطعل/ا. 
2- وصط30ا 10ن8 ااعنا ."لاتعا ونا صا سلاكادوهانمامهموطء ك8" 31 أغسطس 1934. 
3- تريمبورن؛ 109 .م ,الأماممطانذ8! نوما . 


4- وفقاً لملاحظات أحد اجتماعات مجلس إدارة اناء راجع 1/1029 109 ,8/13. ذكر 


في تريمبورلد» ١10‏ .م بلطمافد اه ؟]! الما 
5- وز 26111935 ع معتطعفت الامافدعاء 1 ومتواسةا! العو لا' :142/20619 ,قمد 


لمعأو ناعع 51 115 بانلا لء امع ذا 6 ديسمبر 935! إلا أن المبلغ المذكور هنا هو 


0 مارك راب 
6 4م 2654/70 <١‏ 031-02-01 مك18 13 ,413.!: استجواب ليني ريفنشتال من قبل وزارة 
العدل الأمريكية» فرع ما وراء البحار» ا أغسطس 1949. 
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حرب العمال الفومى الاشتراكي الالماني. لسن بمنادرة خاصة منها و 
لمصلحتها الخاصة. 


فى أغسطس 1949. غيّرت ريفنشتال في موقفها تقريبا بين ليل 
رفجدها عيا ايه مع محاميهاء يوجين كريمر. فقد باتت تزعم 
أن الحقوق الفكرية بقيت معهاء لأن «انتصار الإرادة» هو «ابتكارها 
الفكرى»»؛ حبّى لو أن حزب العمّال القوسي الاشتراقي الالباني عر الذي 
تلن ع المقفيضش ١‏ كزين العلنها أّهاء فيما لو قبلت بأن تكون 
الحقوق ملكاً للحزب, فقد تخسر أيّ نفوذ لها على الأفلام التي أخرجتها 
لهتلر» ولا تعود قادرة على الاستفادة من أي إيرادات يمكن تحصيلها من 
ملكية الحقوق فى المستقبل. لمّا بدا واضحا أنه كان هناك طلىي متزايذ 
بعد الحرب ا «اتتصار الإرادة»» أو أجزاء منه» قامت ريفنشتال 
بخطوة إضافية في محاولاتها تأمين الحقوق الفكرية بإنكار أيّ تمويا 
لها من الحزب. هذه هي النسخة» نسخة تبرئة ذاتية حريصة على المنفعة 
اتتجارية؛ التي قدمتها في مذكراتها. حتّى وإن كان هناك بعض الشكٌ حول 
كيفية حصول ريفنشتال على مستحقاتهاء فقد جمع محققو يعد الحرب 
الأمريكيون ما يكفي من الشهادات التى تُشير إلى أن هتلر كان وراء تلك 
المدفوعات. وقد أخبر رئيس طاقم شوارتز» هانس ساويرت. الأمريكييه 
أنّه تم تمويل «انتصار الإردة» تمويلاً مباشراً أو غير مباشر من قبل خزينة 
حزب العمّال القومي الاشتراكي الألماني”؛ وتقديره أنّ صنعه كلف أكثر 
من ! مليون مارك رايخ”. بخلاف ذلك قال مدق حسايات شوارتز إنَّ 


أغسطس 1949. 


2- ماسيوين 3 031-02-01 ممم 11 ,قظا: استعجواب هانس ساويرت» 23 أغسطس 


031-02-0 معم 8 ,قم ]| : استجواب إضافى للبت ريمتشتال» )1 


3- 8 .2654/30 رار 11-02-01م6 د سه : أعسط 
031 0 8 ,1.88: استجواب هانس ساوبرت» 24 أغسطس 
009 , 0 
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الدعم جاء من صندوق أدولف هتلر للصناعة الألمانية'"'. وفي رواية 
تالثة أيضاء صرح الفرد لاتجين» معاون هس. أن المال جامين مكب 
نائف الفوهرر» لكن فكر أيضاً في أنه ربّما وصل من شوارتز. أخير أ 
وبا مووي وس يم 
لاشتراكي الألماني» أن دائرة ملام داخل المكتب كانت تتلقى الأوامر 
لبا )إلى شركة ريفنشتال©. ويحيب الزائق 
لم100 الما دوكر الى لام ري 


بعل تلبيره الدعم المالى لريفنشتال» لم يكن من المفاجئ أن يرفض 
هتلر تكليف شخص آخر بصنع الفيلم. طبعاً بالغت ريفنشتال في 
اعتراضات هتلر على روتمان فى محاولة لاحقة كى تَقلّل من شأن مساهمته 
في الفيلم؛ لقَد ساعد على وضع السيناريو. وتصوير بعص مواد الفيلم 
ومنتتجة تلك الموادٌ حتى فبراير2"1935. لكن إرادة هتلر أن تستلم ريفنشتال 
المهمّة كاملة هو أمر لا يقبل الجدال؛ كانت الوحيدة التي يُمكن الوثوق 
في مهاراتها. وقد أخذ الفيلم الذي تم عرضه عام 1934 أهمّية همّية أكبر بعد ما 

سمي سمى بليلة السكاكين الطويلة أوائل يوليو 1934: لأنه بعد ذلك التاريخ» لم 
يعد بالإمكان عرض «فوز العقيدة»”"» فقد كان يبرز بشكل واضح صداقة 
هتلر الحزبية مع إرنست روم» قائد كتائب الاس أء والذي أعدمه بتهمة 

1- 8 .2654/84 .لة 031-02-01 معظ 8 ,ظشآ: استجواب ألبرت ميلر ساويرت. 6 أكتوبر 
49 . 

2- 2654/80.8 .81 031-02-01 مه 8 ,قحا : استجواب ألفرد لايتجن, 12 أكتوير 1949. 

3 - 2654/830.8 .8/1 031-02-01 م16 8 ,8شرآ: استجواب هوجو فيشر» 18 أكتوير 1949. 

4- 'لاتعصصع ل :111/8 نومع ' :82/20619 ,افق ١10‏ أكتوبر 1935. 

5- ر اجع مثلا. لع انلكا -تصااظ , 'أعاوتارعع عرعطصنال! عن طمأك-مع رردع]'. 29 أغسطس 4 . 
حتى بعد انتهاء التجمّع وبدء ريفنشتال تجميع المشاهد. نقلت بعض الصحف أن 
روتمان هو الذي كان مدير المشر وع (وعوءعطواعطقطنكا! طرز كدء [أث/لا دعل طمصس1 
ااا أطعاءا عع ااأعافق 2 أكتوير 4). 


0- بالرغم من وجود بعض الأدلة على استمرار مشاهدته في «مناسبات خاصة» . راجع 
تنآ لالظ اطعلا ,'أأمة معواء «تاتاعماتعائهموطء اع[ رعل قد لثا'. 24 أغسطس 4 
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التخطيط «لثورة ثانية»". كذلك ضِمٌ «فوز العقيدة» مشاهد لنائب المستشار 
فرائز فون بابن. وكان فون بابن خرج من دائرة المفضلين بعد خطاب ألقاه 
في ماربورج في 17 يونيو 1914 بدا فيه أنه يتتقد الاس | والحكومة النازية. 
بعل سحب افوز العقيدة) بسبب مشاهده المحرجة الآن. بل المنافقة حول 
صداقة هتلر وروم» صار هتلر بحاجة إلى فيكم جديه حر دكرى تدك 
المشاهد ويبرز وفاء كتائب الاس ا لهء وكذلك سيطرته عليها. وكان يتوقع 
أيضاً شيئاً آخر من الفيلم. في أغسطس 1914» قبل التجمّع بوقت قصير. 
أجري استفتاء» بعد وفاة هيندنبرج في 2 أغسطسء لترسيخ توحيد وظيفتي 
الوعمتياد ورئيس الرايخ في شخص هتلر. ومن بين الألمان ال7.95 
بالمئة المؤهلين للتصويت» صوّت نحو 90 بالمئة لمصلحة القرار. ويبدو 
ذلك تهليلاً كاسحاً لقرار هتلر تعيين نفسه «فوهرر ومستشارا للرايخ». 
حتى فثانون مثل فيلهلم قائد الفرقة الموسيقية فورت وانجلرء والمؤلف 
وكانت مهمّة ريفنشتال كذلكء في فيلمها عن تجمّع 1934. أن تقدّم دعما 
معتبرا لترويج هتلر لنفسه في مكانة الحاكم المطلق للدولة وأيضا للحزب. 


خاضت ريفنشتال مشروع الفيلم الجديد باستمتاع كبير. بخلاف الوضع 
عنل تصوير «فور العا استطاعت جمع طاقم عمل بيو لمساندتهاء 
ضم ثمانية عشر مصورا وثمانية عشر مساعد تصوير). كانت هناك كذلك 
شركات الأفلام الإخبارية الألمانية: وفروع فوكس وباراماونت الأوروبية: 
التي وضعت فرقها في تصرّفها". تحدّثت ريفنشتال خلال حدث نظّمته 
غرفة الرايخ للافلام في أبريل 5ه فأشارت إلى مبادئ ثلاثة اتبعتها أثناء 





] 4 اعاطلعصطمك8آ لماعملا اقلا ,'معلحه] امانون )انبكر 0ل لمن 8 [ أغسطس‎ -١ 
111 ليني ريفنشتال» 3.م ,رك93| ,اعلمسالة ) فصر اا دتمم ءام وررمءك؟] ]نا > رصعل وماد‎ -2 
ستيفن باك 157 .م ,(2007 ,قولهم.!) الأماورم]ء زج لقان[ 1ه علره للا ممه نز[ عط]' :زوعر]‎ - 3 
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تصويرها تجمّع 934! ولاسحاول فريقها يكار سور تقل اطبا 
الحركة. انياء بُذلت الجهود لتصوير الناس : فقط وهم غير منتبهين إلى 
من يُراقبهم؛ كانت العفوية مهمّة جذاً. وثالثاء كان يجب أن يكون الناس. 
والأحداث. والأشياء التي اختيرت للظهور على الكاميرا مثار اهتمام؛ 
كانت المعايير الفنية أولى الأولويات"". لشبهان الفيدا الآول: أي تفادي 
(«الجمود). مسي ا اي را 
متحرّكة؛ ووضعت مصورين على ألواح متزحلقة» حتّى أنها ثّتت مصعدا 
على سارية علم. ولتطبيق المبادئ الثلاثة؛ استُخدمت كمّيات كبيرة من 
بكرات الأفلام» لأنه كان من الواضح استحالة النجاح من أوّل مرّة نقل 
اللربة لسار امن السك اا اا 
للاهتمام». لقد وضعت ريفنشتال أمامها مهمّة هائلة. 


ما في مذكراتهاء فقد شكت ريفنشتال» من جديد» من عوائ وق وضعت 
في طريقها: فرق الأفلام الإخبارية تجاهلت تعليماتها؛ ولم يَبِدِ مسؤولو 
الحواجز الآمنية رغبة في التعاون. عندما حاولت أن تُعلم هتلر بالآمر. 
يها دك كان ون معدل الر ول اليو غير أن هتلر وفر لها الدعم 
بصورة غير مباشرة. لقد أمر رودولف هس الإشراف على الوضع. وبدوره 
طلب هس من معاونه. ألفرد لايتجن. أن يضمن الحلول لأيّ مشكل قد 
بطر يذكر لايتجن بعد الحرب أن ريفنشتال لاقت «بعض المقاومة من 
وزارة الدعاية في ظل زعيمها جوزف جوبلزا. كما يقول لايتجنء «كان 
00 لاسي عر 
أن «يلفت نظر المكاتب التي كان تعاونها بشأن الفيلم» مطلوباً إلى أنَّ 
ريفنشتال كانت ملزمة بصنع الفيلم. وأنّْه على تلك المكاتب أن ناته : 





)> ,'أعاومع! تملتام مات دمعطءك؟] عل موللا تعانطفعطعه1!-عصاددعا عل صز اللماكدع]ك؟] زوع ]' 
الات لانظ اطعزاء 4 أبريل 1935 . 

2- ريفنشتال. 224 .7 .تعر نومء11. 

3- 2654/80.8 .ملز 031-02-01 مع فا ,1.413: استجواب ألفرد لايتجن. 12 أكتوبر 1949. 
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من الصعب أن نعرف تماماً إلى أي مدى تدخل جوبلز في إقامة العوائق. 
قبل بداية التجمّع, لم يكن يثق كثير ا بمستوى إخراج ريفنشتال الفيلم: «لن 
نات النتيجة مهمّة. إِنّها زائدة العصبية»!". لكنه غيّر رأيه مع وصول شهر 
أكتوبر: «أخبرتني ليني ريفنشتال عن تصوير فيلم التجمّع. سيكون فيلما 
جيّدأ»©. وفى 22 نوفمبر» بعد مشاهدة بعض مقاطع الفيلم» أغدف في الثناء 
عليه: «بعد ظهر اليوم» صور رائعة من فيلم تجمّع الحزب. ليني مخرجة 
بارعة جداً. فكروا فى ما لو كانت رجلا!»0. من الواضح أن جوبلز وجد 
صعوبة فى تقبّل قدرة امرأة على أن تصنع فيلمأ من هذا النوع مثل الرجل. 
كذلك رأى بعض رجال كتائب الاس آ من غير اللائق أن يطلب من عنصر 


لم يكتف هتلر بحماية ريفنشتال من التدتحلات» بل تشاور معها أيضا 
بخصوص الفيلم» ويحتمل جد أنه أعطاها بعض «التوجيهات» ". لقد 
التقى ريفنشتال في نورمبرج في 1 أغسطس 1934» أي قبل بدء التجمع 
بأسبوعين. ومع وجود قائد كتائب الاس 1 فيكتور لوتسه؛ يمكننا الافتراض 
أنّها تلقّت معلومات عن كيفية تصوير عناصر الاس ا" وعندما أقيم التجمّع 
وانقضى» بدأت ريفنشتال تشاهد» وتمنتجح» وتوصل 130,000 متر من 
بكرات التصوير. لقد تابع هتلر بنفسه مباشرةً تقدم العمل» مع نيّة «التدخل 
الحاسم» إذا اقتضى الأمر". في 6 ديسمبر 1934» زارها في استديوهاتها 
1 - 678. 26 أغسطس 1934. 


2- 618 17 أكتوبر 1934. 
3 - 22.618 نوفمبر 1934. 


4- ر اجع سيجفر يد زلنهيفر» ,618 تتاء تنا !!) عرء ط مهنال دز 0 5ل( رعل عع ها زعاموم وطءزء#] عزد] 
6 .م ,(2002. 

5- وفقا لتقرير صحافي واحد على الأقل من تلك الفترة؛ راجع ععل ههلا 
عمط 110تا أاعارا ,'1أ50 مععاء تماتاعهاأعاءومعطءنءعيل. 24 أغسطس 4 ]. 

ع3 13110 أطعاء] ,934 ! عمائء اروم ةاناع]] ودروب درل اطمرنقن 22 أغسطس 4 

17ل حت !"1 ,'«فصع]! /لاوعل مك1 » مع عووعرعام] ورعرطن ز 8 27 سبتمير 1934. 
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في برلين» يرافقه مع آخرين معاونه الشخصي يوليوس شاوب. لقد أمضى 
هناك ساعتين وهو يشاهد فيلم التجمع. وشرحت له ريفنشتال كيف تنوي 
أرشفة المواد التي لن تجد طريقها إلى الفيلم النهائى. كذلك زارها جوبلز 
في استديوهاتها في 5 ديسمبر. وهس في 7 ديسميرا''". بحلول مارس 
5 كانت ريفنشتال قد اختصرت الموادٌ إلى 3.000 متر» وساهمت 
نصيحة هتلر في عملية المونتاج» على الأقل جزئيا. بعد محادثات هتلر مع 
ريفنشتال» استقرٌ في أواخر سبتمبر 1934 على العنوان «انتصار الإرادة»””. 
كذلك قدم الدعم لنشر كتاب مرافق ظهر في متتصف مارس 1935. عشية 
العرض الآولء من ناشري هتلر فرانز إيهر فيرلاج. كان الكتاب ظاهريا 
أنه هو الذي كتبه لها؛ حتّى لو كان ذلك صحيحاًء فقد وجدت ريفتشتال 
من الطبيعي نوعاً ما أن يُنشر الكتاب باسمها. هتلر نفسه قدّم له واصفاً 
الفيلم بأنّه «تمجيد فريد لا يقارن لقوّة حركتنا وجمالها». كذلك كان 
أهمّية الأفلام. [...] الفكرة أنه بإمكان الأمّة أن تعيش من جديد تجربة 
وطنية قويّة من خلال الأفلام ولدت في ألمانيا. هكذا أعطى الفوهرر 


[- 5ع تأممتنك 1 » عنط كلطةأكممعاعل]1 أامعا معأاتعط رم علإعمطءذ معل أعط ععب!اوط ععر]؛ 
1 111107-11 , '«11/111635 7 ديسمير 1934 . 

0 اجع عصطناظ 8110 غطعاراآ ,'كمع 7/11 دعل لأمصنام1 تأعأطع عط اأطمادومعاء181 امع[ '. 26 
مارس 1935. 

3 - '«ومع][ا/ما دعل لصنت[ ) لله عودع رعان]! 5ع تطناآ و10 . 

4- زعم ياجر أنّهِ ألف الكتاب لأن ريفنشتال أنقذته من السجن في معسكر اعتقال. راجع 
هينئريك ليفنسكى» قتوع!01/لا لمة اععسة ؟أهظ. هذ ,'عمدتلك عطءعتطاممموها6 عماع' 
41 .م ,10-75 .مم ,(2006 ,قتائع8) وع1ن) لما .عععةل أقصط ,(كلء) مء5طم220ل. 

5- ,'ومتاقاعها تع امةمقطءاع ]ا قعل معطعأماصظا مهل نزعطنا طعناظ تسبح - وتععطنا"! قعل )رميدره ا ماع ' 
ناا لاط 18 مارس 1935. 

6- ريفنشتال. 3 .م ,قووذ انا معل رغاد !!!1 . 
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عند سؤال ريفنشتال في أبريل 1935 عن الدور الذي لعبه هتلر في صنع 
فيلم تجمّع 1934» أجابت أنه كان مسؤولاً فقط عن تلزيمه. كل ما عدا ذلك 
كان متروكاً لها: ابهذه الطريقة» أوضح أدولف هتلر أن الفنانين يجب أن 
يبتكروا من دون توجيهات من أحد؟' ' هذه الملاحظة قلّلت قطعا من شأن 
تدخل هتلر في «انتصار الارادة». فتلزيمه رافقته أساساً توقعات معينة 
توّعات يُفترض أنه عبّر عن بعضها تعبيراً واضحاً أثناء محادثاته معها حول 
الفيلم قبل أن تدور الكاميرات» وبعد تصوير المشاهد. . وقد عملت ريمنشتال 
كلّ ما في وسعها كي ثُلبّي تلك التوقّعات. أكثر من «فوز العقيدة» كان 
مطلوباً من «انتصار الإرادة» أن يكون فيلماً يضع هتلر في الواجهة» ويساعد 
على أن يُنسب إليه وجود مسيطر» ولكن أيضاً أن يمنحه مكانة عليا كفناذ 
(كونشتلر). كما ذكرت إحدى المقالات النازية» كان هتلر «الفنان الذي 
امثل متعهّد بناء» أعاد بناء شعبه وتصور رحلة الحج المقدفة لشبعية إلى 
نورمبرج كما لو كانت مهرجاناً دينياً»0. بعبارة أخرىء كان التجمّع بلورة 
لفكرة هتلر عن التجربة السياسية» وفي الوقت نفسه لفكرته عن التجربه 
الدينية والفنّية. لقد أُعدّ التجمّع بكل عناية بالتفاصيل ليأتي غنياً بالمشهدية: 
ويعطي المشاركين فيه الإحساس بأنْهم يَجسّدون وحدة وطنية جديدة حول 
قائدهم. ومع ذلك لم يكن الحدث مجرّد مسرحية: ما كان يدور تمثيله آنذاك 
تبع أجندة واضحة. لقد كافح هتلر كي يتجاوز الانقسام بين «الروح والقوة: 
السياسة والفن) . لذلك فات ريفنشتال في طرحها أَنّها كانت المسؤولة فقط 
عن يك كم الاخصار الإرادة» فنياً وأن القيام بذلك التنفيذ كان يستلزم 
الانتساب كلياً إلى رؤية هتلر لتجمّع حزبه. 


«انتصار الإرادة» هو أطول بمرّتين تقريباً من «فوز العمّيدة». وقد 
استخدمت ريفنشتال هناء بفعالية أكثر من الفيلم السابق الأقصر مدّة 


عمطللط ل ارلا اننا 
: “أ الأعن ا . 'عاسانخطعو! [عبومزنوي.] رعل لا أطفاكمعامزي] زونر أن 4 أبريل 5 ], 
للها نملا ,دحصك ارلا حعل طادرتوي لم لم التدن! [ عزل وعطن لط 
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كل الوسائل التي وُضعت في حوزتها لتحويل التجمّع إلى مشهد أكثر 
حادنية. فهو يتضمن تحركات أكثر درامية في اللقطات. من مسموى 
عال إلى لقطات قريبة ة للوجوه سن الأسفل. ٠‏ باستخدام كل انواع زوايا 
التصوير. 5 عن استخدام الحركق. وتشكيل الصورة. واإبشاعات 
الرجال فى مسيرتهم لإظهارهم أكثر إثارة للاهتمام. أدخلت وتسستال 
لقطات لأعلامهم. وراياتهم. ورفوشهم بطرق بدت فى ايان كشيرة 
حاسه للانفاس! في لحظة من الميلم. ترى الأعلام تتدمج انو احد شي 
المشأة في كادراتها باستخدام الجماهير الحاضرة والمباني المجاورة. 
كي تتكامل في منظر المدينة بقصد إظهار انصهار النازية في نورمبرج. 
وكانت ريفتشتال واعية دائما لوبقاء هتلر فى مركز الميلم. أكثر ممأ : 


ىف 


- 


افوز العقيدة»'". فكر روتمان في البداية في افتتاح الفيلم بيقصة القومية 
الاشتراكية من بداياتها المتواضعة إلى تألقهاء وكيف وضعت حدًا للخزى 
الناتج عن جمهورية فيمار. كل ما تبقى من ذلك نص في بداية الفيلم يخبر 
المشاهد أن زيارة هتلر تجمّع 1934 تأتي عشرين سنة بعد اندلاع انحرب 
الكبرى» وااست عشرة سنة بعد بداية المعاناة الألمانية». لم يركز «انتصار 
الإرادة» على تجاوز جمهوريه ة فممارء كان افوز العميذة» قد أدَى هذه 
المهمّة ؛ بل هو أُعدّ لتكريس الوضع الراهن. لقد أكد مكانة هتلر في مركز 
المشهد السياسي الألماني. هكذا تقاطعت صور وصول هتلر في البداية 

- نرى طائرته ته تحلق فوق نورمبرج هم لات المجموعات السائرة 
وهي تدخل المدينة. نرى هتلر وتابعيه يتقاربون للقاء. يُقدّم «فوز العقيدة» 
تجمع ]| كتو حيد بين الشعبف والقائد» قيما يقدم (#انتصار الإرادة» 
تجمع 1934 كاجتماع منسق ومنتصر . 


في (افوز العقيدة)ا, يصل هتلر إلى نور مبرج كمنقذ» فى «انتصار الإرادةا 


3 راجع عالأناة! لالظ اناا ,"مأ -عمائع مه رباع تنم تانأاءوعطرملا '. أذ أغسطس 4 . 
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يعود إليها كبطل. تحرص ريفنشتال على التقاط صور قريبة وواضحة 
لوجوه منشرحة مبتسمة بين الجموع (خصوصاً لدى النساء والأطفال) 
أو بين المشاركين؛ نرى فى لحظة ما النساء مرتديات الأزياء المحلْي 
ويتأمّلن هتلر كما لو أنه يكاد يُعْمى عليهن. بخلاف «فوز العقيدة»؛ عندما 
صور هتلر في السيّارة وهو يدخل المدينة» نرى تعابير وجهه؛ وليس 
مؤخر رأسه وحسب. ويبدو كما صوّرته ريفنشتال أكثر استرخاءً وثقة مما 
كان في ١فوز‏ العقيدة)» وتعبيره انعكاساء كما يقصد الفيلم للتملن ادي 
يُحيط به. وهي حرصت على إظهاره وهو يختلط بالحشود: نراه يتحدث 
براحة إلى بعض الشبّان من خدمة عمال الرايخ. قبل أن يتكلم هتلر إلى 
المجموعة:» يأخذ بعض أفرادهاء واقفين كالأصنام» بغناء حوار جماعي 
جزئياً يركزون فيه على تنوّعهم الإقليمي ووحدتهم وعزمهم على ضمان 
- بواسطة رفوشهم أكثر من بنادقهم - ألا يكون الجنود الألمان الذين 
قتلوا فى الحرب العالمية ماتوا سدى. تلك المسرحية الصغيرة الساكنة. 
التي جرى أداؤها كي يسمعها هتلر» مصمّمة لإظهار تبادلية العلاقة بين هتار 
والمنظمات النازية: هو لا يتكلّم فقط» بل يستمع أيضاً. . التقطته كاميرات 
ريفنشتال وهو ينظر إلى الشبان بجدية مدروسة . كذلك نرى فتياناً في تجمّع 
الشباب الهتلري ددرن أعمدة الأعلام أو يقفون على رؤوس أصابع 
أقدامهم في محاولة كي يلمحوا هتلر المقترب صوبهم. ينطلق أفراد شباب 
هتلر في سلسلة من الهتافات النازية عندما يرونه أخيراً. على مدار الفيلم؛ 
ثلاحظ لدى ريفنشتال ميلاً إلى تصوير مشاهد وصول هتلر» أو عثد نهاية 
خطاباته. في لحظات كتلك» صورت ريفنشتال الجماهير وهي تصرح 
بتأبيدها لمستشار الرايخ. ولتركيز «انتصار الإرادة» على الاستجابة العارمة 
لحضور هتلر هدف واضح. إِنّه يستنفر قوّة الإحساس التى تمنح الأمور 
شرعيتها. إن تبرير تفوّق هتلر يوجدء وفقاً للفيلم» في المشاعر التي يُطلقها. 


لقد ردّدت ريفنشتال تكرارا إن فيلمها كان توثيقاً للتجمّع, وليس دعاية 
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تصويرها تجمع 4. أولاء حاول فريقها أن يبتكر صوراً تنقل انطباع 
الحركة. ثانيأء ُذلت اللجهود لتصوير الناس فقط وهم غير منتبهين إلى 
من يُراقبهم؛ كانت العفوية مهمّة جذاً. وثالقاء كان يبحب أن يكون الناس» 
والأحداث. والأشياء التي اختيرت للظهور على الكاميرا مثار اهتمام؛ 
كانت المعايير الفنية أولى الأولومات". لشيمان الهسذا الأول أ تفادى 
«الجمود»)» طلبت ريمنشتال إقامة سكك نتيح أخذ لقطات من كاميرات 
متحرّكة؛ ووضعت مصوّرين على ألواح متزحلقة؛ حتّى أنها ئبنت مخيينا 
على سارية علم. ولتطبيق المبادئ الثلاثة. اتعدمت كقالف كسرةهة 
بكرات الأفلام» لأنه كان من الواضح استحالة النجاح من أوّل مرّة نقل 
الدرجة المطلوبة من الحركة:؛ أو «العفوية»» أو أن يكون كل ما صُوّر ١مثيرا‏ 
للاهتمام». لقد وضعت ريفنشتال أمامها مهمّة هائلة. 


أمّا في مذكراتهاء فقد شكت ريفنشتال» من جديد» من عوائق وضعت 
في طريقها: فرق الأفلام الإخبارية تجاهلت تعليماتها» ولم يُبدِ مسؤولو 
الحواجز الأمنية رغبة في التعاون. عندما حاولت أن تعلم هتلر بالأمر. 
كما تذكر كان من المستسل الوصول إليد" ,غير أن هقلر.وفر لها الدع 
بصورة غير مباشرة. لقد أمر رودولف هس الإشراف على الوضع. وبدوره 
طلب هس من معاونه» ألفرد لايتجن؛ أن يضمن الحلول لأيّ مشكل قد 
يطرأ. يذكر لايتجن بعد الحرب أن ريفنشتال لاقت «بعض المقاومة من 
وزارة الدعاية في ظلّ زعيمها جوزف جوبلز». كما يقول لايتجنء «كان 
وارداً أن يكون الفيلم من صنع وزارة الدعاية مباشرة». المي و 
أن «يلفت نظر المكاتب التي كان تعاونها بشأن الفيلم» مطلوباً إلى أن 
ريفنشتال كانت مُلزمة بصنع الفيلم, وأنّه على تلك المكاتب أن تساندها”". 





!> ,'اأعاوها! تمااع ماع مهم ساعاع؟] بعل 1/05 ام اناتاعقطعه1!-م طاووع.ا تعل صا أطقفاودعءاء1؟] امع ]' 
عطن8 10ز8 أطءتاء 4 أبريل 1935 . 

2- ريفنشتال. 224 .م ,مع« أمتمء21. 

3- 2654/80.8 ,ل( 031-02-01 مع 13 ,8خ.ا: استجواب ألفرد لايتجنء 12 أكتوبر 1949. 
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لب ا إلى أي مدى تدخل جوبلز في إقامة العوائق. 
التتيجة مبيئة لها زائدة العصبيةة 1" لله ير رأيه مع وصول شهر 
تور «أخبرتني ليني ريفنشتال عن تصوير فيلم التجمع. ام كوا ناه 
ة. 0 22 نو فمبر» بعل مشاهدة بعص مقاطع الفيلم» أغدق في الكناع 
غعلية : بعد ظهر اليوم؛ صور رائعة من فيلم تجمّع الحزب. . لينى مخرجة 
دادهة عدا أ. فكّروا في ما لو كانت رجلا!»"”. من الواضح أن جوبلز وجد 
صعوبة في تقبّل قدرة امرأة على أن تصنع فيلماً من هذا النوع مثل الرجل. 
كاقير اف عضي يبعال كتانب اللاس :| من غير اللانن ق أن يطلب من عنصر 
57 جنس النساء أن تصوّر ذلك الحدث المليء بالرجولة”". 


لم يكتف هتلر بحماية ريفنشتال من التدتّحَلات» بل تشاور معها أيضاً 
بخصوص الفيلم. ويحتمل جدًا أنه أعطاها بعض «التوجيهات» '. لقد 
التقى ريفنشتال في نورمبرج في 21 أغسطس 21934 أي قبل بدء التجمّع 
فاو عدر . ومع وجود قائد كتائب الاس 1 فيكتور لوتسه؛ يمكننا الافتراض 
أنّها تلقّت معلومات عن كيفية تصوير عناصر الاس 1" وعندما أقيم التجمّع 
وانقضىء بدأت ريفنشتال تشاهد» وتمنتج» وتوصل 130,000 متر من 
بكرات التصوير. اياي ا سن مع نيّة «التدخل 
الحاسم» إذا اقتضى الأمر". في 6 ديسمبر 21934 زارها في استديوهاتها 
|- 26.078 أغسطس 1934. 


2- 00713 17 أكتوبر 1934. 

3- 00113 22 نتوفمبر 1934. 

4- راجع سيجفر يد ز لنهيفرء ,له 1داننال!) رتكالا دا لخ 2اذل! رعل عم مااع امو معطءاء ؟] علد] 
(٠. 6‏ ,(2002. 

5- وفقا لتقرير صحافي واحد على الأقل من تلك المترة؟ راجع رعل ونون/نا' 
عمطلا ل1زة! اطعارآ ,'أأمه نواعم تملااممااهاودروطنزء11» 24 أغسطس 4 [|[. 

3 ل1زذ]! النن] ,1934 ماك توتروتاع كن تضمللا دراأتاطةر)'. 22 أغسطم 4 ]| . 

7 ان ؟! - ترز[ ,'سمحن! ١‏ /لا دعل الراك[ » تله معنم عانرا مرعء ان" وع<1'. 27 سبئكمبير 4 ], 
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فى برلين؛ يُرافقه مع آخرين معاونه الشخصي يوليوس شاوب. لقد أمضى 
هناك ساعتين وهو يُشاهد فيلم التجمّع. وشرحت له ريفنشتال كيف تنوي 
أرشفة المواذ التي لن تجد طريقها إلى الفيلم النهائي. كذلك زارها جوبلز 
في استديوهاتها في 5 ديسمبر» وهس في 7 ديسمبر''. بحلول مارس 
5» كانت ريفنشتال قد اختصرت الموادٌ إلى 3,000 متر”'» وساهمت 
نصيحة هتلر في عملية المونتاج» على الأقل جزئياً. بعد محادثات هتلر مع 
ريفنشتال؛ استقرٌ في أواخر سبتمبر 1934 على العنوان «انتصار الإرادة»”. 
كذلك قدّم الدعم لنشر كتاب مرافق ظهر في منتصف مارس 1935» عشيّة 
العرض الأوّل؛ من ناشري هتلر فرانز إيهر فيرلاج. كان الكتاب ظاهريا 
من تأليف ريفنشتال وامتلاأ بصور هتلر. بعد الحرب. زعم إرنست ياجر 
أنه هو الذي كتبه لها؛ حتّى لو كان ذلك صحيحاء فقد وجدت ريفتشتال 
من الطبيعي نوعاً ما أن يُنشر الكتاب باسمها. هتلر نفسه قدّم له واصفاً 
الفيلم أنه #تمجيد فريد لا يُقارن لقوّة حركتنا وجمالها»”. كذلك كان 
النص الذي حمل اسم ريفنشتال يفيض بمديحه هتلر: «الفوهرر يعرف 
أهمّية الأفلام. [...] الفكرة أنه بإمكان الآمّة أن تعيش من جديد تجرية 
وطنية قويّة من خلال الأفلام ولدت في ألمانيا. هكذا أعطى الفوهرر 
للأفلام المعاصرة معنى ومهمّة)2. 


١‏ - 5ع0 لطأمنصنحت1» عن 5لطدأممع1ع11 أمعآ معأاأعطءيخ-علزعءمطءك معل زعط عععطنعم ععر]' 
4و و" «1/1/111625» 7 ديسمبر 1934. 

إن اجع عقطن8 110ز8 أطعارآ ,'قدع !لاا دعل طمصيامفاة تأعاطءمعط أطماكوعاء1]1 أدع.1آ'. 26 
مارس 1935. 

3ُ- '«ووع![1/لا دعل طمصياه1» صنه عدوعمعام] ورععطناظ وع12]', 

4- زعم ياجر أنه ألف الكتاب لأن ريفنشتال أنقذته من السجن في معسكر اعتقال. راجع 
هينر يك ليفنسكي. ممع لوللا لمة طععسم أمظ مل ,'عتعزماك عطعونطمهرعولط عمزع' 
ل4.م ,10-75 .مم ,(2006 ,صتانةا) عناص از! .ععية[ أكصرظ ,ركلء) ومعوطمعدل. 

5 ,"قط اكع مااع اموموطن لك ج] وعل معطعاقام؟ عمل ععطن طعن8آ مبيج - مرعرطن (١‏ فعل رونا ررزم] ٠‏ 
161لا -م1ل» 18 مارس 1935, 

6- ريفنشتال. 3 .م ,مهووتانا؟! معل مامالا 
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عند سؤال ريفنشتال في أبريل 1935 عن الدور الذي لعبه هتلر في صنع 
فيلم تجمّع 01914 أجابت أنه كان مسؤولاً فقط عن تلزيمه. . كل ما عدا ذلك 
كان متروكاً لها: «بهذه الطريقة» أوضح أدولف هتلر أن الفنانين يجب أن 
يبتكروا نوو توجيهات من أجدة" . هذه الملاحظة قلت قطعا من شأن 
تدخل هتلر 5 (انتصار الإرادة». فتلزيمه رافقته باينا وات معينة 
تومّعات يُفترض أنه عبّر عن بعضها تعبيراً واضحاً أثناء محادثاته معها حول 
الفيلم قبل أن تدور الكاميرات» وبعد تصوير المشاهد. .وقد عملت ريفشتال 
كل ما في وسعها كي تُلبّي تلك التوقعات. . أكثر من «فوز العقيدة», كان 
اويا من «انتصار الإرادة) أن و ل و 
على أن نسب إليه جود مسبطرء ولكن أيضاً أن يمنحه مكانة عليا كف 
(كونشكهار): كما ذكرت إحدى المقالات النازية» كان هتلر «الفنان» لذي 
امثل متعهّد بناء» أعاد بناء شعبه وتصور رحلة الحج المقدسة لشعبه إلى 
نورمبرج كما لو كانت مهرجاناً دينياً»©. بعبارة أخرىء كان التجمّع بلور 
لمكرة فار عن الخصدري السياسية) بلي الوقت نفسه لفكرته عن التجربه 
الدينية والفئّية. لقد أعدّ التجمّع بكل عناية بالتفاصيل ليأتي غنياً بالمشهدية. 
ويعطي المشاركين فيه الإحساس بأنّهم يَجِسّدون وحدة وطنية جديدة حول 
قائدهم. ومع ذلك لم يكن الحدث مجرّد مسرحية: ما كان يدور تمثيله آنذاك 
تبع أجندة واضحة. لقد كافح هتلر كي يتجاوز الانقسام بين «الروح والقوة: 
السياسة والفن) لذلك فات ريفنشتال في طرحها أنّها كانت المسؤولة فقط 
كز متم اامصوار الإرادة» فئياً وأن القيام بذلك التنفيذ كان يستلزء 
الانتساب كلياً إلى رؤية هتلر لتجمّع حزبه. 


«انتصار الإرادة» هو أطول بمرّتين تقريباً من «فوز العقيدة». وقد 
استخدمت ريفنشتال هناء بفعالية أكثر من الفيلم السابق الأقصر مذّةء 





ملظ لالط لايل! أطس ] ,"مسق كن! [عيرسسدىت. [ معل رز لطماحدو لعريز زومر ؤىن 4 أ يل 1015 
س7 
اناا ناآ ,سحون || رالا عمل وا ( 
عل طأمصسسم 1ل لعمععل] عرل ععوان اأتإتوناز, 1 29 مارس 1935. 
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كل الوسائل التي وضعت في حوزتها لتحويل التجمّع إلى مشهد أكثر 
جاذبية. فهو يتضمن تحركات أكثر درامية في اللقطات. من مستوى 
غال إلى لقطات قرية للوجوه ورين الاسفل: ٠‏ باستخدام كل أنواع زوايا 
التصوير. فضلاً عن أستخدام الحركة» وتشكيل الصورة. وإيقاعات 
الرجال في مسيرتهم لإظهارهم اعثر اناه للاهتمام. أدخلت ريفنشتال 
لقطات لأعلامهم. وراياتهم» ورفوشهم بطرق بدت في أحيان كثيرة 
عام ار : في لحظة من الفيلم. ؛ نرى الأعلام تندمج الواحد في 
الآخر بطريقة تذكر بحركة السنابل في حقل قمح. وؤضعت وحدات 
المشاة في كادراتها باستخدام الجماهير الحاضرة والمباني المجاورة. 
كي تتكامل في منظر المدينة بقصد إظهار انصهار ا 
وكانت ريفنشتال واعية دائماً لوبقاء هتلر في مركز الفيلم. كر اق 
«فوز العقيدة)0". . فكر روتمان في البداية في افتتاح الفيلم بقصة اقم 
الاشتراكية من بداياتها المتواضعة إلى تألّقهاء وكيف وضعت حداً للخرى 
الناتج عن جمهورية فيمار. كل ما تبقّى من ذلك نص في بداية الفيلميُخبر 
المشاهد أن زيارة هتلر تتجمّع 1934 تأتي عشرين سنة بعد اندلاع الحرب 
الكبراق وااست عشرة سنة بعد بداية المعاناة الألمانية» .الم يركز «انتصار 
الإرادة» على تجاوز جمهورية فيمار؛ كان «فوز العقيدة» قد أدّى هذه 
المهمّة» بل هو أُعدَ لتكريس الوضع الراهن. لقد أكّد مكانة هتلر في مركز 
المشهد السياسي الألماني. هكذا لانت سور وصول حاار في البدايا 

- نرى طائرته تحلّق فوق نورمبرج - مع لقطات المجموعات السائرة 
وهي تدخل المدينة اللو ولعي يي اا ار ايه 
تجمّع 1933 كتوحيد بين الشعب والقائد» فيما يقَدّم «انتصار الإرادة» 
تجمع 1934 كاجتماع منسّق ومنتصر. 


في (افوز العقيدة»), يصل هتلر إلى لور مبرج كمنقذ» في (انتصار الإرادة» 
ممم اا ع و و سه 
ار اجع عمطناظ لالظ ألنا.] ,"مسلا-مرماأعايه صرنام معور متاك رعطرن لا 31 أغسطس 4 ]| ., 
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يعود إليها كلا . تحرص وشتيال على التشاط تصيوار 0 باه و(وأكمين 
لوجوه منشر حا مسمتسه.ه بين الجموع ( حصيو سآ لادى النياء ؛الأملنا 5 
أو 0 المثار كير ؟ نورق في لمحهذ: 5 النساء م ندياات الأ بأه* الحا 
ويتأمّلن هتلر كما لو 8 يكاد ؛ يعدرى عامهن . بمخالاف للفوز العها اق أ .وا 
و هتلر فى السيارة وهو يدخحل الماديناء. درق تعابير و لها وين 
بحر رأسه وحسما. ويمدو كمأ صور نه وششاكن أكثر اس اه اورشة يا 
كان في فور العقيدة»). ولعبيره انعكاساء كما ينصا.ك العيلم. للتحملى الدني 
بحبط به. وهى حرصت على إظهاره وهو يختاط بالحشود: نراه يتحذث 
براحة إلى بعض الخال سيرخ جنم عداكن الرايخ ٠‏ قبل أن يتكلم هتار ا 
المجموعة» يأخذ بعص أفرادهاء واففين كالأصنام: بغنأه حوار جماعي 
جزئياً يركرون فيه على تنوعهم الإقليمي ووحدتهم؛ وعزمهم على ضماد 
- بواسطة رفوشهم. أكثر من بنادقهم - ألا يكون الجنود الألمان الذين 
قتلوا : فى الحرب العالمية ماتوا سدى. تلك المسرحية الصغيرة الساكنة. 
التي جرى أداؤها كى يسمعها هتلر. مصححة لإظهار تسادلية العلاقة بين هتل 
والمتظامنات النازية: هو لا يتكلم فقطء بل يستمع يا التقطته 57 
ريفنشتال وهو ينظر إلى الشبّان بجدّية مدروسة. كذلك نرى فتياناً في تجمّه 
الكسافه الهتلرى يتسلقون أعمدة الأعلام أو يمون على رؤوس أصابع 
أقدامهم في محاولة كي يلمحوا هتلر المقترب صوبهم. ينطلق أفراد شباب 
هتلر في سلسلة من الهتافات النازية عندما يرونه أخيراً. على مدار الفيلم. 
تلاحظ لدى ريفنشتال ميلا إلى تصوير مشاهد وصول هتلر. أو عند نهاية 
خطاباته. في لحظات كتلك». صورت ريفنشتال الجماهير وهي تصم 
بتأييدها لمستشار الرايخ. ولتركيز «انتصار الإرادة» على الاستجابة العارمة 
لحضور هتلر هدف واضح. نه يستنهر قوة الرحساس التي تمنح الأمور 
شرعيتها. إن تبرير تفوّق هتلر يوجد. وفقاً للفيلم. في المشاعر التي يطلقها. 


لقد رددت ريفنشتال تكرارا إن فيلمها كان توثيقاً للتجمّع. وليس دعاية 


-126- 


سياسية'". لكنها هي وفريقها اختاروا ماذا يصوّرون وكيف يصوّرونه. 
وطوال الوقت أنت النتيجة تكثيفا قويًّ للدعاية الكامنة في التجمّع نفسه. 
يقدم «انتصار الإرادة» دعما لسياسات هتلر الجديدة: وخصوصا في تناوله 
علاقات هتلر بكتائب الاس .١1‏ . صحيح أن ريفنشتال قدّمت لنا بضع جمل 
ب ب رصبي لكها كانت مختارة يسايق .و فيد 
الكلمات "لا يمكن أن تكون الثورة حالة دائمة»؛ وفي ذلك انتقاد واضح 
للاس 1 في ظل روم. الي يي ما عي المرة إلى 
مؤتمر الحزب» 5-6 ا القسم النهائي من الفيلم. ة فيه نسمع هتلر 
يتكلم عن الحاجة إلى رفض عناصر أثبتت ثبتت عدم جدواها» ولا تنتمي 
إلينا». وفي ذلك محاولة لتبرير عمليّة تطهير الاس آ. طوال الفيلم» قدّمت 
ريفنشتال للمشاهدين الكثير من الدلائل المفترضة على الولاء المسترجع 
لكتائب الاس 1 وسيطرة هتلر عليها. كما نحظى أيضاً بمشهد يدور في 
الليل نرى فيه أفراد الاس 1 يعلنون ولاءهم الفائض لزعيمهم الجديد. 
الجابسو اللهيية؛ ايكون ارابية. كان لوتبه قد ساعد عخار على تطهير 
الاس ا. كذلك يتضمُّن «انتصار الإرادة» مشهدا طويلا يعرض رجال اللاس 
وهم يتقدمون لأخذ أماكنهم بينما يستعدٌ هتلر للخطبة» فيلفت إلى فكرة 
أن الاس 1 «تدخل الصف». عندها يتكلم هتلر عن «ظلال» خيّمت على 
الاس آء وعن «خطايا» ارتكبت بحقهاء في مشهد يقع فيه اللوم بطريقة غير 
مباشرة من هتلر نفسه على روم. 


أظهرت ريفنشتال حكمة أكيدة بإدراج أقوال أساسية من خطابات 
هتلر في التجمّع. ما أعطى الحقٌ لزعيم الحزب بامتلاك كامل التحكم. 
وواجب القوميين الاشتراكيين الآخرين وغير المنتسبين إلى الحزب 
في اتّباع تلك السلطة. ويُوضٌح فيلمها أنْ أيّ نوع من المعارضة - ليس 


-١‏ راجع 2654/84.9 .:/< 031-02-01 مه 8 ,8خآ: رسالة من محامي ريفنشتال إلى لجنة 
الاستئناف,» 15 فبراير 1950. 
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من الداخل فقط» بل بشكل عام أكثر سيتم التعاطي معها بكل حزم 
ويعرض قبل كل شيء انتصار إرادة هتلر وقوته؛ ولا عجب أن تجمّع عاء 
4 سمي بالتالي «مؤتمر قوة الحزب». عند عرض "«انتصار لآراد 
الأوّل فى برلين في 28 مارس 1935» لم تكن ريمنشتال النجمة, ؛ بل هتلر. 
انشغل رجال الشرطة بمراقبة الحشود التوّاقة إلى رؤية هتلر عند وصول؛ 
تسلّق المشاهدون على كل ارتفاع ممكنء مثل الكراسي والطاولات 
فى المقاهى القريبة» وأعمدة الإنارة والمنصّات والسياجات. جلست 
ريفنشتال على مقعدها في الساعة الثامنة والنصف مساءًء وكان هتلر 
آخر الواصلين. وقف الحضور المكون من 2,500 شخص بصمت. 
وامتدّت الأذرع في تحيّة هتلر المعروفة» وعزفت فرقة حماية هتلر اس 
اس لايبشتاندارتي أدولف هتلر موسيقى المارش العسكري المفضل 
لدى الفوهررء بادنفيلر» قبل بداية الفيلم. عندما أطل هتلر على الشاشة 
وهو يقف على شرفة فندقه في نورمبرج في «انتصار الإرادة»)» انطلقت 
الهتافات في القاعة» مثل صدئ للهتافات المسموعة ٠‏ في الفيلم'". رقف 
الحضور بعد العرض وتابعوا إنشاد أغئية هورست فيسيل التي انتهى بها 
الفيلم. وعندما أشعلت الأضواء؛ وقف هتلر عند حافة مقصورته ليستمع 
إلى تصفيق حادٌ وهتافات «زيج هايل»'". استلمت ليني ريفنشتال بافة 
أزهار من هتلرء وشيكا بقيمة 200.000 مارك رايخ مكافأة على جهودها. 
لكنّ الفيلم كان نجاحاً لهتار. 


أتى. العرضن الازل بمثابة بداية عملية الدعاية التي انطلق من خلالها 
«انتصار الإرادة؟ في أنحاء ألمانيا مساهماً في ترويج فكرة أن هتلر حمى 
لم النازية والأمّة. وحّد المناطق وتجاوز الحواجز بين الطبقات. وكل 
١‏ (لنمساا كال نادلا امسن ا ١.)‏ (جون1 لوللا عمل واجرتوسسضز ), 


0 ذكر في لف كار 0 فبلانا. تل إنل 
4ر١‏ أ الث لاعتسسة) ول 





للا للللللزل نم( | 'أزأوتحرعلت | لوم تأترا 
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ذلك رسّخه في منصبه كمستشار وكرئيس للرايخ''". كانت أولى الأفلام 
النازية مثل فيلم هانس شتاينهوف «مثال شباب هتلر») (1933) قد احتفت 
بالمعركة النازية ضد الشيوعيين في أثناء جمهورية فيمار واستبقت الثورة 
النازية. يستعيد «انتصار الإرادة» أيضا الصراع القديم ضدّ أعداءٍ سياسيين. 
لكنّه يُسطّر قبل أيّ شيء نهاية المرحلة الثوروية في تاريخ الحركة النازية 
والتعزيز الداخلي م في ظل هتلر. وغدا جوباز متحمّسا جداء واصفا 
الفيلم بأنّه «عمل ضخم»: «تحفة أعمال ليني». في ١‏ مايو 1935 تلقت 
ا يه هتلر» جائزة الدولة من جوبلز. وأرسل إليها 
كل من هتلر وجوبلز برقيتي تهنئة. ووصف جوبلز فيلمها عند تسليم الجائزة 
أنه «رؤية الفوهرر السينمائية العظيمة» والتي لت هنا يكثافة لم نشهد 
مثلها من قبل)”". وصرّحت الصحيفة النازية الرئيسة «فولكيشر بيوباختر"» 
بعد عرض «انتصار الإرادة» الأول أنه (أحيى روح القومية الاشتراكية». 
وأضافت أنَّ الكاميرا فى مكان ما أظهرت «أعمق أعماق الفوهرر"”. 
وتفاعلت الصحافة النازية وكأنّ الفيلم كان تجلياً. وأدّت مقارناته بفنون 
أخرى مثل «الأغنية» أو «الأناشيد» أو «القصيدة» إلى إضافة الشاعرية على 
السياسة”. والحقيقة أنْ كل ذلك ما كان ممكناً لولا فنّ ريفتشتال. 


يوم الحرية 


في أغسطس 1934» وقبل التجمّع بوقت قصيرء أصبح هتلر القائد الأعلى 
للقوّاف السلحة أو #الر خسفي و 





ألمانية. وس عصطنةا لاا 17 بي 0 و0 عه 3 )ا ١‏ أبريل 


65. 
د 08 6 مارس 1935. 
1 ذكر في مظن لانظ الطعنا ,"ناعم 5325 القطن عم |از/لا دعل تأرصن 1[ '. 2 مايو 1935. 
4- دما العقلمةك ,ع7 :درون |[ زلالا وعل طأمصنا [» كجالع مارعاموط وعل عضمنمطة! اهنا عار 
عوطم 8 ععطعو لاقلا ,وباو بل 3] ورعطعوزاىثلة أ ممولهته20م ععل. )3 مار س 1935. 
9 رأجع خصو ف "دومع !| |زلةا وعل طمصس »1‏ وعجت!] عل رعننا طأمصيام ا" . 
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اننصار الإرادة» الر ايخسفير» التي أصبحت «فير ماخت' في 10 مارس <101. 
وبيلما كانت ريفنشتال تمنتج مواذ الفيلم في ديسمبر اول زارها الحم ال 
فون رايخناوء كبير ضتاط الارتباط بين القوات المسلحة والحرب النازبي. 

والدذدى بي بحسب أقو الهاء طلب أن يرى مقاطع للجيش كان فريقها فل «سورها 
في نور مبرح» فأصابته الخيبة حين سمع أنها لم تكن تنوي استخدامها فى 

«انتصار الإرادة» بو أن توه عها سنة جداء والسبب رداءة اللف, 55 
الناء تسارون الحيدن»! ما رايخناو فقد وجد النوعية مقبولة؛ لحن , يعنشتاك 
فضت أن يُغْيّر رأيهاء فاشتكت إلى هتلر. اقترح هتلر على ريفنشتال أن نضم 
كمقدمة لفيلم «انتصار الإرادة» صورا للحزب النازي والقادة العسح بن 
رفضت تلك الفكرة أيضأء خوفاً من أن يُفسد ذلك الاستعراض ل 

أجواء الافتتاح. فقد هتلر صبره. ولقبها «بالحمار العنيد». عندئد قدمت 
طرحاً آخر' ال ود ل ا 

ال حار انيار الخبار لها)”". وَفقا لريفنشتال. اصرت شركة ال 
الألمانية عليها كي تُدرج في بكرة فيلمها «انتصار الإرادة». «بضعة امار' 
عدار 5 إلا أن ذلك كان بالكاد يُرضي الجنرالات. خصوص وأد 
التجنيد جاء قبل العرض الأول 00 وكانت النتيجة أن توجحهت 
ريفنشتال إلى نورمبرج في سبتمبر 1945 لتصوير خطبة هتلر في القوّات 
المسلحة وتدريباتهم وعروضهم العسكرية. 


أطلق على تجمّع الحزب في 1935 اسم «تجمّع الحرّية». في إشارة 
إلى «التحرّر» المفترض من القبود التي وضعتها معاهدة فرساي على إعادة 
| ر بسشتال؛ 00 17م (رإر ليتع اورت لا 


دكر في 14| ال ظئ لأنأاء لآ (أغسطس 07#)]). . راحم مأبفرد هريش 1301101 صر بماد 
ل7؟ جر (01)0ث رصاعم 1!) 2 مولا 'طنرع 8 


ب# 


راجع ديفيد كالرا ت ومارسن لو يبر ديمير؛ ماتعلاك؟ | عمل يزه [» والطهاحم عر يبوم ! 


سنك حملت ! أريى مط سلا أن أمنعيسا له لكلا ]1 ,تلا لالاسغل برامروط ررويذ كزياز مرز! 
١ 4)‏ صصرم.,(002|)| 2ما. 


.[10( 


تكوين الجيش الألماني وحجم كك ساعد في ذلك الوقت. كان 
هتلر فد تخلى عن حذره بشأد إعلان نيته اعادة التسلح. هكذا أتتحت 
ريفتشتال فيلما وثائقياً طوله 28 دقيقة بعنوان ٠يوم‏ الحرية: 3 اكواتنا السلفةة 
يبدأ الفينم بمشاهد من حياة الجيش في مخيّم التدريب. بينما يستعدٌ الرجال 
للحلاقة. وتنظيف أستانهم. وتناول فطورهم. قبل تأهْبهم في 
فيك رية وقوفا أمام الفوهرر وهو يُلقى خطاباً: يرك ز فيه على أهمّية التضحية 
بالحرّية الشخصية تجاه فضائل مثل الطاعة. والتأذب؛ والواجب والشرف. 
قابل التحرّر من معاهدة فرساي إذا مباشرةً فقداناً لحرّية المجندين وأولتك 
الذين كانوا يستعدون للانضمام إليهمء بينما كان هتلر يستبق فى خطابه 
لجالا نين القتان: الالمان ستأتي لتزيد صفوف الجيش بأعدادها. بعل 
ذلك يمر الجنود وسلاح المدفعية في عرض أمام هتلر. وتظهر المشاهد 
الأخيرة الجيش والقوّات الجوية مع كل أنواع العتاد العسكري. لقد أعادت 
ريمتشكال ترتيي الأحداث نحيث تبدق الاسعدادات العسكررة ابتساء” 
لخطاب هتلرء بينما كانت في الواقع قد سبقته. يُصوّر الفيلم هتلر قائداً 
عسك انيفهد العضوة والديابات لدخول المعركة تحت أوامره. 


أنيائهم 


يضم "يوم الحرّية» بعض اللحظات المثيرة للاهتمام. يمكن تفسير 
التركيز صوتيا وبصرياً في المقطع النهائي في الفيلم على سلاح المدفعية, 
حتّى لو بدا أن الرجال هم المتحكمون. كأنه يُعبّر عن حجم المكننة مقابل 
غناء الجنود المبتهح وفرديتهم في بداية الفيلم. وقد وضع بيتر كرويدرء 
رجبي اوضير ا اويا بعض الأحيان كتقاطع 

بين المارش العسكري وأوفنباخ وموسيقى مدينة الملاهي. وتبدو تلك 

لموسيقى. على الأقل بالنسبة إلى آذاننا اليوم» على شيء من السخرية. 
و و ا د 
الحزية' أوَلاً فى مستشارية الرايخ في برلين في أواخر 1935. كان الحضور 
المدعو يضم جنرالات يلبسون أزياءهم العسكرية المزينة بالميداليات» 
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نما اكه رو انين بساني الي لا شك في أن هتلر أقام العرض 
كي يُصلح العلاقة بين ريفنشتال والقوّات المسلحة''. وصلت ريفنشتال 
متأخرة ذلك المساءء وخشيت من أن يفسد تأخرها المناسبة. لكن ردّ الفعل 
الفكاهة لديه» وأرسل إليّ كهدية عيد ميلاد ساعة مايسنر من البورسلين مع 
منبّه)'''. كان طاقم شركة الإنتاج الألمانية قد شاهد الفيلم في 28 نوفمير. 
وقرّر عرضه مع الفيلم الروائي الطويل (أوامر من السلطة العليا) إخراج 
جيرهارد لامبرخت وبطولة ليل داجوفير". جرى العرض الأول للفيلمين 
فى 30 ديسمبر. يتناول «أوامر من السلطة العليا»» الذي تدور أحداثه عام 
26 الحاجة إلى تعاون بريطاني-بروسي ضد فرنسا نابوليون» فيعكس 
تماماً ميل كفة ميزان هتلر نحو بريطانيا في ذلك الحين. هكذا جال «يوم 
الحرية) ف ااه ألمانياء لمن جانب «أوامر من السلطة العليا). وهو فيلم 
اجع سنا من ارا ارايخ النالكه وكات إلى 1998 بمناية ايلو علاقات مان 
أساسي للقوات المسلحة»» كما «عرض بانتظام في المدارس الألمانية»""'. 


روّجت ثلاثية أفلام ريفنشتال عن تجمّعات الحزب ترويجاً مخادعا 
لصور بريئة عن سياسة هتلر» وساعدت هكذا على تعزيز أساطير عن 
التازئة“وهعارة ومففيت: التفتعات مظهرا ءانا تفن سقائق: هميعية. 
ركز «فوز العقيدة» على فكرة أنَّ عام 1933 شهد تجاوز المحنة وتحقيق 
الوحدة» كما لو كانت النازية انبثقت نتيجة فوزها على الاضطهاد. لا 
| - ريفنشتال. 46 245 .رم .ننم أوحطدنكل1. 


2- كينكل. لوتس. 'تاعاعةا! عنالم(]' فهل كصب لطمادمعاء1! أن[ :منن مم سوزوط؟ عزرر 
.مر ,(2002 ,لمصفللا أعصة وتناطحق] [). 
3 - ريفنشتال» 246 .م .نان أم صن 1/1 . 


اناما ا طدل تواحرم لا علل عجان 6 سلطا المطعدمهلن زلا' :11 103/ز 109ج] ,لاحل 29 
نوقفمبر 1935. 


+ اليرت ولويبرديلجن 3! 2 .مم ," «العطتم] بعل يه ل» و 'أطواومن]ء 2 زون 1ك 
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سحقها الغاشم للمعارضة. يطرح («انتصار الإرادة» فكرة تحصين الحزب 
عبر تطهيره» وهو عمل دفاع ضروري لمصلحة الشعب. فساعد على 
طمس الجرائم الوحشية بحق قادة كتائب الاس 1 وآخرين بناءً على أوامر 
هتلر. وتناول «يوم الحرية» من جهته إعادة عسكرة ألمانيا على يد هتلر 
فكانت فكرته استعادة الفخر عبر التقليد العسكري والشرف والواجب 
والحزمء وقدرة الأمّة على الدفاع عن نفسها. . وحتى بينما يحاول الفيلم 
إخفاء نيّته العدائية» يو كد تركيزه على التمارين العسكرية هذه النبة 
تحديكا وف 5 الوقت ذاته. كان الفيلم عبارة عن وسيلة دعاية سياسية فى 
00 


فيلم ريفنشتال عن دورة برلين 1936 للألعاب الأولمبية 


لم تعد ريفنشتال إلى صنع أفلام أخرى عن تجمّعات الحزب النان رق 
حاب عدار لكنه كلنها بفيلم كير آخر عن .دورة الألعايه الأولمية 
الصيفية في برلين. وهي تذكر أنها دذعيت في صيف 1935 إلى مستشارية 
الرايخ ع: «أخبرني هتلر هناك دتمي أن أخرج فيلم «أولمبيا». دنه لا 
يعرف اجدا ار يملك الخبرة المطلوبة لإتمام فيلم من هذا النوع 
بنجاح""". لكنّها قالت أيضاً إن السكرتير العام للهيئة المنظّمة لدورة برلين 
الأولمبية» كارل دييم» هو الذي طلب منها إخراج الفيلم”. ولم نجد أثرأ 
لكلام لها عن دور جوبلز المهمٌ في تلزيم «أولمبيا». في 28 يونيو 1935 
بعد استلام ريفنشتال جائزة الأفلام عن «انتصار الإرادة»» «ناقش جوبلز 
معها مشروع فيلم أولمبيا»؛ وكانت بينهما أحاديث أخرى حول الفيلم 


|- عبت .1949 [أنال .6 تاملا 51621118 عل [أوعا5:0)0' :228165/1/022 .علط 180/2 12 ,همذ 


'مترعاعأمكنتمطء مسالط ,لطفقاممعء1] أمعنا :ممون!]! . 


2- ريفنشتال. 236-37 .مم ,هه:أمط»21. تقول ريفنشتال أيضاً في مذكراتها (ص. )25١‏ إن 
هتلر لم يكن يعرف أَنْها تستعدٌ لإخراج فيلم عن الألعاب الأولمبية قبل أن تُخبره في 


4 ديسمبر 1935. 
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المقترح في أغسطس وأكتوبر 1935'". ثم تمّ الاتفاق بين هتلر وجوبلز 
ودييم على أن ريفنشتال هي الخيار المناسب لإخراج الفيلم. . لكن كون 
ودار هو ال فطلي فتها ينناو صحيينا ‏ إذا ساعد «يوم الحرية» على 
إظهار مجتمع معسكرى ٠‏ تم إنجاز فيلم ريفنشتال عن الألعاب الأولمبية 
لتطمين العالم إلى أن ألمانيا القومية الاشتراكية كانت مهتمّة بالمنافسة 
السلمية في ميدان الرياضة أكثر من الحرب» متسامحة تجاه كل الأعراق 


والجنسيات» حتى لو كاد استبعاد اليهود من الفريق الأولمبي الألماني 
بالفجديد انتب اتبيحات الو لأيات المتخدة من الدورة”” 


كما لاحظ أحد المعلّقين» «صدر عن ريفئشتال بعض الأكاذيب في 
ما يخصّ ذلك الفيلم» كما حصل في أمور أخرى أيضاً»”. لقد زعمت 
بعد نهاية الحرب أنّها أمّنت دعماً مالياً مستقلاً لفيلم «أولمبيا» من شركة 
الأفلام توبيس©. لكنّ الواقع كان مختلفاً. فكّرت وزارة الدعاية في 
أكتوبر 1935 في محاولة الحصول على تمويل لفيلم «أولمبيا» عبر بنك 
الاتتمان السينمائي. غير أن تلك المحاولة لم تنجح؛ لأنيتك الأكتمان 
كان يُموّل فقط الأفلام التي تُنتتجها شركات خاصّة» وليس أفلاما ثقافية 
يعتزم الرايخ إنتاجها. عندها فكرت الوزارة فى التحوّل إلى شركة 
اتتمان الر ايخ لكتّها تر ددت بالنسبة إلى أقساط الفائدة». لذلك قرت 
وزارة الدعاية أن تموّل الفيلم بنفسها من موازنتها الخاصّة بمبلغ 5.1 
|- 17.4618 أغسطس 1935 و5 أكتوبر 1935. 


2- راجع ديفيد كلاي لارج.ء مضه عاعملا برعال؟) 1936 آه وعتمصنز[0 عط :وعصسة0 زجدلح 
9 -69 .زم لإاأواععمقت ,(2007 ,ممما . 


3- يان بورونكء ,كلملا بوعلط) عو/ما أن د5اول502 عط لمة مصللظ رامخ :بطاعنه 01 معاأوعط 1 
(2014. 


4- ريفنشتال 239-40 .م7 ,قن أوتدات4. 


ل عتلأهطنتمساتاطه:0 عامط عوقاهولاً دع لماعم عبج عارعدصمع/ا' :22/4788 ,مم8 
ا 0110 أكتوبر 5 . 


6- 'صلةةاسهلمدتمسرر01 11اماء3ا' :182/4788 ,8ق أكتوبر 1935 . 
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مليون مارك رايخ تدفع على أجزاء على الفترة 1937-1935". وبّعمت 
ريفنشتال على عقد بهذا الخصوصء كما أكد جوبلز في 7 نوفمبر 1935: 
«استلمت ريفنشتال عقدها عن فيلم الألعاب الاولمية. 1 مليون. إنها 
راضية»). وقد حرص هتلر على أن تُموّل ريفنشتال تمويلا مغدقاًء كما 
بالنسبة إلى «انتصار الإرادة»؛ ولكن في حالة «أولمبيا» أتت الأموال من 
الرايخ روزلا مخ السزب»: . أنشئت شركة أولمبيا فيلم لإخفاء تدتل الرايخ 
كان من الضروري إقامة الشركة لأنّالحكومة لا ترغب في أن تظهر علا 
كمنتج للفيلم» '. كما أنشئت كي يمكن لريفنشتال أن تتفادى أيّ نوع من 
الضرائب التجارية التي كانت ستفرض عليها لو بادرت كسيّدة أعمال. 


كانت ريفنشتال تعرف جيّدا أن هتلر كان وراء المال والعقود التي وصلتها 
عامّي 15] دا مهما كانت الطريقة التي دم م فيها دفع تلك الأموال. 
وكانك عرق ماما نا كان متو دعا متها ل ا 
إلى شركة أولمبيا فيلم التابعة لريفنشتال تعرض عليها طاقماً فيا وتجهيزات 
لأن شركة ريفنشتال كانت قد أشارت إلى أن صنع فيلم الألعاب الأولمبية 
نم (حصريأ بأموال الدولة» واستخدم احصريا كفيلم دعاية لألمانيا»” . 
وكانت ريفنشتال مُسرفة فى إنفاق المال» بالتحديد لآنها كانت تعرف أنه 
آتِ من ثروة الرايخ. وتضمّن تقرير لوزارة الدعاية السياسية شكوكاً في أن 
تكون كامل النفقات لازمة» وتساءل عن المبالغ المصروفة على الطعام: 
| 016 0 انام بإناط /نا علا؟ أعتاتا/ا تعناعم وصسمعلروامفن ١5‏ وير 21015 
0 في مؤلف إروين لايسر قعل صصلة! ص دلمدهوممءط 'إعطعديص لمداطعكايعر” 
1266-8 .مم ,(968| ,وسستطصح!!) عطعاعخ]! دعاا مدا 
- راجع 03 الثر فهير 5 وكذلك 3] اكتوتر 5 
3- رسالة من كارل أوت (قسم المالية في وزارة الدعاية) إلى محكمة شر لو تنبرج في 
برلي” ذكر في مؤلف هانس باركهاوزن» و'لطماوصعكء] و بحرماوا ا عطا ما عامماممع] 


2 -8 .مم ,(1974 7الالنااتدة) 28:1 لإأزع31ا0) درل" ,” سمتممنزا»ى هنا 0.10 
4- الطحون حملز"] متم ريز 0 وأطه1 :1/5007 12109 ,(اخرتل 19 مأيو 1936. 
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مئلاً. حبّى أن أولمبيا فيلم لم تعتبر من الضروري الاحتفاظ بخزنة: كان 
الموظّف المسؤول يحمل نقداً حاضرا في جيوبه"". عندما طلبت وزارة 
الدعاية من بنك الاتتمان السينمائي فحص دفاتر حسابات ريفنشتال لمعرفة 
إلى أي مدى كان الإنفاق معقولأء رفضت ريفنشتال» وقالت إِنْهِ يجب أن 
تكون حرة في كص قدا لأغراله كما ترى مناسا: «قالت إِنْها كانت تعمل 
له ور وأشار مدير ريفنشتال الفني فيلهلم ليبكه إلى أمثلة 
عديدة عن نفقات رأى بوضوح أنّها غير ضرورية. هكذاء عندما انتقل فريق 
فيلم ريفنشتال إلى قلعة روهفالد» تم شراء بين ثمانية وعشرة كراسي طويلة. 
وخزانات عديدة للثياب» وطاولات حديقة ومظلات. بعد انتهاء التصوير: 
نم بيع الكثير ممًا سبق شراؤه أو تصريفه”. لكن للإنصاف» لم تكشف 
التحقيقات التى جرت في أوائل 1937 في نفقات ريفنشتال» والتي أجرتها 
غرفة الرايخ للسينماء عن وجود أيّ مخالفة» على الرّغم من مزاعم ليبكه”. 


ووو ا نه ع ا 
أي عقبات» فبقيت شركتها تتفق الأموال الطائلة على حساب الرايخ 
وعندما قرّرت ريفنشتال أن تصنع من الموادٌ الأولمبية المصورة فيلمين 
بدل الفيلم الواحدء تضاعفت التكاليف”". مع حلول نوفمبر 21938 أي 
بعد العرض الأول لفيلم أولمبيا بعدّة شهورء كان الرايخ قد صرف 8.1 
مليون مارك رايخ لشركة أولمبيا فيلم. أي أكثر بمقدار 300,000 مارك 


| - 1936 ععطماء[0 .8 نج قلط .3 نرم ازع ععل مز عزل عرعطن أطءزمعق8* :755/503 ,3م32 


' طمن دل “لعه امصورزا0 ععل زعم نا )مقع اطع 11 لتنا «معوومع] رع معلصن) -عم لهات 
6 أكتوبر 1936. 
2- علمداط 15 011 :855/503 ,8418: 19 أكتوبر 1936 . 


'عاماا صاعطلا للا معاقتفمرمعمطلاقا بعا] امتعطعون معلواعورملا" :155/503 ,(لؤرثل 12 
لوفمبر 1936. 


11 قلاءاك1]) لالخ 10 عسصصصم لوصا نإعطءنه م اعل أمعلأومرط :155/503 ,3/813 
(قلممعمممما أعدننا نالك[ ننس ان ,لال 8 مارس 1937, 


6/0 10 :2711| لداعل ؟] عل امعلأسلقط :155/503 ,مدل 8[ مايو ]| 
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من المبلغ العرسية ا الأسائن إضافة 5 ذلك» كان نك الاكمان 
السينمائي قد تدخل ‏ فى النهاية. وقدم 0 مارك رايخ. بعد ذلك 
وو او 
بنك الائتمان السينمائي» والمال الذي أتى مباشرة من الرايخ 
اقترب الدين من تسديده كاملا بحلول نوفمبر 71938". لك يال 
واصلت الإنفاق» لأن فريق ريفنشتال عمل على إنتاج أفلام قصيرة ة من 
بقايا المواد المصورة في برلين أثناء دورة ألعاب 21936. كدللم اش برت 
أولمبيا فيلم سيارة بي ام دبليو رياضية» على الرغم من أنَّ الشركة كانت 
تقترب من حلها”. . وتم فصلها من السجل التجاري في 9 يناير 1942. 
طبعاً في ذلك الوقت كانت القروض قد سُدَّدتء وحبّى حتى توفير مبلغ 
صغير من الأرباح. بقيمة 114,000 مارك رايخ". وحصّلت ريفنشتال 
كجزء من اتفاق وقعته في ديسمبر 1935. 20 مارك رايخ تبعتها 
0 أخرى عند أوّل عرض" '. ثم ارتفع مجمل الأجر إلى 400,000 


(6) 


مارك رايخ 


كان إنتاج فيلم «أولمبيا» إذأ عبارة عن استثمار رسمي كبير من قبل 
هتر» وقد اسثمرت فيه ريفنشتال بكل سروره ولو أنْها واجهت عدداً من 
الصعوبات. أثناء الألعاب. تصادمت ريفنشتال وجوبلز مرات عذيلة. 





| ع راجع 7/010 اع ا صو وزو !ا "أ-دأم د01 علط' :155/1327 ,ه28 23 توفمبر 
8. 

2- ر اجع ا"!-ة متم يز01 ما عتصصه؟ط :1855/1327 ,8488 (شكو ى بسيب عدم طلى الإذن 
لصنع الفيلم القصير «مياه متوحّشة»2)) 20 ديسمبر 1938. 

3> 11110 -3213ال[01 ما ع أصوع؟2 :155/1327 ,28413 20 ديسمبر 1938. 

4- 'ارعمرع/ا ,من باع ]ع جنا 0100 32ظ بمفظل 14 يناير 3. كان المبلغ بالتحديد 
5 مارك رايخ نو أشنا في مؤلف لايسن 129 .م ,'اءعتاعوبتمة لمةاطعءكاناء12' . 

ذ- 'مع7010 او إجومروم6 - ال-2 أممرز[0 عزط' :155/1327 ,848» برلين» 23 نوفمير 
8 . 

0 تريمبورن. 134 .م ,اأطقادمع]816 زمعنآ. حول جوبلز. بعد نجاح الفيلم. ,]| 
أخرى) إلى ريفنشتالء ما «أسعدها كثيراً» (678) 22 أبريل 1938). 
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ووصل التوئّر إلى ذروته عندما فقدت ريفنشتال سيطرتها على أعصابها 
في خلاف مع حكم أولمبي رفض السماح لمصورهاء جوستاف لانتشنر, 
تصوير مسابقة رمي المطرقة» وكانت مسابقة يشترك فيها لاعبان ألمانيان 
وتعد بأن تكون مثيرة للاهتمام. شكا ذلك الحكم, الذي وصفته ريفنشتال 
ابالخنزير» إلى جوبلزء وعمل الأخير على تأنيبها: «سلوكها غير مقبول. 
الوأ هسكيرية)""".وفقا ار يتتقعال» لقن طلب متها ايفيا ألا نط أرضن الملعب 
انية قبل أن تعتذر إلى الحكم". وينقل فريدريك مينز قصتها عن منعها من 
الملعبه فضينا: القد يد أت وزازة الذعاءة السياسية وكذلك قيادة كتاتى 
الاس آوالاس اس حملة شرسة ضدّها». قال عدوٌ ريفنشتال القديم أرنولد 
ريذر لمينز إن ريفنشتال أصبحت «لا تُطاق»؛ ولم يقبل بها ممثلون قياديون 
من الحزب والحكومة". كذلك اختلفت ريفنشتال مع هانس فيدمان من 
وزارة الدعاية بسبب مصوّرها هانس إرتلء؛ الذي كان من المفترض أن 
يُصوّر أيضاً لفيدمان في أثناء تصويره فيلماً عن تجمّع الحزب لعام 1936: 
لقد أرسل فيدمان عناصر من الاس اس للتأكّد من أن إرتل يقوم بواجبه”. 
كذلك أشار جوبلز إلى الشجار بين ريفنشتال وفيدمان بكلامه: «إنها هستيرية 
للغاية» وفي هذا دليل آخر على أنه ليس في مقدور النساء التحكم بمهامٌ من 
هذا النوع»"". تجاه تلك المشاكل» قامت ريفنشتال بما اعتادت على القباء 
به في الماضي عندما لا تحصل على مرادها: ذهبت إلى هتلر. 


|!- 6.0118 أغسطس 6 ]. 
2 - ريفنشتال. 270 م النرأوللن ا . 


عو فلآ علطن 1 لاحل ل" لالتلا .3 طعاع لعل 1 :65/1148 !221 ولح جوم زر لإاركى 
5ا أبر يل 1948 . 


الخال اطء'! مك1[ للناسعل)1 [١‏ أا5؟| عضنط!] :221]65/1/144 كلظ 180/2|(] ,“لمك 20 
أغسطس 1028 . ظ ظ 


5 8111| سستمير 1010, 
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ولا تدخل هتلر"'. بعدما شعرت بأنْها منهكة من خلافاتها مع جوبلز 
وكما زعمت من حظر فرضه على كل ذكر لاسمها في الصحافة؛ قرّرت 
أن تتخلى عن مشروع الفيلم. لكنّ هتلر منعها من ذلك, وتدبّر لحمايتها 
ألا تعمل في المستقبل آنذاك مباشرة مع وزارة الدعاية» بل من خلال 
مكاتب هس وبورمان”. هناك أدلة على أن جوبلز ورجاله في الوزارة 
تابعوا عملهم بالتنسيق مع شركة ريفنشتال حتى عام 1942'". مع ذلك أكد 
معاون هتلر السابق يوليوس شاوب نوعاً ما نسخة ريفنشتال عمّا حدث. 
فقد شهد في أثناء تبرئتها من تهمة النازية أنْها أتت إليه في شتاء 1936 
مستنزفة من التوثر نتيجة «خلافاتها مع جوبلز»» الذي كان يُحاول منعها 
من إتنام اأرلنيا رتهنينها يهب تنويله. فالمم يس ان با 0 
لقا مع هتلرء الذي أمر عندها بأن تتم إدارة مدفوعات فيلم ريفنشتال لا 
عبر وزارة الدعاية» بل مستشارية الحزب. ردان لياط 
بين ريفنشتال وجوبلز"". كذلك شهد فريتز فيدمان» مستشار هتلر السابق. 
آنها اتصلت به أيضاً وطلبت أن تجتمع بهتلر» وهو يتذكّر مثل شاوب 
أن هتلر حول إلى بورمان مسؤولية الإشراف على المدفوعات لشركة 
ريفنشتال©. كان العداء الذي تواجهه ريفنشتال يقودها دائماً إلى اللجوء 
إلى هتلر» بحثاً عن دعمه. وفي المقابل» بذلت ريفنشتال قصارى جهدها 
لإنتاج فيلم يرمي قبل أيّ شيء إلى إرضاء الرجل الذي طلب إنجازه. 


1 - 'اإعارل] :6920693 89 7 :معطاءاع2 معاعلط :اا أستطعوطه' :228165/2/064 .1ل 1180/2 ,لد 
0 نوقمبر 1949. 

2- 206 انودع صنل أعطء دام لتب لسمادءط)19 :عع 3أمث ' :228165/2/110 .ل 180/2دآ ,"لضف 
رحد نل كر ل 11109 

3- راجع الموضوع في 7 883 . 

4- 'عمسلصقاط عطء 11 أهأووء510' ,طناقطء5 كنا ألنط :228165/1/032 .71 2180/2آ ,"لذت 25 


بو نيو 09 . 
5- '155886الظل ع" ,طنقطء5 كناتلنل :228165/1/037 .1ل 10180/2 ,“لف 9 


سبتمبر 1948. 


-139- 


إذا كان جوبلز منع بالفعل أيّ ذكر لاسم ريفنشتال في الصحافة» فقد 
أجبر بعد ذلك على نسف حظره في يوني و1937 بعد تقرير في صحيفة باريس 
سوار قال إن جوبلز صفع ريفنشتال ووصفها باليهودية. كذلك زعمت 
باريس سوار أن ريفنشتال هربت إلى سويسرا. لم يكن أي من الخبرين 
صحيحاًء لكن كان جوبلز بعد حملة ملطّخة للسمعة مثل تلك؛ مضطرًا 
إلى التصرّف: «نشرت الصحافة الأجنبية سلسلة من الإهانات المؤذية ضد 
ليني ريفنشتال وضدي؛ أستنكر ذلك بشديد اللهجة»''. عندما تسرّبت 
أخبار عن تلك الإدّعاءات الصحفية عبر راديو سترأسبورج» أقام هتلر لقاء 
نذا وذيا في بق ريفتشتال: والتقط مصوّر هتلر هينريك هوفمان عددأ من 
الصور التي أظهرت علاقات مودّة كاملة بين جوبلز وريفهنشتال وهتلرء 
وكدّبت شائعة أنّ ريفنشتال غادرت البلاد©. ظهرت تلك الصور في 
الصحافة الألمانية والعالمية. من تلك اللحظة. لم يعد في يوميات جويلز 
من ذكر سوى الثناء على ريفنشتال وعلى فيلمها قيد الإنجاز: اشاهدت 
بلاط من قيلي اأولعييا . التصوير والعرض باهران. إنجاز ضخم. بعض 
المقاطع مؤثرة : في العمق. لدى ليني جدارة حقيقية. أنا متحمّس جدًأً»”. 
أخيراً اقتنع على ما يبدو أنه بإمكان امرأة أن تصنع فيلماً يستحقٌ إطراءه؛ 
وأخبر هتلر في نوفمبر 1937 كم هو مأخوذ بفيلم «أولمبيا»؛ ويذكر أن هتلر 
١كان‏ راضياً جد عن ذلك النجاح) عيب ل حو و ع 
من سخرية بأهتة: ليجب أن نكرّم ليني بطريقة ماء فهي تستحق التكريم؛ 
بعد فترة طويلة قضتها بعيداً عن الشهرة والتقدير»”. غير أن. يفكيال 
أظهرت بأفلامها عن هتلر أنّها هي لا وزارة جوبلزء القادرة على إنتاج 
أفضل أفلام الدعاية السياسية. أمّا فيلما هانس فيدمان عن 7 تجمّع الحزب 
عام 1936 والألعاب الأولمبية الشتوية فلم يكونا بالمستوى المطلوب' 


| - 260113 17 يونيو 1937. 

2 - تريمبورل» 143 .م ,الأقماوصهاء زخ! زوعنا, 
3 - 24001113 توفمبر 1937. 

4- 400113 26 بوفمبر 1937. 
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الواقع أن ريفنشتال لم تكن بحاجة إلى جوباز لتنظيم مناسبات لتقديرها 
ومكافأتها؛ كانت قادرة ثمافا على فعل ذلك بنفسهاء مثلاً عندما طايشّت 
العرض الأول لجزأي فيلم (أولمبيا». (لمهرجان الشعوب» و«مهرجان 
الجمال»» مع أمسية عيد ميلاد هتلر فى 20 أبريل 1938. كانت الخطة 
الأساسية أن يعرض الفيلم في أوائل فبراير من عام 1938". لكرّ وزارة 
الدعاية السياسية بقيت في مؤتمراتها الصحفية في يناير 1938 تؤجل أىّ 
تقرير عن موعد إطلاق الفيلم» في البداية حتى 31 يناير» ثم حتّى 15 فبراير. 
ونصف 2 صنع «أولمسا». دن تلك التأجيلاات 2 الدقيقة الأخيرة 8 
تكن بسببها هي» بل كانت نتيجة الأزمة مع النمساء وعندما دخل هتلر أخيرا 
إلى النمسا في 12 مارس 1938» كان يجب تأجيل العرض الأوّل من جديد. 
فقد كانت مشكلة بالفعل أن يتمٌ العرض الأول لفيلم عن الفنون ايده 
والصداقة الدولية بينما هتلر يجتاح بلدا آخر. غير أن ريفنشتال لم تك: 
راضية عن ذلك التاخير المتواصل» فلحقت بهتلر إلى إنسبروك في أ 
إعداده جولة انتخابية في النمساء في أوائل أبريل 1938". وهناك اقترحت 
عليه أن يتمّ العرض الأول في 20 أبريل". في الواقع» كانت الصحف قد 
أعلنت في أواخر مارس أنه سيكون في 19 أبريل'". لكنها أرادته في يوم 
ذكرى ميلاد هتلر نفسه. دي ا 
ب ووو اريك أذ تقين السسرن على 
أوسع دعاية ممكنة. كانت تلك خطوة تسويقية في منتهى الذكاء. 
١‏ - 221183 ديسمبر 1937, 
2- كوبر جر اهام. 80 9 .مم ,(986! حملمه.!) متمديز[) لصة أطفاخصعلء !1 ؟| نوع ]. 


3- كان هتلر في اسروك في 5 و6 أبريل. راجمع هارالد ساندنر».كمعمنا! 6هذ] كن 11)1ا 
2 1521 .مم ,(2016 ,متاك 3]) 3 أعمدة] ,1945 عزط 884 [ موي عوك ؟! دن عاررمد) أفطارء آناةم , 


4- ريفنشتال» 305 ,7 ,رلنأم مكلا 
5 راجع مغلا ان لكل 11[ ل"! ,'ندض | نتم صرلا[د) مفلل برسعطنا !اسوعلان 31 مار س 314]. 
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ربما كان هناك سبب آخر لاقتراح ريفنشتال» سبب لم تعترف به صراحة 
بعد الحرب: وهو أنّها أرادت أن تضع نفسها وأفلامها أقرب ما يمكن على 
خط واحد مع مصالح هتلر السياسية. وينسجم ذلك مع سلوكها عموما 
في تلك الفترة. قام هتلر في 10 أبريل 1938 بضمٌ النمسا عبر الاستفتاء. 
وأعطت ريفنشتال صوتهاء كما عدد من الممثلين والمخرجينء لحملة 
اانعم) كاسحة» وصررحت في الصحافة النازية أن «تحريرا النمسا كان 
بمثابة «معجزة»»؛ وأنْ استفتاء 10 أبريل سيكون «إعلان وفاء بالإجماء 
للموهرر أدولف هتلر)'". هكذا وجد (انتصار الإرادة» وظيفة جديدة 
له كدعاية انتخابية في أثناء الإعداد للاستفتاء» وتم عرضه في صالات 
ممتلئة فى فيينا. تناولت الصحف التفاعل الإيجابي بين جماهير فيين. 
2,208 عر «آلاف العاطلين عن العمل»»؛ الذين بيت لهم مشاهدة 
الفيلم مقابل 20 شلن نمساوي فقط. لقد عاش العاطلون عن العمل في 
فيينا تجربة الفيلم وفقاً لأحد التقارير كإشارة إلى أن مستقبلا أفضل كان 
في طريقه إليهم'". حبّى أن مشاهدة فيلم التجمّع فيكت أكن عدد مجك 
من النمساويين» خصوصاً من خلال صالات سينما متنقلة جالت في 
المناطق الريفية. لقد لعب «انتصار الإرادة» كرا في إقناع النمساومة 
بأن الرايخ الثالث كان عبارة عن تشكلات مسالمة وقائد كاريزماتي: 
فساعد على استبعاد الصورة الأكثر عدائية التى أوجدها احتلال النمسا. 
ما نعتقده أن ريفنشتال سمحت بهذا الاستخدام لفيلمها؛ ومن المؤكّد أنه 
لم تحاول منعه. وفي تحديدها عيد ميلاد هتلر موعداً لعرض «أولمسا' 
الأؤل. سمحت بأن يكون ذلك الفيلم أيضاً أداة ضمن محاولات الدعاية 





|[ راجم (أأمااكن1]) نا نتن ل"! ,'أأعصم .0ل يه لاماوون نير زومم زي قن أبريل 8 ]. 


2- كذلك عرض «انتصار الإرادة» في جار ميش - بار نتكير شن في أثناء الالعاب الأولمبية 
الشتوية. راجع 1113| ا 10 لتالاللطتعط()-معطءو ملالا برمباك زوز :وزيا 6كهزر 11م 
انلعل اء للا 8 يناير 1936 , 


لم 10 )| 


"1 ,"طن لعصنعادعر) ما للعاقاكبرعط عسرازط عطموزاوز او اممو ممم زوويرى 9 مار 
8 , 32 
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النازية إصلاح الضرر الذي سببه الاحتلال. لقد عمل "أولمبيا؛ على 
تقديم هتلر في صورة حضارية مطمئنة. 

عندما افتتح «أولمبيا» ريفنشتال بحضور هتلر. احتفلت الصحافة 
النازية به كدليل على حب هتلر للسلام""'''. كان هناك عديد من السفراء 
فى العرض الأول مجتمعين لتلقي تلك الرسالة. وكذلك ممتلون عن 
اللحنة الاولميية الدوليه"م كم سوم سدق الرسالة ميالة أخرى. 
خصوصاً وأن هتلر قضى صباح ذلك اليوم في مشاهدة عرض عسكري 
ضخم. في أوْل عرض للفيلم» قدم السفير اليوناني لريفنشتال غصن 
زيتون من الكرم المقدس بالقرب من أولمبيا القديمة» وقدم لها هتئر باقة 
أزهار ضمّتء إلى جانب الورد الأحمرء أزهار الليلك الميضاء. وازدان 
قصر شركة الإنتاج الألمانية بتصاميم فاخرة على واجهته للمناسبة بتوقيع 
ألبرت سبير» وأعلام سفاستيكا النازية إلى جانب ألوان العلم الأولمبى 
البيضاء. ظهرت القيم النازية والقيم الأولمبية كأنها متحدة؛ ويالفعر 
عمل فيلم ريفنشتال الكثير كي يروج لهذا الاتحاد. يُمكن اعتبار فيلم 
(أولمبيا؛ شاملا بتغطيته ألعاب 1936 الصيفية» ودقيقا فى التركيز ليس 
نتطاعك التجارزاف لمكا رزكين الألهان: بن أرقا على تجاحات وراضيية 
من أمم أخرىء مثل الولايات المتحدة وفنلندا وإيطاليا واليابان وبريطانيا 
العظمى. وقد اشتهر بالدقائق العديدة التي خصّصها لمهارات رياضي 
ألعاب القوى الأسود جيسي أوينز. فسّر بعض الناس هذه الحركة على 
أنها طريقة ريفنشتال في الاعتراض على التمييز العرقي العنصري, لكنها 
في الواقع أوحت بتسامح عرقي وهمي. وقطعت ريفتشتال أشواطأ بعيدة 
كي تحصل على لقطات للرياضيين من جميع الزوايا"'. «أولمبيا» هو فيلم 
مكتمل فنا معد ليعطي الانطباع بالانسجام. نرى فيه اللاعبين يتنافسون 
> عوتعبع سملن" ,"مصرلةةعوتمصررا0 عمل عسبطمطاسة عاعاوتعوه 3" 21 أبريل 1938. 
2- راجع #ماطعمطمءة! بعطعواءزاة/؟ ,'قاتلدتمصسران نعل ومبمطنةاكسسرنا عطعتلاءظ". 22 


أبريل 1938. 
3- بأك. 81 178 .مم ,أمن.1. 
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بأفضل روح منافسة ممكنة» والجماهير تُصفق بكل حماسة. هناك فقط 
القليل» إن لم يكن أبداء من صور الإحباط والخيبة والغضب. لا نرى أيّ 
إصابات» ونشاهد حادثاً مؤسفا واحدا. تتلاحق المسابقات» وجداول 
الفوز بالميداليات» ومراسم توزيع الجوائز» بكل أناقة وإيجاز. أقوى مزايا 
«أولمبيا» هي لطافته الظاهرة. 


ولطافة المظهر هى ما كان هتلر حاول تحقيقه في أثناء الدورة الأولمبية 
نفسها: تمّت إزالة كلّ الإشارات الواضحة إلى معاداة السامية من شوارع 
برلين. ولكن طبعاء بقى اليهود الألمان مستبعدين من النشاطات الرياضية 
في الرايخ» ومن الفريق الألماني الأولمبي» باستثناء نصف اليهودية هيلين 
ماير. في أثناء الدورة» كان الجستابو فرع برلين يكتب بانتظام التقارير عن 
النشاطات الشيوعية الخفية» والتى ضمت توزيع منشورات غير قانونيه 
وإرسال رسائل إلى اللاعبين في القرية الأولمبية للاعتراض على قمع 
هتلر الحرّيات الأساسية. اعترض الجستابو رسالة من ساوثهامبتون 
إلى جيسي أوينز تطلب منه أن يرفض استلام ميدالياته الأولمبية ويشكو 
علنا من الكره العرقي النازي”2". على الأرجح أن ريفنشتال ما كانت 
لتعرف عن أيّ من تلك الرسائل والشكاوى. لكنْها أمضت وقتاأ طويلا 
مع الرياضيين الأجانب (خصوصا الأمريكيين» الذين أقامت علاقة مع 
أحدهم» جلن موريس»). لااشكَ في أن بعض أولئك اللاعبين عبّر لها عن 
قلقه بشأن النازية. ولا شك في أنّها عرفت أيضاً عن استبعاد الرياضيين 
الألمان البهوى والتويييد النازي المعادي لليهود بصورة عامّة. ولم يكن 
بإمكانها تقويم هذه الأمور في «أولمبيا». لكن إتقان جماليات الفيلم. 
وإسقاطاته الثابتة للتناغم في فنون الألعاب الرياضية» بدت كأنّها تمرين 
بي لكان > مكار عادر ليم لأن النازيين» بحلول أواخر ربيع 1938 لم 
يكتفوا بمضاعفة حملتهم المعادية للسامية» بل وسّعوها كا يود 
-١|‏ للتقاريرء أنظر 10/5١‏ 5لا ,13119, 
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فوري وكاسح في النمسا. ونقلت الصحافة الأجنبية بالتفصيل ما أسمته 
صحيفة الجارديان (الإرهاب النازي» 50 اليهود التمساة يذ في يوم 
عرض «أولمبيا» الآؤل» نقلت الصحيفة ذاتها عمًّا توقعت أن يكون تدميراً 
للحياة اليهودية فى النمسا”. 


حظي جمهور مشاهدي «أولمبيا» بصور باسمة» ضاحكة. مبتهجة 
لهتلر» وهو يتفاعل بحماسة طفولية تجاه الألعاب. كان كأنّه بالفعل على 
سجيته ) مستمتعاً بإنجازات الآخرين. بدل الوقوف كصورة مركزية وسط 
إنجازاته الخاصّة المفترضة. بدا متقبّلاً نقاط ضعف الآخرين. أيضاء كما 
عندما أقصى بحركة لطيفة من يديه شعور الإحباط لدى اللاعبة الألمانية 
التي أوقعت العصا من يدها في سباق المئة متر تتابع. كانت الصورة التي 
تقدّمه فيها ريفنشتال في الفيلم ترمي إلى صدّ الذين رأوه على حقيقته: 
الديكتاتور القاسي. لم يود هتلر في «أولمبيا؛ مجرّد دور عابرء كما قد 
توحي بعض نسخ عن الفيلم لفترة ما بعد الحربء والتي تضمّنت بعض 
المقتطفات له فقط". كانت صور ريفنشتال عن هتلر محمّلة بالمعانى. بعد 
مقدّمة الفيلم الحالمة» نرى الجرس الأولمبي ونسمع قارشا صر 
على الاستاد الأولمبي؛ ثم يندمج هذا المشهد مع صورة قريبة لرأس هتلر. 
بهذه الطريقة» تطبع ريفنشتال الأحداث التي تلت بصورة هتلر. كما تضم 
إلى جانب الانفتاح الدولي المحبٌ الذي يتسم به الفيلم» ما يكفي من 
مشاهد الجموع ومعها هتلر في تأدية التحيّة النازية» وهكذا توحي بأن 
الألعاب إِنّما هي في الحقيقة تُّقام تكريماً للفوهرر وللحركة النازية. وييظهر 
أحد المشاهد كأنما هي تمنح هتلر قوى خارقة. بينما كان لاعب المقوى 
هانس فولكه يستعدٌ للرمية التى جعلته يربح مسابقة رمي الكرة الحديدية, 





8 أبريل‎ ١3 متعادراة مز وبوعل ع1 صحيفة الجارديان»‎ - ١ 
, 8 'قماساخ صز وبوعل عط أن مان" '1“») صحيفة الجارديان» 20 أبريل‎ -2 
لنسخة الميلم الأصلية. راجع وأمحطلا]() :139295-3 ع1 قلخ[ 4/ذ1,‎ -1 
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و 


تظهر ريفنشتال هتلر كأن يركز نظرته عليه» وكأئما يوجد معه تخاطر لينقل 
إليه إرادة النصر. ثم يُصفق هتلر مبتهجاء ويصافح فولكه باليد. 


وانتشرت صور هتلر الاجتماعي الودود في «أولمبيا» ليراها الناس في 
سويسرا وإيطاليا والنرويج والدنمارك مع عرض الفيلم في أنحاء أوروبا. 
لقد رأى هتلر فيه وسيلة عملية لتثبيت الصداقة الألمانية- الإيطالية» فهو 
قدّم لموسوليني «أولمبيا» كهديّة عندما زار روما في مايو 1938 . وكانت 
ريفنشتال التزمت بضمٌ لقطة طويلة للفائزة بسباق 80 مترا حواجزء أوندينا 
فالاء بينما كانت تؤدّي تحيّة هتلر من منصة الفائزين ويظهر هتلر وهو 
يرد التحية - لقد تحولت مراسم توزيع الميداليات إلى احتفال بالتفاهم 
العميق بين الفاشية والقومية الاشتراكية. كان جوبلز منشرحاً بنجاح 
«أولمبيا»؛ (إِنْه نجاح ادق ايها عرض)©. عقلاها اخير نه ورستشتال 
عن فعل «أولمبيا) في اسكندينافياء علق جوبلز قاتلاً: «لقد فعلت الكثير 
للقضية الألمانية. والآن ستذهب إلى أمريكا. أسدي إليها بعض النصائح 
عن كيفية التصرّف»)0. لكنّ رحلة ريفنشتال إلى أمريكا لم تُحقق ما كان 
مخططأ لها. فقد أطلق الألمان بعد بضعة أيّام من مغادرة ريفنشتال إلى 
الولايات المتحدة ما يعر ف باسم الرايخكريستالناختء أو «ليلة الزجاج 
المكسور». وتمت مقاطعة ريفنشتال فى الولايات المتحدة» وخرجت 
تظاهرات احتجاج. لم تستطع تأمين عقد لعرض «أولمبيا» هناك. في إطار 
الهجوم النازي على اليهود» ظهر زيف «أولمبيا على حقيقته. 


أداء القومية الاشتراكية 
عندما يتحدث مه فراد خدمة م فى (|: 
يتحدث هتلر إلى أفراد خدمة عما الرايخ في «انتصار الورادة», 
|- نممطاة! لالط أرأنلا! ,'ععن! وعل مز 0 عم ام صرير[0)ن 6 مايو 08] 


2- 801119 يوليو 1938, 
3- 001113 21 أكتوير 1938 





-146- 


يخبرهم أنهم» في تلك اللحظة؛ لم يكن يشاهدهم مئات الآلاف فى 
زورمبرج وحسبه بل تشاهدهم آلمانيا بأسرها. كان هتلر موهوباً 
بالتصريحات الخطابية الكبيرة. ولكن عندما أدلى بتلك العبارة -جاز ما 
كان ترك ذا أن كل ألمانيا ستشاهد خدمة عمل الرار يخ بالفعل. ٠‏ في 
السينما. يطرح هذا الأمر مسألة إلى 5 مدى كانت خطابات هتلر في 

نجمّع الحزبء وبالتالي كل طقوس التجمّع عام 1934؛ مصمّمة لكامير ات 
ريفنشتال. وليس هذا سؤالاً يمكن الإجابة عليه» على الأقلّ بالبحث في 
الأرشيف . لكن هناك شيء واحد يمكن افتراضه منطقياً» وهو أن هتلر كان 
يعرف أن ريفنشتال كانت تأخذ له صوراً قريبة في نورمبرج عام 1934: 
وكانت تلك المعرفة تدفعه كي يحاول جهده أن يجرّب المجموعة 
الكاملة من الوقفات المسرحية وتعابير الوجه التي كان يمكنه القيام بها. 
واستخدامها أفضل استخدام. إذا عندما قالت ريفنشتال إِنّها كانت تصو 
الحدثء لم تنتبه إلى احتمال أن الحدث كان جزئياً مصمّماً لكاميراتها. 
وطبعاً كان الحال أقل من ذلك سنة 1933 أو 1936؛ عندما صوّرت الألعاب 
الأولمبية» ولو أنه في المثل الأخير كانت هناك لحظات يدخل فيها هتلر 
العذ انرو كالدنيي فيه أن الكامير الف فصر نة تسوه تعيارة ارق صرت 
ريفنشتال أحداثاً كانت إلى حدٌ ما ثمرة خخيال هتلر الذي تخيّلها من البداية 
كأفلام» لأنّه كان مقتنعاً بأنها ستأسر المشاهدين وتغمرهم بمشاهدها 
كعروض بصرية في مساحة السينما المحدودة. 


جابت أفلام ريفنشتال أنحاء الرايخ, وغرضت على العامّة» ومنظمات 
الحزب والشباب. أصبحت تلك الأفلام جزءاً من التربية المدرسية. في 
مايو 1935 مثلآء تم عرض «انتصار الإرادة» أمام 000 60 تلميذ وطالب في 
منطقة كولونيا"". اتتخذت رسالة هتلر حجماً أكبر وانتشاراً أوسع بفضل 
ريفنشتال» ووصلت إلى كل زاوية في ألمانيا. طبعاً كان من الصعب 





| - هنامز ,"لمعتال رعواة )] رعل عو موه !17/1 وهل طصطناء؟»» 13 مايو 1935. 
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فياس مدى مفعول أفلامها فى ذلك الوقت, ولكن لا يمكن الاستهانة به. 
في العام 1935 والأعوام التي تلته» أذاع «انتصار الإرادة»؛ في ما قدّمته 
ريفنشتال على أنه ذروة خلاصته؛ رسالة هتلر حول نية الحزب النازي ما 
إن استلم زمام الحكم. ٠‏ في ألا يُشاركه. وألَا يتخلى عنه. لقد رسخ مرة 
جديدة» وفي كل حدب وصوب. موقف النازية الاستبداديء بينما وضح 
ما يحدث لأولئك الذين» مثل «الخونة» في صفوف كتائب الاس آ» تحذوا 
سلطة النازية. لقد أخرجت ريفنشتال أفلاماً سياسية فتاكة لمصلحة هتلرء 
تماماً كما قصد أن تكونء تدعم فوز نظامه وتثبيته» وتساند دبلوماسيته. 
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5 
الفوهرر في السينما 
هتلر في صالات السينما الآلمانية 


كان لهتلر حضور في صالات السينما بأكثر من طريقة. كبداية كان 
يحضر شخصياء.ويخللاف مقاهذانه الخاصة كاير قاد صالات البستها 
علناً لدوافع سياسية. كان يختار أفلاماً يتعمّد ربطها به أو بالحركة النازية. 
وأظهر حسا بالتوقيت دقيقا ولافتاء فكان يتعمّد بناء رصيد سياسي مباشر 
من خلال ذهابه إلى بعض عروض الأفلام الأولى. كذلك كان هتلر 
حاضراً في صالات السينما بصوته وهو يلقي خطاباته» وبصورة منتظمة 
في الشريط الإخباري الأسبوعي. وأخيراًء كان يصل هتلر إلى شاشات 
السينما بطريقة غير مباشرة في مختلف أفلام الرايخ الثالث الروائية 
التي كانت تحتفي بالشخصيات التاريخية القيادية الكبيرة. مع كل تلك 
الإطلالات التى كانت تظهر من خلالها العلاقة بين هتلر والسينماء 
أصبحت صالات السيئما الألمانية بين 1933 و1945 أدوات لا لنقل 
الأفكار النازية وحسبء بل أيضاً لتجسيد تلك الأفكار في شخص هتلر. 
هتلر يحضر العروض الأولى للأفلام 
ما إن أصبح هتلر مستشار الرايخ حتى حضر أوّل أداء في برلين للفيلم 
لروائي 0 (1933). الصا دده بيار برفقة مندوبين 
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الرايخ هيندنبرج قد حل الرايخشتاج في اليوم السابق» بناءً على تعليمات 
هتلر» وأعلن عن إقامة انتخابات جديدة. كان فيلم «فجر» يحتفل بالروح 
القتالية لدى طاقم غرّاصة ألمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى. وظهر 
هتلر وهو يُشاهد «فجر» فى كل الصحف الوطنية بغاية تعزيز ربط سياساته 
كمستشار من البداية بروحية الحرب العالمية الأولى وتقاليدها العسكرية. 
اضطرٌ أوسيكي» في ظل القيود المفروضة على الجيش والبحرية 
الألمانيين فى ذلك الوقتء أن يستعير غواصة فنئلندية لصنع الفيلم. غير 
أن إعلان 57 «فجر) أظهر «غواصة حربية تتقدم عبر الأمواج المتلالئة 
نحو إنجازات جديدة»» وأشارت الصحيفة النازية اليومية فولكيشر 
بيوباختر إلى أن (القيمة غير المحدودة بالزمن) لفيلم (فجر) تكمن في 
«صورة لا تقبل المساومة عمًّا كانت الحربء. وعمًا هي» وعمًا ستكون 
عليه!)”"). ويؤكد حضور هتلر العرض الأول ضمنا التزامه إعادة التسلح. 
ونقض بنود معاهدة فرساي. كذلك صوّر «فجر» مراوغة البريطاتيين 
المفترضة» والذين جروا الألمانيين إلى فخ. احتجٌ السياسي البريطاني 
المحافظ تشارلز كايزر على ذلكء. لكنٌّ وزير الشؤون الخارجية السير 
جون سايمونء الذي لم يكن مستعداً للمخاطرة بخصام دبلوماسي بعد 
وصول هتلر إلى السلطة» دافع عن الفيلم مقابل اتّهامه بأنّه قدم البحرية 
البريطانية بصورة «المخادعة». والأرجح أنْ سايمون ما كان ليتَخذ ذلك 
الموقف لو أنه شاهد الفيلم فعلة©. 


لم يكن حضور هتلر العرض الأول في برلين لفيلم «فجر» الظهور 
الوحيد له في أثناء عرض فيلم عن الحرب العالمية الأولى. فقد حضر 





في 20 فبراير 1934 العرض الأوّل لفيلم «فوج الصدم 1917». إخراج 


| - ذكر في مؤلف مانفريد هوبش » 15[ الاعتم5 معطع سابعل عللم 'طوزعجر ورعن)زور]' جووز وجرانةز 
9 .م (2010 ,منتاعمع8) 4 لصوة] ,945( وزط 1933[ روب 


70ت 
حه 


راجم سنك مرا ناه لاع اصنا تترز ساو ميرو ابل ', 4 | فبراير 3 ], 
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5 
الفوهرر في السينما 
. هتلر في صالات السينما الألمانية 


كان لهتلر حضور في صالات السينما بأكثر من طريقة. كبداية كان 
بح عنما وقلاف مساهداته البقاكيت كان ورماد عالات السينها 
علناً لدوافع سياسية. كان يكار أفلاها يتعمة ريظهايه أو الس 5ه الفارية: 
وأظهر حساً بالتوقيت دقيقاً ولافتأه فكان يتعمّد بناء رصيد سياسى مباشر 
من خلال ذهابه إلى بعض عروض الأفلام الأولى. كدللته كان عتس 
حاضراً في صالات السينما بصوته وهو يُلقي خطاباته» وبصورة منتظمة 

في الشريط الإخباري الأسبوعي. وأخيراء كان يصل هتلر إلى شاشات 
0 بطريقة غير مباشرة فى مختلف أفلام الرايخ الثالث الروائية 
النئي كانت تحتفي بالشخصيات التاريخية القيادية 0 ة. مع كل تلك 
الإطلالات التي كانت تظهر من خلالها العلاقة بين هتلر والسينماء 
أصبحت صالات السينما الألمانية بين 1933 و1945 أدوات لا لنقل 
الأفكار النازية وحسب. بل أيضاً لتجسيد تلك الأفكار في شخص هتلر. 


هتلر يحضر العروض الأولى للأفلام 
ما إن أ صبح هتلر مستشار الرايخ حتّى حضر أوّل أداء في برلين للفيام 
ردني 0-8 (1933). كت تا بير: بر فتمه 0 
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الرايخ م هيندنبرج قد حل الرايخشتاج في اليوم السابق, بناءً على تعليمان 
هتلر. و أعلن عن إقامة انتخانات جديدهة . كان فيلم «فجرا يحتفل بالرو- 
لقتالية لدى طاقم غرّاصة ألمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى. وظهرٍ 
هتار وهو يُشاهد #فجر» في كل الصححف الوطنية بغاية تعزيز ربط سياسات 
كمستشار من ابداية بروحية الحرب العامة !وى م وتقاليدها العسك ين 
اضطرٌ أوسيكيء. في ظل القيود المفروضة على الجيش والبحري 
الالمافين ذى ذلك الوقتء أن يستعير غواصة فنلندية لصنع فيكم ني 0 
أن إعلان عرض «فجرا أظهر «غواصة حربية تتقدم عبر الأمواج د 
نحو إنجازات جديدة»» وأشارت الصحيفة النازية اليومية ة 
بيوباختر إلى أن «القيمة غير المحدودة بالزمن» لفيلم «فجرا تكم 3 
«صورة لا تقبل المساومة عما كانت الحرب, وعما هي. يكت ايه 
عليه!)''". وَيو كذ حضور هتلر العرض الأوّل شيا التزامه إعادة التسل. 
ونقض بنود معاهدة فرساي. كذلك صور ا(فجر) مراوعة رطان 
المفترضة» والذين جروا الألمانيين إلى فخ. احتجّ السياسي البريطاني 
المحافظ تشارلز كايزر على ذلك؛ لكنّ وزير الشؤون الخارجية السير 
جون سايمون» الذي لم يكن مستعداً للمخاطرة ة بخصام راي م 
وصول هتلر إلى السلطة» دافع عن الفيلم ا الفافة يانه قدم البحرية 
البريطانية بصورة «(الممخادعة). والأرجح أن سايمون ما كان لخد ذلك 
الموقف لو أنه شاهد الفيلم فعلا”. 


ل ١‏ 
فولحيش 


لم يكن حضور هتلر العرض الأوّل في برلين لفيلم «فجر» الظهور 
الوحيد له في أثناء عرض فيلم عن الحرب العالمية الأولى. فقد حضر 
في 20 فبراير 1934 العرض الأول لفيلم «فوج الصدم 21917 إخراج 
1 بوكر في مؤلف مانفريد هوبش. 20« !نزم وعطنكانعل عالم 'طعك8ا! معتامر]" مر مادا 


9 .م .(2010 ,صلا 3]) 4 لسوة] ,945 وزط 1933 زرو 
2 راجع 01-11[ "! كلالخق0 01لا تناز «أمرررعع,و/8»". 14 فبراير 1933. 
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المؤلف هانس زوبرلاين» مستندا إلى روايته «إيماناً بألمانيا» (1931)؛ 
ويحتفي كل من الفيلم والرواية بشجاعة الجنود الألمان. قبل ذلك بيوم 
واحد» في 9 غير امي كان هيند نبرج قد أصدر بيانا يقضي باستخدام الشعار 
النازي في الجيش منذ ذلك اليوم. إذا كان ذلك يدل على بداية سطوة 
النازية على السلطة العسكرية» فإن مشاهدة هتلر «فوج الصدم 1917) 
يُظهر ببراعة احترامه تاريخ الجيش وإنجازاته» وعلاقته الشخصية بجنود 
المشاة العاديين. قبل مشاهدة الفيلم بساعات» كان هتلر مجتمعاً بإريك 
فيبس» السفير البريطاني في ألمانياء واللورد حامل الختم أنطوني إيدن. 
كان موضوع الاجتماع الرئيسي الاثفاق على التسلح. مع تأرجح هتلر بين 
الاضرار على حقّ ألمانيا في استعادة التسلح. وإظهار استعداده لتقليص 
قَوّة كتائب الاس 1 العسكرية. لم يعلم أي من الشعبين الألماني أو البريطاني 
عن تفاصيل نقاش هتلر مع البريطانيين”"» لكن كان من شأن قضاء هتلر 
أمسيته في مشاهدة «فوج الصدم 241917 أن طمأن الألمان إلى التزامه 
الأكيد الحاجة إلى جيش قويّ. في الوقت ذاته» ولأن «فوج الصدم 1917) 
ينتهي على مشهد مشاركة الجنود الألمان احتفال عيد الميلاد مع جندي 
بريطاني محتضرء يمكن تفسير مشاهدة هتلر الفيلم كتأكيد على أمله (في 
ذلك الحين) في الصداقة قة الألمانية- -البريطانية. هكذا تبادل في اليوم التالي» 
والفيلم جديد في ذهنه» ذكريات شخصية من الحرب العالمية الأولى مع 
إيدن؛ وبشهادة هذا الأخير» بدا هتلر متساهلاً للغاية في النقاش". 


كان القصد من ظهور هتلر في العروض الأولى لأفلام عن الحرب 
العالمية الأولى التأكيد على أن موت الجنود الألمان لم يق دون إجابة: 





-١‏ راجع مثلاً قعصرزة عط1 ,'ودمعخ كمه لإمهدمه0». 22 فبراير 21934 ما يوضح غموض 
التصريحات الألمانية والبريطانية الرسمية بالنسبة إلى تطور المحادثات» رغم 
إيجابيتها على العموم. 

0 اجع ضر ل أوف 0 ن ,(1962 بصولدم.آ) 75متماءتط عطا عملعة :وأمصعلة معلظ عط 
4 .,. 
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غدا انتصار القومية الاشتراكية بشكلها آنذاك» والمفترض أنه يستعيد 
الكرامة الألمانية» تعويضاً عن تلك الخسائر. ركزت تقارير الصحف عن 
حضور أفلام الحرب على كونه #جندي الحرب الكبرى المجهول», كما 
لو كان الهدف إظهار أنَ أيّ جندي عادي يملك أن يرتقي سلم الشهرة. أو 
أن نجاح جندي مجهول واحد يعطي». تورعا فا مع لتضبيحياك الجنود 
الآخري'''. كان هتلر يجد نفسه في الأفلام التي تتناول موضوع التضحية. 
في فيلم «فجر)ء يُضحَي اثنان من أفراد طاقم الغواصة بحياتهما لإنقاذ 
رفاقهما. كذلك حضر هتلر في العام 1933 العرضين الاولين لفيلمي «جنود 
العاصفة» (1933) فى 14 يونيو» و(اكويكسء من شبيية هتلر) (1933) في 
2 سبتمبر. كان الفيلمان يحتفيان بروح التضحية لدى كتائب الاس آ 
وشبيبة هتلر في نضالهما ضد الشيوعية في عهد جمهورية فايمار. أظهر 
جوبلز بعض التحفظات تجاه «جنود العاصفة»)» وشكا بعد عرضه الأول 
من أنه «محشوّ بالكلام» ويحتاج بالتأكيد إلى «قصٌّ لبعض المشاهد»”. 
وقرّر جوبلز في أوائل أكتوبر 1933» بعد التحادث مع هتلرء حظر فيلم 
عن الاستشهاد النازي على يد الشيوعية» وهو فيلم فرانز فينزلر اهورست 
فيسيل». الذي وصفه بأنه «أسوأ أنواع التذوّق الفني». ووصلت نسخة 
مصححة منه باسم «هانس فيستمار» إلى شاشات السينما فى 13 ديسمبر 
3. على الرّغم من فشل النازية النسبي في إنتاج أفلام روائية مقنعة عن 
كفاحاتها السياسية في أثناء جمهورية فايمار”» لا شك فى أنّ حضور هتثر 
-١‏ راجع الاقتباس من فولكيشر بيوباختر في مؤلف هوبش. ,'طءن 2 مع انمد" صرز مرزبع 
م 266 وم) ل لون3ا]. 


ل- 5.)11]1 | يونيو 1933. 

1115 أكتوس 1911 

4 00 استعادة نزاعات الشوارع في حقبة جمهورية فيمار بين 
قله فى اله 0 اريت فيسيل 4 تؤدي إلى عودتها فعلياً. أراد سينار يو #هور ست 
0 من ١‏ فلي المقيمسين مضايقة جنيو عاب الام ١‏ الفا ركة .ب المرلو هك 
بسحن 000 0 المزاع ص الحو عيرق والنازيين من جديد. تحولت المضابقة 
40 3 ٌ اسابت الصربات أحد الشمان النازيين بكسر فى رأسه. راجم ادروال»: 
لاكلاظ ارط , اططأادتر) حنرمين 1“ اللللرنه لطن برزعوون لآ 27 رار 1013 





النازيينْ والشيو عيين . 
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العرضين الأولين للفيلمين «جنود العاصفة» و«كويكسء من شبيية هتلر» 
كن حدق قاع كانت التضيحية بالدات فى سيبل الققيية ميزة كمي قار 
58 جيعها من خلال حضوره؛ فقد كان في النهاية يريد أمّة تبذل أقصى ما 
يُمكنها لتحقيق أهدافه» دون طرح الأسئلة عن قيمها في غضون ذلك. 


للتأكّد من أن مشاهدي العرض الأوّل فهموا مغزى فيلم اكويكس: 
شبيبة هتلر)» قام قائد الشبيبة النازية بالدور فون شيراخ بإيضاحه في خطبة 
قال فيها إن موت عضو الشبيبة هربرت نوركوسء الذي استند الفيلم 
إلى قصّته» لم يذهب سدى. وزعم شيراخ» الذي أسهب في خطابه عن 
التضحية المنتجة» أن 00 ونصف من «المحاربين» الشبان انبثقوا من 
مقتل نوركوس”". ونُدرك بنظرة إلى طريقة توزيع هتلر مشاهداته العامّة 
للأفلام أنه استخدمها لإظهار تضامنه مع عدد من المجموعات المهمّة 
التي كان يُعوّل على وفائها 7 البحرية الألمانية («فجر»)» الجيش (١فوج‏ 
الصدم 241917) وفي ديسمبر 1938.» القوات الجوية (موضوع فيلم كارل 
ريتر «الاستحقاق»)» وكذلك الاس 1 (جنود العاصفة)» وأفراد شبيبة هتلر 
(«كويكس» من شبيبة هتلر»)). ااا كانت علاقاته يتلك المجموعات 
ممثلة في صالات السينما. بينما كان هتلر يتقدّم نحو صالة السينما 
لمشاهدة «جنود العاصفة»» شق طريقه عبر صف شرف شكله رجال 
الاس آ» ولا سيّما نازيون كانوا قد خدموا فى وحدات الاس 1 في مناطق 
برلين الشيوعية”. واعتلى المسرح بعد عرض فيلم «كويكس» من شبيبة 
هتلرا ممثلون عن شبيبة هتلر رفعوا أذرعهم في انّجاه هتلر. نهض هتلر 
-١‏ قدّم هذا الوصف للعرض الأوّل منتج الأفلام الألماني أوسكار كالبوس» كما ذكر في 

مؤلف رولف جيزن ومانفريد هوبش. :ماء6اهء! لمن وؤنا5 لبال بءعنا0) عؤصنازه!)1] ,ولع 

32-3 .مم ,(2005 بصتاعع8) وداءاء؟ معفالعط معل عمرالولمدعدممءط مدآ , 
: 


- راجع لعأتلل>ا راز ,'«لصوعظ مسو لطا -خ5)» ومسبصعطنالانهنا ععل أعط ععلازل اأملفن ١5‏ 
يوبيو 1933. 
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من مقعده وشكرهم.ء بابتسامة متكلفة" . عندما جاء هتلر هتلر إلى العرض 
الأوّل لفيلم ريفنشتال «فوز العقيدة» في أواخر 3آ4آ) خصونا (انتصار 
الإرادة» عام 5 كانت هناك طقوس مشابهه أر ل وصل كل الوجهاء 
التارمية الدية كانوا ولوق التنظيمات المقدمة في (انتصا ر الإرادة) 9 
قصر شركة الونتاج الألمانية 18 ع2130”! في والمرفة ' ليتبعهم في النهاية 
هتلر نفسه. شاهدت الحشود ذلك الاستعراض» وشاركت في لقاء رمزي 
للمجتمع الشعبي خارج السينما قبل أن يعيد فيلم ريفنشتال ذلك الترابط 
الجماعى على الشاشة داخل الصالة. 


كانت معظم عروض الأفلام التي حضرها هتلر تحظى أيضاً بحضور 

نخبة من المشاهدين من ضمنهم سياسيون بمناصب عالية» وممثلون عن 

التنظيمات النازية» وجنراللات» ومسؤولون ثقافيون» وغيرهم من الوجهاء. 
إنْما كان هناك استثناءات. في 3 أبريل 9+» شاهد هتلر فيلم وولفجانج 
ليبناينر الكوميدي «القبّعة الفلورنسية» (1939)» بطولة هاينز روهمانء إلى 
جانب 1,000 عامل ألماني. كان فيلماً من دون رسالة سياسية واضحة. 
لكن حتّى لو بدا «القبّعة الفلورنسية» كوميديا بريئة» فإنَ العرض الذى 
حضره هتلر؛ عرض "سابق للآداء» قبل العرض الأول للفيلم في اليوم 
التالي» وضع في إطار ذي مغزى سياسي. كان هتلر يختلط بعامّة الشعس» 
ويستعرض تقرّبه منه» مشاركاً في نشاطاته الترفيهية» وهواياته الجماعية. 
عي اباد الرالسيارورهاي1 
والمناسسة خاصة؛ هي مناسبة أل رحلة للباخرة. 


لقد تم بناء ((روبيرت 
ل 2 حميضا من قبل منظمة الرفاهية النازية (القوة عبر عبر الفرح», وقل 
أطلق عليها اسم رئيس المنظّمة. كان القصد منها توفير رحلات للشعب 


الألماني كمكافأة على عملهم الدؤوب. لكنّ إقامة هتلر على 5 


|-- 0313| 
لاسن نجل كما ذكر 5 . 
0 في مؤلف جيزل وهو بس » .22 ,نم01 مع ربا زره ]11 
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«روبرت لي» لم تكن بغاية التقرزب من الشعب وحسبه. بل أيضاً لموازنة 
الكِنّ الأكثر عسكريةً لزيارته بلدة فيلهلمسهافن الساحلية» إذ كان حضر 
قبل يومين حفل إطلاق السفينة الحربية تيربيتز وألقى خطابا أدان فيه» بين 
أمور أخرى, الاعتداء البريطاني المفترض.ء ردأ على إعلان تشامبرلين فى 
31 مارس 1939 عن تحالف بريطاني-بولندي. كانت الأيّام التي قضاها 
على متن الباخرة (روبرت لي2). للاسترخاء وعدن أقله بمشاهدة فيلم 
تكاعي: ماضة انكل الالطباج عن عتار مجب للسلاب: وعم ذلك ريما 
كان في أوائل أبريل» أيضاء عندما أعطى هتلر أوامره سراً لتخطيط الهجوه 
الألماني على بولندا"". في النهاية» كان هتلر مهتم بالقوّة أكثر من اهتمامه 
بالفرح» مهما كان قد استمتع بمشاهدة فيلم (القبعة الفلورنسية» - ولا 
شك فى أنه أعجبه؛ لأنْه طلب ضمّه إلى فكاهداته القامة افا ون 
أبريل. وقد أعطاه هتلر التصنيف «جيّد جداً)©. 


لم تقتصر مشاهدات هتلر في صالات السينما على أفلام ألمانية. ذكر 
جوبلز في يومياته في 8 مارس 1937 أن «ماريواء وهو فيلم شباب إيطالى 
عن أولى سنوات الفاشية» كان سيُعرض «بكل أبّهة) يوم عيد ميلاد هتلر 
في 1718 221206 في برلين. تم رسم الخطط المتنوعة للاحتفال بالمناسبة. 
اصطف ألف من أفراد شبيبة هتلر في الشوارع القريبة لاستقباله. وللتأكيد 
على وحدة الشباب الإيطالي والآلماني» افتتح كورال من الجالية الإيطالية 
في برلين الأمسية بأداء أغنية منظّمة الشباب الإيطالي الفاشي, لِيُردّد صداها 
كورال شبيبة هتلر مؤدّياً أغنية الشبيبة. واجتمع الشباب الإيطاليون 
والألمان في مجموعات موزرّعة بتنظيم مدهش على المسرح". «١‏ 
|- ستر لو نجر يش ١‏ 4 ]ا (نرونأاوعم.آ ,نزو 1 أزل؟! عالصلكا ,(2015 رطءتمسل/ط) نفنطمهرعها8 11[ 
2- عاذ م واط8 :21510/49 ,888: 24 أبريل 1939. 


3- 8413,2/510/48: برنامج زيارة هتلر للسينما. 
4- راجع أ لك نل>ا- ملاظ , 'أمولوط آنا نذا مصنصطنا! أ نهاوع"1'. 20 أبريل 7. 
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الفوهرر في قصر 5][] 1220130. كما كتب جوبلر في 20 ري ووص: 
(ماريوا أنه كان له «تأثير كبير». حتى ولم لم يكن «فيلما ليماًه. كماع 
سانا على «أجواء العرض) المحضرة بعناية. وكيف كان ذلك 00 0 
في الأمسية. يومذاك أرسلت تمضية هتلر قسما من أمسية عيد ميلاده في 
مشاهلة فيلم إيطالي رسالة واضحة لعن موسوليني عن تعدير هتلر للعاشية 
الإيطالية وتعبيراتها الثقافية. كانت بادرة مصممه لدعم المفغاوضات في 
أجل اتّفاق لإنتاج أفلام إيطالية- ألمانية بدأ العمل عليها قبل ذلك في الشهر 
نفسه'”'. ساعد ذلك التعاون الثقافي. بالمقابل. على شق الطريق أمام زيارة 
موسوليني لألمانيا في سبتمبره لتنضمٌ بعدها إيطالياء في نوفمبر. إلى حلف 
مناهضة الكومنترن أو الشيوعية العالمية. كانت مشاهدة فيلم معين بالنسية 
إلى هتلر عبارة عن شكل من أشكال الدبلوماسية» كما الحال عندما شاهد 
هتلر عام 1938 إلى جانب سفراء عديدين فى ألمانيا فيلم ريفنشتال عن قور 
برلين 1936 للألعاب الأولمبية فى عرضه الأوّل”*. ما كان مهما فى حضور 
هتلر عروض الأفلام في الصالات هو الرسالة التى كان يأمل توصينه. 
الأفلام نفسهاء والمناسبات» كانت الوسيلة الح ديلك الغاية. 


هتلر صوتا وصورة 

عندما استلم النازيون السلطة» لم يتأخروا فى تحويل الإذاععت 
وصالات السينما إلى أماكن للدعاية الحزبية. وربطت تكنو لوجيا الراديو 
الجديدة, منذ لحظة اعتمادهاء بالنظام حتى بالاسم. هكذا حمل مستقبا 


| - 20.1113 أبريل 1937. 


يي ا 





د ]ا حطأت5 10110 ل طعحانن(]ن0 12 انردل 7 ]. 
كان من آثار عضور هتثر العروض الاولى للافلام الفردية الترويج للأفلام المعنية. عام 
4 عا رعت اليا اية هن ش 1 : لمر 1ش 
0 0 زيه من نمسير حضور هتلر العرض الأول لفيلم أو لإنتاج مسرحي 
حديدل على له مساندة لهما (راجع أن تانر 1 مل كثعطناط دعل معطنيىكة] معل 7 
0114| عن 15 ,ان اليك رررزرمم لكافط 1 -لسراركل 15 يناير 4 مع ذلك كان لأ 5 
١. : 55‏ #ى 1 0 5 1 . ١‏ ص م 0 ٠.‏ . 
مدهور من أن يفسر تلك الزيارات على أنه تمنح ختم الموافقة للانتاجات المعنّة. 


آت 
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استلام النازيين السلطة. وسحي مستقبل جبهة العهل الشعبية الالمانية 
المخضّص للبت الاذاعي في المصانع والأماكن العامّة: باسم 011 “مدل 
:كريماً لخطاب هتار لعمال سيمنس في )| نوفمبر 0133| . وحافظت معظم 
0 #فان الاسهباء » التي كانت تحملهاء مثل متروبول. 
زاك أو أبولى ٠‏ ولو أنه أعيدت تسمية بعضها تحيّة ' للنظام الجديد. بينما 
تبع بعضها الآخر التسميات النازية الجديدة للطرقات والساحات. الواقعة 
عقا شارع أدولف هتلر أو ميدان أدولف هتلر سومان ها فييك 
صالات السينما في خدمة عروض الأفلام الدعائية النازية. عندما كانت 
0 كان متوقعاً من صالات السينما أن يُزيّن واجهاتهاء 
وردهاتها و/أ و قاعاتها بالرموز النازية. كان استخدام الاذاعة والشيتها 
لنقل صوت هتلر وصورته ما جعلهماء قبل أي شيء آخرء أداتين قويّتين 
لإيصال القيم القومية الا شتراكية أبتداء من 21933 وكما يمكن أن نتوقع. 
بات خطابات هتلر المهمّة تبث على الإذاعة 7 
روّاد السينما. وأعلنت رابطة الرايخ لمالكي صالات السينما الألمانية 
في مايو 1933 3 توقعها ممن كان 5 الإمكانيات من مالكي صالاات 
السينما أن يبث خطاب هتلر في الأول من مايو مباشرةً إلى مشاهدي 
السينما عبر مكبّرات الصوت. ولو اقتضى الأمر قطع برنامج الأفلام'". 
وسرعان ما غدت تلك هي العادة. عندما كان يتمّ الإعداد لخطاب هتلر 
إلى الرايخشتاج ١‏ فى مايو 1935. ثقلت التعليمات إلى صالات السينما 
لتنظيم ساعات افتتاحها المسائية بحيث يمكن لرواد السينما الاستماع إلى 
خطاب هتلر الساعة الثامنة إِمّا بعد الفيلم الرئيسي أو قبله”. وفي بعض 
صالات السينماء كان صوت هتلر يدوي في الردهة فيتجمّع الناس فيها 
كي يستمعوا. كانت أعداد الحضور تجلس لساعتين كاملتين بينما يواصل 
هتلر خطاباته المطولة. كان الناس في البداية متردّدين لا يعرفون ماذا 





|- عام لقلا , تقلط .1 صن ععممتطاعامعتطن1. ! عتدزى 19 أبر أبريل 023|, 
ف ال 20 علطن 101" ١8‏ مايو 1935 راجع أيضا بال لمعك ]| فطععص اع ممم ' 
تلن 1 لالاحنم طلا" عل 21 مايو 1935. 
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يفعلون عندما يسمعون أعضاء الرايخشتاج يُصفقون, ثم راحوا يُصفقون 
بدورهم. لم يكن هناك أىّ صور لمرافقة الخطب. باستثناء شعارات 
النازية التى كانت تُزيّن جدران السلامة في صالات السينما”". 


استخدمت وزارة جوبلز للدعاية السياسية صالات السينما كي تغمر 
الجماهير بصوت هتلر ليس فقط لتعزيز سيطرة الافكار النازية بشكل 
عام إِنّْما أيضاء ونوعا ما خصوصاء لمصلحة الدعاية الانتخابية. كان 
بوي يي ا 
أن ايشاهدوا؛ وأن يستمعوا إلى الخطاب في أربعة عشر مكانا عام ف 
المدينة. ونُظمت عروض مشابهة في أنحاء الرايخ تقلت الفحف» اذه 
شاهدها بالإجمال مئات لالافى الكاددي 7 قامت بمهمّة العرض 
شاحنات سينمائية نقالة» وعربات فان مهيّئة لعرض الأفلام في الأماكن 
يونيليفر فى ألمانياء الذي كان آنذاك يَؤدّي دوره فى تحفيز سكان يرلين 
على الانتخاب”. وعلى الفور» أصبح لمكاتب غاو للأفلام النازية 
شاحناتها اليستهات” الخاصة صةء التي استخدمتها في المدن. والبلدان وحتى 
فى القرى الصغيرة لنشر الدعاية الانتخابية. 


ذعي الشعب الألماني بعد وفاة رئيس الرايخ هيندنبرج بأسبوعين إلى 
التصويت يوم 19 أغسطس 1934 ما إذا كان يجب توحيد منصبّي رئيس 
الرايخ والمستشار في شخص هتلر. وبسرعة أطلقت شركة 1118 بناء 
على تعليمات جوبلز فيلمين» مركبين في الجزء الأكبر منهما من مواد 


1 - لم ناكا حم 111 ,أمعطءه:ودوعع أهط علطن 1061*. 22 مايو 1935. 
2 كع كناك ص ارط ,'208قم2مهطماطه/11 1نا2 لمعم 2 وترم ور ود 
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أإشرطة إخبارية» يعرض الأوّل «المحطات الرئيسة» فى حياة هيند نب رج 
المهنية («هيندنبرج»)» والثاني محطات مسيرة هتلر («الفوهرر»). ركز 
فيلم «هيندنبرج» على الروابط المفترضة بين الجنرال الكهل وهتلر. 
50 الشيء ذاته في «الفوهرر». الذي قذم ا للمشاهد مقتحتطفات 
من خطابات هتلر ومقاطع مصورة من مناسبات مثل افتتاح هتلر برنامج 
بناء الطرقات السريعة. حل فيلم «هيندنبرج» مكان الأفلام الإخبارية 
الأسبوعية» وبدأ عرضه في 3 أغسطسء أي بالكاد يوماً واحداً بعد وفاة 
هيندنبرج» في حوالى 2,500 صالة سينما ألمانية'". كان جوبلز ومعه شركة 
8 على أتمٌّ الاستعداد وبدأ عرض فيلم "الفوهرر» في برلين» وكورماك 
في شرق ألمانياء وفي ممت وستين مدينة ألمانية أخرى يوم 13 أغسطس”. 
وعرضت مكاتب غاو للأفلام» كما كانت تدعى آتذاك, فيلم «الفوهرر» 
في أماكن عامّة» مثل ميدان الاستعراضات في مدينة شتيتين مساء 14 
أغسطس. وانطلقت عبر مكبّرات الصوت موسيقى مارش عسكرية 
وأغاني الحزب النازي» وذلك لتسلية الجموع الحاضرة عند هبوط الظلام 
قبل عرض الفيلم على شاشة كبيرة. واستمرّت عروض «الفوهرر' كل 


(3) 


شهدت الفترة قبل حلول انتخابات الرايخ في أبريل 1938 فعالية 
عالية في نشاط ماكينة الدعاية النازية» بالتزامن مع العمل على استمالة 
الرأي العام للموافقة على سيطرة هتلر على النمسا. الها امار وان 
بحديث في مدينة ألمانية قبل تلك الانتخابات» كان يُتوقع من صالاات 
السينما في تلك المديئة أن تنقل خطابه. وقد دعا جوبلز كافة صالاات 





| - معدل -سااظ ,نهنا ععل مسلتطعامعلء 0 ع سجامعلمنا'. 3 أغسطس 4 . 

2> كعك كسار ,'مععطناط صرمم؟ مسلزظ منتكن 13 اعستطدن 4 . 

3- ناسلل ,أمسفللطةللا معل امعتتلكنوى معصصوط عالعاعصسالاييهن)'. 16 أغسطس 
4 

4> تمعن لسن ,'لطو/لا معل اممعزج1 مذءعأوعطاص ا“ 28 مارس 1938. 
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السيتما الألمانية والنمساوية إلى بث خطبة هتلر الانتخابية الأخيرة؛ التي 
القاها في فيينا"' '". كذلك تأثّر ت برمجة عروض الأفلام بطريقة أخرى. فقد 
حل مكان الفيلم الثقافي؛ وهو فيلم قصير كان ير افق عادة الفيلم الأساسي. 
واحد من الأفلام الانتخاسة المقتضمة لدفع وواة السيتها إلى الاذلاء 
يأصو انهم لمصلحة : هتلر . هكذا انطلقت أفلام الانتخابات في جولة على 
الجا الرايخ. يما يه النشينا وكانك ماق ععل اك وناهت» الصحتى 
النازية بنقل أعداد الحضور . لقد أتى 120.000 شخص لمشاهدة الأفلام 
الانتخابية في الهواء الطلق ومن ضمنها فيلم «قولا ار 
احتفل بكل | إنجازات هتلر والحزب النازي حتى ذلك الحين '. 


ليس من الواضح إلى أي مدى كان تدخل هتلر شخصيا في الترويج 
للدعاية الانتحابية. لاشك فى أن وده كان ياكترة فى يد دائرة الأفلاء 
في وزارة الدعاية» في ظل تعليمات هانس فايدمان (المسؤه ول عن متابعة 
الأفلام الإخبارية مع الوزارة) وبالتعاون مع شركات الأفلاء الألمانية. 
كذلك كأن مكتب الأفلاء في وزارة قيادة الرايخ بإمرة جويلز. مع. 
وقدّم مخرجون ألمانيون» مثل هانس شتاينهوفء والنمساوي جوستاف 
أوسيكي» خدماتهم: اشترك أوسيكي في إخراج «قو لا وفعلا»؛ وشتيانهوف 
في إخراج الفيلم القصير عن انتخابات 1938 «الأمس واليوم». 


كان كثير من الأفلام الوثائقية القصيرة من إنتاج الفترة بين 933| 
و019] بغاية عن الأجمان بالبازية اق تمَويته يتبع الأسباوي ذاته. كانت 
تلك الأفلام : تبر ر مظاهر من الإنجاز ارت البيدنا همه والثقافية والاقتصادية 


للقومية الاشتراكية منذ أن تبوّأ هتلر السلطة في علاقة تعارضية مم 





85“لالاظظ الرأن؟! ,'هنعاان/ا رما عكانات ل كنل ألن رمن انرسي 5 أمريل 8 [|[. 


كوريت ببلينج. “لل ةا لالتا المدل ,”ا 


(نن[) رن حرررلر لفط نخانعل حعل عأمرور ز رت 
7[مابو 1018. 
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50 فايمار» بمشاكلها المالية» والبطالة» والصراعات السياسية: 
والعبودية المفترضة لإرادة الحلفاء وبنود معاهدة فرساي. كانت هذه 
رسال أحد الأفلام الوثائقية النازية الأولى التي ظهرت بعدما أصبح 
0 مستشار الرايخ» فيلم «ألمانيا تستيقظ !) (1933). وهى الرسالة 
أيضاً في فيلم من إنتاج شركة توبيس عام 939! «النصر على فرساي». 
إخراج فيلهلم شتوبلر» الذي احتفل باحتلال هتلر أراضي السودتنلاند 
(1938) وميميل (1939). من جديد عادت نهضة ألمانيا بعد 1933 تُصوَّر 

بتميرات تخلاصية» في تأويل أراد هتلر دعمّه إرادةً أكيدة دوقي كاد تلم 

5 نس فايدمان القصير عن تجمّعات الحزب النازي لعامّي 1936 و37 1. 

«احتفاللات نورمبرج) (1937)» بمقتطف من خطاب يصف فيه هتلر 

التطوّرات في ألمانيا بآنها "أعجوبة انبعاث شعب مُّهان في أعماقه [...] 

أعجوبة الانبثاق البجددة: 


التركيز النازي على النهضة الجديدة عام 1933 عكس حش حقيقي 
بالحاجة إلى التغيير» كما كان النازيون يرونه» وكذلك أفاد فى تخبئة كز 
القتلء والقمع؛ والغش الذي لجأوا إليه وهم يستعدّون لإسكات كل من 
فكر في معارضة «النهضة» قل يبدو الاستموار في التذكير يتلك:«النهضة» 
بعد مرور ثلااث والبيار عسررمليات مفارقة تار يخيه نرى في «قولاً 
وفعلاً» مقطعاً يعود إلى مارس 1932 ينبّه فيه الاشتراكي الديمقراطي 
أوتو براون» رئيس وزراء بروسيا في ذلك الوقت» من خداع السياسات 
الزراعية القومية الاشتراكية. ويتبع المقطع مشهد هتلر وهو يحبّي أهمّية 
المزارعين» لنستخلص الرسالة: لم يكن براون مُصيباً. . وذلك على الرغم 
ل لي ” وعندما 





يصعب التقاط المعنى الدفيق للكلمتين الالمانشية بع«ساطان رلىتن لن الا ( بمعنى ولادة 
جديدة). و برسادكن ادن نلا (بمعنى انبعاث)) لكنهما ولا فك تخهلان دلالات 


جا 8 
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أنتج فايدمان فيلمه «سنوات القرار» (1939)) وهو وثائقي نازي يظهر 
رد من جمهوريةه ة فايمار المثقلة بالتضخم و«(المتداعية», مقابل صو 

مطر العازم على إنياء يالك المتماكل' كانت اللبسيو ري بدي 
غياهب التاريخ. ذلك أن أفلام الدعاية النازية كانت تعتمد لفعاليتها 7 
نقل الانطباع عن نشاط هتلر السياسي الثابت وديناميته في وجه التحديات 
الصعبة. وبقيت جمهورية فايمار» في غياب أي أحزاب سياسية معارضة, 
تُشْكّل خصماً للنازية. هذا عدا عن الخطر امار الذي كان يُشْكّل 
اليهود والبولشفيون في ذاك الوقت» على الأقل حتى: الخرية العالف: 
الثانية» والذي بقي يلك وار في الدعاية النازية مع استدعاء ذاى : 
جمهورية فايمار. وطالما بقيت بعض جوانب معاهدة فرساي حاضر:ة. 
لم تستطع المخيّلة النازية أن تتجاوز تماماً الجمهورية» المرتبطة بتلك 
المعاهدة. كانت سياسات هتلر بين 1933 و1939 تهدف إلى الانقلات 
لى يداحا نري صر ة خطوة. وكانت الأفلام الوثائقية ثقية النازيه فو 0 
تلك الفترة قادرة دائماً على إيجاد انتصارات سياسية جديدة الود 5 
كنتيجة. بدأت عملية الانبعاث الوطني» كما يقترح فيلم «سنوات القرار). 
مع إعادة هتلر تحريك الحياة الاقتصادية والاجتماعية» قبل التفكير فر 
التوسّع الإقليمي. ينتهي «سنوات القرار» بمشهد هتلر وهو يدخل ميميز. 
التي تنازلت عنها ليتوانيا لمصلحة ألمانيا في مارس 1939. هكذا يعلد 
الفيلم» على خلفية مسيرة للجنود. بأنّ معاهدة فرساي ١ماتت»‏ نهائياً 


ما كان يمكن لهتلر أن يجعل من سير ته الذاتية (كماحى) (1925) نوعا 
من كتاب ”توراة» قومي اشتراكي لولا إبقائه على ذكرى جمهورية فايمار 
حية. عام 1936 قدمت الخدمة المدنية الألمانية إلى هتلر هديّة عبد مبلاد 
نسخة من «كفاحي» مشغولة باليد على طريقة القرون الوسطى مطبوعة 


على ورق رق» تزن 01 كيلوجراما. . وسجل فيلم قصيرء بعنوان «كتاب 
ض الفيلم» » الذي أخر جه ريتشارد 


الألمان». مراحل صنع المجلد. ٠‏ عرو 
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ومسس نت عساه تخي تس حبرا ع حيط يج وهس ساو بتر مشح عطاق ذا مار لقف ا لد حا ني ماد 8 


سكوفرونيك» في المعرض الكبير للفنون الألمانية عام 1937 كدليل على 
«العبقرية الألمانية»"''. يبدأ «كتاب الألمان» بصور من الحرب العالمية 
الأولى» وفوضى ما بعد الحربء والركود الصناعي. ومسيرة الشيوعيين. 
والبطالة» والجوع. ثمّ تنقشع الغيوم» ويظهر كتاب «كفاحى» للمشاهد. 
تشعه لقطات لألمان من كل الطبقات يقرأونه. ويقول 5-8 المعدء : 
«بفضل هتلر» وجد الشعب الألماني نهسه من جديد؛ لقد حرّره من 
العوزء وحروب الطبقية» والعار» واليأس». ويطرح الفيلم القوة المجددة 
التي تنتج عن القيام بقراءة نص هتلر الذي اعتبر» كما قيل لناء «الأساس 
الحديدي لإعادة بناء ألمانيا». ويشار إلى ذكرى إعادة البناء تلك في 
محاولة منح «كفاحي) مكانة وطنية رمزية ثابتة. 


هتلر في الفوكنشاوء 1933 - 1939 

كانت الآفلام الوثائقية النازية بطبيعتها تستعيد الماضي إلى حدّ كبير 
وتستخلص النتائج» في سعي إلى اكتساح المشاهدين بأدلة متراكمة عن 
نجاح هتلر. وكانت صورة هتلر مختلفة وأكثر طبيعية في الموكنشاوء أو 
الأفلام الإخبارية الأسبوعية» التي كانت تتناول الأحداث الجارية حينها. 
كان يُشْكّل فيها جزءا من الأخبار إلى جانب أخبار أخرى. وليس محاطا 
بقالب روائي كما الحال في الأفلام الوثائقية. كانت الأفلام الإخبارية تميل 
إلى إدراج التقاريرء وأحياناً بطريقة تبدو اتّفاقية» ولو أن قضايا سياسية 
رئيسية تّقحم هتلر كانت تمر أوَلاً. كانت الأفلام الإخبارية الأسبوعية في 
قلب عرض صورة هتلر المنهجي وليس أقله؛ إلى حين اندلاع الحرب 
عام 1939 أنّه كان هناك أربعة منها تجول في ألمانياء اثنان من إنتاج شركة 
الإنتاج الألمانية ونا (تحت اسم فنا وعذانتء1)» واحد من فوكس وآخر 





| ر اجع حان- سار هو مباك. للعحطصو!ط) "حالما عطعكانت2] عنمم عدا ' :اءع اورمد تقلرع5 
6 .م .(2010. 


-163- 


من توبيس (التى استحوذت على بافاريا فوكنشاو عام 1938) '. وابتداء 
من 1935غ كان يتم تنسيق تلك الأفلام من داخل وزارة الدعاية على يد 
هانس فايدمان, حتّى تاريخ استبداله ليحل مكانه فريتز هيبار فيها بعاد حي 
يتفرغ فايدمان ل خراج فيلم «اليهودي الخالد؟» في يناير دده . هكذا تمكن 
جوواة سورع مين الا قير اليو على مها انا / لإخبارية الأسبوعية. معادلا 
بل أن مها فى برنائج «فوكنشاو المانيا» في نوفمبر 1940'. هكذا 
أمكن لرواد السينما انطلاقا من 1933 أن يعيشوا في أوقات منتظمة أهم 
ان ال تر ردح و واي رك اقييد 7 


ىت ةا 


بشكل يدعم صورة السياسي ال القريب م امقر لد 


دعايته. كان المتقر جود بشاهدونه ويستجمعول إليه في خطاباته. خانن 
في مناسبات جساهزرية قان سحقطيى:فيها كل الضوء. سواء أكان في 


تجمّع نورمبرج السنوي. أم مهرجان حصاد الرايخ على تلال بوكبرج. 
أم احتغالاات توفهمبر بذكري ى اتقللاب 05] النازي في ميونيخ. لقد كان 
ل ا 00 


اللاحتمالاات بل كر الحرب. 


فى الوفت ذاته. كانت الأفلام الا.خبارية ان التوزيع الكو وريعر في 
في المناسبات النازية؛ إذ لم تكن تقدّم هتلر واقفا وسط الناس. بل أحيانا 
أيضا انمتا عن الحشود. و أعلى منها. يعر ضص لنا أحد الأفلام الإخباريه 
ات راجع ريتشارد تايلور ١ل‏ لات 1) اللسننللتك2) أمنلةا أعتلل لالحكلل]ا امل ج50 نفل ردسبتممعط بوارع 


47 ام 2006 لعن ١‏ لحملا أعل. 


2- لأسيحه عمرء تاريبك الافلام الا : ة النار نه : : 
3-3 مو جره كنى 0-0 لأفلام لا خبارية الناريفف واه د يسا وللنء ل لل رن لق 
63 .م001 مله [) 45 | 933| تريس ) سين مول 
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إلئازية في تقرير له عن مهرجان حصادد الرايخ 1936 هتلر أوَّلاً وهو 
مشي بين بحر من المشاهدين» ويصافح بيده واحدا أو اثنين منهم. ثمّ 
587 وهو يصعد عدداً من الدرجات قبل أن 15 خطابه وينظر إلى 
الأسفل من منبره المرتقع في اتجاه الجماهير. لكر الأفلاء رةه 
أناحت أيضا للمشاهدين أن يُشاركوا منظور هتلر' '. فهي تُوالي بين تأكيد 
بعر لانصياع الشعب الألماني لقائده. والسماح الما هدو عصرر 
آنهم جزء من الجهة الأرقى قى التي ينظر منها هتلر نفسه؛ وحتّى منحهم 
ميزة النظر إلى هتلر من نقطة فوقه. أفضل مثل هو فيلم إخباري من عاء 
39 عن احتفالات الأول من مايو الوطني في برلين. فيه نرى هتلر 
ينقدم ضمن موكب من السيارات نحو لوستجارتن. حيث يُنتظر لبوجه 
خطانا الححاغين. إن وصول هتلره سواء أكان بالطائرة» أم بالباخرة. ٠‏ أم 
غالبا بالسيّارة» هو دائماً لحظة أساسية في الأفلام الإخبارية. التى تلتق 
لحظة الاتحاد المفترض بين هتلر وشعبه. تعرض الكاميرات السّارات 
المقتربة من الأمام. ومن فوقء. ومن الخلف؛ تعرض لنا هتلر يقف في 
وضعيته المعتادة في مقعد الراكب الأمامي ويمدٌ ذراعه؛ وتعرض كذلك 
الحضور المحتشد من نقطة نظر سيارة هتلر في مرورها: شكرا فضت 
نظرة هتلر ملكا لمشاهد الفيلم. كانت الأفلام الإخبارية تحاول من خلال 
تلك التنقلات البارعة دعوة المشاهدين إلى ممارسة السلطة؛ مع حرصها 
ماب ا سر ااي لسري طارسن ار71 
من الوراء؛ أو من الأسفل» وبغضٌ النظر عن وضع الجماهير بالنسبة إليه 
في أيّ لقطة؛ يبقى هو الموضوع الأساس الذي ينظر إليه روّاد السينماء 
والمحور الذي يدور كل شيء حوله©. 


في الأفلام الإخبارية النازية ما قبل الحربء أتيحت أيضاً لدى رواد 





)> .الفط كمع نوا علدعمة] برط 22 (أكتو بر 1936). 
3 كت ع / عل معوة1 يرو 18 (مايو 1939). 
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السينما الكثير من الفرص لسماع هتلر. غير أنه على الرّعْم من بعض 
الاستثناءات'"'. قدّمت الأفلام الإخبارية الأسبوعية فوكنشاو مقتطفات 
سريعة من خطابات هتلر : لقد تم تقليص خطبه العامّة ذات الهيكلية الفقيرة 
إلى بعض الجمل الحكيمة التى التخذت معناها عبر عمليّة اختيارها نفسه. 
يُبرز فيلم إخباري دار حول خطاب هتلر في 30 يوليو 1933 إلى الجماهير 
المجتمعة فى شتوتجارت للاحتفال بمهرجان ألعاب الجمباز الألمانية 
الخامس عشر إشارته إلى مستقبل يسوده نوع بشري جديد: نوع يجمع بين 
(ذكاء لامع" و١هيئة‏ مثالية». ولم يذكر الفيلم النظرية العرقية والعنصرية 
الصريحة التي تضمّنها الخطاب". ويُركر الفيلم الإخباري لخطابه عام 
3 بمناسبة الاحتفال بذكرى الذين سقطوا في انقلاب ميونيخ على 
استنتاجه أن الأهداف التي سار النازيون من أجلها عام 1923 تحققت. 
(إذا قدّر لهم [للأموات] أن ينهضوا من قبورهم لبكوا من السعادة لرؤية 
الجيش الألماني والشعب الألماني الناهض في وحدة واحدة». في هذه 
العيارة وسنها بتسبهر الداقني والعناضي ورتكك الموث مني وظهر 
القومية الاشتراكية كسبب للانسجام الوطني”'". 


كان الألمان الجالسون في صالات سينما الرايخ الثالث يشاهدون 
الفيلم الإخباري وفيلماً روائيأء وبالفعل كان لكل منهما مكانه في الخيال. 
صورت الأفلام الإخبارية بعد 1933 هتلر كما كان يحب أن يرى: كو جه 
إيجابي» مفعم بالقوّة» يشعٌ تفاؤلاً وثقة. لم تصل العدائية والتهديدات التى 
كانت تتضمّنها خطاباته العامّة إلى أفلام الفوكنشاو الإخبارية إِلّا بنسبة 
ضئيلة. كان هتلر يصرٌ في تصريحاته العامّة» حتى سبتمبر 1939 وما بعله 
|- تحد وانخذا من أطول مقاطع خطابات هتلر في ١0‏ ,ناشطع ومعطعه0/] علمعرة 1 بجروتل 

محعير 199+ اتكداظك تعارير السريط ال قيار عن زيار موسو ددن إلى بر ليه 
2- 83 ,مداع 0م10 براانان2] (أغسطس 23). لمزيد من تفاصيل الخطاب» راجع ماكس 


دوماروس. !29 .م ,(1973 ,نهلءوطاوءز/ةا) | ممم ,1945 ولط 1932 معلعج] :ين 11[ 
3 - 98 ,00ر10 برأأناتر] (نوفمبر 5))., 
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أيضأء على أنه رجل سلام؛ وأن الأمم الأخرى, واليهود. يسعون للحرب. 
كانت 8 الإخبارية ترذد صدى هذه عي 0 55 صر متار 
بذلت الدعاية ا نا عدي الإجراء على أن للحمابة. 0 
الفيلم الوخباري أنه كان قادرا على نشر رسائل الدعاية السياسية فى 1 
أنحاء اكيم بقوة الاح داعي اردال الرين ألقى رض 
فشر فيه قرار التجنيد كضمانة للسلام: وسياسات هتلر كبحصاد لماد: رعه 
قتلى الحرب. بحسا جح رين اتسم بالوحدة. والموة. 
والعزة.. + العاوا للسلام في أوروبا مسا 2001 عليه ع 
حو ا بالل 


كان هتلر نفسه يشاهد الأفلام الإخبارية في البرجهوف على الأقل منذ 
عام 1936» ويتدخل في إنتاجها. يقول جوبلزإنَ هتلر تدحل فى أبريل 937! 
لحظر تقرير فيلم إخباري عن حملة كتائب الاس | «تقديم الشكر»؛ وهي 
حملة لجمع المال لعيد ميلاد هتلر” ؛ وفي أغسطس من العام نفسه. انَصل 
هتلر هاتفيا ليطلب حذف بعض المقاطع من الفوكنشاو”'. وفي خلال 
العام 8 بينما كانت الأزمة السياسية حول السودتئلاند على وششك 
الاحتدام. شكا هتلر إلى جوبلز ووزارة الدعاية من مستوى الف وكنشاو. 
كان يريد أن تكون الأفلام أكثر ذكاءً في طريقة تعاطيها السياسي مع 
المواضيع. كذلك أراد إدراج صور اللتحضيرات العتوار؟ من الجهة 
التشيكو سلوفاكية. وفي النهاية» «صورا قريبة للجندي الاألماني»: يجب 
|- 237 ,عطعوهمه1-وانا (مارس 1935). 


2- 01118 24 أبريل 1937. 


3- 7461113 أغسطس 1937. 
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ألايمرٌ أسبوع واحد من دون أن نرى صورا للبحرية. والجيشء والقوات 
الجوّية»"'". لا شك في أن هتلر أمل في خورف اللشيكين لاخضاء اخثر 
سهولة من خلال عرض قويّ لسلاحه. أو تحضير الألمان مسبقا لاجتباح 
الأراضي التشيكية وطمأنتهم بالنسبة إلى تفوق الرايخ العسكري. وعند 
وصول أزمة السودتنلاند إلى نقطة الغليان فى خريف 1938. شهدت 
الأفلام الإخبارية الألمانية» ربّما نتيجة تدخلات هتلر. مهارة مميزة في 
نشر النصّ والصورة لتقديم سياسته كردّ فعل على «التعديات» التشيكية: 


لإقناع المشاهدين بأنْ التشيك كانوا المعتدين الحقيقيين. قدذم أحد 
الأفلام الإخبارية صوراً كاسحة لألمان يهربون من السودتنلاند. وصور 
تقريراً عن مخيّمات اللاجئين التي استقبلتهم عند الحدود الألمانية- 
التشيكية. غير أنه تم إخفاء الواقع عن رواد السينما: خصوصا كون 
أكثرية الألمان الذين فرّوا إِمّا متعاطفين مع النازية يخافون إجراءات 
تشيكية مضادّة» أو مدنيين قلقين من اندلاع الحربء أو ذكوراً ألمانيين 
يحاولون تفادي الدعوة للالتحاق بالجيش التشيكي"". بعد احتلال هتلر 
أراضى سودتنلاند في أوائل أكتوبر 1938؛ تعلمت الأفلام الإخبارية من 
الفانقانت وضع وان اله أظور عدلر بصوزة فلس الوين: يدا 
أحد الأفلام الإخبارية بتقارير عن اضطهاد الألمان والبولنديين من قبل 
التشيك. وينتهي بصور لهتلر تُخيّئه باقات من الأزهار قدّمها له ألمان 
مبتهجون في إيجر (سودتنلاند). وبين البداية والنهاية يُعلّق الفيلم على 
(- راجم 231/5 ها سععطلا"! جدل عساصماسزلم عطا صما ملعا المررل قفن رؤير ,وزموا 


خلأ خمم اجر الل تلط تملله لا عنا! تصباتن )كام اصروطن كن ؟1): أ يوئيو 1938. را 


أيضا فيليكس مولن انان8! لرعاامد] ل لطلل"! عل لصب ولعططعم) اورم رجور نز عرز 
68 .م (998] ,لرلاات1]). 


39 


2- 420 .عطعهسو110-10] (21 سبتمبر 1938). أشكر ميشائيل شوارتز من مركز العارن: 
المعا لد على اررينف نا ا - 

م ا لني د على برويدي | لمعلومات حول و السودتنلاند 5 

8.,. - أي سيط 
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النتيجة السلمية لاتفاقية ميونيخ» كما لو أنّها كانت من إنجازات هتلر ". 
ويتبع فيلم روائي آخر بنية مشابهة» إذ يبدأ بصور جسور ومدارس يظهر 
كأن التشيكيون دمُّروهاء قبل الاحتفال «بتحرير» هتلر للسودتنلاند 
م نرى مقتطفاً من خطاب هتلر في العام 1938 دعماً لحملة المساعدة 
لفصل الشتاء» يتحدث هتلر فيه عن بلدات سودتن الألمانية «المتداعية) 
وألمان سودتن الدورة يعانون من (سوءع التغذية» كما رأى بعينيه» قبل أن 
يدعو الرفقاء الألمان إلى مساعدتهم. وكانت تظهر في خلال التقرير صور 
لألمان سودتن فقراء. هكذا كانت تلك الأفلام تقدّم لرواد السينما نسخة 
عن الأحداث تظهر دوافع متأصّلة في التضامن الاجتماعي. والأعمال 
الخيرية والاهتمام بحقوق الإنسان©. 


مع ذلك وحتى لو كانت أفلام الفوكنشاو الإخبارية الأسبوعية تسعى 
لإقناع الجماهير بنوايا هتلر السلمية» فقد صوّرته ابتداءً من 1933 مراراً 
وتكراراً بحضور التشكّلات العسكرية. كان ذلك إلى حدّ كبير انعكاساً 
للوائع. “كان لق الكتبر.من المناسيات الشعبية التي يحضرها عتلى طايم» 
أو بعد سكري» إذا اعتقد الألمان فعلاً أن هتلر يجسّد السلام؛ فقد كان 
أيضاً واضحاً لهم أنه سيكون سلاماً محمياًء وإذا دعت الحاجة مفروضاً 
بوسائل عسكرية. . غير أن الأفلام الإخبارية لم تعكس الواقع وحسب. بل 
استخدمت نا تراكبات بصرية لتشجع الستصنين كب قبول هيمنة 
الجيش وعلاقته الخاصة بهتلر. بهذه الطريقة.» كانت م الجمهور 
الألماني لقبول الحرب. في فيلم إخباري من العام 1934» نرى هتلر يُحَبَّي 
وحدات الشرطة التي تسير أمام نافذة شرفته» قبل أن تتحوّل الصورة إلى 
الحشود التي تقف خلفه وتُلوّح بأيديهاء ثم تعود إلى هتلر» الذي يظهر 
عندئذ ليحيّي الناس. يعزّز هذا الفيلم الإخباري حسٌ التراتبية: للمجموعة 
-١‏ 422 ,عطءميومه18-1)] (5 أكتوبر 1938). 
2- ,لاقطعمعطءه/! ولمعدة] عه (4 أكتوبر 1938). 
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العتكرنة أواوية هاى لماي" ايه باغ هتار عمر الخمسين في 
أبر يل لفل تقاات الأفلام الاخارية تقار ير مكثفة عن ذكرى عيد ميلاده. 
ورنها كان العنوان العر يضى بالسءة إلى أهل وا افتناح جزء من الطريق 
الساياءة المع وفة باسم المضون الك 0 الغ ربي 9 ا اخحطة البو 

ب لاعادة تصاءباء ىر أينن). لحن فيادة هتاء را اعامياتك دن النقطة 
1 بذ في فيام الإخبارني. كان التركيز على العرض العسكري 
الاح هاا أعلو ل ٠‏ وأدر عرض عسكري في تاريخ الرايخ التالت» والدق 
استهة أربي ساعات. ويتلقّى المشاهد خلال الفيلم تقريرا طويلاً عن 
العر ض.ى السكرى: الذي نرى فيه سلاح المدفعية ا أماء 
هتلر . يتبع ذلك انتشال سباغت | إلى مشهد يعرض هتلر على شرفة. ودراعه 
ممدودة للتعبير عن اهتنانه للحشود الني تهتف له في الأسفل. هكذا 
تتقاطع صور الشنوة ة العسكرية عمداً مع صور تعبّر عن شعبية هتلر. 


حضور هتلر في الأفلام الروائية النازية 

لم يلهر هتلر في وام ع اب ا المقاطع 
الو ثائقية القمم ه له سن ألعاب 16)] الأولمبية مرت ضم: فيلم إدوار د 
شول بورسودي ( حملاه عنت الطلب») (1940). ويمكن سماع صوبه من 
الراديو في فيلم جيرهارد مينزل «العودة إلى الوطن» (1940). غير أنه 
كان حائى سراً بشكل غير مباشر في أفلام روائية تروّج لما كان يُسمّى «مبدأ 
القيادة؟. الفادة الأقوياء الذين برزوأ في عذدد من ملاحم الأفلام النازية 
كانوا بوكانة أشباه تأر يحخيين لهتلر؛ بالمقابل. مئل هو لاء تبر يرا سويت 


ريما يمكن إيجاد الشبه الأكبر في فيلم «الحاكم» (1937)) وهو فيلم 
يستند بضعف. لدرجة التقليد الهرلي. على دراما جيرهارت هاوتمان 


| لل ,اننا“ سرسراسلاا اضورق | حمل (أعسطن 11 !| ). 


1 7)(- 


«قبل مغيب الشمس» (1932). قصّة (الحاكم» مباشرة واضحة"". بقع 
مالك مصنع الفولاذ ماتياس كلاوزن (إميل يانينجس). بعد وفاة زوجته. 
في حب سكرتيرته» إينكن بيترز (ماريان هوب). خاف أفراد أسرة كلاوزن 
من وقوع الشركة وثروة العائلة في يد بيترز فحاولوا تصويره كأنّهِ غير قادر 
على إدارة أعماله. لكن محاولة حرمانه من الإرث فشلتء. وفى نهاية 
الفيلم» يترك كلاوزن شركته المجتمع الناس») بأمل أنه امن صفوف 
عمالي وموظفي [...] سيظهر الإنسان المقذر له أن يتابع عملي). 
وفقا لمخرج الفيلم فايت هارلان لم يكن هذا الخطاب الأخير ضمن 
السيناريو الأصليء لكنه أضيف بسبب إصرار والتر فانك» المفوّض فى 
وزارة الدعاية آنذاك”. غير أَنّه لا يبتعد عن باقي الفيلم» حيث يُصوّر 
كلاوزن كقائد قويٌ يقدره عمّاله. عند الاحتفال بالعيد الأربعين لتأسيس 
شركة مصانع الفولاذ» يحيّونه بأذرع ممتدّة على طريقة تحيّة هتلر. ويُعلن 
كلاوزن في اجتماع لمجلس الإدارة إرادته ليكون «القانون الأعلى» الذي 
يخضع له كل شيء. هذا التصريح؛ فضلاً عن ثورات غضب كلاوزن؛ هو 
الذي تعتقد عائلته أَنّها ستقنع به السلطات القانونية بأنّه لا يُسيطر على 
قواه. لكن الفيلم يُوضّح أن غضب كلاوزن يصدر عن استياء معنوي مبرّر. 
وأنه لا يفرض تعليماته على عمّاله. يمارس ميوله الاستبدادية لمصلحتهم 
ويُوجّهها ضدٌ المصلحة الذاتية الطامعة لمجلس الإدارة العاتلى. كذلك 
كانت الممارسة لأجل المضلحة الوطنية. كان مجلس إدارة مصانع 
الفولاذ قد قرّر فى غياب كلاوزن» ولأسباب مالية» أن يوقف مشروع 
بحث يتوقع له إذا نجح؛ أن يساهم في سعي ألمانيا للاكتفاء الذاتي. 
يضمن حكم كلاوزن الحديدي مواصلة المشروع؛ وهو مشروع يُشْكّل؛ 
كما وصفه أحد النقادء اشكلاً من أشكال فكرة للفوهرر)"”. 

ب ا اي 

134-38 .مم ,1933-1945. 


2- راجع فايت هار لان 38 .م ,(1966 رطهادمعانان) عسسازظ تعماعم مع ملاءت درا . 
3 11121-11151611 , * 200 مرح )15-52135ل] “تعطءوعة1] :ءع5'. 18 مارس 1937. 
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اعترضت الصناعة الألمانية على الفيلم بسبب وصمه السابي لمجلس 
الى سم 1 الع إه 1 ا لاعشا : سرك ا عن ا 
إدارة. وأخذ آخرون اعتراضاتهم بعين 0 00 3 حل 
بفيلم «الحاكم»واختار» وفما لكلام جوبلز. اد يرى ال نب الفكاهي) 
م الاعتراضات". وبقي فيلم «الحاكم»المفضل لدى ماكينة الدعاية 
0 : 0 5 ال -0 : )ء 
الساسسة النازية حتى بعد وقت طويل من افتتاحه. تم عرضه ثماني 
٠ ْ 2‏ ظ 24 , 7 ظٍّ 
مئلك". لقد خدم في تذكير المشاهدين بالعلاقة الظاهرية بين الشعر 
وهتلرء وساعد على صيانة فكرة أن هتلر» مثل كلاوزن. كبح الرأسمالية 
وقنّدها بالمصلحة الوطنية والجماعية. كان كلاوزن في الأصل «حداد 
أقفال بسيطاً»» ولم يُقلّل من شأنه على الرّغم من ارتقائه نحو الثروة 3 
يُغرم بسكرتيرة من أصول متواضعة مثله. لا تعني له الطبقية شيئا. هنا أيض 
من المفترض أنه يشبه هتلر: كانت الدعاية النازية تحب أن تلفت أيض 
إلى أنه من أصول متواضعة. قدم فيلم «الحاكم» تأكيدا للاشتراكية التي. 
على الأقلّ نظرياًء تقف خلف قومية الفكر النازي. وقبل أيّ شيء. أكد 
«الحاكم) السلطة المطلقة التي كان هتلر يملكها. وهذا ما جعل الفينم 
رموه وتالة ابروا حكة! المامين. 


ء 


لا شك في أن رواد السينما دقيقي الملاحظة انتبهوا إلى أن فكرة أن 
تكون إرادة الحاكم منسجمة مع القانون ومطابقة له وجدت من قبل في 
فيلم هانس شتايئهوف «الملك الكهل والملك الشاب» (1935).: بطولة 
فرئر هيز بدور فريدريك الكبير في شبابه؛ مع إميل يانينجس بدور الأب 
العنيف. فريدريك فيلهلم الأول ملك بروسيا. «الملك الكهل والملك 


| ثلاث" ,' صمرانن 


د - 01113 أبريل 1937. 
ا 





كان [» صمل اانا لروزعويعله((1 27 أبريل 7 ]. 


راأجع (للخالا طلطا وعطنايار)) 9 !| عطمرطامطرعام للا «رزعزل ,عصرلزع' :2518/905 ,قزم 
للك لت ني ال 01 عل 10. فى أعلى مراتبف الأفلام المعروضه 
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الشات» كان واعحدا هرك ستة أفلام عن فريدريك الكبير في عهد الرايخ 
الثالث» وكان أشهرها «الملك العظيم" من العام 1942. كانت الأفلاء 
المنتجة عن فريدريك الكبير ميزة متكرّرة للونتاج السينمائي الألماني منذ 
بدايات القرن العشرين» وقد أنتتج أكثرها في الحقيقة في عهد جمهورية 
فايمار» عندما نجح الممثل أوتو غيبور» وهو من المفضلين لدى هتلر. 

في تكوين صورة جعلته «فريدريك الشاشة». تناولت كل أفلام فرودوناك 
الكبير مما قبل 1933 مراحل من حياة فريدريك. وكيّفتها من دون 
التزام كاف بالدقة التاريخية”". أما «الملك الكهل والملك الشات» فقد 
كان انطلاقة جديدة لا ركز على فريدريك الناضج وحسب. بل أيضاًء 
كما يرى الفيلم» على فريدريك غير الناضج الذي يتخلى في مجريات 
الأحداث عن حياة التكاسل الشابّة والسهلة» الباحئة عن المتعة ولعب 
المبسر» كي يلتزم بدوره العتيد كرأس للدولة. هذا إذا فيلم عن كيف 
أن فريدريك أصبح فريدريك. فيلم عن فرض سلطة الأهل. فى حركة 
رأى فيها بعض النقاد صدى لبادرة حرق الكتب في العام 1933. يرمي 
والد فريدريك كتب ابنه إلى النار» ويكسر آلة الزمّارة الخاصة به إلى 
قطعتين» ضمن جهد ينم عن الغضب لإقناع ابنه بالتركيز بدل كل ذلك 
على المسائل العسكرية والسياسية» لكن فريدريك يمل من القيود التي 
تفرضها عليه الحياة في ظل أبيه. ويُخطّط كي يُغادر إلى عائلة والدته في 
إنكلترا بمساعدة ده ان لكه يخمق. هكذا يقوم فريدريك فيلهلمء 
بلا أي خوف من الطرق التربوية الصارمة» بإعدام كاتّه أمام ابنه. هذه 
هي نقطة التحؤل. يتعهّد فريدريك بالولاء لأبيه ويقوم بالمطلوب. يبقى 
شبح موت كانه كما يقول فريدريك» حاجزاً يق بينه وبين والده. ولكنه 
يتحول إلى ابن بارٌ ومسؤول. فى حضرة موت فريدريك فيلهلم» يتصالح 
الأب والابن فى مشهد مؤثر. 





- راجع مؤلّف أكسا ماركاردت وهايئنز راذساك ممكةط؟ تالآ دل «وعدوبعءط رقلء 
(/198 ,وعنطصية!]) عإعطتاممعصتكا عطنكانت12 برمه) تاك عل نءنالانمذمراكن؟]1. 
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حك مشاهد إعدام كانّه نقطة التحول لأسباب لعن أقلها المواجهة 
بين القائد فون رايخمان وفريدريك. . لقد استاء فريدريك من إعدام كان 
وهم وال لد «الملك لا يقتل». أجابه فون رايخمان. قبل أن 
يضيف: (إرادته هي القانون. وعليه أن يدمّر كل ما لا يخصع لإرادته). 
كر فون ريخمان فريدريك بأله سيكون عليه أيضاً يوما ما أن يفرضر 
الطاعة وينضوي تحت لواء الواجب» ذريغة أثقك أنها مقنعة. 00000 
فيلم «الملك المهل والملك الشاب» أ لا في فبراير 1935. ليس طويلا 
بعد «اليلة السكاكين الطويلة» (30 يونيو/ 1 يوليو 1934)) عندما أعدم هتلر 
رأس كتائب الاس آء تحت حبجّة أن قائدها إرنست روم كان يُخطّط الثورة 
ثانةاء اعلة قانون 57 3 يوليو 1934 حول اأخركات تاق بارع 
الذاتي للدولة» أن سحق «انقلاب» روم كان شيرها. بالتالي برّر هتلر 
عمليات القتل في خطابه إلى الرايخشتاج يوم 13 يوليو 1934: «في هذه 
الساعة» كنت المسؤول عن مصير الأمّة الألمانية وبالتالي القاضي الأعلى 
للشعب الألماني») . كان هتلر آنذاك يَجِسّد المصلحة الوطنية؛ وقد أضفى 
العمل باسمها على قراراتة أوتوماتيكياً صفة الشرعية. كان ذلك التفسير 
الذي قدمه الفيلسوف كارل شميت عندما طرح أن «الفوهرر الحقيقي هو 
دوماً القاضي؛ واستلام القضاء ينتج تلقائياً من القيادة»”". بالطريقة ذاتها؛ 
يتَخذ إعدام كانّه في «الملك الكهل والملك الشابٌ» قوّة القانون لأن 
الملك فريدريك فيلهلم أراد ذلك. واضعا مستقبل بروسيا نصب عينيه. 
ربّما أكثر من أيّ فيلم آخر من فترة الرايخ الثالثء أفاد «الملك الكهل 
والملك الشابٌ» في تبرير حق الحاكم في وضع نفسه فوق القانون؛ 
في أن يكون القانون» حتّى وخصوصاً عندما يتصرّف بطريقة استبدادية 
ظاهرياً. ليس الاستبداد إِلَّا الوجه القاسي للقانون. وليس هذا فقط: 
يعترف فريدريك فيلهلم على سرير موته بأنّه عامل ابنه بصرامة مفرطة. 
|- كارل شميت. 1) 15 08ناأأء7-7عأولهنا[ عطءمانم7 ,'أاععه مدل أجانطءد ععرطن؟ 2آ' 
946-47 .مم عرعط ,945-50 .مم ,(1934 أولاعنالخ . 
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لكّه يقول إِنّه فعل ذلك بدافع الحبّ. يقرٌ فريدريك بأن والده كان على 
حق في قساوته. . «اجعل بروسيا عظيمة؟. يقول له فريدريك فيلهلم قبل أن 
ينطفئ. وينظر فريدريك إلى الكاميرا في لقطة طويلة؛ كما لو أنه تائه في 
رؤيته. قبول القيادة إذاء هو المفتاح لمستقبل أفضل . 


رفعت المقالات عن «الملك الكهل والملك الشاتب» من شأن الغيلم 
واعتبرته كنزا وطنيا. قالت إحدى الصحف إن الفيلم يختصر «طريقة التفكير 
التي صيغت بها البلاد بكاملها» وايؤدي أسمى مهمّة يُمكن لعمل فني أن 
يقوم بها"'"". في 21 مارس 1933» وبحضور الرئيس هيندنبرج. تم تشكيل 
الرايخشتاج الجديد ضمن احتفال في كنيسة غاريسون في بوتسدام. مكان 
دفن الملكين البروسيين فريدريك فيلهام الأوّل وفريدريك الكبير. بذلك 
كان هتلر يقصد أنه يقف في صف سلالة فريدريكية جليلة. وقد عززت 
أفلام روائية مثل «الملك الكهل والملك الشابٌ» وفيلم «فريدريكوس»؛ 

من العام 1937 ذلك النسب. أخرج «فريدريكوس» يوهانس ماير وقام 
ببطولته أوتو غيبور هذه المرة في دور فريدريك الكبير الناضح. ركد 
الفيلم على الصراع في مواجهة فرنسا والنمسا في أثناء حرب السئوات 
السبع (1756-1763). ولم يكن موضوعه الحاجة إلى فرض السلطه 
المتفوقة» بقدر ما كان الدفاع عن البلد ضد الاعتداءات الخارجية. يظهر 
في بداية الفيلم نص يعلم المشاهد بالآتي: : اكانت بروسياء محاطة بقوى 
السلاللات الملكية الأوروبية الكبرى؛ تناضل منذ عقود من أجل حقها 

في الوجود والارتقاء». فى لحظة ماء يقول فريدريك لغراف واليس إنه 

لا يريد أن تكون بروسيا العبة الشرق والغرب»» وإنّه يريد أن يضع نهاية 
الاستعاةيروسيا المهية اك ويعلن أكثر من مرّة أن اهتمامه هو السلام. 
لكن تلك الحرب. التي يربحها في النهاية في الفيلم, فرضت عليه. لا 
يُمكن للمرء ألا يُلاحظ تلك الروابط مع الحاضر آنذاك. في العام 1935 





|- عصطقظ لال8 أطاءا ,'بوتمقو»ا ترس ز عمل لمن عأأة 12" 6 فبراير 1935. 
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أصدر هتلر قرار التجنيد. وبحلول 1937 كانت إعادة التسلح تسير على 
قدم وساق. وكان ذلك كله طبعاً افتراضاً لمصلحة إعادة التوازن في 
القوة العسكرية» والحفاظ على السلام. لقد جعل فيلم «فريدريكوس) 
من فريدريك قائدا ملهّماً وضع مصالح شعبه في قلبه» ودعا المشاهدين 
إلى فهم سياسات هتلر على أنها تنطلق من الدوافع ذاتها. عر 
جوبلز كثيراً لفيلم «فريدريكوس»» ووصفه بأنّه افوضى»" '. لقد أشرة 
على إضافة خطاب في النهاية يظهر فيه فريدريك مستبقا صراعات جديدة 
إذا لم تقو بروسيا أكثرء مشيراً إلى طلب هتلر «الليبنشتروم» أو مساحة 
حياة للألمان. لكن حتى من دون تلك النهاية. وعلى الرّغم من وساوس 
جوبلزء أدَى «فريدريكوس» عملاً ممتازاً وفعّالاً في إيجاد أوجه الشبه بين 
فريدريك وهتلر. 


استخدمت الأفلام الروائية في تلك الفترة لدعم المعتقد النازي أن 
سياسات هتلر كانت إجابة رؤيوية على تهديدات حاضرة ومستقبلية. 
خلال الحرب. وفضلاً عن إنتاج أفلام أكثر عن شخصيات سياسية 
عملاقة مثل بسمارك وفريدريك» جلبت صناعة السيئما إلى الشاشة 
005 من الأفلام الى تركز على ريادة الإبداع. ومن الأمثلة الأولى فيلم 
(وورورت كر خ»» الذي أعدّ في العامين 1938 و1939؛ وعُرض أوّل مدّة فى 
سبتمبر 1939. يتناول الفيلم بحث العالم الميكروبيولوجي روبرت كو 
عن السبب الكامن وراء مرض السلّ؛ وهو بحث لم يجلب له على ما 
يبدو غير العداوات. . وتم رفض عمله على أساس أنّه مشعوذ وشيطاني. 
كذلك صور أن رودولف فيرشو وكان طبيباً ألمانياً عرف في ذلك الوقت 
بلقب "بابا الطب»؛ رفض بحث كوخ» إلى أن أجبر على الاعتراف بنتييجته 
الناجحة. . وتشهد نهاية الفيلم. وبعد أن حصد كوخ م الشهرة» الثناء على 
«مثابرته الخارقة» و«عبقريته الفطرية». | إن تقدر يم الفيلم لبطله العالم الذي 


.1937 يناير‎ 23400113 -١ 
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يحمل اسمه في صورة صاحب الرؤية المحاصّر يوحي بأوجه شبه مع 
هتلر. وتميل روايات عن ارتقاء هتلر إلى السلطة إلى التشديد على نضاله 
وتضحياته في وجه عداوات بينما كان يسعى لتحقيق خططه لألمانيا 
أفضل. ويطلب منّا فيلم «روبرت كوخ». مثل كل الأفلام عن العباقرة» أن 
نقبل مكانة العبقري فوق مجتمعه؛ وأبعد من فهمه العقلاني والأخلاقي: 
وفي ذلك رأي يُشجّع على قبول سياسات الفوهرر الملهم ظاهريا. كان 
اروبرت ا من بطولة إميل يانينجس بدور كوخ وفرئر كراوس بدور 
فيرشو» واحدأ من أفضل أفلام الدعاية النازية تمثيلا. وتشذكر قرو داه 
الأمن آنذاك متحمّساً أن «فيلم روبرت كوخ أصبح تجربة إيجابية بالنسبة 
إلى الجميع» '. حصدل الفيلم الجائزة الأولى في مهرجان بينال البندقية 
لعام 1939. وأرسل هتلر برقية تهنئة إلى مخرجه هانس شتاينهوف. وجاء 
في جواب شتاينهوفء الذي كان قد أخرج «كويكسء من شبيبة هتلر' 
و«الملك الكهل والملك الشات), وعد لهتلر بمواصلة هذا النمط كما 
في أفلامه السابقة. كتب قائلا: «أن أقدّم لكم ساعة ونصف من المتعة 
هو حافز لي وأمنية من أعماقي»". هكذا استمرٌ في إعداد أفلام دعاية 
سياسية» نذكر منها الفيلم المعادي لبريطانيا «العمّ كروجر» (1941). 


صور هتلر 

كانت القومية الاشتراكية» في تصريحاتها الرسمية» تعني الحاجة إلى 
المجتمع الترابط» اللتضحية؛ الإرادة» القيادة» والدفاع الوطني عن الذات. 
إن رسائل الدعاية المنقولة من خلال ظهور هتلر في الأفلام الوثائقية 
والإخبارية» وكذلك الأدوار في الأفلام الرواتية المشابهة لشخصية هتلرء 
لم تكن مختلفة عن الرسائل التي تبثها وسائل إعلام أخرى في الرايخ 


١‏ - هاينز بوبر اخ. وعل عاطءتمعطوعمآ معسمستعطعوءلط: طعتعظ تصعل كن معمعمبالاء/1 ,.لء 
7 مم ,(1984 ,عسمتطعوسع1]) 3 لصدط ,1938-1945 5 عل وعاووء ألدانءطرعطء 5 (4 


2- ععاازت مغ /مطمعم)5 :1//113118 29361 ,28348 من دون تاريخ. 
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الثالث. لكنّ شاشات السينما أتاحت للمشاهدين أن يقتربوا من هتار 
أكثر مما لو كان لهم بمعظمهم أن يُحققوا ذلك من دونها في حياتهم كان 
بالإمكان سماع صوت هتلر من الإذاعة» لكن وحدها السينما قدّمته صونا 
وصورة متحرّكة. ووصلت محاولة غمر الألمان بصورة هتلر وصوتء 
حبَّى الأرياف» إذ جلبت مكاتب أفلام غاو عروض الأفلام والشرائط 
الإخبارية إلى المجتمعات الزراعية. عندما تحولت الاجتماعات النازية 
في مقتطفات منها إلى الشاشة كجزء ء من الأفلام الإخبارية والوثائقية. تم 
تركيزها في نقاط رئيسية وجد المصوّرون وموظفو المونتاج أنها ترم 
بفعالية مثالية إلى علاقة هتلر المفترضة بالشعب. هكذا كانت الأفلاء 
الإخبارية والوثائقية» مدعومة بالأفلام الروائية» تعيد باستمرار التأكيد 
على بلورة المجتمع. » الترابط» التضحية.» الإرادة» القيادة والدفاع الوطنى 
الذاتي في شخص الفوهرر نفسه. وجرن سا سي 0 
يخضورة العووضنى الاولى للأفلام التي كانت تركه على قلف التيو. 
وغدت صالات السينماء مادّياً ورمزياً وكذلك في ما كانت تعرضه علو 
شاشاتهاء مساحة نازية» حتى عندما كان المشاهدون يقصدون السينما كى 
ا(ينسوا) حياتهم اليومية لساعة أو النشرة: / 


كان المقصود جعل مشاهدي السينما يشعرون بأنْهم يحظون بوصون 
إلى هتلر خصوصاً من خلال الأفلام الإخبارية» ولا سيّما عندما كنت 
تعرض لحظات هتلر الأكثر خصوصية؛» كما فى لحظات استراحته في 
البرجهوف. وا ا سه الكيميائيات إي جى فرس 
إنتاج نسخ أقل عرضاً عن أفلام صوّرها طيّار هتلر الخاصٌء هانس باور. 
مبدئيأ للاستعمال في السينما المنزلية'". كان ضمن تلك الأفلام «الفوهرر 
يستريح) (في فيسبادن).؛ اعيد ميلاد الفوهرر »» و«الفوهرر» وهو عبارة عن 


١ - |‏ الللنتط )نالا ما دن امسن اراعك.] :8510/45 ,نمال 6ديسمير 1938, 
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ين الفيلمين الآ ولبين ""+ضوو جاور شار على هتكن طاترتفو و كلك 
.يد ميلاده في رحلة على سفيئة الشارنهورست. حرص ى على الحششاط: 
ور ثرة يُحرّك العاطفة لفتيات صغيرات يُحيْين الفوهرر بحماسة أو 
6 إذا كانت تلك الأفلام بيعت بالفعل لبعض العائللات الك ري التي 
ون لويها سينما منزلية: فكانت ستمنح أفرادها الشعور اد 00 
لوصول إلى جانب أكثر خصوصية في حياة هتلر كلها كان ربط يهنن 
العاف التدميري للسياسة النازية» كما كان يظهر في الأفلاء الأخييية 
أو الوثائقيه. بقدر ما يمكنني القول. إن أوَل ربط مباشر ظهر في الأب 
لإخبارية بين هتلر والسياسات النازية تجاه اليهود كان تقريرا عد حت 
لي ار 9 إلى الرايخشتاج هدد فيه ١بإيادة‏ الى رف سودق 
في أوروبا"' عس اا الشعب في الأفلاء ل الأخدرية 


الألماني. روت الأفلام الوثائقية مراراً وكراراً ع عن ايز زه 5 
فايمار» لكنها بقيت صامته بالنسبة إلى موقفه من حقوى الأفينت 
وحرّياتها بعد 1933. قدّمت الأفلام الروائية النازية شخصيات عبقرة 
واجهوا كل أنواع الصعاب؛ وبالتالي. لمجا راان متخلفين 
هتلر كمواطن مهتم ولو كان أجانا صارماً 015 ف صوره ا 
|- راجع القائمة وجدول المحتويات في ١510/45‏ ,88م . 
.- بعد انقضاء الحرب. استحصل هريرت سانت عغورء من فرع مخابرات مذ فعيه 
الميدان. على أفلام باور عن هتلر (صور باور هتلر من 935! إلى 1940). 558 أن 
ناور كان أخفاها في حوض للازهارء حيث وجدها غورء واحتفظ بها في منزنه في 
شاتانوجاء وريّما نسيها أيضاء إلى أن قرّر إخراجها للعامّة في 1998. راجع سيباستيال 
كناور وميشائيل كلوفت». 840 .مم ,(1998) 44 اعيرءزمك ءعر! ,“لامع واعة4 مدععلاطا*. 
5 راجع مثلا 0 يعطعمسهه1 يزنانه12 عطك 7 فبراير 939 . طبع كان جوبلز يظضهر في 
الأفلاء الإخبارية منددا أ باليهود راجع مثلاً مقتطفا من !ه100 -18:] من العام 1935 
عبر الرابط 4973- دونه ع1ذ] صم انماع ل /لإوامئتل ساعد ادمع (مطرطون ابميس كم1]د! 
«تاربخ الاطلاع 6 مايو 2017). 
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6 
علامات التقدير 


هتلر والممثلون 


أظهر معظم الممثلين الألمان والنمساويين الذين بقوا في ألمانيا 
هتلر استعدادهم للعمل تحت راية القومية الاشتراكية. لقد أعطى هتلر 
الممثلين الاهتمام الذي يحتاجون إليه: منحهم إعفاءات من الضريبة 
حضر العروض الأولى لأفلامهم» أرسل لهم الهداياء قدّم لهم الجوائز 
والألقاب» وأحياناً عمل على مساعدتهم وحمايتهم عندما كانوا يواجهون 
المصاعب. بالمقابلء قام الممثلون بأدوار البطولة في أفلام استمتع ريه 
هتلر» وقدمت التسلية للجماهير» وشاركوا في أفلام دعاية سياسية عندما 
كان يطلب منهم ذلك» فدعموا قضية هتلر السياسية. لكنّ هتلر لم يقم 
علاقات مع ممثلات؛ ترك الآمر لجوبلز. كاد جوبلز يضحّي بحياته 
المهنية لأجل ممثلة واحدة. ليدا باروفاء لكن هتلر منعه. في حالته هو 
كان من المستحيل التفكير في تضحية كتلك. 
مذكرات ووقائع 
لغاية نشوب الحرب العالمية الثانية» أمضى هتلر الكثير من 
أوقات فراغه مع فنّانين من كل الأنواع» وخصوصاً ممثلين» وكذلك 
فعل جوبلز. وقد وُجدت لائحة مدعوين إلى عشاء مع هتلر وجوبلز 
في وزارة الدعاية في أكتوبر 1937 شيكية اسماء ممثئلات مثل هيلده 
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كوربر» كارولا هوهنء إريكا دانهوف. فيتا بنكهوف. ليدا باروفاء وليل 
داغوفير» فضلاً عن الممثل والمخرج فايت هارلان'". ويُشير جوبلر 
فى يومياته إلى مناسبات اجتماعية» خاصّة أو رسمية» حضرها هتلر 
وبعض الممدّلِينَ. وكان هتلر يدعو بانتظام نجمات أفلام مثل بريجيت 
هورني”» وريناتي مولر”"'» وجيني يوغو" إلى منزله في أوبرسالزبرج. 
وإلى لقاءات في مستشارية الرايخ. ولتسهيل إصدار الدعوات. أرسلت 
وزارة الدعاية قائمة بأرقام هواتئف (- جميع المعنيين بعالم الأفلام' 
وعناوينهم إلى مكتب معاوني هتلر ع يي ويضمٌ دفتر هتلر 
لأرقام الهاتف (ابتداءً من 139 ) طيعا أسداء حخويلة وروز نرج وأطء 
أمنان مكار كات لكن أرقيا أسواء ممتلية وخصوها سمدلات مذ 


ليني ريفنشتال» تروده مارلين» كاميلا هورن» جيني يوعوء يونا قريبي. 
ومانيد عايب" 


كان الممثلون حذرين في أثناء عملية التخلص من النازية مز 
الاعتراف بأنْهم حضروا مناسبات اجتماعية بناءً على طلب هتلر» أو قضو 
وقتا برفقته في مناسبات أخرى. إلا إذا لم يكن لديهم الخيار. وحبّى في 
تلك الحالة حاولوا أن ينفوا الأدلة. عندما عرضت مثلاً على الممثلة أولغ 
0 خ. 5 0 0 / -- 
تشيكوفا المولودة في روسيا صورة تظهرها في مقعد إلى جانب هتلر في 


| - "937] تعادلء!0) .29 تلن ترصنالهأصرعلصعطم علل عن عاوزاعامةر)' :8910/43 ,تفإمق]., 

5 يوليو س شاوب» 10! .م ,(2010 ,نع نان تلط -معيرعاك) معالمطعك ون |ازلز ول 

تنلات ؟] تاصاصم لتعلأناكنا الت برمسلعسن املا ععل ااترطنورملع زا« :76-0287ر ‏ لرال و 
سبتمير 9520|., 

انا بلايم وكورت كوخ. بلأنلتلنال/ا!) انوز انال تملس[ مفصمم معطء لم وص سرطصرم ىن [ار1] رعو 
٠١ 70‏ ,(2005. 


3- 01155'! حمل تساسساسزلقم3 ما ناك !] :0/43 كلخ ,لاملل و2 مايو 7 ]| 


6 «لنئللاأ رملا أنطلااعمر .كن|)از!! لالعبطمولنان"]1 لصن فلدء لم لاصزورن [“ : زوك/ز) | كيح 1إموز 


0 1919 .1ل1() ,07 دن1[!!! اممانازلم لعن لازام صمسمولر) وونر 


,© نيه ونا /بقيا , اير 
19440 , 001 
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مارفة"". لكن عندما بدأ الممثلون يكتبون مذكّراتهم ابتداء من ستّينيات 
لقرن العشرين» كانوا يميلون إلى السرد المفصّل لفترات بعد الظهر أو 
الأمبسبات التي كانوا يقضونها مع.هتلره إذ لم يعد التخلص ه فد البارية 
يُشكل نينا لمسيرتهم المهنية» فساعدت حكاياة نهم المتنوعة على 
إشمباع رغبة عارمة لدى الجماهير في معرفة كل شيء عن الفوهرر وحياته 
الخاصّة. تتذكر كاميلا هورن مثلاً عشاءً مع هتلر وجوباز كانت تضعء 
الماكياج بخلااف مدعوّات أخريات مثل يوغو وتشيكوفاء ذا 5 
أحد أن هتلر كان يفضل النساء من دون ماكياج"'. ويتذكر الملاكه ماكس 
شميلينج أن هتلر كان يحب العودى ل نجوم عالم الرياضة أو الشون 
بمن فيهم زوجته الممثلة أني أوندراء عبر إرسال التهنثات والأزهار 
بالنعرانه ' ويقول فايت هارلان. الذي نال فيلمه «الحاكم؟ إعجاب 
هتلر» إِنه دعي برفقة بطل الفيلم إميل يانينجسء إلى مستشارية الرايخ 
عام 7 . وفي العام 21939 تلقى الممثل والمغتي الهولندي يوهانر 
هيسترز دعوة لحضور حفلة استقبال لفنانين من كل مجال تُقام في 
ميونيخ احتفالاً بيوم الفنون الآلمانية. لم يكن هيسترز راغباً في الذهاب. 
بسبب ارتباطات له في برلين. لكنه استلم برقية أعلمته أن هتلر يريده أن 
يظهر بدور دانيلو في عرض استثنائي لأوبريت هتلر المفضّلة؛ «الأرملة 
السعيدة» لفرانز ليهار. ويذكر هيسترز أن القطار إلى ميونيخ كان حافلاً 
بالفنانين: رسّامِينء موسيقيين» مغنين» راقصينء كتاب وممثلين كلهم 
كانوا في طريقهم إلى الحفلة. لم تكلف الرحلة شيئأء ليس أكثر من النبيذ 
ا- و«مطععطنة1 معان معط اندر عطعممىماءن' :113401//ا-29361 ,هظلى8. 15 مارس 
6 'دبومطءعاءو1 بوم جو عساسطعمن/1؛ 6 يونيو 1946. لم تأت يوم فا على 
ذكر أي علاقة لها بمحاولة تجسس سوفياتية لاعسال هتاروها كان من شأنه] ن يضيء 
ناحية أخرى من حضورها مناسبات كتلك . راجع أنتوني بيفور» هها0 ]0 عادبالا »1 
(2005 ,هلهم آ) قتامجاء مط . 
2- كاميلا هورن. 178 .م ,(1990 ,لتاعء8 نمه منالكاصةء") عماءنء] عتل متاطء نارمعلا . 


3- ماكس شميلينج. 3 .م ,(1977 ,متاععظ لمع امسلعلممم!) تعبومتمعصمل:] . 
4- فايت هارلان, 40-51 .مم ر(1966 ,ألو 0 )) عصلظ ععماعم معاأقطءذ صل 
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يتوجه إلى الحفلة الفاخرة في البيت الالماني للفنون. كان يتضوّر جوعا 
عندما وصل؛ ويتذكر كيف اهتجٌ هتلر شخصيا بأن يحضروا له ما يأكله'". 


يظهر هتلر في مذكّرات الممثلين في صورة مضحكة نوعا ما. فقد 
نم اختيار الحكايات بعناية ووضعها في قالب مسرحي لتصغر من حجه 
هتلر بشكل من الأشكال من قبل الممثلين أنفسهم الذين أخبروا قرّاءهم 
الاألعان عد التحري. أن الهتاسات الاجتماعية المتغلقة بالرعيم النارع 
أتاحت لهم الفرصة كي يسخروا منه. تفرني الممكلة والراقضية الجعرره 
ماريكا روك في مذكراتها كيف كان المشاهير يقفون في حفلات هتلر 
بالصف كي يلتقوا الفوهرر. ولكن بخلاف الآخرين قرّرت ألا ترفع 
ذراعها في تحيّة هتلر النازية. ويروي الممثل النمساوي بول هوربيغر أنه 
ف والجد ين ب راك سار السو ‏ و ضام و ا الي 
8 لينغن وجورج أالكسندر زجاجتىْ شمبانيا”. وتذكر الممثلة زارا لياندر 
أنهاء عندما وجدت نفسها تقف قرب هتلر» سألته إذا فككر في طريقة يُنْبَت 
بها شعره» وقد أجابها هتلرء بعد لحظة من الانزعاجء بأنّه جرّب كل 
شيء؛ من الزيت إلى المراهم إلى كل أنواع الصبغات. ولم ينفع شيء: 
لم يكف شعري عن الوقوع إلى الأمام وتغطية جبيني»". وتقول أولغاء 
والدة الممثلة أدا تشيكوفا إِنّه في حفلة استقبال أقيمت على شرف زيارة 
لموسوليني» تجاهلت آدا معاون هتلر عندما قال لها إِنّه لا يسمح الأحد 
بالمغادرة قبل هتلر نفسه؛ وكانت تلك لحظة استخفاف يعتمّد أنها أدَت 
إلى «شطب اسم تشيكوفا من قائمة مدعوّي المستشارية الألمانية»". 





يو هائس هيستر زه 117 .م ,(1991 ,انأل نكا) برس( تأفتد الاعترر لصفل رمم امير مزط حك1 
ماريكاروك. )| 100 ,ترم ,1976 ,اعتصنكط) الفط اتصوررن لل 


سمه ىو * 


بول هورسحر: 210 .2820| سللعة! مه تال ءامو اأعادزوثبير طأعناءا عنام طقط نا 
زارا لباندر. 79] 7 .(1 197 ,ووتناطسس! [) معطء, 1 مزعقيل لمرروطرولر 
أو لعا تنشيكوفاء 64] 1971/0 ,صللانت1)! لسو طن زوساي3) 


بع اك كن 


اثاللا ريد لوب 15[ 


تنلل معطعير مععطل] مووز 14 
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ميم تيشكوفا أيضاً قارئيها بعد الحرب بواحدة من أشهر نوادر المسرح 
فى الرايخ الغالث. في أثناء حفلة في وزارة الدعاية. كانت سدة المسرح 
الألماني ؛ الممثلة الألمانية-الهولندية أديل ساندروك؛ تطنب فى الحديث 
ع أيّام نجوميتها في مسرح بورجثياتر في فيينا عندما قاطعها هتلر 
بذكرياته هو عن ذلك المسرح. وعندما قال إن من المؤسف أنّ ممثّليد 
5 حققوا شهرتهم ومجدهم هناك» ردّت ساندروك قائلة: «سبّدى 
مستشار الرايخ» لنقفل على هذا الموضوع. لا أريد أن أسمع شيئاً عنه. 
ولكن؛ إذا كان الأمر يهمّك» وبيني وبينك» كان أفضل عسّاقي دائماً من 
البهود». ويقال إن هتلر تجمّد مكانه كالحجر '. 


هناك عدد لا يحصى من الأمثلة عن سير ذاتية مماثلة تذكر هتلر 
وجوبلز» كموضوعين للسخرية» والتقزيم» والتباهي من قبل الممثلين. 
ريما تحتوي تلك القصص بعض الحقيقة» فضلاً عن التجميل. من 
الممكن أن تُصدّق مثلاً أن يُحاول الممثلان تيو لينغن وجورج ألكستدر 
تأدية عرض صغير من التحذي بشرب الكحول من وراء ظهر هتلر. 
فزوجة ألكسندر يهودية» وزوجة لينغن نصف يهودية» وتعرّض كلاهما 
لمشكلات في الرايخ الثالث نتيجة لذلك0. لكنّ هوربيغر كان واحدا 
من ممثلين ومخرجين عديدين أعلنوا تأيبدهم قرار هتلر في ضمٌّ 
النمسا عام 1938". وفي حين زعم في سيرة حياته الذاتية أنه صوّت 
ضد «اتحاد' النمسا مع الرايخ» فقد قدم في صحيفة تصدر في فيينا 





- تشيكو فأء 145-46 .مم ,ورعلصة معطعع مععطنا عماعلا, 

2- كانت غرفة أفلام الرايخ ووزارة الدعاية تحتفظان بقوائم بأسماء الممثلين اليهود 
وأنصاف اليهود. راجع ااعله عتل بمعلمعلمطعسصااظ ععل عاونا * :155/21306 ,ؤ1ق ذا 
510 أعغقء اع طمع موعتمقاطء تلا سرعم أت عط لمتد طعوقة. 

3- وكانت تشمل جوستاف جروندينزء أوسكار سيماء فيكتور دي كوفاء فايت هارلان 
وويلي فورست.ر اجع عمط 310 أطعذ] ,"ععرطنط دعل املمقل أفصبكءا عطعفابعل غاللن 
8 أبر يل 1938. اممسباول ععمء اللا معبعلة ,"امم 0 صصسبج عع لأومنا>! ععمع لان 7 أبر يل 
8 ., 


-185- 


ل 8 دعمه الكامل'". ما كان ينقص في روايات الممثلين 
الذين تابعوا مسيرتهم المهنية بين العامين 1933 و1945 عن ماضيهم 
هو استكشاف إلى أي مدى يُحتمل أنهم كانوا يقدذرون هتلر ؛ أو بعض 
النواحي في سياسته. فلم سال العمتلوث إذا كانوا متورّطين في تأييد 
النظام النازيء مباشرةً أو غير مباشرة» إذ يُفضَلون تقديم أنفسهم على 
نهم مناهضون للنازية. والسخرية من هتلر في سير حياتهم هي مشكلة 
شاط اميا إذا كانوا لم يأخذوا هتلر على محمل الجدّ في ذلك 
الوقت» ففي ذلك دليل على جهل سياسي مطبق. وإذا قر روا فيما بعد ألا 
يأخذوه على محمل الجدّء فقد كانوا يجعلونه تافهاً» وكذا يكون دورهم 
في عهد الرايخ الثالث. 


ترق مصادر أخرى أنه تحقمل أله كان الممتلين :فواقب أكثر يجاني 
في أبريل 1933. استمتع جوبلز وهتلر بحفلة شاي ومشاهدة أفلام برفقة 
ممثلين مثل بريحيت: هيلمة: ريناتى, مولن كايث: دورشن» وفريدويك 
مايسلر. يقول جوبلز: «كلهم يشعرون بالسعادة بيئنا»". ريّما هو خلط 
ين التهدييه والرقياء لكن يحتمل أيقيا أن الممتلية المده رين كازرا 
فعلاً سعداء بحضور «حفلة الشاي ومشاهدة الأفلام». كان الممثلون 
غالبا ما يردّون عمّا يصلهم من هتلر من هدايا©, أو عبارات تهنئة» في 
برقيات أو رسائل تملق له. عندما أثنى هتلر على أداء إميل يانينجس لدوره 
في اروبرت كوخ)”"» أجاب يانينجس ببرقية يؤكّد فيها لهتلر أن «تقديرك 





[- أقمعناهل تعدع اللا دعدعلظ! رامخ .10 لبج عع[ أوصنع] ١رعمء‏ لقان 7 أبريل 8 . 

2- 2618 أبريل 1933. 

3- راجع مثلا (قائمة هتلر للهدايا» في 1935 و1936. فى مؤلف أنطون يواكيمشتالر» 
12-5 .مم ,(2003 ,اعتصسكة) مععمنطءزجء8 1 5581211ع0 امعصطيء[20] مزظ تعاوزرا] و 1)1!آ. 
تشير القائمة إلى عطر كهدية للممثلة ماريان هوبء وإناء سكاكر من البورسلين لجيني 
0 
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بمنحنى القوّة ويُحفزني لعمواصلة الترامي كدر استطاعي اتدررن رمي 
الأفلاء م الألمانية»" . لم تكن تلك البرقيات والرسائل مكتوبة رداً على 
أوركامن عار وحسب . قد تكون ماريكا روك رفضت تأدية تحيّة هتلر أو 
لم ترفض» لكن المؤكد أنها كتبت لهتلر عام 1937 تطلب منه أن يُرسل إليها 
صورتين تحملان توقيعه. وقد استجاب لطلبها بكل لباقة. أعطت إحدى 
تلك الصورتين لوالديها في بودابست,ء بينما وجدت الصورة الثانية محلا 
يليق بهاء كما تزعم في رسالة تفيض بالشكر لهتلر» على مكتبهاء لتعطيها 
الإلهام لعملها في المستقبل”". في حفلة استقبال عام 1937 بعد العرض 
الأول في برلين لنسخة جديدة من مسرحية «عذراء أورليان» لشيللر فإِنَ 
معاون هتلر الخصى. يوليوس شاوبء» أخبر لويز أولريخ. التي اذيك 
الدور الرئيسي». أن مكار لطالها كان معيها بالمسرحية: «هناك بعض 
النواحي المشتركة معه» فهو وجان دارك كلاهما من أصول بسيطةء ؛ قريبة 
من الشعبء واختيرا لإنقاذ أَمّتهما. . هي كانت تسمع أصواتأء وهو يسمع 
صوت القدر». او واو 0 
المسرودة بسخرية في سيرتها الذاتية» ما يكفي من الاحترام لهتلر' ".و 
ذلك كتبت له في يناير 1938 قار يسن الرقت الى لقع نيدي 
عرض «عذراء أورليان» الأوّل. تذكرت كيف أسرٌ قلبها عندما طلب منها 
أن تُعلمه متى ستّمثّل ثانية» وقد لبت طلبه فيما بعد» مضيفة أن «من دواعى 
فرحتها الكبرى؛ أن تُمثّل له من جديد". كذلك لم يتجتّب الممتّلون 
تقديم دعمهم لمهمّة هتلر السياسية. أرسلت إريكا فون تلمان» التي مثلت 
لاحقا في أوّل فيلم ألماني ملوّن: «السيّدات دبلوماسيون أفضل» (1941), 
تمنيات بعيد ميلاد هتلر عام 1937: «كأنّنا نعيش في واحة» محاطة بعالم 





,1938 ,قح8» برقية من يانينجس إلى هتلر» 18 أغسطس‎ 129361 1//110430 -١ 

2- 510/111 ,888: ماريكا روك» رسالة إلى الفوهرر» 22 مارس 1937. 

3- لويز أو ل يخ. بت 1قنكطا) ودعاء.[ وعزرته ععمولة8 تعوتناء] ,أععاناهقدء5 عأل أناة 7تمرما 
3 (1990. 

4- راجع 1//119997 89361 ,8418: رسالة من أولريخ إلى هتلر» 20 يناير 1938. 
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خارجي تملؤه هالبلبلة والخوف والدمار. تفكر فيك دوماً بعميق الامتنان, 
سيدي الفوهرر ونتمتّى أن تبقى محمياً مباركا»""'. 

كان الممثلون يعرفون بالطبع أنه من الحس المهني السليم قبول دعوان 

هتلر (التي ادّعوا فيما بعد أنهم رفضوها تكراراً). نذا الوون أكسل فون 
أمبيسر أكثر انتقاداً للذات عندما 3575 في العام 1980 ١بحماسته»‏ لفكرة 
لقاء هتلر فى أثناء حفلة استقبال عام 1939» واعتباره ذلك اللقاء إفساحاً 
في المجال لفرص في مسيرته المهنية. حتى أنّه يسأل نفسه ليم لم يُحاول 
أحد قتل هتلر., مُقرَاً على العلن بجبنه. ويبرّر إحجامه عن تلك المحاولة 
بذريعة أن الممثلين غير قادرين على القيام بأفعال سياسية أو ثوروية؛ أفعال 
لاتدخل ضمن مهاراتهم. لأنهم كانوا «لاعبين»). كان ذلك رأيا شاركه في 
جوبلز إلى حد ما. فقد كتب في يوميّاته في 6 سبتمبر 1938: ١مع‏ الفوهر 
بين الفنّانين. أخيراً شيء غير سياسي من جديد». الفثانون» بالنسبة إلى هتلر 
وجوبلزء كانوا نوعاً من الاستراحة من السياسة» أو بشكل عامٌ أكثر من عال, 
السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين. غير أنّه لا يجوز أن نستخلص هن 
أنه يمكن إعفاء الممثلين من مسؤولية المشاركة في قطاع أفلام يعمل في 
ظل دكتاتورية خصوصا أنه وللمفارقة» كان مظهرهم غير المسيس م 
يجعلهم نافعين سياسياً . كان النازيون يستعرضونهم كدليل على أنَ الرايخ 
الثالق اهتم نع بالجاذبية والأناقة ولس بالأيديولوجيا فقط. 


بحثاً عن الولاء 


أغدق هتلر الثناء على الممتلين وغيرهم من الفنانين والشخصات 
الرياضية» على الأقل على مستوى واحدء لأنّه كان يُقدّرهم . ولكونه عاش 
في الماضي حياة بوهيمية: وحاول أن يكسب عيشه كفئان فتابع دروساً 





| - 888.510/111: رسالة من إريكا فون تيلمان إلى هتلر» 18 أبريل 1937. 


2- أكسل فون أمباسر. نزم ,(985|! ممتعظ لصة اسلا ءلصمرط) مق اتصر معصيدلط وعم مروررفك 
151-3. 
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ني التمثيل على يد مغني أوبراء يُعتبر قضاؤه الوقت مع فتّانين من كل نوع 
رق لاعادة العلاقة بأسلوب حياته القديم» وتصوّر سيرة مختلفة. وأكثر 
من ذلك. لأنه كان يقضي الوقت الطويل في مشاهدة الأفلام؛ ليس غريباً 
أن بسعى إلى إحاطة نفسه بالأشخاص الذين كانوا يُمتّلون فيهاء فيحظى 
بذلك بميزة هي ميزة قوة. يبدو أنْه كان لديه ميل فطري إلى إدهاش 
الممثلين بحضوره؛ على الرغم من الشكوك في اختياره مواضيع النقاش 
والتحادث معهم. يذكر الممثل والمخرج لويس ترنكر هتلر متوجها 
إلى مجموعة من الممثلين بالحديث عن الدبابات والمدافع والأسلحة 
الرشّاشة عام 1934» أي ابالكاد سنة واحدة بعد استلامه السلطة»''"'. وفى 
السنة ذاتهاء ألقى هتلر حديثاً منفرداً مطوّلاً عن موضوع المطّاط الصناعي 
للممثلتين برتا دروز وماريا بارد"". ريما كان هتلر ينظر إلى الممثلين 
كفئة من المستمعين المناسبين لاختبار قدراته البلاغية» وكأنَ حضورهم 
لتقديره يؤكد له مستوى مهاراته التمثيلية الخاصة. وفي بعض المناسبات. 
كان ضيوف هتلر يخضعون لعرض طويل للشرائط الإخبارية» كما يذكر 
بول هوربيجر عندما دعي إلى مستشارية الرايخ عام 1935. قرّر يومذاك هو 
وزميلاه الممثلان تيو لينغن وجورج الكسندر. بنيّة السخرية بلا شكء أن 
يصفقوا في المرّة التالية التي تظهر فيها صورة قريبة لهتلر على الشاشة فى 
الفيلم الإخباري؛ ما دعا هتلر إلى الوقوف والانحناء”. ويُشبّه هوربيجر 
باستعلاء في مذكراته انحناءة هتلر بانحناءة ممثل رديء*. لقد غفل عن 
حقيقة أن هتلر نفسه كان قادراً على السخرية. واعترف هوربيجر بأنَّ 
المناسبة بأسرها كانت طريقة هتلر للاحتفال بشخصه". وبالفعل كان 





- لويس 7 يذكر » ,161 قناللا) طماع.ا تتتعطاعط كنا معاطءاطعوع() :لعمودعمعم اأنباع 5ع1 1م 
3 .م ,(1974. 

4 بيرتا دروز. 169 .م ,(1986 ,وممعزلا لصة اعتمس/ة) دوع ثلا دعل صتطم/لا . 

3- هوربيجره. 232 .م ,اأعامد5عع طصناط عل عطقط حاء1. 

5 شوربيجر. 232 .م ,الأ امومع لاعن عن عطقط لء1 . 

- هوربيجرء. 231 .م راأعام5همع طعباط علا وطقط طن1. 
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ا الب 
كما يفعل الممثل» قالها هتلر عام 3 2.. وأيّ طريقة أفضل لإثبات 
تلاراتةين انيور المودلين انهه ؟ 


كان ماكس شميلينج يعتقد أن هتلر كان يشعر فعلا كأنّه في بيته برفقة 
الممدلية والفئانين الآخرين. وكذلك رأى أن رغبة هتلر في مشاركتهم 
حضوره كانت تجمع «مشاعر عفوية يضاف إليها عنصر مدروس)07. 
سواء أكان الممثلون «لاسياسيين» أم لاء فعندما كان هتلر يدعوهم إلى 
مائدته» كان يقصد إطراءهم بالسماح لهم بالاقتراب من مركز السلطة. 
ومثل جوبلزء كان هتلر يريد أن يرى الممثلين يؤدّون أدوارهم في الحياة 
النازية العامّة» كما على خشبة المسرح أو الشاشة» وأفضل طريقة 
كانت عبر منحهم الإحساس بأنهم مميّزون. ولم يتمّ ذلك من خلال 
الدعوات والهدايا وحسبء بل أيضاً بالتغاضي عن شهيّتهم للأجور 
الكبيرة. على الرغم من شكاوى الصحافة النازية المتكرّرة لغاية منتصف 
ثلاثينيات القرن الماضي على الأقل لكون الممثلين يكسبون أكثر من 
المعقول”» لم يُحاول هتلر ولا جوبلز جدّياً وضع حدّ للمشكلة”. 
وهتلر هو الذي كان وراء منح إعفاءات ضريبية «لكل البارزين في عالم 


]ع راجع هنئريك إبير لي وماتياس أوهل. قعل اث أوةه7200 أعطع 0 :رو لاز طعب8 1225 ,كله 
6« ,(2005 رعترع ه01 )) مالماك . /لا أعو10. رن جا لاعلا , 

2- شميلينج. 3 .07 ,تامع النتكء ترا . 

ب اجع مغل" 001ا] ,'نأقاء0) (ع8م2ع وا طعييه ععطة - عمقاط عممرن - معصتصسبك علقم ' 
1*7 19 د 935؛ وحتطا!"! “رعنآ ,'معاطةه7 مز صسطنجاى 9] أكتوبر 5 . 
- الأغلب 0 هتلرى تمعحت الضغوطات المالية في فترة الحرب. طلب من بورمات 


إصدار تعليمات إلى جوبلز لزيادة الرسو م في عالمي الأوبرا والمسرح. راجع ,848 
د5أعط ع0 801118111110 :8/748 1 ؤلل 4] م 2 . 
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إلن:»» كما عبّر جوبلر . لقد قرّر اعتبار حتى 33 بالمئة من مدخولهم 
غير قابل للضريبة كنفقة مرتبطة بالعمل. . ثم رفعها إلى 40 بالمئة بالنسبة 
إلى «الفنانين البارزين». شكت وزارة المالية من أن قائمة ال253 اسماً 
مؤمّلاً كما طرح جوبلز كانت طويلة على نحو مبالغ فيه . ففي حالة أكثرية 
تلك الأسماء» وكانت معظمها لممثلين”» كانت النفقة الحقيقية المتعلّقة 
بالعمل أقل بكثير من 40 بالمئة”. وي تم إصدار حكم في 28 نوفمبر 
يلتزم تمني هتلر. كان «فئان أفلام) ب يعرّف بأنه (بارز» إذا كان يكسب أكثر 
من 100,000 مارك رايخ في السنة"'. كانت إعفاءات هتلر الضريبية تمثّل 
ميزة وخر #وقاة كبعب عالس البرس في العام 7 مبلغ 562,000 
مارك رايخ وزميلته كايث دورش مبلغاأ أكثر تواضعاً هو 52,700! مارك 
رايخ ". إلا أن فرحة الممثلين ربّما لم تدم ولم يتم تطبيق ححكم الإعفاءات 
الضريبية طويلاًء لأن جوبلز سحب تلك الميزة عندما بدأت الحرب' 
بن بجهة أخرى» عمل جوياق وهتان على إدراج خطط عائة الشخصيصن 
معاش تقاعد للعاملين في المجال الفني”. وتم تنفيذ خطة تقاعد لأفراد 
غرفة مسرح الرايخ في العام 1938» استفاد منها الكثيرون ممّن مثلوا فى 
السينما وكذلك في المسرح 





.1938 ديسمبر 1937. راجع أيضاً 678» 20 فبراير‎ 15 »618 -١ 

2- القرائم مذكورة في 155/123 ,88. 

3ُ- عل لأعطن) 0ن لمعأو لت لمسعطعزعه عطا ما مومجمفمطط ععل يعاوتم أمعطواعه :155/123 ,امم 
أاتهة اكه 1م 18 يونيو 1938. راجع أيضاً الموضوع في 852/56522 ,888. 

4- ,ظحظ 255/ 123: ع تللتعبمادء8 :111أماعظ .مععصهم1ا! ععل ععاوتمتدمعطاعم عع“ 
11256165 #عامع م رهم 28 توفمير 1938. 

5- ععل عط لصن عاكتمتمعطءزة؟]1 عط ما مععصفصاط ععل ععاوتمتسوطءاء؟ :155/123 ,مرق 
اعأتقةعاقطء نم1 8 يوليو 1938. 

6> تعل أعطن لصب عع )وتسصتسمعطعلع معطا ما معجعصفمطط ععل عاوتستصسعطءكء] :2/56522] ,تلمع 
لع امم اقطءزء !1 مايو 1942. 

1- في 3 مارس 1937 سجّل جوباز في يومياتة أن هتلر سيُقرّر إذا كان سيتمٌ تمويل ذلك 
من إعانات الرايخ أو كرسم إضافي طفيف على أسعار ار لسر راجع آلن إي. 
ستاينفايس» 0 اها مط 1 :/111211) 32ل[ ضز وعأتصوممعءظ8 200 ,لأع10مع10 ,اعم 
100-01 .مم ,(1993 بدمقممءآ لصة [لنلا أعمقط2) كاعة لدناكذ/؟ عط لطة ,تعاوع1 رعادك/ا 01. 
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إن زيارات هتلر العلنية» كمستشار للرايخ. إلى صالات السيئما. 
وتلزيمه | إخراج أفلام إلى ليني ريفنشتال» وحضوره المنتظم في مناسبات 
على علاقة بالسينما بين 1933 و1939 ساعدت كلها على خلق الانطباء 
بأن الممثلين والمخرجين كانوا في عهد هتلر يحظون بأهمّية عالية في 
الدولة. حتّى لو كان جوبلز القوة المحرّكة وراء شؤون الأفلام. فقد 
أدَى هتلر دوره» أيضاً. في العام 21937 أعد جوبلز عمليّة استحواذ مد 
قبل الدولة على شركة الاستديوهات الألمانية 088 لإنتاج الأفلام وسعى 
عح فيل | لإعادة هيكلتها وتحسين الونتاج. كان جوبلزر يبقي هتلر على 
اطلاع؛ وكان الأخير يُوافق على تدابير جوبلز"". من تلك التدابير إدخال 
الممثلين والمخرجين في مجلس الإشراف في 18ن1. مثلاً أتيح لماتياس 
فيمان» يوجين كلوبفر» بول هاتمان وكارل ريتر أن يتصوّروا أن لديهم دوراً 
نيما زاعروتة عفالما اصععرن من أعضباء المسامن يفشك أكذر عورف 
أشرف جوبلزء بعد موافقة هتلر» على تسليم المخرجين والممثلين مراكز 
إدارية» مثلاً في غرفة مسرح الرايخ وغرفة سينما الرايخ. أن يُعهد إليه, 
بتلك المهامٌ شبه الرسمية هو تأكيد على تواطؤهم. ربّما كان جوبلز وراء 
لامسيسى اركيت أفلام الرايخ. اف اتشناء جائزتي الفيلم الوطني والكتاب 
الوطنيء لكنّْ هتلر حضر افتتاح أرشيف أفلام الرايخ في 4 فبراير 71935 : 
وحفل توزيع جوائز الفيلم الوطني والكتاب الوطني. هو الذي اختار 
بالتعاون مع جوبلز المخرجين الذين فازوا بالجائزة'”'» وكانوا ممتنين له. 
بعد حصول المخرج كارل فروهليش عليها في العام 1936 أرسل برقية 
إلى هتلر معبّرا عن «سعادته وامتنانه النابع من القلب»'”. كذلك كان لهتلر 
يد في اختيار أىّ بمثلية ينالون التقدير النازي اممثل الدولة السينمائي»؛ 
وفي المكافأة بألقاب جدارة» كاختيار كارل ريتر مثلاً في العام 1939. 





]أ راجع 8.58 مارس 1937. 

2- وعلاطامعخطاء 1 طعولةا وعطاءوارنعج] كلاة][-أء 118:08 طنز رعقطنظ عء8*. 5 فبراير 1935. 
3- راجع 58 | مايو 1939. 

4- عم لالط ها اأعتاعم م5 تمسمعوعاع"]” :0 143 ,ظخظ. 2 مايو 1935. 
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5 0 50 هك 0 يله لم مل سنك 0 «صوين ميجججت ع ووسجمم د 


نا : ف 


:10تاينمي عه عبسب . مقس سا ات سس لس سس تن لت اله ا 3 5 


إرتدعى إغداق المزايا على المخرجين والممثلين بالضرورة تورّطهم 
فى السياسات النازية» ومعها التوقع أن عليهم؛ عند ندائهم. أن يضعوا 
ينهم في تصرّف النظام» كما جرى في أثناء برنامج المساعدات الشتائية 
ويدما أَدّوا واجبهم بالمشاركة في جمع الأموال. كانت المساعدات 
الشتائية قل نشت في عهد المستشار هينريك برودينج عام 1931 
لكنّ النازيين سرعان ما حولوها إلى دعاية سياسية لوعيهم الاجماعي 
المفترض. ساعد المتلوق على دفع شعبية الجانب الخيري. ار 
صور لهتلر وهو يضع قطع النقود المعدنية في علب الصفيح التي كان 
208 العجناوة» ما زاد المفعول قوّة. وللإنصاف. كان الممثلون 
يوضعون تحت الضغط كي يشاركواء وكي يساهموا بالتبرّع هم اه 
وعند عدم وصول التبرّع» يتم تذكيرهم برسالة كي ١لا‏ ينأوا بأنفسهم ' 
عن «تعهّد الفوهرر بالعمل الاجتماعي العظيم»'". كان النازيون ينظمون 
أرقا بحدالات أفلام يعلنون عنها على نطاق واسع. ولم تكن هذه عبارة 
عن لقاء كو نين المملين وحمي . عام 5, أقيم حفل الأفلام في برلين 
في أثناء مؤتمر الأفلام العالمي؛ الذي حضره موفدون من بلدان أوروبية 
مختلفة. وكان حفل الأفلام الجانب الاجتماعي من تلك المهمّة 
السياسية. يومها أصرٌ جوبلز» «كي يعطي المناسبة صفة تمثيلية مناسبة». 
أن يتفرّغ لها الأشخاص الذين لهم علاقة بقطاع الأفلام'”". عام 1938» قام 
هتلر بتمويل حفل الأفلام في ميونيخ لأن الحفل استقبل رئيس الوزراء 
|- راجع مثلاً ورمه1] عمصذايهالا ما معندة انهه :110305//ا-89361 ,0848 18 نوفمبر 
7 
2 7< بنجامين جورج مارتن» أهمهأاقمعام! 16 إعممس8 ,10 فصعمك مدعممسظ) 
1935-42 ,اوططهد" (مراذ#» في مؤلف رويل فاندي وينكل وديفيد ولش 200 3م01 
اماق متمد8) مسهمتك انمه لمتطآ كه ممتممدوظ أمدمتتفمعاها ع1 تماتكفيدك عطا 
(4ف-25 .مم ,(2011. وأيضا ,«ا!معصعزل ناك عحصلذ معلمعلصزطعبمعلاة؟ وعل أطهللا مع<ل» 
سان" بوط 27 أبريل 1935 . 
1 ارصلت غرف أفلام الرايخ بهذا الشأن رسائل إلى الممثلين؛ راجع -89361 ,3813 
تملك معمع ل ما حماذ؟ لهطععطعة عطءنع! :110204//ا» 6 أبريل 1935. 
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اليوغسلافي وزوجته: وأضفى الممثلون والمخرجون أجواء لطيفة على 
زيارته''. في حالات كتلكء» كان الممثلون يسلمون أدوار المندوبين 


غالباً ما استُخدم الممثلون أيضأ كسفراء للجهود النازية كي تبدو دولية 
ومنفتحة على العالم الخارجيء على الرغم من روحها القومية ورفضها 
العالمى للصفة «اليهودية». كان هناك عدد لا بأسن به من الموكليرة الأوائل 
في عهد الرايخ الثالث من غير الألمان أو النمساويين» وخصوصاً ممتّلات: 
كانت ليدا باروفا تشيكية» وبولا نغري بولندية» وماريكا روك من أصول 
مجرية» وأولغا تشيكوفا مولودة في الإمبراطورية الروسية (في ما هو 
اليوم أرمينيا) وزارا لياندر سويدية. كانت ليليان هارفي نصف السجلرية 
وإيلسه فرنر نصف هولندية. وكان كثيرون من ممثلي الرايخ الثالث نجوماً 
عالمييو» فتل افيا ببانشحين ».و يرون أذوا أذوارا في أفلام ليس في 
ألمانيا فقط» بل أيضاً في أماكن أخرى مثل بريجيت هورنيء التي ملت في 
أفلام بريطانية وألمانية في ثلاثينيات القرن الماضي. بدأ جوبلز عام 1938 
يعبر عن قلقه حيال وجود الكثير من الأجانب في الأفلام الألمانية”» لكنّه 
بالكاد فعل شيئاً ليحدٌ من الأمر؛ على العكسء بدت علاقته بليدا باروى 
كأنّها تشجيع له”» فضلًا عن أنه كان يمكن استخدام الطابع العالمي 
لقطاع الأفلام الألماني لإثبات لباقة ألمانيا النازية المفترضة. ويستنتح 
المؤرّخ السينمائي جيرد ألبرخت. في دراسة إبداعية له من العام 1969 أنه 
من الأفلام الروائية التي أنتتجت في عهد النازية» يمكن تصنيف 135 فقط 





| - 71015 للك [ عماس اصتسعطءن؟] 0 كتنانا"! قعل تاصقان زلم :143/390 ب (لاذل 30 مايو 1938. 

2 - 8.0111 يئاير 8.» |ايناير 8.ه ديسممير 1938,. 

3- على الرغم من كون جوبلز في وسط الفضيحة التى أحاطت بعلاقته» فد استطاع 
العمل على الحد من عدد غير الألمان في قطاع السيئما؛ راجع 1111 13 ديسمبر 
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على أنّها أفلام دعاية سياسية؛» بيئما كانت 941 منها (أفلاماً غير دعائية)'' 

غاباً ما يُشار إلى هذا التباين» وليس أقلّه من قبل ممثّلي الرايخ الثالك 
المابقين» كدليل على أن معظم الأفلام الألمانية المنتجة بين 1933 و945! 
غير ساي 2 ار سليهن بهذا الادعاء القابل للنقاش للحظة. 
نجد أنه يغفل عن نقطة مهمّة. عندما كانت أفلام العهد النازي تُعرض فى 
بلدان ديمقراطية مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة» كان عرضها يساعد. 
بظهورها كأفلام جزاءة وبريئة» على خلق الانطباع في الخارج أن ألمانيا 


يما لم تكن في ظل هتلر بالرداءة كما كانت تظهر في الصحف. وعندها 
كان وواة الستها الالمان كرد إلى داخل الصاللات لمشاهدة أفلام 
كوميدية ألمانية» كانوا يهربون ذهنيا وعاطفيا من عالم القومية الاشتراكية. 
كانت الأفلام «غير السياسية» تُخفف مؤقتاً وتمحو أيّ سخط ربّما كان 
يكنه الجمهور تجاه النظام السياسي. 


أن يكون مخرجو الرايخ الثالث أنتجوا أفلاماً كوميدية وموسيقية وظهر 
فها مجتلون لسو بالضعرورةعلاىة على هعاضر عادنة ,رتنا كان صحييا 
أن هتلر طلب أفلام دعاية سياسية أكثر مما يسع جوبلز إنتاجه. ولكن لا 
معو اا بان وا لاوا رايا 201 
فى جاساته الخاصة ته كيت الفكس. كال الممثلوزن الذين بقوا في ألمانيا 
بعد استبعاد البهود وغيرهم من الحياة الثقافية؛ والذين واصلوا المشاركة 
في أفلام خفيفة الظل» يُساهمون في نشر وهم مُضرٌ. كذلك عندما كان 
يطلب منهم الظهور في أفلام دعاية سياسية» لم يكونوا يرفضون. بعض 
الأمثلة عن ممثلين قاموا بذلك يُثبت ت أن بعض المرونة كانت ممكنة. 
يقول ألبرخت !| إن السّبْع فقط من كلّ الأفلام الألمانية التي عرضت أوّلاً 


- راجع جيرد لبد خت.ه عطعواعه1هزجهو عمل :عءاناتلممصلئط عطءوتاكتلةاتهةلهمه هلح 
108-09 .مم ,(1969 ,اندع ا نا5) وطء زع ![ مع )2 وعل عمراكاعام5 عأل ععطنا وصناطءناوعادنا. 
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فى الفترة النازية كانت أفلام دعاية”'. لكنه يصنف بعض الأفلام على أن 
غير دعائية بينما هي في الواقع كذلك"'. أكثر من هذاء ووفقاً لإحصاءان, 
نفسهاء أدى 4 ممثّلاً وممثلة أدوارا ا مان أو أكثر من أفلا. 
الدعاية. وقام كثيرون غيرهم بأدوار نأضصف ”ا : 


يكفى المر ء أن ينظر | إلى أفلام الدعاية الرئيسية من فترة ما قبل الحرب ليمير 
إلى ان مدى كان الممثلون البارزون موجودين في أفلام 7 تروج للمعتقدات 
النازية. بول فيجينير مشلا الشهير بدوره في فيلم الرعب الكلاسيكي (إلى 
الظلام: كيف أتى إلى العالم (1920)» ظهر في فيلم فرانز فتزلر عن كتانب 
الاس 1 «هانس فيستمار» (1933). وأدَّى هانس ألبرس ويوجين كلوبفر 
دورَيٌ بطولة في فيلم جوستاف أوسيكي المناهض للسوفيات «لاجئون؛ 
(1933)» بينما مثلت ماريا كوبنهوفر وفريدريك كايسلر الدورين الأولين في 
فيلم بيتر هاجن «خيول في معاناة» (1935)» والمعاناة المقصودة هي تلك 
التى عاشها ألمان الفولجا على أيدي الشيوعيين. وكان هناك أيضا فيلم 
كارل ريتر عن التجسّس المضادٌ لبريطانيا خائنون» (1936) بطولة ويلو 
بيرغل وليدا باروفاء بينما ضمٌ أَوّل فيلم لريتر عن الحرب العالمية الأولو 
«العملية ميكائيل» (1937) الذي يثني على التضحية الذاتية ماتياس فيمان: 
هينريك جورج وويلي بيرجل. كانت مبادئ هتلر وسياساته تتوالى وسَعرز 
عبر الأفلام الروائية الدعائية» مشفوعة بممثلين مهمّين أعطوها وزنه 
وأهمّيتها ومصداقيتها حالما شاركوا فيها. كان ذلك الولاء الذي أراده هتلر 
مقابل المكانة الخاصّة التي كان يوليها للممثلين. 
1 خواخم ع ألبر خت. 09 108 .مم ,علناناهمصم للا عستا زلم يمد اممو اول 


: مس الأمثلة فيلم "ذهب» من إنتاج 01934 الذي يصنفه ألبرخت كفيلم حر كة على الرعم 
من تو جهه الفوى في معاداة البريطانيين وتركيزه على صناعه الذهبف اللاصضاعي. 
وهو موصوع ينسعجم تهناها مع اهتمام النازية بالمنتجات التروكيبية: راجم ألبر خحت. 
لكآ م طناللمموسلن؟! مطن ىناك أو اممول ممم اول 


0 ألبر حت. 97 194 .مم ,انام مسرا عطءسناةزلميوه أمصو ناوا 
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يها حي ل 0 بمكانة يار اريم 
539 أنه اروس يفسّر الكثير بهذا الصددا ْ ٠‏ فد يكون هتلر اشرلى 

واوا ا حر د 
كير للحيمية مع ذلك كارت الات عن لان يسكات تيدم 
رع يني ور وسسيه ل ص لعل أذ و 
المازوشية -السادية» فكان يتدحرج على الأرض ويطلب منها أن تركله 
ماتت ورك الى بيد راركو مخمورة يمد تأثير مورفين 
اشخط الذي تعزضت له من جوبلز بسبب علاقتها برجل بهودي» جور 
دويتشء لكن لا يوجد دليل على أن الجستابو اغتالهاء كما يُزعم أحياناً. 
كذلك لا يوجد دليل على علاقة لها بهتلر”. لكنٌ قضّة زايسلر عن مولر لا 
تزال متداولة إلى الآن””. ومثل القتصص حول مولرء كان هناك قصص عن 
الممثلة جيني يوغو مع هتلر» لت محتوى كتاب المذكّرات «كنت فتاة 
ا ا يحتمل أن يكون الكتاب من تأليف شخص 
بدعى جون بيفورء وقد نُشر عام 1940 باسم بولين كوهلر كدعاية مضاذة 
لهتلر. ؛ وأعيد نشره عام 3 من دون كلام كاف أو تعليق نقدي. + وهو 
| شميلينج. 3 .م د ل 


2- مقادلة مع زايسلر [حرفيا]ء 4 يونيو 1943» على الرابط .م1 /ع:0.هءا7ذه. بدبربب//:مااط 
260551 -055-55/ازع]/واء مروم-ووه/] أ0ل2.زءلختط /طل/ع ا ممعم ملام (تار يح الاطلاع 2 ديسمبر 
4)). 

3- ر اجع بتأأناع نل82) ألما ءماطوء7آ مزع بمعطع.ا عطل عع | انالا عاهمع] ,قبوم2!-عماءن ءا عبوانا 
(2006. 

4 راجع مغل |التناخا. تزع ره راس نهن 11010 /عسنناوة ز/عءه , بصهعطأ! له نار اك أ برع ز, بجابدبا// :وم ااا 


(تاريخ الاطلاع 6 مايو 2017). 
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يصف يوغو وهي تقوم بوصلة ستريب تيز في البرجهوف. وتُتابع الخرافة 
قائلة إن هتلر شاهد الفيلم عندئذٍ في صالة عرضه الخاصة صَة''. ولا يمكن 
إنكار أن قصصاً من هذا النوع كانت تكمّلهاء ؛ أو تنقضهاء حكايات عن 
تزهد جنسي شبه رهباني لدى هتلر. تذكر كارولا ستيرن في كتابها عن 
الممثلين جوستاف غرودجنز وماريان هوب الحكاية التالية. عندما دعا 
هتلر هوب إلى العشاء في العام 1934 وكان يقيم تجاه فندق كايزرهوف 
في برلين» طلبت أن يُخبرها شيئاً عن حياته الخاصّة. وكإجابة» أراها 
هتلر غرفة نومه: كان كل ما فيها إطار سرير حديدي» وكرسيء. ومصباح 
كهربائي. قالت يومها: «كم هذا غير مريح»؛ وغادرت الغرفة' '. تبحث 
هذه الرؤى لهتلر إمّا في التققّفية أو في الغرق بألعاب سادية-مازوشية 
في غرفة النوم عن تفسير ميله إلى الجريمة إِما عبر نكران ذات جنسي 
مرضي أو انحراف فاسد. لكنْ عالم النفس إريك فروم يوضح أن حياة 
هتلر الجحسية لالاتفشر عندشيا أكثر هما تعرفه أضاك م . 


كذلك سرت شائعات عن ممثلاات أخريات تقول إنهن عشيقات 
لهتلر: منهنّ مثلاً بولا نغري» نجمة «مازوركا» (1935)::وذكرات تعر قفن 
مذكراتها عن «الشائعة الغريبة» التي سمعتها عندما عادت إلى ألمانيا عه 
6 لتصوير فيلمها التالي» «موسكو-شنغهاي» (1936). اعتقد النار 
لاس بيد بنارا انها باس 
صارت أسط أمنياتها اتلَبَى بسرعة تلبية أوامر ملكية». . ومع ذلك. كم 
قالت: «لم ألتق 52 بقار" - الراقضة و الميخلة ليا كروره أو ليا نياكو 
كها كانت سدى تنسهاء ؛ هي اسم آخر ارتبط بمغامرات هتلر الغرامية 
-١‏ بولين كو هلر (جون بيفور). (1940 ,صواءدم.!]) لنهالا و'ىن [از!] موبلا ل 


3 راجع كار و لا شترن» 00 انأ انلا اانا «العيرلمتاءز ) أفاضباز) زممعطم,! معل ومرعوئة بلا دعل كام 
05 .0 ,(2005 ,منجرمان' )) مرصن!] [, 





1 راجع إريك فروم. (2013 ,عرولا بون ل) مسرن انان لماوىز] 111]! أن ارماهمم فط[ 1 
4 بو د نغرمي؛ ا (١١‏ ,(14270 ,انلا لدان لظ ) وناك ون إن ون زأروووى إ/ز. 


1 91- 


المزعومة. بحسب المخرج جيزا فون تسيفراء نظّم معاون هتلر الأوّل 
بو يو بن سر ريات ني في وداب عر 
1933). قا أنَّ هتلر كان ا اك بل ١‏ نقرأ فى مكان 
آخر أن هتلر «يعبد) ان ساعدت نياكو عام 4 جهاز المخابرات 
المضّادة الألماني على كشف شبكة التجسّس؛ تم اعتقال سوسنوسكي. 
وإعدام امراتين كانتا سين شٍٍ 2 الرايخسفيرٍ (الجيث ى الالماني» 
التابعة لهتار المسؤولة عر عن إعماء نياكو. يزعم جوبلز أنه هو ويوليوس 
شأوب» معأول هتلر الشخصى. 50 الراقصة الصغيرة ة كروزه. كتمل 
0 أنها بريئة) ٠‏ ويضيف بشيء عق الرضا عن الدات” جميل 
أن تعيد إلى الأشخاص غير السعداء حياتهم»2. لا شك في أن نياكو 
أرادت أن تعود إلى حياتها المهنية كراقصة. لكن جوبلز لم يكن متأكذا: 
(إنْها مسألة صعبة بسبب المحاكمة بتهمة الخيانة»!. وفي النهاية ساعدها 
بتدبير عقد لها مع دار الأويرا الألمانية”'» لكن قلّما سمح لها أن تعتلى 
المسرح» أو ربّما قطعاً. لم تكن نياكو مسرورة برا تيمم 
039] إلى هتلر. لكنها 5-0 كينها تارمي يع أحد معأونيه. َلْفِين - 
برودر البركيت”. كا تريد عقدأ ثابتاً مع 18لاء لكن البرعيت وجوبلز 
لم يحصلا على أكثر من اثفاق مع الشركة على أن اّنح إمكانية التمثيل 
|- راجم جيزا فون تسيفراء ,متاءءة! لمة طعتمسك!) اطعقمالدظ علمعطسيه عمك عو وا 
55 .م ,(1985. 
2- كونو كر و زه. ,عميوماه")) وأعاوصلطنب] متبابرك فعل معطع 1 تعرل عزذ] :مدعمصم! ممه حعوواند] 
9 .م ,(2003. 
3 جيفر سول أدامر ٠‏ 1020110 بتاتقطضة [) ععضعير أأاعاتا تقدحتز) أن لمفصمللء1ن! أف هاور اا 
9 مم ,(2009 ,تاأنمصرزاط لمة. 
4- 8 فبراير 1935. 
5 - 718 9 يناير 6 ., 


6- مللوالا ها امب بمواعرعع5 عاماظ :11760 1/لا 9361 ,لالحلل 24 يوليو 19306. 
7> مطقتلة ه؛ إناءعمءطام :111760//ا 19361 ,(لحرقل 19 أكتوير 1939. 
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في أفلام تضم مقاطع راقصة» '. عندما ليد نياكو بشدة» انسح 
المركيت من الموضوع وكال: : «لن أجيب ثانية عن أيّ من رسائلها»©. 


نياكو هي شخصية غامضة قد يكون هتلر ساعدهاء لكن هناك ما هو 
أكثر من ذلك. يستند جيزا فون تسيفرا في مذكراته إلى افتراضات غير 
مؤكدة. في جميع الأحوال» تعب هتلر بسرعة من مشاكلها المزعجة, 
وحوّلها إلى معاونيه» كما كان يفعل عادةٌ مع الذين كانوا يكتبون له رسائر 
استجداء. ذكرت تباكق إنها كانك عه «ابحماية الفوهرر»» لكن لو كان 
العال كذلقه لجماكان الرعك قطع خط الاتّصال معها””. ما يُظهره تادل 
الرسائل بين نياكو وألبرخت هو أن الميدلات 5 ميتعدانت لاستخدام 
أي علاقة كانت لهن مع هتلر في محاولة لإعادة إحياء حياتهن المهنة 
افا :ولف هفاك التي كانت قد أدّت دور برونهيلدي في فيلم فريتز لانج 
(النبيلونج) (1924)» وهو فيلم أعجب هتلر كثيراً كيه له في 12 مايو 
9 تطلل منه أن يحضر أداءً قصيراً لها كما وعدها في لقاء اجتماعي 
سيان . كانت رالف في مأزق مهني وشبخصي قاس عندما قالت لهتلر في 
رسالتها إِنه الوحيد الذي الأستطيع أن أضع قدري بين يديه». كلف هتلر 
معاونه شاوب بمعالجة المسألة. فارسلت إلى شاوب رسالة بعد رسالة 
مدني 1 يدت انق سر عزكا من ميينه اللي تاردييه رك 
خبيراً في معالجة طلبات هتلر» تردّداً مهذّباً. غير أن اللقاء مع هتلر تحقق؛ 
وكان في شقته في ميونيخ يوم 15 يوليو 1939©. وطلب هتلر بنفسه أن 
يجدوا لها منصبا ثابتاً في مسرح بورجثياتر في فيينا. ومن المحتمل أَنَ 
ا- اتاءعوطاخ ما سعاكمعاطءاع .ا :111760//آ 29361 ,حرق 12 أكتوير 1939. 
2- ملقتلط ما تاعهرطاخ :111760//ا 29361 ,8818 19 أكتوير 1939. 
3- 'ملقال! دعا متعهمة1 علط ,طععوط لك ' :111760// 29361 ,هحقل 13 أكتوير 1939. 


4- 1ل ما طماه] :7//112148 89361 ,8خ8, 12 مايو 1939. 
5 للم اسلاك: راجع 112148//آ 89361 ,813 


6- 55/120150 ,8413: رسالة من شيرلر (الدائرة '7) إلى جوبلز. 4 أكتوير 1939. 
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ا فاير 00 لهسي 6 الألماني 5 11001 فى ل 5 المذها 
إينة واحدة» لكنه لم يكن راغبا في التجديد لها لسنة ثانية. وكتب هيلبرت 
إلى مؤلّف الرايخ المسرحي ريئر شلوسر يقول: "لا يمكن للممئلة التي 
تحتاج إلى علاقاتها مع كبار القوم كي تجد أي نوع من العمل. أن تكون 
على درجة عالية من الكفاءة)7'. 


كان الذين يُوجُهون طلبات مساعدة إلى هتلر» مثل نياكو ورالف. 
يعون أَنْهم يعيشون في ظل دكتاتورية. وينطبق الشيء نفسه على الذين 
لجأوا إلى معاوني هتلر» مثل الراقصة الشابّة ليلو شنايدر. فقد طلبت في 
المساعدة كي يُوْمّن منصباً لها وآخر لخطيبها". افترضت أنه ركلمة هد 
هتلر أو من اعد معاونيه الشخصيين النافذين ستحصل على المساعدة 
المطلوبة. كان من المهمء بعبارة أخرىء أن يلعب المرء ورقة هتلر"'. 
فى الحالات الثلاث المذكورة» آتت المساعدة التى قدمها هتلر ويروكنر 
ثمارهاء لكن سرعان ما تعب هتلر من دور العم اللطيف. ولم يكن لديه 
استعداد لأن يعرض ممثلين أو ممثللات على شركات إنتاج أفلام أو 
مسرحيات لا تريدهه". لا شك في أن نياكو توقعت من علاقاتها بهتلر 
!- معءووقاطء5 ما أرعم[1ز2 :1]55/120150 ,88 26 مارس 140 

2- للمراسلات بين بروكئر وشنايدر» راجع 1//112854 89361 ,84/1. 
3- لنقاش حيوي حول أدوار معاوني هتلر الاجتماعية» راجع مؤلف فابريس دالميداء 


(2008 ,عع لأمطصد©) طعاع؟]! لعتط1 عطاصز بوإءاعمة لطع 11 . 

4- الافتراض أنَّ هتلر كان يمنح بكلّ بساطة أدواراً تمثيلية للذين يشددون على ولاثهم 
للحزب ليس مؤكداً. تواصلت الممثلة ليني موريل مع أخت هتلر غير الشقيقة» أنجيلا 
راوبال عام 5ه بأمل أن تتدخل راوبال لمصلحتها لدى هتلر. وصل الموضوع إلى 
مكتب غرفة الرايخ للمسرح؛ فكتب مسؤولوها إلى موريل يقولون إنهم لا يستطيعون 
منحها شهادة تمثيل (وأءطعة ممع صطنظا ) , وفي حين أقدت الغرفة بأن موريل كانت من 
أولى عضوات الرابطة الألمانية للفتيات» فإنّه لم يكن بالإمكان تقديم ذلك الولاء على 
مهاراتها الفئية. راجع إعءوكا أصعا ما معدم مه مصدءع8 :1//114099 19361 ,8413 22 
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أن تفتح لها أي أنوات كاتف تريدهاء ومن الممثلات الأخريات اللوائى 
اكتشفن أن اللجوء ٠‏ إلى هتلر كان مصدراً للحصول على المساعدة؛ ولك 
ليس إلى ما لانهاية» ليدا باروفاء الممثلة التشيكية التي وظفتها أوَلآ 8) 
فى أواسط ثلاثينيات القرن الماضي. لقد وقعت في حب بطل فيلمه 
جوستاف فروهليشء؛ وبقيت في ألمانيا حيث أصبحت مفضلة لدى روّاد 
السينما. وتستحقٌ علاقة باروفا بهتلر» وتلك الأكثر شهرة بجوبلز. الذى 

نت مناه قاب تساف «الجرر هن الال كقاف :ديو 
نفسها في قلب نزاع سياسي وعاطفي يكشف بوضوح أن إعجاب هشر 
بالممثلاات يقف عند حدود. 


يُحتمل أن أوّل لقاء تمّ بين هتلر وباروفا كان في يناير 1935 في أ2ء 
زيارة مع جوبلز إلى مكان تصوير فيلم جيرهارد لامبرخت «أغنية البكّرة: 
عن قصّة حب تدور في البندقية”". تقول باروفا إن هتلر كان مهتم بي. 
وإنّه دعاها إلى تناول الشاي2. وهناك قال هتلر إِنها تذكّره بشخص كن 
جميلاً ومأساوياً معأ فى حياته: ١ارتعيت‏ لاحن عندها أدركك أن لقص 
كان عن حبيبة هتلر السابقة وقريبته أنجيلا راوبال» التي وجدت ميتة في 
شقتها في ميونيخ عام 1931 عن عمر 23 سنة» بعدما أطلقت ' شر عمى 
البها من باس 3 باروفا نفسها لم تفلح في أكثر من التكهن لماذ > دلت 
0 براوبال: «ريما كان لديها أجداد من ألمان سودتنلا ند اوررق عي 
بعض الملامح السلافية)”". بعر ورا ار روي 
شاي بعد الظهره ثم لم يلتقيا إلا في مناسبات اجتماعية. زعم حبيب باروف 





اد راجع لكا تان ا؟؟! ,"تر طواءطمطينلا وز موعورطن"] 10 5 يناير 1935. راجع 520 211 )2. 
6يناير 1935. 


2- ليدا باروفاء 57 56 .مم ,.(2001 تن لطن ع!) وصعطك.[ عممزممر عزن )ازة] علإناك عرنل. 


آ راجع ستر كوزادي. ااال ضناا ,'ثلاهرز) عط سصرمعم معلع [" ولك ل" جحومىيوزاية 'كإعططاعر) 
1“ 21 يناير 2001,. 


. راجع بأروفاء 61 60 ,نرم ,انك طون ةا ملزلاد وزرل, 


2002 - 





في ذلك الوقت» جوستاف فروهليشء أنها هي التي بادرت إلى لقاء هتلر 

وعندما حاول المسؤولون النازيون رميها خارج المجال السينمائي لأنه 
كانت تشيكية لا ألمانية» تذكرت باروفا كم كان تفاعل هتلر إيجابيا عندما 
التقيا أوّل مرّةء واتصلت بمعاونه شاوب. . عندها نظم شاوب موعداً مع 
هتلرء الذي وضع فوراً حدّأ لمحاولات إبعادها. ليس هنا لط «من الآن 
فصاعداء كان يُمكن لليدا أن تختار الأدوار التي تريد» وأن تحدّد الأجر 
الذي يناسبها»"". لكنّ لقاءات باروفا وهتلر أثارت غيرة فروهليش. بعد 
اللقاء الثالث» مازحها فروهليش ساخراً: «إذا كنت تنوين أن تُصبحي والدة 
الأمّةَ أعلميني مسبقأء كي أهاجر»”. ولكن لا يوجد سبب يدعو إلى عدء 
تصديق باروفا عندما تقول إِنْ علاقتها بهتلر بقيت أفلاطونية. لم يكن لدى 
فروهليش ما يستدعي الخوف من هتلر. أمّا جوبلز» فكان مسألة أخرى. 


وطّدت باروفا معرفتها بجوبلز في أثناء دورة برلين 1936 للألعاب 
الأولمبية. وقد وضعت معرفتهما المزيد من الضغط على علاقة ياروفا 
النرل أصلاً مع فروهليش. في إحدى الأمسيات» رأى فروهليش 
باروفا تقف إلى جانب سيارة جربلل وضاح في وجه جوبلز: «الآن 
على الأقل أعرف مع من عليّ أن أتنافس) . وأضيفَت إلى تلك المواجهة 
عناصر أخرى مع إعادة سردها حتى اتّخذت الشكل الذي جالت به في 
القطاع السينمائي في برلين وفي ما يتجاوزه: أصبحت الحكاية تقول إن 
فروهليش وجّْه صفعة إلى جوبلز”". وكان من الكوميدي الساخر فيرئر 
فينك؛ وهو حتماً ليس من الذين كانوا يتملّقون النازيين (سُجِن عام 935! 
في معسكر الاعتقال في إسترفيجن). أن لكر عار مقسيوة ارت في 
أنحاء برلين. وهي تفقد فكاهتها بترجمتها حرفي إلى العربية حيث تُصبح: 
-١‏ جوستاف فروهليش» نمه طءتصسا/ة) دءطوامةل!ء!1-صااظ متعالط :معائم2 عمل معدلا 

4 م ,(1983 ,هذاعه 8 . 


> فروهليش. 365 .م ,«عازه2 قل مع2ةث/الا. 
3> بأروفاء 113-14 ,مم ,ائععار)ز8 ءلناو ول 
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اف لا كه ان كون عبرو 11 رين لدعا ات ار كاي سوور 
تعني بالألمانية «فروهليش». كانت العلاقة بين جوبلز وباروفا سر 
علنياً. وتقول ياروفا إن صحفيّي مجلات السينما والجرائد الشعبية 
يُلمحون إليها في تقاريرهم فانتشر الخبر بسرعة'"'. والغريب أنه تأخر في 
وصوله إلى ماجدا جوبلز. في بادئ الأمر بدت مستعدّة لتقبّل قيام زوجي 
بتلك العلاقة» ثمٌ عادت وأخبرت هتلر. كان ذلك في أواخر صيف 1938. 
في زمن حسّاس سياسياً بسبب الأزمة الألمانية-التشيكية. وثار غضب 
هتلر. آخر ما كان يريده وزير دعاية يُصاحب ممثلة تشيكية بينما شرف 
وزارته على إنتاج دعاية معادية للتشيك. 


في 16 أغسطس 1938. أسرٌ جوبلز في مذكراته عن محادثة طويلة 
وجادّة أجراها مع هتلر حول الوضع. وأقرٌ بأنَ عليه أن يتخلى عن باروفا: 
١احياة‏ صعبة» شاقة» مكرّسة للواجب فقط. شبابي على وشك أن ينتهي». 
لمّ حاول في السرّ أن يستمرٌ في مقابلة باروفاء لكنّ لقاء آخر مع هتلر في 
أكتوبر كان حاسما. اشتعل هتلر غضباً لاقتراح طلاق جوبلز من ماجد'. 
فزواجهما في النهاية؛ الذي كان أثمر إلى ذلك الحين خمسة أطفال. كاد 
مثاليا بحسب الصورة التي رُسمت له في الرايخ الثالث”". 00 
ثلاثة شهور كي تهدأ الأمور وتوقع أن تُحل المشاكل في أثنائها” '. , 
جراف فون هيلدورف. رئيس شرطة برلين الذي كان افد ا في نشاء 
جوبلز وزوجته مع هتلرء إن هتلر قال لجو بلز: «لا يحقٌ لمن يصنم ات 
-١‏ بار وفاء 09| د أ كع ارلا عذللء [21١6‏ 
د وففا لأقوال غراف فون هبلدورف. رئيس شرطة برلن في بنك القرة راحم 
ستائيسلاف موثل. معمك #طعر 1 ملطعولات» عزدل وإعططمور) طإومجول ,بويمهذا هك ! 
(09لثر ,عنليزة"ا) حاعلنت ] عل سمعمراع بر لاب؟ معل لمن مبجلعتجرموهرا 5 ررصرز بويا مرا عدا 


05 (], 
3- 8[ني» 24 أكتوير 1918. 
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أن تكون له حياة شخصية»". ونقل هيلدورف لباروفا أنها ممنوعة من 
قبول أيّ أدوار جديدة في الأفلام أو المسرحيات. كذلك كانت ممنوعة 
من مغادرة البلاد”. بعد بضعة يام كان موعد عرض أحد أفلامهاء 
(المقامر) (1938). لأول مرة في برلين. عندما يقترح الجنرال كيريليف 
(الممثل يوجين كلوبفر) على ابنته» التي تؤدّي باروفا دورهاء أن تُحاول 
الحصول على المال من «طبيبها» (أي الدكتور ترونكاء وكان الدور 
لألمرخت شونهالز). بدأ الناس يضحكون في الصالة. وصدرت عبارات 
استهجان واستنكار. يبدو أن هيملر أو هانكه. مندوب الدولة لدى وزارة 
الدعاية وكذلك كاتم أسرار (وعشيق) ماجدا جوبلز» هو الذي نظّم حملة 
المعارضة تلك'". وبلغت ذروتها مع صيحات تدعو إلى رمي «عاهرة 
الوزير) 0 وقرّرت باروفا مغادرة ألمانيا. عندما أحسٌ هتلر بأنّها قد 
تفعل ذلك» ولم يكن يرغب في أن يراها ترحل وتٌدلي للصحافة الأجنبية 
حاصل موااحن عاديا بجوبلز» أرسل معاون انر سي بو ايوس 
شاوب» كى يعلمها بألا تتجاوز الحدود الألمانية: «وإلا فسيحدث لك 
دالرعيك". ولم يكن راضحا نا إذا كان شارب ثتبها أن يدها 
أو الاثنين معاً. غير أنْ باروفا هربت إلى ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا في 
نوفمبر 1938» وعادت إلى مديتتها براغ. 


نوقمبر 1940 بزيارة لاستديوهات باراندوف في براع. ولمنع لقائه باروفاء 


!- بأروفاء 144 .م باأعءاءهء])(8 ع لإناو عانآ. 

2- راجع بأروفاء 142 .م باأعكارعا)ز8 ع(إلاو ءادآ 

راجع باروفاء 149 .م باأعاءع811 مأ (إتاو ع1ن[. 

4- باروفاء 108 .م ,واعطاءعه© امعوما ,ؤلامعممة8 دل1ء! 1515 .م بأأعاع))لظ ]نا أ. لدى 
المخرج جيزا فون تسيفرا نسخة مختلفة عن الأحداث» فهو يقول إن شاوب كان 
مخمورا عندما أصرٌ على أن تترك باروفا برلين - «الفوهرر يريد ذلك» والشعب أيضا» 


(150 .م با تلعقصالوظ علد طاعكتنة: ماع عوبر 15[ ,211113) 0 622[ )) , 


يما 
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عمل رجال الجستابو» أو على الأقل هكذا قيل؛ »على إبعادها وأبقوا عيونهم 
على جوبلز» ونقلوا عن ردّة فعله العنيفة عندمٍ امراك انها نم تكن عدن 
الممثللات الحاضرات في حفلة الاستقبال التي تُظمت على شر فه!"". ه- 
كذلك لم ينسّها. حاولت باروفا إعادة بناء مسيرتها المهنية السينمائية في 
براغ. وواجهت عرقلة من قبل المسؤولين النازيين الذين كانوا يريدونها أن 
اعم لبن وانكها بيات أو اعتقدوا مع يسار 
الأراضي التشيكية الملحقة كمأ في الرابخ " . في أواخر 141 كتب مارتن 
بورمان إلى جوبلز يخبره أن هتلر يريد أن يُسمح لباروفا بالتمثيل في أفلام 
المائلة و تش . ود جوباز ذلك في محادثة مع كارل هيرمان فراناك: 
مفوض الدولة في الأراضي التشيكية؛ »في يونيو 1942. أعلم فرانك باروفا 
بالآأمر» وأضاف أن جوبلز يريد أن يطال السماح كذلك ممثلين تشيكيين 
آخرين على أن يكونوا مستعدّين لجعل أسمائهم أكثر ألمانية: سرعان 
ما أعلنت باروفا استعدادها لأخذ الاسم افراو بار"". ومع ذلك لم تجد 
فرصة للعمل. في يوليو ثم في نوفمبر من العام 1944» كتب كارل هيرمان 
نراتك إلى إزاتسيت #التيروترة رفيين المكتث الرتسى لامن الرايخويسالة 
فيها «توضيح المشكلة» كي تستطيع باروفا المشاركة في أفلام ألمانية"”. 
1 - وفقاً لموتل» 141-42 .مم ,واءططءه0 طامء5م1 828073 1.108 
2- باروفاء 175 .م باأععاره818 ءمناه عزط. 
3- الأرشيف الوطني التشيكي» كدر 10 علصدء مصقصء امك :110-4/490 .ع5 642 
#عصصتططدع]21221 6 يوليو 1944. 
4- الأرشيف الوطني التشيكي» 56مم8 6 علصة:8 سسقصمه1] أممكا :110-4/490 .ع5 642 


1ق نططمع121 6 يوليو 1944. 

5 الأرقيك الوطني التشيكي» أقصاط مإ علصووط تمسممصعط [رح>[ :110-4/490 .ع 642 
1 25 يونيو 1942. 

6- الأرشيف الوطني مي » أقصظ مغ علصورط تاممصمعط أبمعا :110-4/490 .ع؟ 642 
111 23 نوفمبر 1944. يقول فرانك إن مراقب أفلام الرايخ فريتز هيبلر ظل 
يرفض منحها التصريح (راجع الأرشيف الوطني التشيكيء انها :110-4/490 .58 642 
تعمصتصطدة لم1 أمصرظ ها علمدط مممصمع 1ل 6 يو ليو 4) . غير أن جوبلز أرْ اح فلن 
منصبه في أبريل 1943 بعد مشاركته في سباق في شرب الكحول ومطاردة النساء في 
براغ. راجع الأرشيف الوطني التشيكي؛ 4/1489 -109 .58 1734 و18 6)» 28 فبراير 1943. 
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إتصل مراقب أفلام الرايخ بخ هانس هينكل بباروفا في يونيو 1944 ليؤكّد دعم 
جوباز لها. كذلك اقترح عليها هينكل أن تكلم هتلرء الذي كان «مستعدا 
نماماً للتجاوب معها» '. غير أن نهاية الحرب وضعت حدًاً لآمال باروفا 
في عودتها إلى العمل في السينما الألمانية. وغادرت براغ في أبريل 1945. 


شكت باروفا لاحقا في أن تكون ماجدا جوبلز وراء العقبات التى 
: 5 )2( 
وم وا 0 ما أشار هينكل لها في يونبو 944/ نه 
مأ على لقوق على الرغم من 3 ذلك لشخص > 55 ادائماً مريضاً 
برام تلك الفترة". من المحتمل جد أن ماجدا بقيت تشاك في باروفا 
باروة وجو 0 0 أو دان فراناك يلم 5 لِك رسك 
قط في العام 1944 ,وتم كاتت فاسدا وراء كل ذلك: أو تقيمار.. ورنما 
انها كانت المقك اه معان ادق باروفا مع بول تومل. الذى كان عفياة 
مرقوجا تعمل للنازيين :و للجقاردة اللشيك 1 الام الأكين ال كا تتجوناة 
0 نكة مارو نا كان سسكا أن ييح له الاذن در بد ا 
ات الآرقيت الوطنى التشيكىء -55 7/07 طعة 1و0 :.ناع8 .عاتعمدع/ا* :110-4/490 .مه 642 
5005 داع ذأ دعة اده 5 1سا ننه ! أاتم أععلصلاط مااع 1ل لتلمع اكلم نط رع طن قمعم ملم 
1944 اتللال .20 تنه مم2 تنأ دعالمطامع] نلك . 
2- بأروفاء 151 .م بالعءاع))ز8 معناو عزنا . 
5 لاه شيف الوطنى التشيكى. -55 دول تاعة تمدع :ناء8 .عاتعمدع/ا' :110-4/490 .ع5 642 
605 داع لوك ةلمع ا لآ نوعط الح أععلصاط محالت 112101ع51 1ص كا ع1 نا أ طرعمم 1 
1944 اصيال .20 صتح ممع مز دع لامع آنات . 


و اجع موتل. 128-4 .مم ,واعططء0) تامعو0[ ,8381016 1093[ . 
١‏ اتداء من العام 1941» مئعت أبغنا من الظهور في أفلام تشيكية 
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يكن يشارك ذلك القلق. غير أنه هنا أيضاء لم يثابر فعلا في محاولاته 
مساعدة باروفا على إيجاد عمل. ويبدو أنه فقد الاهتمام» كما الحال مع 
ممثلات أخريات طلبن منه المساعدة. 


كادت علاقة جوبلز بباروفا تقضي على حياته المهنية كوزير للدعاية 
السياسية» وكان هناك أيضاً الخصوم الذين كانوا يودّون رؤية انهياره: ليس 
أقلهم ألفرد روزنبرج؛ زعيم الأيديولوجيا النازية» الذي أسرٌ لهيملرء في 
ديسمبر 1938» بخصوص علاقة جوبلز وباروفاء إن جوبلز يُمثل «أخلاقيا 
العبء الأكبر على القومية الاشتراكية». ومن جانبه أخبر هيملر روزنبرج 
عن «عشرات الحاللات» التي تعرضت فيها نساء إلى «إكراه جنسي» من 
قبل جوبلز واللواتي نقلن التقارير إلى ماجدا جوبلز والجستابو. وبدوره 
نقل هيملر أحد تلك التقارير إلى هتلر”". غير أنّه في ذلك الوضعء فات 
لد وهيمطر أن جوبلز لم يكره ه باروفا: لقد أغرما ببعضهما. كان هتلر 
مستعداً للتسامح مع إسراف جوبلز الجنسي. ما لم يكن مستعداً لقبوله 
هو علاقة غرامية هددت بالقضاء على زواج جوبلز القومي الاشتراكي 
النموذجي وكادت تقود إلى استقالته. ويوضح مثل باروفا أنّه بينما كان 
كل من هتلر وجوبلز يستمتعان برفقة الممثّلات؛ فهذا أقصى ما يصل 
إليه الشبه بين اهتمامهما بهنْ. لم تتجاوز علاقة هتلر بالممثّلات أكثر من 
حضور مناسبات اجتماعية خاصّة وأحاديث وحفلات استقمال. أمّا علاقة 
جوبلز بهن فكانت تبدأء برأي الجميع؛ » من مقعد الكاستنج. كان هتلر 
يحافظ على بعض المسافة؛ بينما يمحو جوبلز كلّ الحدود. في 1935 
وجدت العلاقات الوثيقة بين رجال السياسة والممثلين في الرايخ الثالث 
تعبيرها الملائم في زواج الجنرال غورينغ وإيمي سونمان الباذخ. لفترة 





-١‏ راجع يورجن ماتهويس وفرانك بايو هر ك6 ءتاطاء128 عن زوروطمعوه] 1560[م ,(ولء) 
2667 0 ب(2015 ورقنوك/ر هنة أكبالكلصهءر]) 1944 وزم 1934 رروب 


2- ر اجع مغل فول تسيمراء 142 م رأطعةصللة8 علمعطءك يق عواء عوبر و2 
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قصيرة من العام 8 حي حالة جوبان وباررو ناه يذ كان لاك المراذفاات 
نادت إلى كارئة سياسية. على الاقل من وجهة نظر ونا 


أصبحت باروفا عبئاً ساسا لأن قصّة عرامها تجاوزت الحدود 
التي كانت تفصل الحياة الثقافية عن الحياة السياسية في الرايخ الثالث. 
غدت باروفا في أحيان معينة»؛ ومن دون معرفتهاء بيدقاً في لعبة القرّة ا 
روزنبرج وهيملر وجوبلز» وإلى حد ما على الأقل؛» ضحيّة الولاءات 
المتقاطعة بين هتلر وماجدا جوبلز» ماجدا جوبلز وهانكه؛ وجوبلز وهتلر. 
وناوونا كما يدانا مذكراتهاء لم تُدرك رق التشعبات السياسية لعلاقتها 
الغرامية. ولم تكن في ذلك وحدها. في 14 مارس 1939., كتبت الممثلة 
هيلده كوربرء المولودة في فيينا وزوجة فايت هارلان آنذاك؛ رسال يائسة 
إلى هتلر. كانت كوربر صديقة مقرّبة من باروفاء أدّت دور مرسال الغراء 
بين جوبلز وباروفا في العامين 1937 و1938. ويُحتمل أنْها أنقذت باروفا 
من محاولة انتحار عندما قطع جوبلز علاقته بهاء وبالتالي وجدت نفسها 
منبودة. . وتساءلت في رسالتها: ١ماذا‏ فعلت. سيّدي الفوهرر, كي أدفعك 
إلى استبعادي من كل تجمّع للفتانين. وكي لا أعود 5 إلى حفلاات 
الامتقاله رافظ إلى تحمّل ما ينتج من شائعات. وعار وأذى؟». 


تلك النبرة المتملقة في رسالة كوربر هي نموذج عن بعض التلغرامات 
والرسائل التي كان يكتبها ممثلون» وخصوصاً ممثلات. إلى هتلر. تنتهي 
الك الرسالةجن كورير فرشل تبديد لوليا ولكن أنيا شيل أطقالها: 
تطلب فيه الصفح'"': «ليته كان الإمكان أن أقف أمامك. سيّدي الفوهرر. 





-١‏ في العام 1940. بدأت علاقة بن الممثلة مانيا بيهرنس وسكرتير هتلر الخاصٌ مارتن 
بورمان. علاقة سمحت بها زوجة بورمان. 

32 لقد ذكرت محاولة باروفا الانتحار في سير ذاتية لعدد من الممثّلين» راجع مثلاً مؤّف 
روتكف شونهالس وآئليز بورك عضة معلفطىعز/ما) تعير سطع ممما :نفام نام ممما 
9 مم ,(1977 ءا ضيكا. 
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أنت وأنت قبل أيّ كان سترى من خلالي ؛ سترى من أناء وماذا أنا» وكيف 
أنا. لو قمثُ بأيّ خطأء فسأكفر عنه عشرة أضعافء لكني أتوسّل إليك 
سيّدي الفوهررء أن تُدرك معدني الصالح" '. تتوجه كوربر إلى هتلر تقريباً 
كما يتوجّه المرء إلى كائن إلهي. كما رأيناء في حديثهم عن الماضي. 
يصف الممئّلون والممثلات هتلر بأنّه شخصية مُثيرة للضحك. ومنهم 
أيضاً من اعتبره كذلك منذ البداية. لكن الحقيقة أن عددا من الممثلين 
كانوا يُسجّلونهء أو على الأقل يتصوّرنه واقفا فوق عالم السياسة القاسي. 
على الرغم من أنه على قمّته. . وهناك ممثلون اخختاروا أن يروا هتلر كما 
كان يرى نفسه. منقذا لألمانياء وسلطة أخلاقية» بدلاً من رؤيته عبر ما 
عرفوه حتماً عن تمييزه العنصري واضطهاده معارضيه. أقل ما يقال فى 
هذا الرأي أنه ساذج. ْ 


نجوم مفيدون 

5 مسلسا. للف يوانو من العام 007 رأى المؤرخ صاحب الشعسية 
هينريك جورج. هاينز روهمان» وماريكا روك وضعوا أنفسهم في تصرّف 
الذى رافقهاء اونا استفاد منهم 7 كان متدر يعرف 5 شي 
لرابخ الثالث, كان المملوز ن الشخصيات العامة لى حيدة التي يمكنها. أن 
ناسو باو ب 0 في أوائل يناير 1939: 
م متا حفلة استقبال رأس اليه في 0 الرايخ الجديدة لقادة 





ا- ”م اانا ما تاوق »ا :10812 1//ا 361نج] بألثلذاء ١4‏ مارس 1930. 
2- جويدو كنوبس». -كل8 اقل أمصملد! صمل مز طعزى سسماعصئ زلن لح مزال علولا عن [امنانام ملاتا 
(2007 أن اتانللط) دماالماة فالسويروحروند, 
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الشعب الألماني»» أعلن بنبرة تهديدية'"'. في أوائل مارسء جاء دور 
المعنيين في الحباة الالمائة الثقافية كي لكاهنوا مستشارية الرايخ''. 
وف ما تقول الممئّلة آنليز أوهليغ؛ استمتع هتلر كثراً بتباهيه بعر 
القسم | لداخلى من ذلك البناء المذهل. والإدلاء بمعلومات مفصّلة عن 
العواة ' المستخدمة. ومصادر قطع الأثاث وأبعاد الغرف والصالات. 
كلد أوهليغ على أ كل المتعرين هه أعلام, الفْن قيلوا الدعوة لشدة 
فضولهم لرؤية البناء الجديد: اكانت هناك مثلا زارا لياندر. مبحرّة بص 
الضيوف كأنّها سفينة حربية ومعها موكب مرافقيهاء بنظارتها السوداء 
وخصلات شعرها الحمراء»''. كان المقصود من حفلة استقبال الفثانين 
في مستشارية الراب يخ إبهارهم بكون هتلر» ومن خلال هندسته ارسي 
كبر ان ينهم. ويحضورهم؛ هم لم يشبعوا فضولهم وحسبه ل أي 

دوا التحية للقوة المتجلية في تلك الهندسة. كان هتلر يحب أن يعترف 
اممقلود بجبروته أن شه رتهم في هذه الحال تعكس شهرته الأكبر 
0 لآ يبدو أن الممثلين , أدركوا هذه الحقيقة في ذلك الوقت» أو إذا 

أدركوهاء فهم لم يكونوا مستعادّين للإقرار بها. ولا كانوا مستعدين 
7 عتراف بأنّها كانت عملية متبادلة: شعروا بأنّهم كانوا يرتقون إلى مكانة 
أرفع بفضل اهتمام هتلر بهم. فاستجابوا عبر التعاون مع الرايخ | الثالث» 
وكانوا بالفعل الجونا استفاد منهم هتلر». 











]ات -١‏ راجع» اناعوحامتطا| «عطاعسلناان/ا ا مك ة] مضه اناعقايءل3 0ف 3 | يناير 9 . 


> يول بر وباخر. : 7 أن "!1" عاتمسا') عدتثز :لحجاكلظ ععل عاطءتاءعىع) عتل لصن ععلاراا أاملم 
(2013 ,الماوعلءرولة) 1945 -1938.» هنا ص 100 . 
3- أنليز نليز أوهليج. ,(1977, لعتصسا؟) مع تصما تعل عدن هرا عملا تلصتعل كع للم دم امعدم»ا 
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1 
مشاهدة الأفلام في فترة الحرب 


استخدم هتلر إِيَان الحرب أفلاماً فردية لتثبيت سلطته. وقد دفعه عدء 
رضاه عن فيلم «انتصار في الغرب» (1941)» الذي وثق للهزيمة في فرنساء 
إلى تنظيم تدريب أيديولوجي في صفوف الجيشء وإنتاج فيلم روائي عن 
فريدريك الكبير» «الملك العظيم») (1941) استخدمه كوسيلة لتوبيخ 
جنرالاته. لقد ازداد اهتمامه بالأفلام, والشرائط الإخبارية تقريبأ كلياً مع 
الجهود النازية في الحرب. بشكل عام, لقد بقي هو الحكم المطلق في 
شؤون الأفلام؛ وبقي جوبلز تابعاً له في الخلافات حول الأآفلام الفردية. 
وشؤون السياسة العامّة للآفلام. 

الأفلام الوثائقية 

في العام 4, قال هتلر لجنرالاته: «يمكن لكل واحد أن يتخيّل أن 
هذه الحرب ليست مريحة بالنسبة إليّ. أنا الآن منقطع عن العالم الخارجي 
متل ونين ستو انه لم أقصد أي مسرح. أو أستمع إلى حفلة موسيقية» 
7 لاسن فلم 5 فقط لمهمة واحلة هي [قيادة] هذه المعركة)" . 





2 راجع هلموت هايبر وديميد م. جلانتز من ون زع من" ) لإمقا ناتلا تولمفدعز) علط لم ن 1١١1‏ ا 


(2002 رولا بر لح) 1942-1945 31 أغسطس 21944 ص. 407. 


-2 [1 3- 


تأكّد عزوف هتلر في زمن الحرب عن مشاهدة الأفلام لاحقأ عبر شهادات 
أشخاص أحاطوا به. مثلاً كتب كارل فيلهلم كراوزه» خادم نار أنه الم 
يعد هتلر يُشاهد أيّ فيلم» فقط الأشرطة الإخبارية»'". حتى أن طيّار هتلر 
هانس باور يتذكر تصريحاً جادًا لهتلر يقول فيه: «طالما الحرب قائمة؛ لن 
أذهب إلى السينما أو إلى المسرح. أو إلى حفلة موسيقية»"” ل ول 
يوليوس شاوب. معاون هتلر الشخصيء ِنَ هتلر لم يعد يشاهد أفلام]2, 
بينما يخبرنا تراودل يونجه. سكرتير هتلرء أن هتلر احرم نفسه من أي شكل 
ف أشكال العرافيها يمل شر بت الحرب” . حتّى جوبلز أكد أن هتلر الم 
يشاهد أيّ أفلام في أثناء الحرب» ‏ سد اوجن افمل كان الى هتدر 
مشاغل اكثر لاسا وأمكة ييا كان ناهد قل الخترب أقاذما عند السناعة 
العاشرة ليلا فقد أصبح هذا الوقت في الحرب مخصص لاجتماعات 
التعليمات. كان هتلر يُدير دراما عالمية واقعية تتجاوز بحجمها كل ما 
كان يمكن تمثيله في فيلم. مع ذلك؛ نجد هناك بعض المغالاة في موضوع 
اعتزال هتلر مشاهدة الأفلام عمدا. تساعد تلك الأقوال في دعم أسطورة 
الفترة النازية: بكل بساطة هتلر؛ الذى كرس | نعسه للدفاع عن شعبه (كما 
كال رمسيره ه للحرب)؛ لم يعد لديه متسع ه نو الو فت للثقافة, والافر لبود 
الغا لمشي عييه نذا يدور فى سبدال اللا الوثائقية 





1- كارل فيلهلم كراوزة ,تصسطعه8) 116ئ1] أعط معمع تلمع سصصسمع] بأاعول8 عمل معأقطء؟ صا 
4 .2 ,(2011. 

2- 1962/1963 ,'أعأجتنةعإعطء1ع] عع 111 25 1 معاماعا عامط" ,تبلو8 كنيه1] :25-0638 ,117. 

3- يوليو س شاو ب»ء ااعطاء1 01 250عم قعل معم م ناصراء أ ععتباث 0ن صعم ستم ممتعظ بجع كط 5 معن 1111 دا 
2 .م ,(2010 بعع5ع1 سخ -مععوع:5) 1945 -1923 لعا لقاع لآ نا مع ألم أنازلث . 

4- تراودل ترجه 9 .م ,(2003 باأعتصبطا8) علسصينك معاماع] مرح وزو (هامش (. 

3-5 8 4 أكتوير 2 . 


6- هنريك إيبر لي وماتياس أو هل » كنا لآ /الكلاط دعل رع نهدو هرم اعطء0 :2ع 1111 طعسظ8 مو٠©‏ بجلء 
2 .م ,(2005 ,عمع2010) مله 1ك .خا 1عومل. 
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ولندا» (1940) من إخراج فريتز هيبلر. ونعرف من ملاحظات معاون 
هتلر ماكس فونشي عن نشاطات هتلر أواخر 001939 أن هتلر شاهد هذا 
الفيلم مرتين .كان (حملة في بولندا» من إنتاج قيادة دعاية الرا؛ بخ؛ وعرض 
أوّل مرّة في 8 أكتوبر 9 لعدد مختار من المشاهدب. © 8 قيادة 
الجيش العلا بعض التحظات؛ معترضة على كوذ افيلم لم يمكس بد 
ل الجيش"". شاهد هتلر ١حملة‏ في بولندا» لأوّل مرّة في 10 أكتوب 6 
ويدفعن توقف الكتابة عنه في الصحف» وطلب إنتاج نسخة ثانية عنه» إلى 
التفكير في تأيبد هتلر مخاوف الجيش. وفقاً لجوبلن تم وضع سيناريو 
جديد» وقام جوبلز نفسه بإجراء التغيبرات0. ووجد جوبلز النسخة 
الجديدة «ممتازة فعلا»©. لكنّ هتلرء الذي شاهد النسخة المر يت" 
11 ديسمبر» كان لا يزال غير راض» وطلب المزيد من التصحيحات7 4 
4 ديسمبر» كتب معاون هتلر ألفين دتروةن البر خف إلى هببلر بعلي 


- 


شل قب استاتيا أ يكون لون محافظة بوهيمبا ومورافبا مختلقً من لود 
باقي أراضي الرايخ. من الواضح أنه كان من الأفضل تفادي أيّ خطوة 
وير مقصودة تد على أن الآراضي الملحقة كانت تحت حكم غير 


برى المؤرّخ السينمائي يورجن تريمبورن أن فيلم «حملة في بولندا» 


- 8/87 02/ ختطتتاعع - .11101625 طاعسطممكعاء1 لصب تعلمء له كلصتس :21510/591 رامع 
0 .ضول ,1939-09 .014 .07 رقء !1116 أصماه زلخ لصن عاج 1ه صمصمول01 ,عطعومن /لا. 
- راجع تع عنكآا-مساة ,'معاوط هذ عبهلاء؟ رو“ 9 أكتوير 1939. 
- ريما كان المقصود دور قادة الجيش الذي بدأ في صورة غير لائقة. راجع تأر 
1185م 11لا ما ((اعه11) ١/‏ :17/2) عووه1] اتن[ :1817/4/95 4 ديسمبر 1940. 
4- 111165 طاعسطصم1علء'1 لتنا عله 1م عاصتصورع1 :71510/591 ,تأرط 8 أكتو بر 1939. 
5- 618). 28 أكتوبر و2 نوفمبر 1939, 
6- 018 0( ديسمبر 1939. 
7- 5م1111 طعبطموكعاه 1 لمن لم ل مت ممه 1" :1 ,21888 [1 ديسمبر 41939 
راجع أيضاً 6778). 13 ديسمبر 1939. 
8- تعامم ذل ما أامعرطاخ :7510/49 ,84818 14 ديسمبر 1939. 
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أعدٌ ماقا في تخرجه ليني 7ن دق بداية الحرب» أمر هتلر وزارة 
الدعاية سنكيل «فرقة ريفنشتال الخاصة يذ وضمٌ فريق العمل 
والتر تراوت. سيب المجاين وجوستاف وأوتو لانتشنرء وكانوا كليم 
١ 595 ' :‏ 2) 
مصوّرين خبراء عملوا مع ريفنشتال من قبل'". بعد الحرب الكبرى. 
وكير يفنشتال واضحة بشأن عمل ذلك الفريق. الاسصاين 5-4 
أنّه كان متوقعاً عنما سكل السويويية الكانا وبولنداء أن تخرج أفلام 
دعاية (ضرورية لجهود الحرب)"". ومن ناحيه أخرى. ذكرت أنها نمت 
5 9 5 5 1 (4) 00 5 
مجموعة مصوّرين كي تنقل التقارير مباشرة من الجبهة . إلا أن مجموعة 
ريفنشتال لم تجذب الانتباه بعد الحرب بنشاطاتها بقدر ما جذبته بكونها 
شهدت, بينما كانت تُصوّر في بولنداء فظاعات ارتكبتها فرق الفيرماخت 
ضِدٌ اليهود في 12 سبتمبر 1939 في بلدة كونسكي. وقد أثبت ذلك بصورة 
شهيرة لريفنشتال وهي تنظر مرتعبة » لكنها تصرٌ مع ذلك على أنها 
الجنود وجُهوا البنادق نحوها عندما احتججّت”". في حال كانت ريفتشتال 
تُخرج فرضاً فيلمها الوثائقي الخاص عن الحملة البولندية» يتساءل المرء 
لماذا كانت تُرسل الموادٌ إلى وزارة الدعاية. مع ذلك ينكر هيبلر أن تكون 
ريفنشتال لعبت أي دور في ولادة فيلم احملة في بولندا». كذلك يطرح 
موضوع لقاء ريفنشتال مندوبين عن الفيرماخت لمناقشة نشاطات وحدات 
فيلمها أسئلة ما زالت تبحث عن أجوبة". من الممكن أن يكون هتلر عهد 
| - يورجن تريمبورنك» 176 .م ,(2008 ,كارو لا بلك !1) ناآ حر :اطماومعء 11 زوم ]. 


.لل لقمومه”1 لعن لإنمنتاقلء!] وى لاما انا! متنا أرعاكتمتمروطوزعع' :1/4/185اس رارم 
'اتأماكدت اا ممصضاءت ل د50 عدن ا!"[ نا سناع قل )| سبتمبر 1939. 





3 - تريمبورنك 176 .7 ,اتأقامصهاع1؟]! أمم,], 

4_- ليني ريفنشتال. 9 .م ,(2000 ,ندرهرهاه:)) من رزو وص از 

5 راجع تريمبورد. 06 (١.‏ ,ااأفافصع ك1 ؟]! أرعنا. 

6 راجع مغل ريفنشتال» 351١‏ .م ,ردت أوصون كا , 

5 راجع لمع نم1”]0 أعننا تلتنمرطكلءا! دوعلا /ا 'رن) نا كاك استصمسعطن زع ؟]' :4/185/لاج مم 


'لتأماموف انلخ «مسستعلصمكع صل :1لا زعتل 0 سبتمبر 1939؟ و:[21/4/26 ,8417 
010 امن ”الا لطن ا “ف طما عام 11 . 


-216- 


إليها بصنع م خاص عن دوره فى الحرب ضدٌ بولنل|0" . الشيء الأكيد 
و أن قسماً من المواة التي صوّرتها "فرقتها الخاصّة للأفلام» وجدت 
لفن أب الذين عملوا على ذلك الفيلم الوثائقي” 


أنَا تمنيات هتلر (في ما يتجاوز التغييرات الصغيرة فى الخرائط) 
بالنسبة إلى "حملة في بولندا» فهي أيضاً بغموض دور ريفنشتال فيه . لكننا 
عرف من تدخل هتلر في فيلم الأبطال في إسبانيا» أنّه كان يحبّ أن تكون 
الوثائقيات محدثة. لمساسيفة رن رن احسلاقي برابناة القتر 
لغاية 20 سبتمبر 1939 فقطء لتنتهي بدخول هتلر إلى دانتزيغ”. واختتمت 
النسخة اثانية بدخول هتلر المنتصر إلى وارصو في 5 أكتوير 1939 2 
تدخل هتلر صار «حملة في بولندا» معلماً في الأفلاء التارية عوة سيك 
بولندا الكامل. وعند إطلاق الفيلم للعامّة في فبراير 0 استمة بحر 


الاين ل اللطري من © للحي ترح لماي سن باع أفلام 
إخباريه 00 جوبلز امتدحه ووصفه بأنّه انجاح عظيم" عون 
لنا تقارير الخدمات الأمنية عن تصفيق عفوي في بعض صالات السينماء 
وغالياً ما كانت الها لانت مون تنا لقّد أفاد (احملةة فى اكد اي ونو 
أن الموضوع لم يعد خفيّاً على أحد. في نشر النظرة إلى الواقع التي كان 
هتلر يحت أن يعكسها: أن ألمانياء المحاطة بأعداء يطمحون إلى القضاء 





| راجع ستين نأك 229 .مر ,(2007 ,صماءعصى [) اللفاكصعك(؟] تدع[ أن عأرو/لا لله د الا" 

3 راجع لل لكا صا ,'دعاه:*! ما جرصمللن لان 0 00 0 و[نسحخة العلم الاصلية» 18] 
ل ل ا ل 1 كينا 

1 هاينز بوبراخ. دعل عاطن اتانيه[ لفلسأعطنين1!| تطعك؟ا دن كلاة ريصيل 1ن ل 
6 .حر ,(ك98! ,ترلاراعددن| 1) 5 لعضنطز كشضن| غتل| كك برعل كنأكلن لل كاك رتطءنرك (6 
مارس 1940). 

4- (إإاري 13| وار 1040 راجع أيضا فرانك مار ول» دلعختصرل؟! ‏ لنإن'! ضز ميملك ! رعر[]' 
47 دلل"! مافداين< | ١ن2]‏ نام لمان (يناير (1040) 40 ١38‏ .ننم 

9 هاينئر بوبراخ» 3١‏ أعضنطا بطعك8ةا صمل كننه فيرصلءاء/1 (14 فراير (1940). 
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على الرايخ: لم يكن لديها الخيار إِلَّا الردّ على الاعتداءات باللجوء إلى 
اسم 0 ا وليس الحرب. او 
دانتزيغ من «الرعب» للق وينتهي الفيلم رم «ألمانا الكبرى) 
وقل ضمت عرب بولنداء ذكان الحرب كائة فقط لاستعادة الحدود 
الألمانية الصحيحة و ا 
لاجنيا بولند 


لقد أفاد تأخر الفيلم في الوصول إلى الشاشات حتى فبراير 1940 في 
كون وصفه للغرب» وخصوصاً بريطانياء بالنفاق والعدوانية الحربية» قد 
أعدّ الألمان لفكرة الهجوم على غرب أوروبا. شهد أبريل 1940 أيضاً 
العرض الأول لفيلم آخر في ألمانيا ركز مثل «حملة في بولندا»» على 
تفوّق ألمانيا من الناحية العسكرية: ا(معمودية النار»» إخراج هانس برترام. 
كان «معمودية النار» من طرح القوّات الجؤية الآلمانية لإبراز دور سلاح 
الطيران في هزيمة بولندا". إِنْما لم يكن أثر هذين الفيلمين في فرع آخر 

من القوّات الألمانية المسلّحة» ونقصد الجيشء إيجابياً بالكامل. إذا كان 
«حملة في بولندا» ا د ا فإن (معمودية النار»؛ مجد طياري 
غورينغ. أمَا قوؤات الجيش فشكت من إهمالها فيه. وكي يكون لإنجازات 
الجيش التغطية السينمائية المستحّقة في المستقبل» طلب القائد العام 
للقوات العسكرية. والتر فون براوشيتشء من قسم العدن في دعاية 
القوّات المسلحة بإمرة كورت هس | إنتاج فيلم عن دور الجيش في الحملة 


| راجع ماكس دوماروس. ١!973(,‏ ,معلوداين18/1) 3 لمدذز ,945] وزط 1932 معلن جز :رن )ذلا 
ك34 3 !| .تزنم, 


2- لنقاش حول «معمودية النار), راجع ديفيد ولشء. اننداك() عطا لدة مفلصدييومممها 
83 7 !ا .ترم ,(2001 ,عانينلا قلط لزنن مومه ]) 1045 1933 ,ودرعمة), 
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فد أدرهنا الغرية”. وعلى الفور خطّط جوبلز. الحذر من براوشيتش. 
لإنتاح فيلمه الخاص. . أبدى براوشيتش رغبته في التعاون, لافتاً نظر جوبلز 
إلى أن الجيش سيتابع إنتاج ف فيلمه؛ ومُشيرأ إلى أن هتلر كان قد وافق على 
000 هكذا تم إعداد فيلم الجيشء «انتصار في الغرب» (1941) من 
مواد صورتها فرق مركز الحجيش للأفلام وشركات الدعاية» وكذلك من 
مقاطع مأخوذة عن موادٌ بريطانية وفرنسية وبلجيكية. وكان ضمن الذين 
أخرجوه سفيند نولدان» وقد ركز في قسم كبير منه على غزو البلاد الواطئة 
ره جرت مشاهدة النسخة الأولى في وزارة الدعاية في 21 نوفمبر 
0 . وقد اعترض مفتشو عتاد القوّات المسلحة على عرض أنواع معيّنة 
من سلاح المدفعية بذريعة أن هتلر لم يكن يريد إظهار أسلحة أ 0ك 
ولقى هذا النقد صداه في قسم رقابة القوّات المسلحة”. في تلك الأثناء. 
ار غضب كورت هس عنلما اكتشف .أن وزارة الدعاية مضت وكانت فى 
طور إنتاج فيلمها الوثائقي الخاصٌء «على طرقات النصر). 


اليا اا اد دا 0 
سر في 2 ديسمبر 1940 أنه وهتلر «شاهدا فيلم قيادة الجيش العلي 


]- راجع التقرير عن إنتاح الفيلم في .5عااع| دعم صنن زرعع!]) +طللا* :1126/123-140] ,تامع 
1ع لطم ل5عتعع] دعل بنوطكانة :.ناءع8) توفمبر 1940. 

ذه الف وفقا لمسودة رسالة بر اوشيتش ردًاً على رسالة جوبلز في /#نادامع' 1114 تأحرظض 
دون تاريخ (احتمالاً مايو 1940). 

3- 5.106 0 بخص[ مان !!! 0ط /نا للاكا0 :117/4/205! "لاذل 22 توقمبر (094)0[. 

ل 23 لاوط رلا وان 1!! © /8ا :12184/295 ,"اذك نو فمبر 00 كذلك اعتر ض هتلر على 
مشاهد «دبابات مهاحمة») في الفيلم. راجع اماس كاكناضم/ا تسكن ةا :4/205 /1خ1 لمم 
«لل 02لا ممسناعخى 7 ابريل 1941. 

- ابالخ» بساك !مل موده اترعطعاتة! تعل ملكا سانذ! ازنن 1 !) ما عط /قا* :01/4/2905 ,ذا 
«دعيرع51 دعل رعددمة]5 لعل 4 دسمير 0 ريما شاهد هتلر هذا الفيلم 5 نو ظمبر 
(راجع 0713 23 نوفمبر 1940). 
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عن الحملة في الغرب. لم تكن النتيجة مرضية ما يكفي)""'. شكا جوباز 
من آنه لم يكن يويند خبط عام لطرج البوضوع: ولم يظهر التعارن بين 
مختلف أقسام القوّات المسلحة بوضوح. ود جوبلز لو يتمٌ حظر الفيلم؛ 
وكتب يقول إن هتلر وافق'". لكنّ كورت هسء بعد سنوات عندما كان 
يتذكر مشاهدة هتلر الفيلم» لم يكتب عن أي حظرء بل عن طلب هتلر 
مويه الرساله وراء بعص المقاطع. أو 7 00 اماسافة في أنه كانت 
بعض التغييرات مطلوبة» ورأى هتلر نسخة مصحّحة في 21 يناير 941! 
في مستشارية الرايخ. ويقول المصوّر هانس إيرتل» الذي حضر العرض 
أيضاء أنّه بدا على هتلر إعجاب واضح»). ووجد جوبلز أن الفيلم الآن 
(صالح للاستخدام»”". جرى عرضه الأول فى الصالات فى 1 قاد 


- 


١ 


1941 وحقق نجاحاً جماهيرياً غير متوقع. بينما كان جوبلز مستعد 


لقبول نسخة «مقبولة» من «انتصار في الغرس)»ء لم يعجبه كثيراً أن يلقى 
كل ذلك النجاح. أتعبه الأمر فطلب من وزارة الدعاية أن «تُحْمّف نوعاً 
ما» من حملة البروباجندا عن الفيلم. بذريعة أن ذلك لن يخفي العيو يه 
البارزة»"". ولم يسترح جوبلز حتى أخرج هس من منصبه كرئيس لفرع 
دعاية الجيش"'» موجها الضربة إلى براوشيتش الذي كان يزعجه بكبريائه: 
وكبرياء زوجته'". كذلك لم يتقرّب هس من هتلرء ولا سيّما عندما نشر 


|- 40118 22 ديسمبر 1940. 

2- 22.018 ديسمبر 10940. 

3- كورت هس 84! .م ,(967| ,مسصتهانا) لكان موب أعزع) رعر] , 

4- مذكور في لنت قوير من جر أهام. لنارة عنالتن كماما" ١941:‏ ) وعادع/لا رز نمك 
بلطلا أه أمحضسه[» أحعأترماة]!] فاتك ) أمتفلطا صل مم عمااز؟| ملصمجرممورط عتامن نامعن ذا 
19-45 .مم ,(1989) 9:1 رروزوز بها عا 1010؟! هنا ص 25. 

5- 22.018 يناير 1941. 





6- ويلى أ بولكف لماعك لمات استمزاا عستعرع) :941 0939| ملصوورفمورمكين لا .أت 
60 .م ,(966|] ألتما ا ننات) 7النالتان امام احص ممم ممم رركن !ا سول 

7- راجع دانيال أوزيل. ا لضة الففطصطف/ل1 عط بوروتسو/ل1 ملصممممممط عطل 
(2)005 00 3]) اممض؟ا عصيه! ! مفحصدن) عط إن موزاول 1 أمعون؟ ). 


8- للمشادة بين جوبلز وبراوشتيش. راجع 1173 27 قيواير: 8 مارس و2] مارس |194. 
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تالا فى الصحيفة النازية الرئيسية قصد منه القول إِنّْ الجيش نفسه أكثر 
7 لي (1) 


فى النهاية. لا شك في أنّه كانت لدى هتلر شكوك ملحّة حول (اتتصار 
فى الغرب». بعد مشاهدته المرّة الأولي: طلب إجراءات للاقتصاص 
507 فرع الدعاية في الجيش. ٠‏ وفى 23 ديسمبر 1940, تم م الاتفاق 0 
رأس القيادة العليا في القوّات المسلحةء ؛ فيلهلم كايتل» وألفرد روزنبرج. 
المفكر النازى الكبير المسيؤول عن «التربية الفكرية والفلسفية لحزب 
العمّال القومي الاشتراكي الألماني)2. . وينص الاتفاق بالفعل على - 
وظيفة روزنبرج رقابة أكبر على تدريب القوات المسلّحة الأيديولء لوجي” 
وفي 10 فبراير 21941 ' لعو اسبواعين قبل انير هع السيفة امعد له 
اد سرف وحن أن تكون رقابة الدعاية والقوّات المسلّحة ١حصرياً‏ 
مهمّة القيادة العليا للقوّات المسلّحة)©. إذا كان هناك فيلم دفع هتلر إلى 
انَحَادْ إجراءات سياسية- أيديو لوجية. فهو بلا شك «انتصار : في الغرب". 
وليس من الصعب معرفة الأسباب. يُقدّم مطلع الفيلم لمحة تاريخية معلّية 
عن صعود هتلر ووصوله إلى السلطة؛ ويشير الفيلم إلى مهاراته وعبقريته 
لعسكرية؛ ويُنهِي بصور لهتلر المنتصر. لكنّ الفيلم بمعظمه يركز على 
الجنود. نراهم يمشون. وعلى خيولهمء يعملون على المدافع» يُقيمون 
-١‏ راجع وولفجائح بيتاء ,تاعتميانة) «تعطلاء" فصب معاتاتاهط كله علاكصةكز عذ1 نع للزلا 
2905-6 .مم .(2015. 
ير اجع لعأ أوم ءام :الاك ة] الامتحصسضطك لا عل ولسممصصرو لع ط()" : ل 1 141م], “لأرطل 


8 ديسمبير 1940. 


ا طن" معلل وعانه ك3 بعل مغطنس الم تفستصصاطمها قطعف' :81 الغا رمه 





١ لي‎ 


الأعصصصررن لا عمل عمللصموحص حرو واتعجان) ععل 'إعط) صحفل انا 0 لو شمبر (940[. كسا كأن 


و دعا احتح ترا شي على ذلك الأفاف: بعتا على «التحكم البعاسيي 
الذى كان سيخول روزضبرج ح ممارسته. راجم قطن نان لاا مببساجن/ ' :111-81 “ثرا 


نااك امن نت ]| كلت لطنا؟! معلل تإعايب نااك ةا تصعل لطن كالم دن متتصمءاطمكااغطهم حمل 
اا 0 لفل أعدن بنك طدرعون كل 19 يناير 1941. 
: الاين ذكر 0 م الا: 0100 5 مؤلف جراهام, (3 .م (1941) ناكلا مز بزعلد. 
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الجسورء يأكلون. يشربون» يغسلون الثياب, يُنظفون جزمهمء ويغسلون 
الخيول. . نسمعهم يُغنون أناشيد عسكرية فرحه. وترافق موسيقى هربرت 
ويندت البطولية صور المشاة وجنود المدفعية. كذلك يطغى سلاح 
المدفعية على الفيلم. أما التعليق الواقعي في الفيلم. وبخلاف الأفلام 
الإخبارية النازية» فيعني أن الحركة في الصورة تحتل مركز الصدارة على 
حساب بلاغة التعليق الصوتي. نرى على مدى الفيلم بعض إيماءات 
الطاعة تجاه الجنرالات والاستراتيجية العسكرية» لكن القسم الأعظم من 
الفيلم يهتمٌ بالجنود أنفسهم؛ وأصوات المعركة وإيقاعاتها. 


كانت طريقة المعالجة غير الأيدي و لوجية في «انتصار في 0 ما 
أزعج جوبلز وهتلر. لا يعني ذلك أن براوشيتش أو هس لم يريدا أن يكو 
الفيلم للدعاية السياسية» بل كانت الآولوية في نظرهما لدعاية الجيش. 
كما عبّر هسء "على الفيلم أن يُلهب حماسة المُشاهد وخصوصا 
الشباب لحياة الجندية»)©. ليست الحرب فى الدرجة الأولى حول 
المثل النازية كما يمكن أن يُفهم من الفيلم: إثّما حول الختجاعة والاثارة 
والمقامرة في الحياة على الجبهة. تجَى جواب هتلر في تعزيز التية 
الأيديولوجية في صفوف القوّات المسلحة. وتسليم مسؤولية الدعاية 
بحزم إلى فيلهلم كايتل» الجنرال الذي كان يولي هتلر ولاءً تامأء بخلاف 
براوشيتش المتردد. وربّما أتى قرار هتلر إنشاء قسم للتاريخ العسكري 
في القوات الميياي: 57 على «انتصار فى الغرس)”. كانت مهمة ذلك 
القتسم وضع وات ره الطابع الأيديو لوجي للحرب والتفكير النازى 
وراء خوضها. كانت وظيفته أيضا إبراز ألمعية هتلر : لم يُقدّم «انتصار في 
الغرب» بالشكل المناسب كيف ينظر هتلر إلى نفسه كعبقرية عسكرية 
| - راجم عض ةك نادت سام لجمن! | عمل نطاسيم سان ذا! رهن 1) بقعم بلك :4/205/لا غ1 ,“قل 


توفمير 1940 . 
- ا متاء 206 .جر باك[|!1!!, 
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ايتداءً من عام 4" وسيير لم يُنجز إلا بتكليف من هتلر. ويحتمل أن 
يكون فيلم الجدار الأطلسي - كما فيلم فريتز هيبلر من عام 1939 عن 
خآ جف يده «الجدار الخربي» - قد رأى التور بناءً على طلب هتلر” 
وكالعادة كان اهتمام هتلر يصب على الأفلام القائمة على الحاجة إلى 
الدفاع. وبحلول العام 3 أصبح خيار الهجوم 1 من أشكال 
«الدفاع». رسالة «حملة 5 بولندا»)» يبدو أقل واقعية. و علق هتلر 
آماله على سدّ على طول الساحل يُفترض أنه منيع. كان يتوقع من «الجدار 
الأطلسي) أن يّلهِم المشاهدين بالثقة في دفاعات ألمانياء ويحبط الحلفاء. 
لم يُعرض هذا الفيلم» وطوله 20 دقيقة» قط على الجمهور. لكن الجدار 
الأطلسي كان موضوعاً متكرّراً في الأفلام الإخبارية النازية عام 1944" . 
وريّما تم استخدام مقاطع من فيلم فانك. في النهاية» تداعى الجدار 
الأطلسي تحت تأثير عملية أوفرلورد. 


أخرج فانك «الجدار الأطلسي' بصعته فرداً من فريق ريفمنشتال 
للإنتاج. تنقل ريفنشتال في سيرة حياتها الانطباع بأنها أمضت أكثر 
الوقت في الحرب في صنع فيلم «الأراضي الواطئة»» وهو فيلم روائي 
يستند إلى أوبرا وضعها يوجين دالبيرت. لم تذكر أن هتلر ساند إنتاج 
«الأراضي الواطئة». في أوائل 1941» أحسّت شركة 12[) بأنّها مجبرة 
على تقديم مساحات استديوهاتها بحكم أن ترويح «الأراضي الو اطعة» 
بدأ من القمّة". كذلك نسيت أن تذكر أن هتلر كلّفها بصنع فيلم عن 


ات راجع 1111| لا تنما لكان الرة بعاعصة"] ل اروصم :182187 9/ |1 امرك 
نم0 نات ل 5 توفقمير 19406 . 





3 سوير عن فيلم "ل انلك لتر "| «الوبساي نلا معرلى را عمطي 010001 


1ك اد ْ وله اأوولنع ل[ الهم 
راجع د لان موه -|1] 654 (7 | مار س 4 ). 705 (م مارس 4) و 715 (17 
4- 4435| ارلا رورم ردول رناب :ْ 
44 لاا برصياصا عسل لسرن - زرا لل عطانا اارطندمعلنزلح' بط1034/[ 1109 ,8 حرق 22 
يناير 1041. 0 
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وسشاوية الرايخ الجديدة في برلين في مايو 1940" أمَا كلفة الفيلم التي 
0 رت بادئ الامر ب 700,000 مارك رايخ» فقد تمت تغطيتها من صندوق 
هتلر الثقافي الشخصي”" '. كان يتم دفع المال عبر حساب يمسكه سبير 
بصفته المفتش العام البناء في عاصمة الرابخ. أشرفت مفتّشية سبير على 
الدفعات المنتظمة لشركة ريفنشتال على الأقل منذ متتصف 1941 حتّى 
4. تم إنفاق ال 700,000 مارك رايخ بكاملها بحلول ديسمبر 1944 

وفضلاً عن الفيلم حول مستشارية الرايخ. عملت شركة ريفنشتال على 
اللا الي اماس سور رار (الفوهرر يبني عاصمة الرايخ». و«بناء 
ملجأ من الغارات الجوية»ء و«أضرار القصف) - و#الجدار الأطلسي». 

رما كان فانك المسؤول الرئيسي عنهاء ولكنه بقى «تحت إشراف 

ريفنشتال»"". بحلول 7 أغسطس 53 كانت شركتها قد جمعت تكاليف 

لغاية 1,023,298.93 مارك رايخ”. وكل ما نتج عن مشاريء ريفنشتال 
لبرلين كان فيلمين قصيرين. من إخراج فانك؛ عن نحَائّي هتلر' لمفضلين 
حورت توراك وارنو يرركيرة الل 0 
الرايخ الجديدة"". وكانت تلك نتيجة هزيلة بالفعل مقارنة بالمخصّصات 
النقدية السخيّة المقدمة لريفنشتال7. 


لم تتحقق خطط هتلر وسبير لتجديد بناء برلين بتاتا ما قد يُفْسَر لماذا 
لم ير فيلم «الفوهرر يبنيى عاصمة الرايخ» النور» ولكن من الصعب أن 





1 00 ] ما لعنترة :1/389| 43خ] ,لحكل ١١‏ مايو 1940. 

- 110 ] م1 لمعحة :1|389 43غا ,لحتل ١١1‏ مايو 1040. 

31> الأل] ]ا م 0 3/35 !| [١‏ اللللتكجرلنا سحت :4000/4831 ,القلل 12 ديسمير 1944. 

3- تريميمورت. 197 اتانأ]ز ]لل :اطشاكصناك1ة! لصفل 

5 الاصتا بالط 1:1 الجعل' :1146064838 ,امول 7 أغسطس 1943. 

6- الوطن سن اا لون لإ لكات /ةض الللناترلتقا ل[ ها .كن .خ[.!. لطع 1 :8385 64ران 4)| .ذلخفل. 26 
توقمر 944|. راجع أيضا ناك 35 234 بترم ,تدا 

> النامام درك انها عزل عنتا نماك محصتسفط ممصنر) ملعك 1 11 4341/ورام4غ| _تلفخل ١4‏ 


قبراير 0042], 


[أنسيت 
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نحزر ماذا حل بفيلم ريفنشتال عن مستشارية الرايخ الجديدة. غير أنْنا 
نفهم معنى أن يريد هتلر صنعه. كانت مشاريع هتلر التي ألزمها ريفنشتال 
تملك شيئاً واحداً مشتركاً: دور المخرجة في تصوير تجليات القوة» سواء 
أكانت في التجمّعات النازية. أم التوليفة النازية لألعاب 6 الاولمسية. 
أم هندسة هتلر المعمارية/ السياسية. انظارا لكون تحليات القر : ة تلك. من 
وجهة نظر هتلر» أيضاً تعابير عن الفئْية النازية» سواء أكان بشكل توزيع 
خضوع الجماهير (المتحتعات الكازية) أو تصاميم سعير. النيو كلا سدكة 
لمدينة برلين» كان المطلوب من ريفنشتال ترجمة شكل من الفن إلى 
شكل آخر. ولأن تلك التجليات كانت في الواقع تمثيلاً ظاهرا لعبقرية 
هتلر وسلطته غير المحدودة» كانت أفلامها أيضا نوعا من القدسية 
البصرية» قدسية أمكن نشرهاء كما مع «انتتصار الإرادة»» في أنحاء الرايخ 
للتأثير في جماهير المشاهدين. بحلول نهاية الحرب» تحولت برلين إلى 
ركام. هدّم السوفيات مستشارية الرايخ الجديدة. وانتهت أحلام جنون 
العظمة عند هتلر بالدمار؛ وغابت أكثر المقاطع التي صورتها ريفنشتال 
وفانك في الظلام. 

الأفلام الروائية 

الدلائل على أن هتلر كان يُشاهد أفلاماً روائية فى أثناء الحرب هي 
أقل إقناعاً من مشاهدته أفلاماً وثائقية. رالا ل كانت إيفا براون 
وعائلتها وأصدقاؤها هم الذين شغلوا القاعة الكبرى في البرجهوف 
لمشاهدة الأفلام". أو لجأوا إلى رواق لعبة السكيتل بعد العشاء 
لمشاهدتها هناك" فمن الضعب التضديق أن هتلر اسنتفى عن مشاهدة 
أن فلم وواق كنا ردك المعارت فاكس فونقيه أن تشاظات بغتار فى 





|- انا بلايم وكورت كوخ تن لاا ) تاجاتن اص مسرم فلك للللمرثفسسئي لاا تنا 
[٠١ 0‏ ,(2005, 


8 إيبرلي وأوهل. 4 تر رك [ا1!! لطا مورلل 
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أواخر العام 1939 تضمنت إشارات إلى كلمة «أفلام). #متبوعة عاد: ركلية 
«فوكنشاو) ١1/001615‏ أي الأشرطة الإخبارية الأسبوعية”) 1 
بن سجلّ لنشاطات هتلر في العام 943 أله شاهد فيلما واحداً على الكت 
في #ديسمبر 1943 برفقة تراودل يونجه» واخرين7. كذلك هناك اكنارانت 
ممكنة عن مشاهدة أفلام يقدمها الجدول المؤرّخ لأعمال هينريك هيملر. 
في 2! يوليو 1942» كان هيملر يتناول عشاءه مع هتلر في مركز قيادة 
الفوهرر قبل مشاهدة فيلم وولفجانح ليبنايئر «التسريح)”؛ وكن | قرس 
72.» كان يتناول معه الغداء قبل مشاهدة فيلم فايت هارلان «الملك 
العظيم)”. غير أن يوميات هيملر لا تُشير بوضوح إذا كان هتلر يرافقه إلى 
تلك العروضء ولا سيّما ون جوبلز كتب أن هتلر لم يكن حاضراً فى أثناء 
عرض «الملك العظيم» في 0 القيادة في مارس 1942. كذلك فإن 
تعليق جوبلز أن «الفوهرر لم يُصفْق كثيراً» لفيلم اجرمانين: قصّة صمل 
بساريا (1943) لم يكن فقها: لا نعرف إذا كان هتلر ضمن الذ 
شاهدوه” '. أخرج اجرمانين») صهر جوبلز» ماكس كيميشء. وكان لفيد 
عبارة عن دعاية ضد بريطانيا لأعمال ألمانيا العمرانية في إفريقيا وحقه 2 
فى المدتعمر ابت علق عليه جويلزآمالا كبيرة” لكنها خابت عند رؤية 
التتيجة النهائية» إذ اع آذه يتأرجح مقوانة ويك كونه فيلها ثقافياً وفيلما 
روا" سواء أكان هتلر شاهده أم لاء فقد أثار اجرمانين . ا أحول 
منح تقييمات رسمية غير صحيحة للأفلام التي كان هتلر معنيا بها" . 





اح أهعان|ن!! اعبطاصطاعان'!” لصن "بعلصع | معاصتصت* :0/591 | كلخ ,تافلا 

لد 'من| الل تاعسطاصطاناء1 لصب ممصن لف امتصسحت”* 0/591 كلم ,تكلا 

جر فبتي. ميشائيل فيلات تمارتبنا فونت وأخرون. دلفامصك] ! غفلصنأةطاكدة ]ا نز|] .حكلن 
4857م (999| ,باصن ) 9442| عن اصسصصلال 

لون واخرون. 7 اجر ,كك تدرا لعضصك! | "صلم لاون ىد! نا . 

5 10 20 مارس 1942. 

60- 113 2 يوليو 1943. 

ا 2.1110 سبيتمير 1942. 

ايم 2711 أبريل 21943 كان إخراج الفيلم فقير أ جامدأ وغير مقنع. 

َ راجع )اذى 24 يونيو 1943. 
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تتقاطع المعلومات في يوميّات جوبلز عن كون هتلر لم يشاهد أي فيلم 
أثناء الحرس”', مع الإيحاء بأنّه ريما شاهد بعض الأفلام. ويذكر جوبلز 
أن هتلر قال في مارس 1941 إِنَّه ينوي مشاهدة فيلم هانس شتاينهوف 
المعادي لبريطانيا «العمّ كروجراء عن حرب البوير”» وبعد ذلك بقليل. 
يحكي جوبلز إنَّ هتلر «أعجب كثيراً بفيلمنا عن سفن [1). ما يؤكد أنه 
شاهد فيلم جونتر ريتاو اسفن [] باتجاه الغرب» ركان تلم عار 
سياسية عن معركة الأطلسي””. كذلك يبدو موظفون سابقون لدى هتلر 
كأنهم يناقضون أنفسهم. يقول هربرت دوهرينج, مدير البرجهوف. إن 
هتلر لم يشاهد أي فيلم ترفيهي بعد سبتمبر 1939» وذلك بعد عبارة يخبر 
فيها قارئيه أن واحداً من أفلام هتلر المفضلة كان فيلم هربرت سيلبين 
(كارل بيترز' وكان كذلك فيلم دعاية ضد بريطانيا يحتفي بإنجازات بيترز 
في شرق إفريقيا الألماني”. أطلق «كارل بيترز»» بطولة الممثل صاحب 
الشعبية الكبيرة هانس ألبرس» في مارس 1941. إذأ لا شك في أن هتلر 
شاهده في أواخر 1940 أو أوائل 1941. لا يقول كل الذين كانوا قريبين 
من هتلر أثناء الحرب إِنّه زهد في مشاهدة الأفلام. يذكر مصور هتلر 
مثلاء هينريك هوفمانء أن هتلر شاهد مراراً فيلم هلموت فايس «وعاء 
شراب البنش»» وهو كوميديا من بطولة هاينز روهمان كان أوّل عرض 
لها في يناير 1944 (على الرغم من احتمال أن يكون هوفمان خلط بين 
الفيلم و«مثل الوغد)ء وهو نسخة أقدم من رواية هينريك سبورل نفسها 
أطلق في العام 1934)”". ويذكر حارس هتلر الشخصي روخوس ميش أنَّ 
هتلر شاهد فيلم دافيد أو. سيلزنيك اذهب مع الريح» (1939) ثلاث مرّات 
1- راجع مثلاء 678. 4 أكتوبر 1942. 


2- 4.018 21 مارس [194. 

3- 618 ! أبريل 1941. 

4- هربرت دوهرينح» 0 .2 ,(2013 ,تناعه8) عمالو ص ونه ل] ون [از1]. 

5- هينريك هوفمان. 001 ور[ 1] أ 5أمطيعاا عط[ :لمعمظا لزصر كهبنا 62 1[)ذل] 
9] .0 .(2011 .00001,]). 
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على الأقل؛ ولم يصل هذا الفيلم إلى جوبلز قبل يوليو 1940 : انبهر جوبلز 
29 :: يذلك الفيلم الملحمي عن الجنوب الأمريكي. معجبا باستتخدامه 
الألوان وقوّة تأثيره العامّ» خصوصا في مشاهد الجموع'"'. كذلك الأمر 
ميش بالضية إلى عتان الأدي استدعى جوبلز بعد مشاهدة الفيلم 
وشاهده مرّة ثانية. ليقول لجوبلر: اهذاء هذا شيء يجب أن يكون ناسنا 
إدرين على القياة بها ". ويُقال إن كلارك غيبل؛ الذي فام بدور ريت باتلر 
نى «ذهب مع الريح»» كان من ممثلي هتلر المفضَلين ٠‏ أنضم غيبل إلى 
ات الولايات المتحدة الجوية عام 2.1943 وعيّن : فى الكلترابوسي طاد 
على الأقل في خمس مهمات خربيةء وسرت شائعات عن تتدرى عقار 
جائزة لمن يمكنه القبض على غيبل. بهذا الصدد قال غيبل لزميله الممثّل 
ديفيد نيفن إِنّه يخشى أن «يضعه هتلر في قفص ويُسعّر النظرة إليه بعشرة 
ماركات فى أنحاء ألمانيا)'". 


بغض النظر عمًا إذا واصل هتلر مشاهدة الأفلام الروائية أه لاء فقد 

بف الحكم المطلق عند عدم الوصول إلى حل خلافات حول أفلام 
0 . على الرغم من محاولاات جوبلز إيقاف شكاوى كانت تفذ 
إليه من جهات مختلفة حول الأفلام» فقد استمرٌ إنتاجه وبائز خم نفسه. 


افك رابطة الجعامية القوميين عن ١‏ سن يد على فيلم اليه !يكوا 


|- 30.0115 يوليو 1940. 





3 روحوس ميس ١‏ كنا ل انلكا بأكلصواعلكن!1 وكنألاز!ظ! تمد نآ عونمم عاماتر] رعز] 
ا .جر ,2009 ,طن لصو اا) "علطن لتسطات ]. 

١‏ رأجع مشلا ديفيد بر بت» (190 .جز ,( 20007 ,عاترو لا بن ل) رما؟ 000 تعأامر) لأمنأ_) 

1 فضلا عند 5 الي وي في هذا الفصل, تدخل متلر فى أثناء البخرريت قر 
نصير أفلام أخرىء إلا أنّى لم أجد ما يكفي من المعلومات المفضلة حول دبك 
الفلروف بدقتها. ن تلك الأفلا م نذكر فيلم كا لو ار 5 شع آخر في العام" 
٠ )1041(‏ حول لي ا فى الخارج بعد رذاية الحرب. وفقا لجويلنء تحرّك 
مارئن بورمان ضد الفيلم لكر هتلر قرّر أنه يجب أن يعر ض. الحم اال 22 مارس 


| نل | و01 مار س | 24 | . 
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(1941) من إخراج فريتز بيتر بوخ» والذي كما رأواء أظهر المعلمين شي 
مظهر مضحك"". واستاء الأطبّاء من السخرية بمهنتهم في فيلم «دكتور 
كريبن» من العام 1942. (خراج إريك إنجلز". والأشهر اعتراض القيادة 
العليا للقوّات المسلّحة ضد الفيلم الرائج «الحب الكبير) (1942) من 

بطولة زارا لياندر وإخراج رولف هانسن؛ أله هرو طارا ات 
لوفتفافي الجوية بقضي ليلته برفقة مغنية. كتبت القيادة العليا للقّات 
المساحة إلى جربك انها تقر أن ذلك اببعيعار اخادنى» وتقول إن 
ما من ملازم طيران يفعل شيا كهذ|)©. عندما تكلم جنرالات هتلر 
ضد فيلم فايت هارلان «الملك العظيم). الذي أبرز أوجه شبه بين 
تصميم الملك فريدريك العظيم على متابعة القتال بعد هزيمة معركة 
كونرسدورف (1759) والتزام هتلر الفوز بالحرب» توجه جوبلز إلى 
هتلر. اهتمٌ هتلر بصنع ذلك الفيلم وتابعه» فقرّر أن يَودَي أوتو غيبور 
دور فريدريك (وليس فرنر كراوسء الذي كان خيار هارلان)”» وأن 
يتزامن العرض الأول مع عيد الميلاد (1941) في صالة قصر 01 . 
ولكن تأجل العرض الأوّل لعدّة ظروف أوّلاً حتَّى 30 يناير 21942 ثمّ 
إلى 3 مارس 1942. شاهد جنرالات قوات الفيرماخت الفيلم في مركز 
فيادة هتلر في أوائل مارس. ونفترض أن هتلر استمع إلى احتجاجاتهم. 
ولكنّه أغفلهاء وقرّر أن العرض الأوّل يجب أن يتم في الموعد المحدّد 


1 - تتا 5ع3110أئتاعطع اا دعل م تنلاع ة77لتك! اأتاعق لا اأاعناء 8 :ا لرطعوط م ' :15138/501 ,مر 
1111 . 


2- اأقطءواعءاعطاومم عتاعقانء0آ عطا 10 وناك له لصمع هم همكلاءزع؟] :518/349ل ,ادق 27 


أبريل 1943. 
3 - 018)) 23 مايو 2 .. 


4- - ع7ناطصدلط القطنكالة/لاصدكاهة]5 اناهمومزذك ,213-11 تعصرصبصولممادء8 ,لمك 
304-0 .مم ,2 لهذا 21249/50 جعناءمؤاميا8. راجع أيضاً فايت هار لان» معناهطك؟ مرا 
3 .م ,(966! ,طأماننانان)) مص ا"! “عراملر. 

5- لإا تاللا للعتلقجيممه:]آ ما "تعطتصمط؟) سار" طعزعج] إن امعلزوممم 50 ب8فضظل 14 


أكتوبر 1941. 
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". سمع جوبلز لاحقاً من معاون هتلر يوليوس شاوب أنه حصل «نزاع 
حادٌ» حول الفيلم» كسبه هتلر بطبيعة الحال©. 


شعر جنرالات هتلر بالاستياء لأنهم لمسواة في «الملك العظيم) انتقادا 
لسلوكهم في أثناء عمليّة بارباروسا. نرى في الفيلم أن جنرالات بروسياء 
كما يقول جويلز. (يتخلون عن فريدريك في الساعة الحاسمة») . 
يُصِوّرهم الفيلم وكأتهم بالفعل هربوا من الروسيين» ودفعوا فريدريك إلى 
طلب السلم؛ لكنه رفض ذلك» وأفسح المجال لتحوّل درامي لمصلحة 
نغسر تروسيا العسكرئ. لاشك في أن التعذيلات التى جرت على الفيلم 
فى الأشهر التى سبقت إطلاقه وليس أقلها بناءَ على تعليمات جوبلز 
ساعدت على استتتاج أوجه شبه بين جنرالات بروسيا في كونرسدورف. 
وجنرالات هتلر خارج موسكو. في يناير 1942» ذكر جوبلز كم كان هتلر 
غير راض عن «انهزامية» القائد العام السابق للقوات العسكرية فون 
براوشيتش» الذي كان قد عزله في ديسمبر 1941. كذلك كتب جوبلز أن 
الجنر الات الآلمان: كانوا في نهاية عهد قوتهم)؛ إذا كان قد تم تجاوز 
(الوضع الحرج» فيعود ذلك إلى الفوهرر"''. هكذا جاء «الملك العظيم», 
من وجهة نظر هتلرء في وقته. عندما جلس الجنرالات لمشاهدته» كان 
ذلك لتوبيخهم علناً على شكل درس في التاريخ خ: لقد فشلوا كما فشل 
جنرالات فريدريك. كانت مهمّتهم أن يتجمّعوا حول هتلر» ويمنعوا 
تكرار ما حصل لفريدريك من انعزال". وكان المطلوب منهم ولا شك أن 
بروا في عقاب فريدريك للرقيب تريسكوف في «الملك العظيم» ترسيخا 
لمعاملة هتلر تجاه الجنرال إريك هوبنر» الذي طرده هتلر من الفيرماخت 
]+ 13 2 مارس 1942» 3 مارس 1942. 
2- 618 20 مارس 1942 . 
3- 678 3 مارس 1942. 


4- 618 20 يناير 1942 . 
5- راجع بيتاء 638-39 .جرم ,كن 1)ذ1!. 
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لعصيانه الأوامر في ديسمبر 1 .. عمل فيلم «الملك العظيم» كنوع 

من التربية على أعلى المستويات. . وطلب هتلر نسخة كي يرسلها إلى 
موسولينى""؛ ربّما في إشارة إلى أنه يجب أن يكون موسوليني أكثر حزما 
مع قادة جيشهء بعد الهزائم في إفريقيا. 


استتخدم فيلم (الملك العظيم) للترويجح لصورة هتلر كعبقري من 
خلال المقارنة التاريخية» ولكن في إطار إعادة تعريف معنى العبقرية 
من قبل جوبلز وهتلر» رداً على النكسات العسكرية التي كانت حصات 
حديثا. أ. فقد تكلم جوبلز عبر الإذاعة عشيّة عيد ميلاد هتلر في 9! اك 
2ه وأثنى على تصوير فريدريك العظيم في فيلم هارلان «كعملافق 
مكافح»» قبل أن يمجّد مزايا هتلر القيادية. عم وة اخرية كان تمحيد هتدر 
فقوا لي المعانجانه العدكررة ويه ل انها 21 : ة خامته المعنوية 
في مواجهة الصعاب. كان المقصود من وراء «الملك العظيم) مساعدة 
الألمان على الاعتياد على فكرة أن الحرب لم تكن تعني الانتصارات 
السهلة فقط”. في خطاب هتلر يوم 26 أبريل 1942 إلى الرايخشتاج. 
تكلم «كرجل تعر بان أصعب كفاح في حياته صار وراءه» و«كمائد 
جيوش أمسكت بزمام مصير فرض عليها كأقسى اختبار مرسوم فقط 
للمقدرين لاسعى الانياء) "كان هفلو يطلي مين سضيعيه تضون أن 
الصمود في وجه الهجوم المضاد من قبل السوفيات إشارة إلى انتصارات 
مقبلة. في خطبة الرايخشتاج منح هتلر لنفسه (وفى باله من دون شك 
هوبئرء الذي كان قد اعترض على طرده من الفيرماخت) حيٌٍّ التصبّف 
|- 41113 20 مارس 1942. 


0 


-- راجم جورف جوبلز. لإاناك لانن ) تنم على اصباللمب؟! :1942 وماخاسطعورعررنع: 
اول دعل كلا اذالم لعن حعان ]| نين[ ! عصصعون دند] ,واعططعون) مز *ورعوطن تر وعل 


4 285 .م .(1942 «تانأدسالا) 1941/42 هنا ص 289 و286. أيضاً 0719 20 أبريل 
045 1 0 





3 هاكس دوماروس. 7 .تر ,4 لسذذا ,9245| 932( ومولني] مزل 
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كقاض مطلق من أجل الفوز بالحربء. وهو حق مارسه أيضا فريدريك 
ى فيلم هارلان. لم ياتِ هتلر على ذكر «الملك العظيم». لكنّ صدى 


كذلك تدخل هتلر لحل خلاف حول فيلم اعبقري» آخر هو «التسريح ) 
(1942) لمخر جه وولفجانح ليبذا متره عن مستشار الرايخ العدا تت ارق فون 
سمارك» من بطولة إميل يانينجس. كان «التسريح يمثابة احتفال يحكمة 
سارك السياسية. ولإزالة أ شك في أن الا ينهم سماراه السينمائي 
كسلف لهتلر» كتب يانينجس مقالاً يربط بوضوح بين فريدريك العظيم 
نما ز لك ومتار” بالكن فيلم ليبنايئر لم يعجب قسم الا رقيات الساصى 
7 وزارة الخارجية» الذي اعترض على تصوير مسؤول وزارة اعرد 
فريدريك فون هولشتاين كشرّير أطاح ببمسارك. كان هناك عائق آخر 
مرتبط بتركيز الفيلم الشديد على دعم بسمارك تمديد معاهدة الضمانات 
مع روسيا. رأى الأرشيف السياسي إن ذلك قد يزعج الآتراك بسبب بند 
سرّي في تلك المعاهدة يمنح ألمانيا دعم القيصر في حال نشوء خلاف 
خول الجر الأسود, أخيرء فلار تييع السابى الفيله لل" 5 
يجب إلقاء اللوم على ألمانيا على الحرب العالمية الأولى؛ خشية أن يفسد 
ذلك العلاقات مع بعض حلفاء ألمانيا"'. كذلك قلق 5 فوير مان» 

ئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية» مر ع اوسل اا لسر 
ع مسي وي ". وكان لدى جوبلز 
نفسه شكوك حول طريقة تقديم معاهدة الضمانات في الفيلم؛ إذ لم تكن 
الناسي المتدي الليابي)”” كان هتلر في نهاية المطاف في حرب مع 





- سيل بانينجس» "اطع وطاون3] معطعونللة/ا *انع/ تعحف أل سا كان سمسحرتل 4 اكتؤوير 10/07 

-- 0ز2!) .ااط.ص؟) اعسسعاصسلة؟! عتطن' ل عل حصل|-وبسصتصصفل ن] :اأأنضكة]' :)261 أل خم دز 
م االاككان ال 9 قبراير 1942. 

0 "ااتصان5 ,1942 'بويضدك؟! .)| لفل ,سناعلا 4 [ | الا :)265 15 أرما مذلا 

4 1111 | ديسمير 1941. 
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الاتحاد السوفياتي: لم يدم حلف هتلر-ستالين طويلا. هكذا كان على 
ليبناينر القيام بالتعديلات. 

كان جوبلز كذلك حذراً من أن تزعج الصورة السلبية التي ظهر بها 
الكايزر فيلهلم الثاني في الفيلم المتعاطفين مع التقاليد الملكية' '. بدلا 
من المخاطرة بإزعاج بعض الأطرافء قرّر جوبلز عرض «التسريح" في 
جلسة خاصّة «لفئات من الناس) اختاراً لردود فعلهو'". وكا نالمسية ولون 
القياديو ن النازيون من تلك «الفعات»). وفل 0 جوبلز بآرائهم؛ فقل 
وافقوا على إطلاق الفيلم. ل ييا إِنّه بالإمكان الاعتماد على 
قدامى حرس الثوّار النازيين»©. غير أنه بقى متردّداء فتواصل مع هتلر. 
ولم يشأ هتلر البثّ بقرار فوريء ففكر في إجراء اختبار نموذجي في 7بلدة 
أو مكان مشابه» لتقدير ردود فعل الجمهور"". اختار جوبلز مدينة شتيتين 
فى مقاطعة بومرانياء البعيدة بما يكفي عن برلين كي لا يأتي الردّ في حال 
كان سلبياً مؤذياً أيضاء ولكن تُمثْل في الوقت نفسه منطلقاً جيّداً كونها 
تالبن كيريات المدن الالمادة. ونم عرض الفيلم هناك في 15 سبتمبر 1942 
متبوعاً بثناء شامل. وأعلم جوبلز هتلر”» لكنه بقي متوجّسا من الانتقادات 
المتواصلة ضد (التسريح). قال له هتلر ألا يقلق» وأن يحضر له «إطلاقاً 
ا وتم ذلك في 6 أكتوبر في صالة قصر 1[18آ. دقفا أعجودا + اق 
الفيلم «نجاحاً مدهشاً»”» ولو كان محصوراً بالمشاهدين الذكور» مع ميل 
النساء إلى رفض الفيلم الذي لم يتضمّن «صراعات نسائية)2. 

جاء التعليق حول «الانتقادات المتواصلة» إشارة إلى ألفرد روزنبرج» 


2- 618 28 يونيو 1942. 


3- 678). 7 أغسطس 1942. 
4- 618 20 أغسطس 1942 . 
5 - 618). 16 سبتمبر 1942. 
6- 618 4 أكتوبر 1942. 
7- 618). 25 أكتوير 1942. 
8- 618). 13 ديسمبر 1942. 
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وس مكتب السياسة الخارجية. . شاهد روزنبرج الفيلم» وشكا على الفور 

: لتر تيسلر» صلة الوصل بين مستشارية الحزب ووزارة الدعاية. بنى 
روزنبرج على انتقادات سابقة. واعترض على وصف وزارة الخارجية. 
والكايزر فيلهلم. لم يكن تيسلر قلق بشأن أيّ شيء من ذلك”"؛ وكذلك 
متلر. لم ينتج عن التجارب أو عن العرض الأول أي شكوى مهمّة. 
١التسريح).‏ وكذلك فيلم لستا ندر السيايق «بسمارك)» (1940) وجدا مكانهما 
بساطة ضمن قائمة الأفلام الروائية النازية التي تضع هتلر في مصافٌ 
الشخصيات التاريخية الكبيرة. ينتهي الفيلم على بسمارك وهو يتساءل 
حالما عمّن سيكمل عمل البناء الإمبراطوري الذي بدأه» سؤال لم يكن له 
طبعاً إلاجواب ضمني واحد في تلك الفترة من الأفلام النازية: هتلر. ولا 
بد من أن يكون هتلر وافق على نقده الكايزر فيلهلم. الذي كان يحتقره 0 
كانت الأفلام التي تنتقد الجيش» أو الملكية ووزارة الخارجية 000 
كدعم لمعتقد هتلر أنّه يجب إخضاع النخب التقليدية. ويُظهر لنا دور هتلر 
في القرارات بالنسبة إلى الأفلام التي قد تحمل انعكاسات دبلوماسية 
وداخلية مهمّة» أنه عندما يكبر حجم السياسة في السينماء كان جوبلز 
يعرف حدود سلطته. أو حدود المخاطر التي كان مستعذاً لاتخاذها. يبدو 
أن هتلر كان أقل قلقاً بشأن إزعاج الآخرين. ولم يقلق كذلك من أن يمثل 
الفيلم قدوة سيئة. في يوليو 1942» شاهدت حلقة الرايخ للدعاية فيلم 
'التسريح» وعبّرت عن قلقها من كونه يصوّر كيف يمكن لرجل أن يوقع 
فائداً عظيماً". أجاب أرنولد باكمايتسر» رئيس مكتب مشاهدة الأفلام, 
على ذلك بأنّه لا يمكن لأحد ممّن شاهدوا الفيلم أن يظنَّ أنه من المحتمل 
ا- نماءةا معاوتمزاح ممعلط معل عنال ماسولا" معالكء11 ععالة/لا :518/253ل2 ,لمك 
تاتعطصعون!! عاك اماءعك!] تاعسسل 'مرسادعدلاص] عزدآ' ودرا[ دعل ودب ااعازنءؤ!ء 24 سبتمبر 


2 
3- راجع مثلا 01713 23 يناير 1939. كتب جوبلز عن كراهية هتلر للهابسبورج واحتقاره 


فيلهلم (المارق). 


7 لاق هلان نويلم عدن أطنلتك؟1 :(مرصباومه لاما ) نالأنماع' /١518/282:‏ ,رظفط 





من رن ] ام نانع دز 27 يو ليو 1942. 
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أن يهزم هتلر على يد افرد تافه». . لم تكن قوته وشعبيته الكبيرتان لتسمحان 
بذلك”". لاا شك في أن هتلر كان سيوافق. 

من الأمثلة الأخيرة عن تدخلات هتلر في فترة الحرب فيلم «وعاء 
شرا البنش» (1944)» من بطولة هاينز روهمان. ويحكي روهمان في 
كتاب سيرة حياته عام 1982 كيف أن وزير التربية» برنهارد روستء أصرٌ 
على حظر الفيلم حالما أصبح جاهزاً. . لم يحبذ روست تصوير الفيلم 
الساخر لمهنة التعليم» خصوصاً في فترة كان من الصعب إيجاد معلمين 
جدد. اتصل روهمان بشخص يعرفه في وزارة القوات الجوية وعذه نآث 
يرى إذا كان يمكنه إثارة اهتمام وزير طيران الرايخ» هيرمان غورينغ. 
بالفيلم. طلب غورينغ من روهمان أن يحضر له نسخة مباشرة إلى مركز 
قيادة هتلر فى بروسيا الشرقية» فأدّى روهمان واجبه. تم عرض الفيلم في 
المساء» ولم يكن هتلر حاضراً وفقاً لما يقول روهمان. في اليوم التالي 
قال غورينغ لهتلر إِنْ لا فكرة لديه لماذا تمّ حظر «وعاء شراب البنش»؛ 
لكر كنا كلنا تتفجر من الضحك). فكان جواب هتلر (إذأ يجب أن 
يُعرض الفيلم على الفور». وبالتالي قال هتلر لجوبلز إِنّه يجب ألا يتأثر 
باحتجاجات معلمي وزارة التربية: يجب عرض الفيله”. جرى عرضه 
الأول في 28 يناير 1944 ونال شعبية كبيرة". وإلى أن كتب روهمان 
اكرات لم عاد سالة أخبله تبيقة فين اليلم إلى رييخ في الغريز 
الذئب» أكثر من أقصوصة مسلية غير أن روهمان جهد غداة الحرب كي 
ينكر زيارته مركز قيادة هتل ” » وإلا كان اعترافه بها عام 946! للحلفاء 
ليضعه في مأزق. الجدير بالذكر أن روهمان كان في العام 1944 قد طلب 





| - ععنماأن) لالفاعمت5 عاماك ما عن اذا نرمعةة] ,8/282 15١‏ ,تإؤالل 3 أغسطس 2 ]|[ . 

2- هاأينر روهمان. 56 154 .رم ,(1995 ,قتفا/ة صم أمنالعاصمئ1) دن وستصع صصص توثروب دوذ1, 

3 - 0113)» 25 يناير 1944. 

4 حون ااا "ا ن ملاو تن يسنن" وألاف 28 يناير 1944. 

5- التن عغطعسمك كان ] :4.3.1946 مرو اأوعاماوءرط صعل ورحخق' ,155032//ا [2036 ,5لم ذا 
لاا لننن] 1 
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بكل سرور من غورينغ» وعبره من هتلرء أن يضمن إطلاق أحد أفلامه. 
وفي ذلك دليل على أن روهمان» كممثلين غيره؛ عرف كيف يُساير النظام. 
وقد بقي هتلر حتى نهاية الحرب السلطة المطلقة في قرار عرض الأفلام 
المثيرة للجدل» وكان أحياناً متساهلا تجاه الأفلام المهينة بالنسبة إلى 
بعض الفئات المهنية. علدو أن :ووز همان كان يعرف 3 للك 

مسائل عامّة في سياسة إنتاج الأفلام 

لا شكٌ في أن هتلر بقي يُحبٌ التحدّث عن الأفلام خلال الحرب 
يقال إن كان يسأل معاونه الشخصي يوليوس شاوب عند الفطور إذا كان 
ذهب إلى السينما”". وغالباً ما دارت أحاديث الغداء فى البرجهوف حول 
المسرح والسينماء بما فيه الأفلام الأمريكية الملوّنة©. أبقى جوبلز هتلر 
باننظام على اطلاع على مواضيع تتعلق بإنتاج الأفلام الألمانية”. فضلا 
عن ذلك» كان جوبلز يحب التحدث إلى هتلر عن سياسة إنتاج الأفلام» 
خصوصاً عندما كان يحتاج إلى دعم منه. عام 1934 أنشأ جويلز أرشيف 
ارخ لافار ركان مسعردما كيرا با للازلام المدلية والاجتية يكن 
للجهات المعنية استعارة الأفلام منه. بعد بداية الحرب» استتخدم جوبلز 
الأرشيف كي يزؤده بأفلام هوليوود وأفلام أجنبية أخرى مصادرة من 
البلذان اسع ولكن بعد محادثة مع هتلر» أعلن جوبلز أن لا هو ولا 
هتلر وافقا على عرض «أفلام أعداء أمام مجموعات من الحزب أو الدولة 
لأهداف وصفت بالتربوية»). تعلّم جوبلز من تجربته» كما كتبء أنه كان 
لذلك دائماً «أثر محبط) . سمح هتلر لجوبلز «برفض تلك العروض رفضا 





|- عأطتعجء7] .7 حنج عتعطالت الى مز طنوطء5 كناتانال صملا برمتسطعم /ا' :25-0137 ,اا 
'946]. 

2 إيبر لي لل 2 .م باك 11ذ!! طعباتا 1205 . 

3- مثلاً 678 20 أغسطس 1942 . 

4- نان >1 دما "1 ,'بالطاععة ندر العطاء نه 1 مهل اتا ألتقا5 '» 4 فبراير 4 ]. 

5 راجع فولكر كوب» لامك زآ/ا معطانقانن2! بعل رعطة رعاطن زا عصهعا متكا ععلانل مسمك/لا 
6 .م ,(2015 ,متاءعة]) أوطنن دنلذأ/ا. 
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قاطعاً) طوال مدّة الحرب. وانطبق ذلك حمرما عن فيلم اذهب مع 
الريح )2 . طبعاً لم يُحبّط أي من جوبلز أو هتلر بسبب اذهب مع الريح». 
الو ان ال المت ور داه اا ا 
أفلام الرايخ نفسه ليُحفَظ في مكان اموق إل جالب كيلو عاراي ايان 
«الدكتاتور العظيم» (2)1940. ادّعى النازيون أن شابلن كان يهودياء 
وحظروا أفلامه”. وربّما شاهد هتلر «الدكتاتور العظيم»» لكن جوبلز 
أبقاه محجوزاً محجوباً. ووفقاً لهانس باركهاوزن» الموظف المسؤول 
في أرشيف الرايخ للأفلام» أَدَى تصوير شابلن لهتلر نوبات شديدة من 
الغضبء ولكنّه لم يُحدّد إذا كانت صادرة عن جوبلزء أو هتلرء أو كليهما". 

في النهاية» لم يفرض هتلر حظراً كلياً على عرض الأفلام الأجنبية 
المحفوظة في أرشيف الرايخ للأفلام» وأمر بأن تتم استعارتها بعد موافقة 
جوبلز. من أجل ذلك استحوذ جوبلز على رسالة من بورمان سكرتير 
هتلر فى 27 ديسمبر 1942» وكان يُظهرها كلما دعت الحاجة. كذلك 
خوّلت تلك الرسالة جوبلز أن يضمن تسليم كل الأفلام الأجنبية إلى 
أرشيف الأفلام لحفظها". بالطبع كان جوبلز يُشاهد أفلاماً أجنبية من 
كل الأنواع في بيته في برلين”. كما أنه استسلم لبعض الضغط من قبل 
ممثلين» وصحافيين وحتى أفراد من الجيش» وسمح لهم بمشاهدات 
خاصّة للثمار المحرّمة7. ولكن في حربه المتواصلة على النفوذ مع 
1- 2618 4 أكتوبر 1942. 


2- وفقا لهانس باركهاوزن» راجع أندرياس - ميشائيل فلتن وماتياس كلاين» «ذامة© ,ول 
10 .م ,(1989 راعتمتاك/8) عمد اعاأودتتة تعصاء نج وم 1 له )7/12 :1111 0ن . 

3- ارس 0 فصير يقصد تأكند يهودية شابلن في فيلم «اليهودي الخالد» (1940). 

4- مذكور في مؤلّف فلتن وكلاين» 120 .م ,111416 لمن منامهط© . 

5- 5تعتتطةآ 10 وأعطء00) :11/389 143 ,ك8 7 يناير 1943. 


6- كوب» 188 .م رعاطع!! عمه>ا عمنكا 111011 نموا . 
7 كوب». 1859-5 .م رعاطع1! مها عمنع1 111616[ سسصة/1؟. كان بإمكان الممثلين والمخرجين 


عادة الوصو 007 نا والأمريكية بذريعة أنه كان عليهم أن يشاهدوها 
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الفرد روزسرج» الذي كان قد أصبح ورير الرايخ للأراضي امعد بعل 
ليجوه على الاتحاد السوفياتي» لم يظهر أي تهاون. هكذا عبّر عن قلقه 

بن أن تُّفسد الدعاية السوفياتية بعض أفراد طاقم روزنبرج" » وأصرٌ على 
أن بسكم روزنبرج الأفلام السوفياتية إلى أرشيف الرايخ. وشكا رلدصميع 
59 إلى رئيس مستشارية الرايخ خ هانس لامرز حول هذا الأمر بحجة أنه 
7 تلك الأفلام لأسباب تربوية"". في النهاية» تحوّل الحديث إلى نقاش 
حول هوس جوبلز النرجسي بالتحكم في كل مسائل الأفلام. وجاء قرار 
هتلر لمصلحة جوبلز في مايو 1943". لكنّ جوبلز لم يكن الفائز دائماً 
في موضوع الأفلام الأجنبية؛ اخضروضا عندها حاول تخفيف حلة قوانيئه 
الخاصة. فقد وجد جوبلز أن فيلم الدعاية البريطانية «للأسد أجنحة» 
ابليداً بشكل لا يصدّق»”" وأراد عرضه على العامة فى برلين., لاقتناعه 
أن دعايته المبالغ فيها ضد ألمانيا ستستدعي الضحك والسخرية. لكن 
(للأسد أجنحة»). مِنْ إخراج مايكل باول وآخرين. ذال شعيية: كعيرة 
لدى السلطات النازية والعسكرية. وطلب هايدريك نسخة أو نسختين 
لمشاهدتهما 5 براغ' 6و أداايفة | لفيروس شيف اهنا سيية لك نو 
أن الفيلم أرسل إلى شقّة هتلر في مستشارية الرايخ) ". ووفقاً لفريتز هيبلر 
رفض هتلر آنذاك فكرة جوبلز عرض الفيلم على الجمهور» ولكن هيبلر 
لم يعرف لماذا"". 





|- وتعتصصه[ م0 مأعطاطع 60 :11/389 843 ,484818» 26 مارس 1943. 

م- 211111615[ ها عع طوعوه ا :1/389] 143 ,تلحظل 15 0 يل 1943. 

3- مدعا .عصم از" عطعة نلسمقاعسح الماع 8' ,1/389] 143 ,لفق 3 مايو 1943. 

4- 5 2 مايو 1940. 

2-5 قط 10 ملممعوممط مب عصسنصقاءسهدئلام/ا رز لماع اه أمتصعطء زع ]1 :311/4/296] ,أفخة 
أتاقصصطء لا عمل ملصةحصحمءع1رءط0. 12 يو ليو 1940. 

6- عطا ها اطعوصصطت/18 معل د5هلصحسصتصمعلرء06) 
4 0ن تامنصقلء[أسوىلاه/٠‏ رن منساتع ان أمتتطوطاء :1 3 يونيو 1940. 

2 لساك لم4 /1ع01 مول مرخ ' :511/4/296 ,تأحرقظ 1 يونيو 1940. 

8- ذكر في مؤلف كوب» 188 .م رعاطءذ! عدمعا عصمتكا رمالل تسنحة 1لا . 
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8 كلك 8 
| 
ارات امي ب لأفلام» نْ 
محاولاته للسبط ة الكاملة واجهت مقاومة. مثلاً من قبل جبهه العمّال 
الألمانية 280 التي كانت لفترة طويلة على نزاع مع غرفة الرايخ خ للثقافة 
بشأن إنتاج الأفلام. في 2 يوليو 1941 أعلم بورمان جوبلز أنه لم يكن 
على تنظيمات الحزب مثل جبهة العمّال أن تكون من أعضاء غرفة الرايخ 
- 11 
05 5 ا يو 
0 . 
بدأت عرفة فة الرايخ للأفلام الشكوى م من إنشاطات حبهه العا في متا صناعه 
١ )4(‏ 0 2 
الأفلام في قيادة دعاية الرايخ: وهي منظّمة حزبية جروا نييلت 
واحد رئيس غرفة الرايخ للثقافة وقيادة دعاية الرايخ» وأظهره ذلك كانه 
7 0 5 5 5 7 ال اس 
يشدّ إلى جهات مختلفة» لأن مكتب الأفلام في قيادة الدعاية كان يَؤْيّد 
رغبة جبهة العمّال في أن تكون حرّة من سيطرة غرفة الرايخ للأفلام . 
ونصٌّ قانون أصدره بورمان في 20 فبراير 1942 على حقٌ منظمات حزب 
العمّال القومي الاشتراكي الألماني 715247 في صناعة الأفلام وتوزيعها 
الأهداف تنويرية»"". وقدم أمر من هتلر يتعلق بوضع الحزب القانوني 
في 12 ديسمبر 1942 المزيد من التوضيح"”''» وفي 23 مارس 1943, نصّت 
مستشارية هتلر الخاصّة بالحزب على أن الحزب والتنظيمات التابعة له 
!- كاءططهه0) 10 لمقصده8 :1/20 56خ ,قحق» 2 يوليو 1941 . 
2 - 130113131113 0) 5أعطاحاع20) :1/20 156 ,388ل 8 غسطم [194. 
3- اتولأ مااع طم ماعمايت2] ما عصمهر) سن |1 انلز :1/20 56ج] ,تمض 2] يناير 2 . 
4 111011101311111 كأكتاعات ؟] 0) أتلة1] مانن دارم اسان :1/20 506] ,لزمرص 23 يوليو 2 ]. 
5 - 2121131111 !أمطاعاك ]1 10 1712 تمان نكاد لاعن مآ :0 1156 ,ت[خرقل [3 يوليو 2 ][. 
6- 7/425 ثم 15 الل ملم :الفاطاكورص اجرلا "تن اعطنون ج1' :1/20 56 لال 20 فبراير 1942. 
7- تعتانمانت10 معطانة لاك مهد اهمه ولط معلل عرصمب ااء وطن جا عل تعطنا ورعتطناظ وعل لرواعع“' 


ل .(31] .[] أأن]') ا لاطا 1 .0942| معطصوميه(1] 12 وس 
54 733. 


21110 عم 
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الاتحتاج إلى أن تكون أعضاء في غرفة الرايخ للأفلام'". كان ذلك خلافاً 
:على نطاق واسع بين تابعي جوبلز ومنافسيه في التنظيمات الحكومية 


/ 


ب في انهاية احتفظ جوباز تفوذم على جبهة العمّال الألمانية 


١‏ الرايخ لفلام عن طيب إرا فضَل هتلر الحزب على الدولة. وفي حين 
كان جوباز يلقى أذنا صاغية من هتارء إن تفضيل هتلر أسلوب التعّدية 
في الحكم أدَى إلى عدم قدرة جوبلز على ممارسة سلطته المطلقة في 
مسائل الأفلام. 
كذلك تنازل جوبلز عن الغلبة في نقاش حول حقٌ المجتمعات 
. المحلّية 008هنعدء0 في تملك صالات السينما. وإد كان حورا سعدا 
للتعاون لمنح درجة من تلك الملكية. فهو لم يشأ أن يراها تتحقق 


على حساب ملاك ضبالاثة السيتما الآخرين. فى سبتمبر 21943 وبعد 


موافقة هتلر» كتب إلى غرفة الرايخ للأفلام يقضي بعدم تغيير وضع 
صالات السينما التي يملكها الرايخ» وتلك الخاصّة» وتلك التي تملكها 
مجتمعات محلية. إذا كانت تلك المجتمعات تريد استملاك صالة هي 


ملك خاصء فهي تحتاج إلى تقديم «أسياب مقنعة» وإلى موافقته فقته 2 . 
عندما كتب جوبلز إلى حكام المناطق النازيين لتدعيم موقفهء أعلمه 
بورمان أنه فى الحقيقة كان يعمل عكس مثشيئة هتلر. قال بورمان إن هتلر 
ران ساك المي م الس مقا وعليا الظا تي 
ومنها إدارة صالات السينما. وأوصى بورمان «بأقصى تمكين» لتلك 
المجتمعات لحيازة صالاات خاصة صة. كذلك لم يستطع بورمان منع نفسه 





|- تعمسسه سيط ا ءامطءزع؟ه مغ (تعامع؟1) عصبطاء[02تدعهم0؟معطءاء18 :1/20 156 ,حفط 25 
مارس 1943. 

م 71265 نقعطط ا عطءنع!!1 عطا 0 وأعططءه© :11/3908 43] ,8حاحظ2 28 سبتمبر 1943. 0 
مدخل في يومياته بتاريخ 23 يوليو 1943؛ كان جوبلز قد أوضح أَنّهِ يجد من المقبول أن 
تملك المجتمعات المحلية صالات السيئماء وأن ماكس وينكلر هو الذي قاوم تلك 
الفكرة. إلا أنْ مرسوم سبتمبر يُظهر بوضوح أيضأ أن جوبلز لم يكن مؤيّداً لتوسيع 
ملكية ال «معلمزعجدون) على حساب الصالاات التي يملكها الرايخ م أو الخاصة. 
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من اعتراض محاولات جوبلز امتصاص أكبر عدد من صالات السينما 
وضمّها إلى شركة الرايخ للمسرح والسينماء واصفا تلك العملية بأنها 
«مركزية موّذية للحياة الثقافية في منطقة مهمّة»: «على العموم. لدى 
الفوهرر تحفظات كبيرة حول الشركات المركزية كبيرة الحجم). 
وبالفعل أنّب بورمان جوبلز لكونه لا يلتزم بإرادة الفوهرر السياسية. 
ولكن اقترح أن يتَصل لامرز بهتلر ويطلب منه حل النزاع''. في النهاية 
اضطرٌ جوبلز إلى إصدار قرار يمنح المجتمعات المحلية حق الملكية 
اللفاضّة لصالاك سينو تحال تر دره "!+ لقن تعلبيت أمئنة عقا فى عليه 
حاجات تلك المجتمعات الاقتصادية على تأيبده ميل جوبلز إلى 
التحكّم في صالات السينماء ساعدته في ذلك عن جدارة رغبة بورمان 
ولامرز في القص من جناحي جوبلز. 

ولد الاختلاف في الرأي بين هتلر وجوبلز في موضوع الأفلام من 
محادثة أجراها هتلر مع ألفرد روزنبرج ومع جوبلز نفسه (مع آخرين) 
في ديسمبر 1939. وفقاً لروزنبرجء الذي ريّما بالغ في الحادثة لأنّه كان 
يكره جوبلزء فقد قال هتلر إِنْ الثورة النازية تبدو وكأنها غائبة عن إنتاج 
الأفلام الألمانية''". ويصف جوبلز ذلك الانتقاد» بعدما لاحظ موقف هتلر 
الناقد للأفلام الروائية والأفلام الإخبارية الأسبوعية على السواء. بأنّه 
اليتين عاك يناي 5 يوليو 1942. شكا هتلر من عدم اهتمام الأفلام 
الآلمانية بالأوتوبان» أو شبكة الطرقات السريعة في ألمانيا (تصريح غير 
ا- واعططعه0) 6 ممقصمه8 :1/390] 543 ,13413 9 مارس 1944 . 
2- 855/663 ,84818: من جوبلز إلى رئيس غرفة الأفلام. بك كو :حون ع 35 برو لق يرث 


باربيل (مكتب بروباجندا الرايخ) إلى الوزير هايلر (وزارة اقتصاد الرايخ)» سبتمبر 
4 . 


3- يورجن ماتيوس وفرانك بايوهر» 04 حرملا ملاع تاحاعوره 1 مزجا بمعطدعونج] لع لام بول 
3 .م ,(2015 ماتنالعاهه:"!) 1944 وأ ١١(‏ ديسمبر 1939). كان هتلر قد اشتكى أيضاً من 
تركيز الأفلام المفرط على مشاكل المهن عام 1938 (راجع 40713 21 يونيو 1938). 


4- 2.01113| ديسمبر 1939. 
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, إذ كان هو نمسه حظر أحد تلك الأفلام)'" وأتبع كلامه معتر ضأ 
«على عكس إنكلترا وفرتساء هق المؤسفب أن المنجزات العظيمة لا 
يود ما يُعبّر عنها في السينما في ألمانيا». الاستثناء الوحيدء أكمل قائلاً. 
كان فيينا» وأضاف أن ((فييئأ ردت 5 الأفلام عددا كبيرأ من المرات 
در الغثيان»"". من الصعب تحديد إلى اى مدى يجب أن تأخذ دا هذا 
نوع من شكاوى هتلر. غالبا ما ذكر جوبلز عدم رضاه هو نفسه عن أفلام 
ردية» ومشاكله مع ميدان إنتاج الأفلام. بالفعل» يعلق في يوميّاته على 
من أنه لا يتساءل مطلقا إلى أي مدى يؤذي تدني النوعية إلى ضرورة 
ونقدّم يومياته دليلاً على أن هتلر أيضا كان يثني على أفلام ااه معينة 
وعلى الإنتاج السينمائي الألماني؛ كان النقد والإطراء يتناوبان دون انتظاء 
معيّن. كانت فورة هتلر في 11 ديسمبر 1939 واحدة من نوباته المتفرقة. 
وليس تعبيراً عن أيّ إحباط متراكم» مع أنه ربّما كان مستاءً من كون جوبلز 
لم يقدم عدداً كافياً من أفلام الدعاية السياسية لمرافقة بداية الحرب' . 

ما يجعل تلك الفورة مفاجتة» أيضأء أن هتلر أسبقها بتأكيد مشحون 
ا- فرض هتلر الحظر على فيلم لروزنبرج حول مشروع شبكة الطرقات السريعة في 
العام 1937 (راجع 6773. 22 أغسطس 1937). لنقاش في الافلام النازية الوثائقية حول 
مسشروع شبكة الطرقات السريعة.» راجع كار لهاينز هوفمان» أ :سا7 02 ترع؟5ة 51 


0ل ضمن مؤلف بيتر زيمر مان وكار لهاينئز هوفمات. عاكاطءىك2) ,ذلك 
1933-1945 ,رتكا معنر 3١‏ لصنخا .لمماطعفابيه] صز اذا معطءئ هادع مم عامل معل 





276-60 .جرم ,(2005 ,اندم اا نا). 

32 بك 2 .م ,(2003 ,طءتصسلة) "عتامم تنام سقط ععطنا"! دأ عطعة موعوطنذ ا 1 دن11)1آ. 

3- راجع مثلاً 6758 20 يونيو 1939. 

4- راجم 67113 7 مارس 1938 30 مايو 01938 30 يناير 21939 22 فبرأير 21937 300 سبتمبر 
9 20 مارس 1940. 23 مايو 1940. 

و اجع فيليكمن مو لر » لأنأن؟! دن )”زا وز جصر[ز”! عل لصب وماعططعوز) :عاوامتسسصلاظ رعرا] 
2191 .مم ,(1998 ,مناءك3!). 
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عاطفياً لضيوفه المجتمعي: في 11 ديسمبر على أنه لم يعد لديه وقت 
للثقافة: «سأهزم بريطانياء مهما يكن الثمن. كل أفكاري وأفعالي مركزة 
على ذلك. لم تعد السينما والمسرح والموسيقى تهمّني» . ومع ذلك 
شاهد في ذلك المساء «حملة في بو لندا»©. لذا عندما ينقل جوبلز أن 
هتلر تعمّد في أثناء الحرب أن ينأى بنفسه عن «أيّ شكل من أشكال 
اللهواء بما فيه الأفلام» علينا ا 0 بهذا الكلام مئة بالمئة . كان 
التتحول من ذواقة قة إلى زاهد خرافياً جزئياً في النهاية» إذا كان هتلر أصبح 
يقل تدريجيا من مشاهدة الأفلام. فلم يفعل التزاماً بمبادئ معينة» بل لأنه 
الأفلام من دون أن يُشاهد هتلر كل فيلم أنتج» لكن كما رأيناء لم يترةه 
فى الاتصال بهتلر عندما كان يحتاج إليه. وهتلر في أغلب الأحيان» إن 
لم يكن دائما ساند جوبلز في خلافاته العديدة بشأن عروض أفلام مع 
رابطة المعلمين القوميين الاشتراكيين» ووزارة الخارجية» وروزنبرج. 
وحتى بورمان”» كما دعمه عندما تعلق الأمر بخذل موسوليني. في مايو 
3 وافق هتلر مع جوبلز على أن الفيلم الإيطالي من عام 1942 عن 
جم إفريقيا., "بنغازي 0 ا 
الإفريقية» أن نعرض يلما يقول إنّنا سنكون قزيياً في ى بتغازى 2509 
ل ا و حي ا مسرا 00 علي 
دعي قنات عن البدرب: أو الجيشر أو الدولة, الساد ديا ل و 


| - 40018 2] ديسمبر 1939. 





: 


2- 5ستع اخلط طعمطصماعان! عضن ممصن لني مصممةت :1091 ,تلاط مدخل بتاريخ [ 1 
ديسهبر 09 . 
3 - 1114) (20 يناير 02 . 


لى- يروي جوبلز أن بورمان اعترض على فيلم ريتر «فوق كل شيء آخر في العالم؛؛ راجع 
الهامش ! في الصفحة 0 والهامش ١‏ في الصفحة 2217 7113) مارس 1941. 
5- او ار د 
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..بنفرين وايُعلّمهم) أن يقبلوا طاعتهم لإرادته. اهتمّ خصوصاً بأفلام 
إريخية ساهمت بتعزيز صورته وأفعاله؛ عندما لم يكن الواقع يكفي 

بر سياساته. كانت شخصيات الشاشة شة مثل بسمارك وفريدريك 
حفر لتقديم الدعم: . هتلر لم يفقد يوماً حسّه بأهمّية السينما في تصوير 
السلطة والقوّة» أو في الترويج الدعائي. 
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التحصير للزبادة الجماعية 
الفيلمان النازيان «اليهودي سوس و«اليهودي الخالد» 


وصلت ثلاثة أفلام نازية معادية للسامية إلى شاشات السيئما فى صيف 
وخريف 1940: الفيلمان الروائيان «عائلة روتشيلد» و«اليهودي سوس»». 
والفيلم «الوثائقي» «اليهودي الخالد». الاثنان الأخيران هما الأكثر شهرة 
ضمن الأفلام الثلاثة. ربّما كان جوبلز وراء فكرة تلك الأفلام؛ ولكنّ تمبيزه 
منفرداً يغفل عن دور هتلر. يجب النظر في إعداد «اليهودي سوس» بشكل 
خاصٌ بالتوازي مع تطور سياسات هتلر وأفكاره المعادية للسامية. ورسالة 
الإبادة الجماعية في «اليهودي الخالد» هي أكثر وضوحاً أيضاً. ويربط الفيلم 
هذه الرسالة مباشرة بهتلر» وتهديده بالقضاء على اليهود في يناير 1939. 

صناعة الأفلام المعادية للسامية 

في منتصف يوليو 1935» زعمت صحيفة جوبلز» «الهجوم» (061 
[اعمم) أن زواة السيتما الألمان-اليهود احتجوا على فيلم سويدي معاد 
للسامية, فيلم بير-أكسل برائر (بيترسون وبندل» (1933).» الذي كان يعرض 
في صالة سينما في برلين عند جادّة كورفورشتندام. ودعت «الهجوم) 
القوميين الاشتراكبين إلى الرد بحزم على ما اعتبرته وقاحة يهودية"'. كذلك 


ا- اأتوسم عمط ,'منا8 مدعو ماوممصعل معلسل"» ١5‏ يوليو 1935. 
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)0 
هدّد جوبلز بالردّ في أثناء خطبة له في إيسن مالو ا 
شهد عنف معاداة السامية الناتج وللاحظ بوصو «الشارات الحزبية» 
)2( 

الذين هاجموا سبّارته عندما اعتقد مُثيرو الشغب أنه يهودي . لا مجال كبير 
ا ا 
إظهارها كلا بير عن غضب شعبي قطري: وتوجه جوبلز إلى أصحاب 
صالات السينما اليهود متّهماً إِيَاهم زورا بأَنْهم تلاعبوا بنسخهم من فيلم 
افر بول يدل في تلك الفترة خضعت صالات السينما اليهودية للتطهير 
العرقي'". كان هتلر قلقاً بشأن الاحتجاج الدولي على العنف الحاصل في 
15 يوليوه وأن يفقد الألمان ثقتهم بقدرته على الحفاظ على الأمنء بحكم 
تلك الإضرابات وأمثلة حرق من البليلة حصلت في العام 5. بعل 
شهرين؛ تمٌ بسرعة إقرار قوانين نورمبرج التي نزعت المواطنية الألمانية 
عن اليهود ومنعت العلاقات الجنسية بين اليهود والالمان. كان هتلر يامل 
عبر اتّخاذ تلك القرارات الجذرية بخصوص وضع اليهود القانوني في 
دولته؛ أن يقضي على العنف في الشوارع. 


لا يمكن أن يشك المرء في ألا يستغل النازيون عام 1935 فيلماً معادياً 
للسامية للترويج لتلك المعاداة. والمفاجئ أنه لم يكن من إنتاج الألمان. 
من جهة. استطاع النازيون الإشارة إلى أنّه أفاد فى إنات: ان اليهودي 
كان يُعتبر تهديدأً في البلدان الأوروبية الأخرى أيضا"”. ومن جهة ثانية: 
1- راجع مقتطفا من عذانهتده'1-ؤال] لعام 5 عير الرابط 15 0. لتلتتتاكنا. إناند بجر //:5م1)د 


17-3 ناا _ع ]1 (مدام. اأماعل/بزم امد نل /صر تا /عدرزاتره (تاريخ الاطلاع 6 مايو 2017). 


2 - منلصعظ8 .الأمطء1105ووت0)) نلاع5 1 لرقر] علا 0 25115517 . /ا. 12 :43/3546 , ت[ارط 15 يوليو 
695. 


3- جير هارد شتاهر عداعؤناةا|201008150212ه :نآ 7ل لةلاصاع.!] عل رول المطعوماء مرععىعااهم/! 
7 .م .(2001 ,صتلمع3ا) مسوازاطن رزعة لون محرلل 
]د راجع مثا 'ملاءت3آ ممت لاو صمصمعل ررعلنل" . 
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طرح الفيلم السؤال لماذا لما ينتج النازيون بعد فيلما مثله. لقد عرض 
فيلم أرتسن فون تسيريبي "لا تفقدي شجاعتك سوزان» لأوّل مرّة في 
ينابر 1935 وكان من بطولة فايت هار لان وقدم إدانة مريرة لمنتتجي الأفلام 
المهود لكنه كان رديئاً. انتقده جوبلز واعتبره «دخيلا على الفنّ»'". فى 
أولى سنوات الحكم القومي الاة شتراكي» كان هم جوبلز الأول إزالة 7 
لمسة يهودية» عن مجال صناعة الأفلام» أكثر من اهتمامه بتشجيع إنتاج 
الأفلام المعادية للسامية. لقد دفع فيلم ال(بيتر سون وبندل)». الذي يعلق فيه 
الأشقر بيترسول في شبكة للفساد بسبب اليهودي المخادع بندل» النقاد 
النازيين إلى التساؤل عمًا إذا كان الوقت قد حان للأفلام الألمانية كي 
تعرضى أذ اليهود المفترض. حتى أنه في نقاش حول نجاح اوترسون 
وبندل») في ألمانياء طرح أحد النقاد ال تحال السيتما كان يقاوم تقديم 
الأفكار القومية الاة شتراكية في الأفلام» كما لو كان ما زال تحت «سحر» 
التقوة . مع ذلك لم يفعل جوبلز الكثير كي يحث على إنتاج الأفلاء 
المعادية للسامية. بل كان ا يسارع لمن إيجاد الأخطاء فى الأفلام التي 
تتضمّن مشاهد أو شخصيات معادية للسامية» مثل فيلم يورجن فون ألتن 
«توجر) (1937)» الذي يدين «الصحافة اليهودية العالمية». رأى جوبلز 
أن إخراج فون ألتن «جامد جدّاً وأخفق الفيلم على شبابيك التذاكر”. 
ولم يكن جوبلز راضياً أكثر على كوميديا (روبرت وبرترام» (1939)» من 
إخراج هانس زيرليت. صوّر هذا الفيلم الفساد اليهودي في شخص ناتان 
املميين: وكانت شكوئ. جويلز من أنه تناول: المشكلة البهنودية 'تثاولا 
«سطحياً) الك 
-١‏ 018 28 سبتمبر 1934. 
2- إريكا فريس. ,'#لصقاناععانه<! مذ راماءثا مك «اعلك؟ة عن «مذذعلاء» أذ ممقلا 
انلكا د11 تالا 11واطاتهق1ء 24 أغسطس 1935 . 


3- 12.0113 فبراير 1937. 
4- 0113 23 مايو 1939. 
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بدأ تصوير #روبرت وبرترام» في أوائل 1939؛ عرض لأوَل مرّة في 7 
يوليو 1939 كذلك تم إنتاج فيلم هاينز هيلبيج عن شركة أنسجة يهودية 
احتكارية» «كتّان إيرلندا»» في النصف الأول من 1939 ووصل إلى 
صالات السيئنما فى 16 كود ديكا أن عورا كان هسرد ابه '. ييحتمل 
أن يكون هداق القلمات مكلذ الأحانات الأولى على التقبير التجدري فى 
سياسة الأفلام المعادية للسامية الذي صدر بعد ليلة الزجاج المكسور 
أو الكريستالناخت (9// 8 نوفمبر 1938)) مع أن العمل على سيناريو 
«اروبرت وبرترام) رما يدا قل ذلك نّم 2313 أن أشهر ثلاثة 
أفلام معادية للسامية ظهرت بعد 1940 انطلقت من غداة ليلة الزجاج 
المكسور: (عائلة روتشيلد» لإريك فاشنيكء الذي تدور أحداثه فى 
أثناء فترة حكم نابوليون ويّحاول أن يظهر التلاعب المفترض بالأسواق 
على يد عصبة يهودية دولية فاسدة؛ «اليهودي سوس» الذي يتناول قوة 
التأثير الفتاكة لمستشار مالي يهودي ثري هو جوزف سوس أوبنهايمر, 
على الدوق كارل ألكسندر أوف فورتمبرج في بداية القرن الثامن عشر؛ 
و«اليهودي الخالد»؛ الذي يأخذنا إلى القرن العشرين» كي يثبت كيف 
خرج يهود الجيتو وانتشروا في العالم ليستخدموا تأثيراً تدميرياً على كل 
النواحي غير اليهودية في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. بعد 
الحرب» خضع مخرج «اليهودي سوس»». فايت هارلان» للمحاكمة في 
هامبورج لتهمة التعاون في الاضطهاد العرقي'". وزعم آلف تايخس» 
المدير السابق لشركةه تيرا التي الشف «اليهودي سوس». 5 أثناء 
المحاكمة وراد الدعاية السياسية كلفت كل الشتركات التي تملكها 





[1- راجع مانمرد هوبش» 429 .م ,(2010 ,مزاوع8) 2 لصدخا ,*طعك ؟] مرعا)زمرد]* صرز راز 
- - تمالاطاتضن1!ط] النطانم لم900 اللاأقضورام ,1!! 213 لفصرصبصكلمهماوء8 ,آللرد 
اللتفعلصها صعل نعط الفورصمكاممامنط) عورر؟ :3 لموم 21249/50 وعطعوولمن؟ 


١/48‏ كل أ ةق ,تنائين1] أأع/ا الانكد لقنت اا"! دعل درعوعع ااترطعوعمهاءامصم ,معسطديوة! 
“48 . 
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لدولة بإنتاج فيلم معادٍ للسامية''. من المحتمل أن هذا التكليف أُرسل 
في نوفمبر 1938 . 


بحلول خريف عام 1938» كانت أسهم جوبلز قد تراجعت نتيجة 
لعلاقته مع ليدا باروفا. فجاءت مشاركته الأسايية في ليلة الزجاج 
لمكسور تعبيراً ظاهرأ عن معاداته للسامية» وطريقة لحشد الألمان وراء 
البرنامج النازي' ". وأشرف جوبلز بعد المجزرة المدبيّرة على حملة دعائية 
ضخمة هدفها اتّهام اليهود بأنهم سبب العنف النازي. وأبرز كذلك الحاجة 
الحد 1 لعبت الأفلام دورها في تلك الحملة. . تم عرض فيلم مجمع 
من عدّة مقاطع مصورة مدته 35 دقيقة بعنوان «كشف القناع عن اليهود) 
في التجمّعات المحلية للحزب النازي©. وكان يرمي إلى كشف الهيمنة 
اويا صناعة السينما بل 0 013] 0 م الذي جاء بعده 
ا ايا ا 0 
سياق فيلم «كشف القناع عن اليهود)» تعمّد المقطع أن يجعل المشاهدين 
ستفكون راطا وين الدهوة والمحية والقتزى اتحد جوبار أنقا تخظوات 
لحم اليهوه من دور العييا”؛ رإعراء البيرة البالين من بال مكاءا 
الأفلام الألماقة. الأهم من ذلك أنه أعيد عرض الفيلم السويدي 





|ا- - #تلطصوطط المطعد له تتصه51]2215 الأدمع1ذك ,213-11 0105 ]نا لكل7ماد5ء8 ,ل]مك 
/ا7011ازاقعء 1 مطعاع'1 الى :5 أعصوظ 21249/50 معلاعة؟121ات. 

لل- 'ممضماط اأعنا رعطن واأأع ام وساطء ضع معل اين 1 عن2[ف 0 في 1110155 22 يوليو 0]. 
راجع 1/1564 109 1 ,13818. 

- لقراءة وافية» راجع سر لو تحريتن : 303.9 ,مم ,(2012 ,طاعتصنكا) عنطم هرمع ملظ 

4- 01 توفمبر 1938. 

5- عصطناةا 8110 أناعانا ,'ععاموآ/ا عصناه معلنل"“» 26 توفمبر 1938. 

6- عام نامز" ,'معطعنعوعط تطعحر دومتكا عمزلععا مع ارال معلبال'» 14 نوفمبر 1938. راجع 
أيضاً (0711, 12 نوفمير 1938. 
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البيترسون وبندل» في دور السينما في نوفمبر 8 50ص بالألمانية 
اله [المرةه وابس عم ترجسية غقيل"” لاشكٌ في أنْ لجوء جوبلز إلى إعادة 
عرض فيلم سويدي عن اليهود جعله يدرك الحاجة إلى إنتاج أفلام معادية 
للسامية ألمانية أصيلة. 


غير أَنْ الدافع الأكثر أهمّية : همّية لقراره التكليف بإنتاج هذه الأفلام ربّما أتى 
من هتلر نفسه . كان تكشيف معاداة السامية بعد ليلة الزجاج المكسور يهدف 
إلى تسريع وتيرة الهجرة اليهودية. ومهما كان دور جوبلز وغورينغ» فقد 
كان هتلر وراء «سياسة الطرد المنهجي) تلك» والتدابير التي تم اتخاذها 
لتحنيق الاغر 6 . لكن هناك ما هو أكثر من ذلك. لقد أدّت ليلة الزجاج 
المكسور إلى أسابيع من الاحتجاج الدولي على العنف النازي. في 30 
يناير 01939 ألقى هتلر كلمته الشهيرة أمام الرايخشتاج. قال ما بدا أنه نبوءة 
إبادة جماعية: «إذا نجحت المجموعة اليهودية الدولية المالية في أفيؤرفنا 
وما يتجاوزها في إغراق الأمم في حرب عالمية أخرىء فإن النتيجة لن 
تكون بلشفة اللأرض وبالتالي انتصار اليهودء بل تدمير العرق اليهودي 
في أوروبا». كما هدد بسلسلة من الأفلام المعادية للسامية في حالة قيام 
شيردقات الأفلام الأمريكية بإنتاج أفلام (معادية للنازية, أي أفلام مغاذرة 
لألمانا»» كما أغلنتة. واضافه. أن «زمن ضعف الدعاية بين الشعوب 
غير اليهودية على وشك الانتهاء»"'. وقد تم تفسير كلمته على أنها دعوة 


1 - «بيترسون وبندل»)» اتأعاآ 8110 عدطن18» 3 ديسمير 1938. ٠‏ في 4] ديسمبر 1938» وافق 


مجلس إدارة 5لا على ملصق يعلن 7 ابيترسون وبندل» في صاللات 1ن 
في كورفورشتندام وفريدريكشتراس لأربعة أيام. راجع :1/1033 8109 ,848 
اتماعمع0 ا .14 تحمل ذؤانا عل وصنصضازددل صمادرولا عزل عن 346 | برام ال زمروزعوره لع لد 


'038]. 
2- راجع بيتر لونجريشء 0 ! ,103 ألا عالصن! ,(2015 رطع تصباك؟) عتطممرووزة] عن اذل 
| 309 1. 


3- راجع ماكس دوماروس» لمعل ماوع 11/1 ) 2 لضوظ ١1945,‏ وزط 932| جعلء ] :عن [ازل] ,.لء 
0473| .زمر ,(1973. 
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رريحة إلى إنتاج أفلام معادية للسامية في الصحافة النازية وقد أدراك 
جوباز الرسالة"". في وقت لاحق أيضأء تدخل هتلر كي يُبقي جوبلز واعياً 
.ينف على سبيل المثال من خلال شكواه من مستوى فيلم «روبرت 
وبرتراما المتدني» في انق عيية ينآر الفيلم ينتقد الألمان أكثر من 
ليهرد. نظراً إلى أن اأشخصيتين الرسعن هما معان هاريان تان 
نعل هتلر أمر مفهوم' ". وهناك فضلا عن ذلك؛ خصوصاً في حالة الفيلم 
«اليهودي سوس»» أدلة على أن سياسات هتلر الراديكالية تجاه اليهود 
لعبت دوراً في تطوير السيناريو. 


اليهودي سوس 


بعد انقضاء الحربء بذل مخرج فيلم «اليهودي سوس» فايت هارلان 
جهده كي يفصل نفسه عن الفيلم '. ها تحن أكيلوننهنه أن جعويلة عهد 
بادئ الأمر , بمهمّة الإخراج إلى بيتر بول براور» لكنه غير رأيه في أواخر 
39 ومرّر تلك المهمّة المفخخة إلى هارلان. صحيح 2 أن 
السيناريو الاآساسي لم يكن عمل هارلان» ولكن لودفيج ميتسجر وإيبره 
ررتجاح وار وقد يكون هارلان وضع تحت الضغط. يح ا 
أن هتلر أصدر أمراً على الطريقة العسكرية فرض عليه إخراح «اليهودي 
سوس)”. وأن جوبلز هدّد بإرساله إلى معسكر الاعتقال فى داتشاو إذا 
ات كما عصان" 'علم جا ععطناظ عل عاعبصلمنت صعل ععامناء» 31 يناير 1939. 
-- يورجن ماتيوس وفرانك بايوهر» 4 دروب أءتاءتاطعرة 1211 تفط وعدن ؟! أن لام 0٠.‏ 
303 .م ,(2015 ,ااباأاعاص]) 1944 وأحاء 1١‏ ديسمبير ١1939‏ 
6 للاطلاع على تاريخ إنتاج الفيلم» راجع سوزاكن تبجيأ » بلصءين.] بن11.!] :كناك نامل 


151-67 .مم .(2011 ,صملده.ط) سصل"!] ,ممتان ل 


8 أكد ذلك فيما بعد الم * ف على أفلام الرايخ فريتز هيبلر» راجع 031 .من؟1 11 .ذلق. ا 
إكرزا' :12490 علا 02-01 


0 0 





لم ع م5 مبعل صذ ماعنا عمل مفصفلط ددا 


مم1 مام دآ معنن تمصا وز دعم افصقلكن عل دنيوض 28/ 29 سبتمير :1941. 


0 فايت هار لان. (220 .)| ب(1966 ,تاولوت 1ن )) مدراة'! فصلفد دنا أفطن5 درل . 
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لم يُوافق". غير أنه لا يوجد دليل على ذلك. ويتكلّم جوبلز في يوميّانه 
عن هارلان كطرف متعاون. ولو أن جوبلز لم يكن مستاءً من السيناريو 
الأساسي » مثلاء فهو يذكر أنّه كان لدى هارلان «الكثير من الافكار) 
وسوف «يعمل على السيناريو من جديد»"”. يصف جوبلز تعديلات 
هارلان التى نتجت بأنّها «عظيمة». وبخلاف اذّعاءات هارلان فيما بعد 
الحرس أَنَّهِ خقّف من معاداة السامية الموجودة في السيناريو السابق '. 
فهر على العكس قد أججها. ويبدو هذا واضحاً من خلال مقارنة بين 


)6) 


السيناريو الأصلي الذي وضعه ميتسجر ومولر مع نسخة هارلان . في 
توجيهات البلاتو التي يتضمّنها سيناريو هارلان» يشار إلى سوس باسم 
«اليهودي» في دليل واضح على تعمّد هارلان تجريده من فرديته ونصويره 
كمجرّد انموذج). دعم هارلان تحديد اليهودية في السيناريو الأساسي 
بإضافة السادية”» والاختلاط» لا بل الاختلاط السادي؛ لذا تطيل نسخة 
هارلان مشهد اغتصاب سوس الفتاة الآرية دوروثي» وتربطه بتعديب 
خطيبها. بشكله النهائي» يتضمّن «اليهودي سوس» مشهداً أضافه هارلان 
تظهر فيه الفتاة اليهودية ريبيكا وهي تنحني على الشرفة بشكل فاسق. كما 
يتناول سيناريو هارلانء والفيلم النهائي» محاولة سوس استخدام المال 


|[ - - عتناطصسوطآط القطء5 21 تمة5 51001 تتمفصعزك5 ,213-11 “تعسمتصستاصكلممادعظ .لد 
4.1 لم8 21249/50 معطء502153: رسالة من أ روزار إلى شبر و خكامر» 28 فبراير 
49 . 


2- 618 9 نوفمبر 1939. 

3- 18) 5 ديسمبر 1939. 

34- 6018). 5| ديسمبر 1939, 

لل خا ماع اام ,معنا ! طاعمن (أنناة (انالا '» 8| ديسمبر 048[. 

6- يمكن إيجاد تلك السيناريوهات في مكتبة الأفلام الألمانية في برلين. للاطلاع على 

نسححاهء أقدم. راجم نلا 110ا؟] فانم ملكا ! دخا اترصسدمة؟! نمر نا انالص!! :3]إناك لدال' :4021م 

31011[ نا 'نإند] “101 ننامون ؟! .“انفبرمان ا/ا برأبطاءكن ! عضب نا اننال برصديرااه/الا لمقطعطل؟ 
ولنسخة هار لان. را حم 1ن |ئنن!! أن لا :نايك ؟! .لازنالا “عنومرماولط مذءا :(إناك لنل' :023 

: لنقاش حول الحداد بوجنرء وهو دور أضافه هارلان إلى الفيلم» حيث يكاد يهدم بيته 
بأمر مسن سو س ليلفئ المشنقة عندما يحتح» راجع تيجيل » 71 .نر رذذتاك بلانل. 
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هيودي لإغراق فورتنبرج في حرب أهلية» فيمنح بذلك دعماً تاريخياً 
الدعاية النازية زمن الحرب عن أن اليهود كانوا وراء جهود الحلفاء 
الحربية. قم السيناريو الأصلي الذي وضعه ميتسجر ومولر يهود الماني 
إلخربية كأسويين وشرقيين» في محاولة لتبرير الحاجة | إلى هجرتهم؛ فكثف 
هار لان هذا التمييز» وصور يهود أوروبا بشكل أساسي كشرقيين» وغرباء 
وغير أخلاقيين» فلم درن كيرا هجرتهم في الوقفت الذي كانت السياسة 
النازية للترحيل والعزل قيد التطبيق في بولندا الميفلة . الآن ؤفك بيدأت 
الحرب» لم يكن على النازيين «التعاطي» مع اليهود الألمان والنمساويين 
والتشيكيين وحسبء بل مع اليهود البولنديين أيضاً. 
فى 29 سبتمبر 1939, سجل ألفرد روزنبرج محادثة أخبره فيها هتلر 
انطاعه عن البولنديين - (طبقة جرمانية رقيقة قيقة تحتها فظائع) - واليهود 
البولنديين: الا يمكن أن تنصوّر شيئاً أشنع»”". في ديسمبر» كان هتلر يشكو 
إلى جوبلز وروزنبرج فشل الم اسه في تناول موضوع «البولشفيين 
اليهود». لم يكن هارلان حاضرا في تلك المحادثة» لكن جوبلز أبقاه 
على علم بآراء هتلر حول معاداة السامية» كما يتضح لنا من سيرة هارلان 
الذائية2ا . وما يُثير الدهشة طبعاً أن اليهود في «اليهودي سوس ) يشاركون 
الملامح الشيوعية نفسها الخاصة بالاختراق والفتنة والطمع. لقد فعل 
هارلان كل ما في استطاعته كي يجعل يهود فرانكفورت وشتوتجارت 
شبيهين بيهود شرق أووونا المثر متي : كما أدرج مشهد جيتو “و للنا كك 
من أن يقبل المهدا فرديناند ماريان المتردد بأداء دور اليهودي سوس ) 
أقنعه هارلان بأن يلبس مثل يهود الجيتو» مع العباءة والضفائر الجانبية, 
-١‏ ماتيوس وبايوهر. 290 .م رقماعطدعوه؟! لعذااق. 
2- ماتيوس وبايوهر 303 .م ,ع#تطدعوم»! لع االى. 
3- راجع هار لان, 96-99 .مم بعسراة! معماعد دعا مان . 
4- رأجع شهادة وولف فون جوردونين اأءعلصقطن صعاك/لا' :6 علط 400-31 .مع خ] نا ,ألما 
6 111 قير 0 ةا عانقا ل :ل عل مآ :01948 9 أبريل 948! لابو جل 


462 0 
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لاختبار على الشاشة'". ويقول أوتو ليهمان» رئيس فريق إنتاج الفيلم» إن 
هارلان شاهد مشاهد من جِينّو لودس بغاية إدخالها فيلم «اليهودي 0 
بعد أن يدرس العادات اليهودية©. بينما أدَى ماريان الدور الرئيسي» أصر 
فرئر كراوس على استلام أذواو البهوة الاخرية» ريما افترض كراوس 
أن جوبلز» الذي كان معروفاً بكرهه أن يؤدّي الممثل أكثر من دور في 
الفيلم الواحد. قد يرفضص7. في أثناء محاكمته في فترة التطهير من النازية؛ 
زعم كراوس أنه أدَى أدوار الشخصيات اليهودية الثانوية لأنه كان يريد أن 


ايضمن عدم المنافسة بين ممثلين مختلفين مَن يظهر أكثر يهودية» من 
الاغرين "ام ههما كانف ننه كراوس» نهو فد ساعك :بادانه تللته الادوان 
على تعزيز الفكرة النازية أن كلّ اليهود هم تعبير لنوع عرقي واحدء وأن 
توحيد نموذجهم المدمّر تجسّد في اليهودي الأوروبي المخادع فرضاً 
والذي رُسمت أدوار كراوس بئاءً عليه”. 


1- راجع شهادة المخرج السينمائي الألماني إريك إنجل ما بعد الحرب. .م26 8 ,1.88 
'مقانهآ] غأه/1 :01]زماء8' :6 .2/1 400-31. يتضح من 618). 5 يناير 21940 أن ماريان كان 
ممانعاء وايضأ ان جوبلز ضغط عليه كى يقبل. 

2- راجع شهادة وتو ليهمان. 021 ع سطع حزم زع ا :6 .لظ 400-31 بمرعخ] ط إظذضا 
اقلتتاء !1 .16. راجع ايضا -10[!"] ,'علتنابت امسائاعع معاه< مز «رعليل عوأبيه عع©ط» عزنلا 
115101اكل» 27 توقمبر 1940. 

3 - هارلان. 106 .ممغص "!1 تعمأعصر روطعو سرل 

4- راجع مرلنا! نلك ا ا عم 4111 7400 انة) صل 'تإنميا فمى للا عاءلميء صمتصععاطءيصم؟ عزرل' 
5 .7 .(2003 ,لمن انر )) 1936 1921 طانطاءطء زجع 

5- هكذا أثنت الناقدة الأدبية إليزابيث فرينزل على كراوس لمحاولته؛ كما فسّرت الأمر: 
تصوير «وحدة العرق [اليهودي]» عبر تمثيل كل تلك الأدوار الصغيرة. راجع عز8' 
الناطمية 1 نتن صلق ] [ ,'حدرلة] حصأ معلل 9 4 1نا![12:510 2 مارس 1940. هار لان نفسه 
أشار اكثر من مرة إلى هذا الدافع في مقابلة مع «راذ:! :ن2! فى 20 يناير 1940» عندما قال 

20 ا : ِ ء 
إن الخصائمن والشعخصيات التي يصورها كراوس «تنبع من الجذور نفسها». ذكر 
في مؤلف إروين لايسري نكا !2] كفل حماز] صرز هلصمودمممم *إعطوو صم بلمواطءكانعر 
١ ]42‏ ,(908! ,بتسطصسه!! أغعط علعطرورنعل) مون زنج 
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3 دغل دن معتردت :بطي تخ جفينت دا رتفا يع متحو لع ١.‏ رياد هر لبد 3 
عم 0 


الفيلم؛ سافر هارلان إلى لوبلين في بولندا المحتلة من قبل النازيين في 
ينابر 21940 يرافقه مذير مسر حه كوني كارستنسن ومساعده الغرد براون. 
نول كارستنسن إِنْهم أرافق 5 تنظيم رحلة في القطار كي ليرا 
يهودياً إلى برلين للمشاركة في المشاهد المزدحمة, لكنّ الخوف 
بن اننشار حمّى التيفوئيد جعلهم تخلون عن الفكرة'!. يُصوّر هار لان 
| حلة في سيرته الذاتية الها تزع مني للترقيه عن ويرد انرا راي 
عادرة الس البهودى في ارباين ليظهروا فى القيلي: مع أنه لم يلكر 
لسبب الممكن لرغبتهم الشديدة في المغادرة باستثناء ملاحظة «أنّهم كانوا 
بعتقدون أَنْهم سيكونون أكثر أمانا في برلين" ' في أواخر 1939 وبداية 
وا كاف لوراين م5 أ تحيويا لها - لود يار لاعفا ل ع 
وترحيلهم' ". لاشكٌ في أن هارلان توقّع شيئاً مثل الترحيلات النازية على 
نطاق واسع إلى منطقة اليهود في لوبلين» والذين كانوا يرسَلون إلى هناا؛ 
لبس من الأراضى البو لندية الملحقة وحسبء بل أيضا من فيينا وماهريش 
نر هن الف ون اق كان الوه بعتن يا 
وزار عدة جيتوات» من ضمنها لودس. ولبسن فقي لوبلين. بعد مشاهذدة 
الرقصات اليهودية التي ثقام في مهرجان عيد البوريم» قال هارلان: «لدى 
3 أشياء مشتركة معنا أكثر من هذا العرق)2. كان هارلان يعرف أنه 
يعد فيلم (اليهودي سوس» في زمن بلغ فيه اضطهاد اليهود ذرو ته وأن 
نيلمه سيساهم 9 موجة معاداة السامية السائدة. . ومع لس ع صنع 
لنبلم» مع مواصلة خلق أغرب انطباع ممكن عن اليهود. بعد الرحلة 
|- راجع بواطرصها! الخداءىا لص سجامماك مسافصيرزك ,11 213 مستمسصذلمفاتة! .1ا 
: 1 ألالانة! (21249/50 لسدان و85 : شهادة كو ني كار ستنسن. 
هارلان. 116 ام عصان" فصتعم معاافطع؟ صل 
-١‏ لدراسة معمّقة عن منطقة لوبلين تحت الحكم النازي» راجع بوجدان موسيال. 


ا ال 0 ل دنا مرصنا يسن م ماإنخارىر] 





(90 ,رملووراى ز/ل() ج4و) 9309| ورتلطنا! ملساستن! سم تاحالف .!١‏ 
انالك مراعهلن,] ,'صنضنها! انعلا الح داع كدري )نط جنل ميان !١‏ مز[ 5١1‏ يناير 
١0‏ 
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غير المثمرة إلى لوبلين» صور هارلان مشاهد الكنيس في براغ. وعلى 
الرغم من ادّعائه أن يهود براغ تطوعوا لتمثيل طقوسهم الدينية للفيلم, 
تعرض مشاهد الكنيس الشعائر الدينية لليهود الأوروبيين الشرقيين. من 
الممكن جدًا أنه تم إحضار يهود الكنيس إلى براغ عن طريق مكتب الاس 
اس المركزي للهجرة اليهودية» وقد اعترضوا بعد ذلك لأنهم لم يحصلوا 
على تذاكر مجّانية لحضور العرض الأول لفيلم «اليهودي سوس»"". في 
جميع الأحوال» صوّر هارلان مقطع الكنيسء الذي يُظهر يهوداً ينوحون 
وينشدون ويتحرّكون بطريقة فوضوية ظاهرياً في مكان التصوير» كي 

يقي الانطباع بأنه لم يكن لدى اليهود «أي شيء مشتر مشترك» مع الألمان. . 


يرتبط إنتاج فيلم «اليهودي سوسر» ارتباطاً وثيقاً بثلاثة أحداث كبيرة 
في تاريخ الاضطهاد النازي لليهود. والتي كان فيها لهتلر دور رئيسىي: 
ليلة الزجاج المكسورء وخطاب هتلر إلى الرايخشتاج في 30 يناير 1939, 
وإقرار الإجراءات المعادية للسامية في بولندا المحتلة. أدَى إظهار الفيلم 
الخطر المفترض لليهود الأوروبيين الشرقيين المتزمّتين إلى جعله حديث 
الساعة عندما عرض أل مرّة عام 1940. وكما في «اليهودي الخالد) 
واعائلة روتشيلد»» وبخلاف الأفلام النازية السابقة المعادية للسامية 
يظهر الخطر الذي يُمثله اليهود في «اليهودي سوس ) شاملا : بعدما راوع 
سوس ودخل بيت الدوقء كاد سوس أن يتسبّب بانهيار الدولة. ويُمثل طرد 
اليهود من شتوتجارت في النهاية عملا لمانا لإنقاذ النفس. هكذا يقدم 
فيلم «اليهوديى سوس) ددا 2 مزيفاً لعمليات الترحيل اليهودية. 
يعدم سوس في الفيلم لأنّه أقام علاقة جسدية مع مسيحية» فأسّس لسابقة 
جذرية لقوانين نورمبرج 1935.» التي منعت العلاقات الجنسية من هذا 
النوع تحت طائلة السجن. يتوجّه الفيلم بطريقة ما نحو الهولوكوستء 


| - معطعددلفاة مع صاطصة1! لقانم له جاصو5 00 51808 , 1[ [-213 تع ص تصباصول مماوء8 ,5411 
8 قمع كلظ ' ١:‏ لموظا 21249/50, 
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ور ما يوصي بالقتل كجواب نهائي لمخاطر الاختلاط العرقي. ويقول 

بي هيبلر» رئيس قسم الأفلام في وزارة الدعاية؛ إِنَ هارلان كان رفض 
ا «اليهودي سوس" الذي وضعه ميتسجر ومولر لكونه (نسخة 
ورامية عن صحيفة شتورمر (المهاجم)» المعادية بشدة للسامية» والتي 

هرها يوليوس شترايخرء حاكم فرانكونيا'". في أثناء الحرب» بقيت 

.يورم تذكّر قرّاءها بأنْ اليهود كانوا مصدر كاقة مشكلات ألمانيا كن 

فى النهاية» لم يختلف فيلم هارلان كثيرأء إذ كان في أغلبه أكثر عنصرية 
يقليل من شتورمر بتمثيل جيد. 


حاول هارلان» بإلقائه كامل المسوّولية على جوبلز عن «اليهودي 
سوس» أن يُخْفي سجلّه الخاصٌ من المعاداة للسامية: فهو في العام 1933 
زوّد الصحيفة النازية الأبرز بحكاية معادية للسامية عن موت والده . 
ومثل فى واحد من أولى الأفلام النازية المعادية للسامية» «لا تفقدي 
شجاعتك سوزان» (1935). كذلك اجتهد هارلان كي يُخفي حقيقة أن 
فيلمه» إذا أردنا استعارة جملة هيبلر» هو «نسخة أكثر درامية عن كتاب 
كفاحي). كتب هتلر في «كفاحي) قاتلاً: «إذاً كان كل بلاط دن 
(البللاط اليهودي). كما كاك يطلق على أولئك البهائم» الدين 00 
الناس النزهاء 0 اليامن ويقدمون للأمراء متعه أندية)7' 1 و مصى فى 
سرده فلاعى أن اليهود» الذين لم يكتفوا بكونهم يهوداء عملوابكل دك.سه 
لني يمكن تصرّرهاء براق شقان كن إذا كانوا قادرين على أن يملكوا 


|- -قتناطسع1!!. لأمطعهمالة تضدعاقماك لللأفصيرلك 213-11١‏ 1 ,1آرد 


إِ .4 لصو8 21249/50 رعداعهة5:25: شهادة فريتز هيبلر » 27 ابريل 48 . 
- نشرت المقابلة في فولكيشر بيوباختر في 5 مايو 1933 وأعيد نشرها في ,5/11 
اانه ؤامنك .- وممنطصسج!! المطنها له تاصةة لمات ابافصع كك ,213-11 عفد سساصكلمماكء3ا 


اولان ءلم ' :! لوقا ,21249/50. 





1 أدولف هتلرى 4 .)| (1942] ,طاعتصسل8) 'لمصمك>ا صاثل/ا. 
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لغة الألمان» فهم يبقون يهوداء كما يقول هتلرء لأن الهويّة الألمانية هي 
فيال غر ق 0 وفي مكان آخرء يصف كيف يننظر 'فتى يهودي 
أسود الشعر» لساعات الفتاة المسكينة كي يدنس دمها»". كان هتلر هنا 
بالكاد يُعبّر عن أفكار خاضة بقدر ما كان يحاول أن يبيع أفكاراً نمطية 
جاهزة حول اليهود كانت متداولة في ألمانيا وغيرها من البلدان لسنوات 
قبله. لكنّ كتابه «كفاحي» هو الذي وسّع انتشار تلك الأفكار. حتى ولو 
كان بعض من أولئك الآلمان الذين اقتنوا إحدى النسخ ال12 5 مليون 
المستّجة في عهد الرايخ الثالث قرأوها بالفعل”: ٠‏ فلا شك في أن كثيرين 
من روّاد السينما تعرّفوا إلى تلك الأفكار في فيلم «اليهودي سوس»»؛ ففيه 
أيضاً بلاط يهودي يقدّم لرجل أرستقراطي المال كي يغرق نفسه في امتعة 
أبدية») . وفيه نرى يهودياً يفرض ضرائب تعسّفية» ويسبب المشقة للعامة. 
وفيه أيضاً نرى يهودياً يتتحل هويّة رجل غير يهودي» ولكن 5 
يهوديته لألماني يمكنه استشعار الدم اليهودي وراء القناع. وفيه كذلك 
يهودي داكن الشعر ينظر شزرأ إلى امرأة آرية شقراء. الروابط بين هتلر 
وفيلم «اليهودي سوس) كثيرة. ظ 


استقبال فيلم «اليهودي سوس) 


0001١ 5 1 5‏ (4) 2 2 0000 
في 5 سبتمبر 0. سر جوبلز بوقعه على الجمهور 2 وارسل تقريرأ إلى 
6 ال دا ى الأكلؤ رل. 
هتلر كي يتمعن فيه '. طار جوبلز من الفرح لنجاح العرض الاول في برلين 
في 24 سبتمبر 1940 الذي حضره تقريبا كافة أعضاء حكومة الرايخ. وقد 

1- هتلر. 342 .م ,لأمصسفكظا ماعكلة. 

2- هتلر» 357 .ص رأمصم؟] مزعكلا. 

3- صورة يقدمها كرسستشان آدم فى موّ لفه وعدع.] ,1 1[ء515و286 برعرماتدخ :111:16 رعاننا تتعوع.] 
6 .م .,(2013 ,اتلتل_لصةط) طعاع ]1 1011162 1111 

4- صعطء515 22206 -طء5ا1ناع0 عع صملا اطعضعظ' ,وأاعططءع00 ]عوو[ :11/389 243 لمع 


6201 صا عطءع ه101 . 
5- 310121615[ 10 دأعططع0) :11/389 143 ولحفظ. 19 سبتمبر 1940. 
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بي يقول: (لا شيء سوى الحماسة؛ لقد هاجت الصالة. هذا ما أردته»". 

, يكن هتلر حاضرا؟ منذ نشوب الحرب» لم يعد يحضر عروض الأفلام في 
الات السينما. أطلعه جوبلز على نجاح الفيلم وكان هتلر مبهور©. 55 

لين حيث شاهده 60,000 متفرج في قصر شركة 1018 بحلول 7 أكتوبر ١‏ 

تللق «اليهودي سوس» إلى أنحاء الرايخ» وجذب الحشود الكثيرة ة. في 
ريكفورت» حيث عرض «اليهودي سوس" للمرّة الأولى في نوفمبر 1940. 
رينت صالة العرض الأول بالأزهار احتفالاً بالمناسبة. ونقلت الصيحف 

ون أرقام قياسية لأعداد المشاهدين في البلدات الألمانية. بحلول متتصف 
دسمير 1940 مثلآء كان 5 بالمثة من المقيمين في بلدة سانت فنزل في 
السارلاند قد شاهدوا «اليهوديى سوس»» و66 بالمئة من سكان ماهريش 
أوستراو في مورافيا. وازدحم سبعون ألفأ في أتلانتيك بالاس في ميونيخ 

فى العشرين يوماً الأولى من عرض الفيلم0. وكوفئت مشاهدة «اليهودي 
سوس» رقم 100,000 في كونيجسبرج بغصن من الأقحوان الأبيض وعلبة 
من حلوى اللوز تحمل شعار 1788. كان السرور يغمرها"'. وعملت ماكينة 
الدعاية النازية على أن يُعرض «اليهودي سوس» في الأراضي التي احتلها 
النازيون» مثل الدنمارك» وبلجيكاء وهولنداء ولوكسمبورج وشمال 
فرنسا”. فقط في المنطقة غير المحتلّة من فرنسا قامت احتجاجات كبيرة: 
ووضعت المقاومة الفرنسية متفجّرات في أماكن العرض". كذلك تم 
إرسال «اليهودي سوس» إلى بلاد المحور مثل بلغاريا والمجر. ولأربعة 
أساييع؛ بقيت صالات السينما برست ممتلئة بالكامل عند عرض 
الفيلم. لقد حقّق «اليهودي سوس» نجاحاً هائلاً على العموم. ويقول أوتو 
-١‏ 618) 25 سبتمبر 1940. 
2- 018 6 سبتمبر 1940. 
3- 255/21306] ,48 تقرير 13 توفمبر 1944. 


4- اعلكا-صسااط» 28 توفمير 1940. 
3- عماسيكا- مان" ,'ممعطووتمقه] مز «من 5 نال» لفط عوطعناوه8ظ ,100.000" 29 نو فمبر 1940 . 


6 نبجيل. 8611| ,5055 /انآ.. 
1- كلود سنجر 228-30 .مم ,(2003 رقاعة5) مأبتفم وتلمديدمهر! ذا أن وونا؟ اأنال عا . 
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فروبوزء المدقق المالي لذن شر كه تيراء نه صلع حو حوالي (50+ نسحا من 
«اليهودي سوس)2. يا عن 1 تسميقة رهيك: إلى قوانت دبريبت 
ييسمات الحزب النازي» وقوات الاس اسء ومكاتب الدعايد؛ ٠‏ ريعتبر 
الفيلم عادة مشر وعاً جيّدا إذا أنتج منه 250 نسخة. ور اا عايود 
شخص شاهدوا الفيلم؛ من دون ذكر الذين شاهدوه خارج رضنا لات السيتييا 
التجارية. وحققت أرباح شاك التذاكر نحو 20 مليون مارك رايخ"". أعلنت 
الصبحافة: النازية آله الفيلم الأكثر مشاهدة في العام 1940. ووصل عدد 
مشاهديه إلى 6 مليون في العام |104. 


الب لخاد أسيانا مضي ل مد اء بم على 4 ع فا 7 د 
اسايق لسغت قله عاضا من الدعاية المعادية لاب ضمن 0 
لى دري كل سن العصبية النمطية 9 الماع اليهودي 0 3 
وقى ذلك القدر من النواحي لدى التجمهور: مه شير طه لأس 
فى منطقة بيليفيلد. يتذكر نصف اليهودي رالف جوردانو لم 
فيما بعد كاتباً مشهوراء أنه شاهد الفيلم في سن مراهقته. ويصف «الجو 


“سيد 


الثقيل» في الصالة عندما أشعلت الأنوار بعد نهايته: ١كان‏ بالإمكان أن تشعر 
بثقل مفعول الفيلم القاتل) 3 قات روف سوال اير در 1 دى 


عه 


| - تعطعو كلاذ تإاناطضها! الفلاعكىا نظ وكام ماك سامسيرك 213-11 عن اسم حلمنات3] 1ه 
متها | انتما الفسطامن لد !"| صعل معوعم مدعمم"!ا] بان 13 ,ممفولام ! نااز) 3١‏ ألمنة] )لك 21249 

- تباللخاات/ متالت لت براالم عاعماين(] ,041 | درام ا: !| نادان” 8 يناير 048 | 

3- راجع جيشر صن هل رف اا نوللا ءاتم لاا سيل ماعسميروصم؟ا! تمولك الصفم باحصمل مطل 
ا 1 )) اكنلل وان أ عا ال 

4- مذكور شي | مؤلف اوتو دوف كولكا وإسبرهارد يأكل. اند نانم لعل در ندنل عفرا .حل 
10115 2004 أل 5ف ]) 5 | 9331| رن اران اكب روه 

5 - رالف جور دانوه تربره تامام نزن] 
(١ 9‏ .(2007 يزان )). 
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ولى ترك العمل في المجال المصرفي عام 1936, ذكرت فيما بعد أَنّها عند 
مخادرتها سينما برلين-نويكولن بعد مشاهدة ١‏ البو رد سرس ا سفت 
مشاهدين آخرين ينادون بتعليق رقاب اليهود: قال الفوهرر إِنْ اليهود هم 
الغيؤولوة عن كل مشكلاتنا»" '. أظهر الشباب الألماني معدي ار هم 
الشديد بالفيلم. كان فرانز ماهلر بعمر الثالثة عشرة عندما شاهده عام 1941 
ةا ل الراك الوريي مري 
كحقيقة تاريخية؛ نقد ترك «مكر اليهود) انطباعاً عميقاًء وخلّف «ميلاً قوياً 
للحقد على اليهود»"” ولي بوتاو اي منطقة فورتعبورج: العرقبت نواقذ 

بعض المواطنين اليهود للكسر عندما عرض الفيلم في نوفمبر 1940. ورفع 
أعضاء ا 
بوشاو قبل حرقه كلياً في ليلة الزجاج المكسور. وكان يدان هد 
اام با ا 0 
مشابهة يربطها تقرير الشرطة عن تأثير الفيلم باحتجاجات ضدٌّ اليهود. فى 
برلين» ظهرت نداءات بطرد اليهود» وفي ذلك دليل على أنْ فيلم «اليهودي 
سوس» أثبت فعاليته في التحضير لقبول خطة ترحيل اليهود الألمان التي 
رضعها هتلر وجوبلز على نطاق واسع"”". في منتصف العام م 
إدراج ااشارة اليهودية» بقليل والترحيل الواسع لليهود الألهان) بتذأءٌ من 
اكتوين ا ريع الفيلمين «اليهوديى سوس» و«عائلة روتشيلد» من 
جديد في صالات السينما الألمانية'"'. 





|- 1//154966 189361 ,13413: شهادة هيلين روذنبرج» ١‏ أبريل 1948. 
- معطعهطلمن؟ سمعبطاصيول! المطععاام سلجا مماك المدئتك ,23-11 ف تصسسامكلمماحعذة! امد 
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الفاتماط أنتثن/ا وعومق ماع نعكور صنلا تحص عمل ما مممصسطعمىتلا :2 لمهذا 21240/500: رذ 
أبريل 1948. 

1 00 قوت ريم. 7 .< ,(2013 
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(25 نوفمبر 1940). 
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ران ل ن1(! املسمم مو تحض !| تلكا تست كاسم 
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لم يكن وقع م على الجماهير في البلدان المحتلة وفي دول 
المحون أكل محجما. في مدينة أنتويرب مثلاً في بلجيكاء وبعد عرض 
«اليهودي سوس» في خريف العام 2 ضمن دعوة أعضاء من التنظيم 
الفلمنكي الوطني وحزب ليون دوغريل المؤيد للفاشية» خرج الجمهور 

من الضالة وهو لين البهوة: حطّم أملاكا فودتة وارتكي اعمال عدت 
ضد اليهود" ويذكر جوبلز في تقرير قدّمه إلى هتلر أنه حصلت بلبلة 
فى صالة سينما 18ل] في بوداسة في قتاع العرض الأول عام 41 إد 
لوكي المترن لد ماو إن موس اليب اا ا 
بودابست المصير نفسه»©. في إيطالياء أدَى عرض «اليهودي سوس» 
مباشرةً إلى عنف معادٍ لليهود في مدينتي كازالي وتريستي'". وإن كان 
عدر الجا لبر ةو سات ايا وا سيت و ان ار 
فى بعض الحالاات صدرا عن 506 فاشية» فمن الخطأ الافتراض» 
كما فعل أحد المؤرّخينء أن ما حصل كان مجرّد «افتعال»). ومن الخطأ 
كذلك التصوّرء بما أن مجموعات شباب هتلر كانت مُعدَّة لمشاهدة الفيلء 
بتشجيع على «القيام بردة م أن رد الفعل هذا كان مجرّد (أداء) 5 
يمي الأحوال. لا يجعل كل ذلك العنف المعادي ساف اميد مه 
أقل استحقاقاً للإدانة من العنف الذي يحصل عفوياًء هذا إن كان بالإمكان 


فعلاً الفصل بين الشكلين. كها 9 يبكننا الالتراضن أن هلأ هرم ع 
العنلف.». الجسدي أو اللفظي. ؛ كان كرا عل المجمر غات الفاقرة. تدكر 


|ا- - ما لاحاأحصمط اللنطاعه أ و5010 للخأقلمام ,213-1[1 لعصرصنصكلمهاكء8 إلإزم؟ 
3 لصوظ8 1249/50 لاعن ؤ15م:5: شهادة إميل ا تر ادر 

ل 11711705ها ها ك5 101 !1 :1/389] 43ج] ,اليل 3 مارس [104. 

3- راجع ميكيلي سارفاتي. نانيك ها لإاللفنالن؟! سرخا :برلهال د تمزاوككنال مزحبسىل عط" 
9 .م .(2006 .503 1ل1). 

44- راجع أرمين نو در > 01] اها لع لكايو تن متب بمعليل صعل صوصر اطع عسعزلل' 
اكلتالكك طأنون[ا| معلاء ايمل تقل رز للك لل كنال "| كفل روتام ينيعل فى مؤلف 


الكسدلنا | بريزريمبل ويورج شونيررات» ,الائزأ "| علنوتيون )ذا لروزاه1! :*تإن؟ لبل' رؤله 
09 تر عاك8! ,62 245 .مدر ,(2006 ,رن يا الات لا لضع ترب عاصهع؟1) لا تطسروميم وعطعة ز) رصعو تاقة . 
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بيلا أنجبال مثلاً وكان معلّماً مجرياً يُقيم بالقرب من سينما أورانيا في 
بو داسست الدالة. 3 م رواد 00-5 بجر جول من الصالة ويتصيحول 
اكت ضد اليهود من نوع افلسقط البهود؟»'". ويذكر اليهودى 
البلجيكي رودي وطق أنه غتدما شاهد (اليهرديى سوس 4 في كما 
وقئف الحضور الا 


كان هيتر يك هيملر مقتنعاً تماماً بقَوّة تأثير الفيلم قأمر بسبرعة بنشره 
كجزء من برنامح لت ان ل ن. في 300 سيتمبر 
0 أرسل هيملر تعليماته ا ا الله 
بمشاهدة «اليهودي سوس ! في أ ناء فصل الشتاء” 3 فى 15 توقمبر. أصدر 


ريا لحا فيه على أن يُشاهد الفيلم كافة اد د ال طةالضاءة 
والأمنية الذين لم يشاهدوه بعد . وؤغذت تعليمات 00 


0 أسبوع من المرسوم الثاني. أرسل قائد قم ف الت الا" 0 
ل ل م ا امن 


م0 سم 
وحدات تخدم خارج لوبلين إلى صالات الست , لد 
التى أراد المخرج هارلان أن يأخذ منها الأدوار اليهودية الإضافية. بهذه 
الطريقة وبعد مضى عشرة أشهرء استخدم «اليهودي سوس " لتقوية شعور 





!- - تداط1ت1!] توراه 3 ره 51531 ؟تللأقفصعركذ .![213-1 1118015 لمحل ضتقاجعظ 11.2[ذذ 
عنيده 7 ععل متلا سماعدلط انثا مععمع عطعد؟ ععل م[ل' 2 لفحظ 50 239 | 2 معاءهذلونك 
قاع8 احعسة عط 25 مارس 1948. 


ا وزنبرح 0-7 1ض زم 2001 .لذ| ,لمايرصسون ةا ) عار عيبب معز ننن زواع ضرن؟ نوريةت ‏ 


د- 4خ ناجل 11 ' رسالة هبملر بتاريح كن 

ل- عمل لوط" لسن 5ك جومسططان سات حمل 000 طناك أبال» ٠مصارط‏ حعل عمتصطنااء؟' 
نج[ |( كز ر ملافا معلاعحانتناء فى مؤ ليف اتلد ريا لوف. لعن عمبجراماء ١‏ عنها ‏ لع 

انحن أجلن حاتت[ ] ملت سا اها انامح ا تمقتامتا قرا تاععسك معلا معناعدتقمسعيى ععل تبصييل بمصمط 
بأمنلط انصط لصت لعت كا سا1 0345 031]. ستسر 0039ا1- ستصشر |94! 
1 3000 كنز 201 ننسلا ). 

3 "ورراحان | ل عتمطنتا ماس رك 11 , لال 22 بوفمير (1940. 
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معاداة السامية محضّراً لتطبيق برنامج فرض العمل (السّخرة) القاتل الذي 
خضع له اليهود في منطقة لوبلين'". تمّ عرض فيلم هارلان بانتظام في 
معسك, ات الاعتقال النازية 5 يبشاهده أفراد طاقمها. وأمر قائل معسكر 
بوخنفالد أن تتم مشاهدة «اليهودي سوس» في أكتوبر 1940 «جماعياً)2, 
وكان إلزامياً أن اهن الحارسات في معسكر رافنسبروك شمال 
برليه©. يقول ماكس كرونفلدرء الذي كان معتقلا في معسكر داتشاو. 
إن الفيلم كان يستخدم «تقريباً كتدريب» لحرّاس الاس اس هناك . 
أن تلك المشاهدات فى معسكرات الاعتقال كانت تؤدّي إلى العنف. 
وصرّح شاهد بأنّه كانت تحصل دائماً أفعال همجية ضدٌّ اليهود في 
ساخسنهاوزن بعد عرض الفيلم”. هذا ما يؤكده سجين سابق آخرء يقول 
إن اليهود كانوا يعذبون بعد عرض «اليهودي سوس» في ساخسنهاوزن 
اكترم أي مناسبة ا ب وتوجد شهادات مشابهة تميد تن «اليهودي 
سوس» كان سبباً لعنف معادٍ للسامية في نوينجام وأوشفيتز”. في حين 
ار اجع وولف جرونرهء 220 516605 00 :52215 عط 12061 1نا0ط3آ لعع01 1 511 1تاء ل 
5 .مم .موء ,(2008 رعع61108تصهن)) 1938-1944 ركنطتكة 113101 . 


2- م :1937-1945 ,مصطنةن) 21101أطع 202 210 كتتتعطعتا8 ,.ل» ,210 '7تمعطعتح8 عأكقاوا[معلع0 
7 .م .(2004 .1كلتلكلصة) ها تطاتطووط 1ده11150:1] لطعم مممطرءط عط 10 عل10نا0 . 

3- سيمون إيربل و آخر ول» كا -معننةه؟ 065 تاعصمستعطءوايرخ :55 عل ععاماع) صر]آ ركلء 
6 .م .(2007 ممتأعع8) عنن | اعاأووبيخ 'تناج لفط أزعاعع8 .عاع نا رطومعء20 !]1 . 

4- 21249/30 .لظ ,اعاعهكا قاذ - ع الاطصيح!! المناعماله/ اصدعاهةا5 ,213-11 لمصفاوءظ ,لزمد 
ا ة] اأأعتععلصما صساعط اأولاتالوكامماتعط0 عطا ما رعصصنج] يركز :3 لصوظل 14 
مارس 939]. 

5 - - عالاططنا] القطعها ان اتوم اماك "الاأمريعلك 213-11 فتلسباصىلصماكة] طسو 1مك 
له 21249/50 لعانوذامماا: شهادة والتر برايسر. 

 -6‏ تا لاتاتتن1] األمانة لان اواك امام ,213-11 ان اتصتباصكلصفائكة] ,مرسطصةا! ,امد 
6 ةا 21249/50 دمماعهؤاها8: شهادة بول فيلهلم راس. 

1 لاسن !] اللنلانم الما لللانتورام ,213211 فرص سصولصماوء8 ,[لم5 
5 | 1249/50 2 مدنف اا؟: شهادة هيلموت بيكل. راجع أيضاً إشارات إلى شهادة 
ستيفان باريتركي في أوشفكر ضمن مؤلف نيجيل» 187 .7 ,5وناه بلامل. 
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ن لا يكن التحقق تحققاً دقيقاً في كل من تلك الشهادات" » فقد 
رام عبر العقود ما يكفي امم أن حرّاس المعسكرات كانوا بعد 
مشاهدتهم «اليهودي سوس» يفرغون عضبهم المعادي للسامية الناتح 
من الفيلم على السجناء . هناك أيضاً دليل على أن الفيلم كان يُعرض 
لفرق العمل النازية 6 مم111025812810 مباشرة قبل ترحيل اليهود أو إطلاق 
إنار انيب كذلك عرض (اليهودي سوس» على نطاق واسع لقوّات 
ان الألمانية. حتى أنه فى نوفمبر 1940., طلبت القيادة العليا لقوات 
الفيرماخت نسخاً إضافية للفيلم تلبية للطلب المتزايد عليه. واستمرّت 
عروض «اليهودي سوس» أمام القوّات العسكرية حتى أواخر مراحل 
الحرب. وذكر أحد الضبّاط في معسكر بالقرب من بلدة لونبرج أن الفيلم 
كان يُعرض مرّتين في الأسبوع» وأنّه كان لتحريضه على معاداة السامية 

والاضطراب الذي يثيره مفعول «الكارثة»”. 


وجد النازيون في «اليهودي سوس»» وبدرجة أقل منه في «اليهودي 
الخالد» و«عائلة روتشيلد». أداة طيّعة يمكنهم الاستفادة 58 في العديد 
من الحالاتء كما يظهر في المثل التالي. في أكتوبر 21940 نظم أرتور 
جرايزر» حاكم مقاطعة فارتيغاو (التي شكّلت من الأراضي المحتلة 


-١‏ هكذا لم يستطع أفراد من اتّحاد المضطهدين من النظام النازي (/009/0) تأكيد شهادة 
هيلموت بيكل في ساخسنهاوزن» كما كانت شهادة باريتزكي في أوشفيتزء وكان 
حارساً سابقاً في معسكر ألماني عرقي» موضع ارتياب. . ربما كان بيكل وباريتزكي 
يحاولان إعطاء انطباع جيّد بسبب وقوفهما أيضا كمتهمير , بارتكاب أعمال إجرامية 
مختلفة 


5 فعوصقطو[ تعاعة؟*! درر ع1[ رعر] 


راجع يورجن تريمبورك» .0 (2003 بصتاكذة!) وعاونه1١!‏ 
5 


3.غ- ,تساك ام لسصمومممءممطءكتك] معطا نا اطع فصعطة /نا عرفل ملصمصتصده تغط () :1111/4/92 , أمظ 


. ١1940 توفمير‎ ١3 الالناسوال‎ |"! 


4 ر اجع ا ,معطعوطلضاة بسسنطصيةاا القطع مال لاضصدمامما؟ ,213-11 لصفاوء8 ,1[مد 
0) (لانادان1!]) نوطنما! أدعل أستمماطن “لمم 1 لالاكة آم( 1 :] ,<1 :6 لصوظ 21249/50 


لاف ] | ألأن انررم اماد لبط الوجسمساحمامعط() محفلل 14 آبر أبريل 0.,. 
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في بولندا) عرضاً لفيلم «اليهودي سوس) في منطقة بوزد عب 
النازيين. قصد بذلك الاحتفال بالذكرى السنوية لضم الفارتيغاو إلى 
الرايخ الألماني. وبرنامج | اعادة توطين الألمان في تلك الناحية؛ وأعلم 
وميا حر او ع سي 
4 و0 من اليهود والبولندييف: ولا شك في أنه 
كان يأمى أن يساهم عرص الفيلم في تعزيز الموقف المعادي لليهودية 
لدى القادة النازيين المحليي: 58 علماطعا أن تعر المريك. عن تللكت 
الظروف بين 1940 و1945 التي جرى فيها عرض «اليهودي سوس». 
ومتابعة المزيد من الروابط بين العروض والأآفعال المعادية لليهود؛ علينا 
أيضاً أن نعرف المزيد عن تأثير الفيلم في متفرّ جين مختلفين» والتغيّرات 
في ذلك التأثير مع الوقت. مع ذلك» نعرف ما يكفي كي نفهم أن الفيلم 
استخدم لدعم برنامج ترحيل اليهود وعزلهم وفي النهاية إبادتهم. لو 
كان لدى محكمة هامبورج الإقليمية المزية من الآداة المحفوظة عام 
0 لما كانت بالتأكيد أخلت سبيل هارلان أو برّأته من التورّط بجرائم 
ضد الإنسانية. في 1942 أخبر جوبلز هارلان أن هتلر يرى في موسى أب 
لمعاداة السامية» وأنْ معاداة السامية نفسها ابتكر شكى قري التضامد 

بين اليهود. ويذكر جوبلز أن هتلر أعاد توجيه دور معاداة السامية 
لحماية الألمان من التهوة”. كانت رسالة «اليهودي سوس بالتحديد 
الحاحة إلى التضامن والحزم في صفوف الألمان في مواجهة (التهديد 
اليهودي». ير ورد اليهود كأعمال دفاع ذاتي: 
بات اب ا لقد نقل هارلان معاداة هتلر 
للسامية إلى الشاشة. 





, 1939 تعماعنة,8 ما رعونه0 :81510/74 ,قاح8» أكتوبر‎ -١ 
هارلان» 7 .م رقت أل" “فسمأعصر معاأوطن؟ جور[‎ -2 
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اليهودي الخالد 


في نوفمبر 1937 افتتح معرض «اليهودي الخالد) النازي المتنقل في 
ميونيخ”". وقد نُظّم ذلك المعرض كي يُظهر صفات اليهود بأبشع صورة 
ممكنة» ويبرز سيطرتهم على ميادين الثقافة والسياسة قبل وصول القومية 
الاشتراكية» ويربط بين اليهود والبولشفية. ويقوّي الاعتقاد بأنّهم كانوا 
اغرباء». وضمٌّ المعرض فيلماً قصيراً يشاهده الزائرون هو «اليهود من 
دون قناع» الذي كان يرمي إلى إظهار أثر اليهود السلبي في صناعة السينما 
الألمانية آنذاك. وافتئح المعرض نفسه. «اليهودي الخالد»» مباشرةً بعد 
اليلة الزجاج المكسور)» في 12 نوفمبر 1938 في برلين. ونُظّمت سلسلة 
من عروض الأفلام المترابطة تحت عنوان واحد هو «اليهودي الخالد 
يفسد السلام في العالم) لتشامّد في التجمّعات الحزبية» وكان على رأسها 
فيلم «اليهود من دون قناع)””. إلا أن جوبلز لم يكن مقتنعاً بقدرة «اليهود 
من دون قناع) كلغابة سباسية” . وريها ظهرعتة. فكرة ة فيلم «اليهودي 
الخالد» (1940) غداة «ليلة الزجاج المكسور» وعلى خلفية رغية جوبلز 
في (تحسين» فيلم «اليهود من دون قناع». لكن الخطط الفعلية لفيلم 
وثائقي مطول معاد للسامية تحركت فقط مع اكتساح بولندا من قبل 
النازيين وتحت تأثير التدابير النازية المعادية للسامية هناك. 


في أوائل أكتوبر 1939 ناقش جوبلز موضوع إعداد «فيلم جيتوا مع فريتز 
هيبلر» رئيس قسم الأفلام في وزارة الدعاية . كان جوبلز يريد أن ده يضم الميلم 
الأقسى دعاية معادية للسامية يمكن للمرء أن يفكر فيها)7. . وفي محادئة 


0 اجع وو لفجانج بش لع داء سناو أله أ2هدأقمهتتهم معلمطاء 1/1 لصن ضرع طجماء 1/1 :”ع0 ل عع ابلاط عدا 





(2010 ,متمع8) 98 .. ظ 

2- كذلك حضر جوبلز عرضا لفيلم «اليهود من دون قناع»» راجع معماء أعط واءلاراءه0 .2 
عسصطة8 8110 أطعاءا ,"عضن اماكموء/ا -«زاتانة)» 15 ديسمبر 1938. 

3- 0118 5 نوفمبر 1937. 

4- 678. 5 أكتوير 1939. 
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أخرى مع هيبلر وإبرهارد تاوبرت (المسؤول عن السيناريو)» ركز جوبلز 
على أن يستند الفيلم إلى مواد تُصوّر في بولنداء «من الضروري أن تكون 
حاضرة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع»” ". كتب جوبلز يقول: ١هؤلاء‏ 
اليهود لم يعودوا بشرء بل هم مفترسون ممسوسون باردو الفكرء ويجب 
التصرّف حيالهم"". غادر هيبلر إلى مدينة لودز في بولندا. بعد الحرب 
زعم أنه لم يكن يعرف انذاك أن الموادٌ التي طلب منه جوباز تصويرها 
كانت بنيّة استخدامها في «فيلم وثائقى»؛ لقد افترض أنّها تصوّر لحفظها في 
الأرشيف كان جوباز قد قال له إنّهِ يريد من فريق تصويره أن يُسجّل الحياة 
اليهودية «في مصدرها) لأنّه قريياً لن يعود هناك من حياة لليهود. وأعلم 
جوبلز هيبلر أنّ #الفوهرر يريد ترحيلهم جميعاًء إلى مدغشقر قر أو مناطق 
أخرى2”. ينّهم الباحث السينمائي فيليكس مولر هيبلر بأنّه «كاذب وقح». 
والأحرى أن هيبلر كان انتقائياً للحقيقة©. في أوائل أكتوبر 1939: أعرب 
جوبلز عن عدم رضاه عن الموادٌ التي صورتها شركات البروباجندا"". أراد 
من جملة أمور أخرى المزيد من الصور «لنماذج يهود من كل الأنواع»؟, 
وشكا من كون تقارير الفيلم أخفقت حتى ذلك الحين في توث. شق الأحاء 
اليهودية «المدمّرة كليا». لإصلاح الوضعء أرسل جوبلز سول وزارة 
الدعاية إيبرهارد فانجاوف وجوزف هنكه إلى بولندا ليعملا كمستشارين 
لوحدات الدعاية العسكرية رقم لا اوسلت فرق التصوير - ومعها هيبلر 
-١‏ 618 6 أكتوبر 1939. ظ 

2- 618. 7 أكتوبر 1939. 


3- فريتز هيبلر» 187 .م ,(1981 ,:100ء55) عصدمك مومع وز 


4- راجع فيليكس مولن طعاع8 معام« صز مناتط عل لصن واعططهه0 برعاوتمتسسصرارع عم 
241 .م ,(1998 ,متاية8). 


5 - 618). 6 أكتوبر 1939, 


6- .2 عل 1ل كام ]15 أطلة ل ضمعوم0 مولن زعج] وعل ل ل 2 
' 939 ترعناماء|0. 


7- .6 صعل علا تاقلل تسمل ممعممممكرانزمم 9 1 ناوأء امهل رمع همه : [1]218/4/24 ,لم8 
909 10 0, 


-270- 


ازيرت" الى وواسر واراز: واراخرليا لسار مهمات معيئة»! . فيما 
كان جوبلز يفكر بالمعل في استخدام ؛ بعض المواد الناتجة ١للأرشفة)'‏ 2 
كانت ا مخصصة للأفلام الاخمارية: اها مشناهك الحتو: فشكاءت + 
أصبح فيما بعد «اليهودي الخالد)'' ٠‏ في العام 0 تحدّث بار علنا في 
وسائل الإعلام النازية عن مساهمته في المشروع”" . في جميع الأحوال» 
لو كانت المقاطع المصوّرة مقدرة للاستخدام اللأرشيف» فقطء فهذا لا 
يجعلها أكثر براءة» إذ لكانت شكلكهواة احتفالية بتدمير النازيين اليهودية 


الأوروبية. 


اماد عور إن إرارن اجا لال رار ار الطاري ين ابيا اقم 
الجيتو». وسرعان ما أعلم جوبلز هتلرء الذي أبدى اهتماماً كبيرا. 
عن التحضيرات للفيلم. بعد مشاهدة المقاطع المصوّرة: رخصرضه 
مشاهد طقوس ذبح الأضاحي, كتب كوبا ايعضيه أن رقضي .على 
هؤلاء اليهود»"'. في 18 نوفمبر 1939, ذكر جويلز أن اسحظة فيلانة جره 
الفيلم كانت جاى: :"ا تجرف هنها ثالية إلى عفار وقدم هتلر اابعض 
الاقتراحات)"". حوالي نهاية نوفمبرء أعلن جوبلز أن الفيلم. 


د سروم معلرعنت معطدع] سدمعلصده5 رهن تزإصبام الع11؟ا رك نا 8 2016م ص ' 1604:2417 14 . لخرذا] 





0 
م 


الصمكامهء ملع اعتص لطا عملمدعدمه:مطواعكل» 7 أكتو بر 07 1. أرونعينا فريقان مز اريم 
ف با 28 
مصوّرين على التوالي إلى لودز وكراكوفيا. 

0 راجم بنذ كما واسصتصسصدل صلم فم معمكطن نكا دل الاك لن بلا فول ستمرممت م1 441لا 4[ أذ 
“939] «رعحاماء!() .6 انل . 

1- راجع دانيال أوزيل. دأتمطك ب 'وبسنل عط) قم كمممر 1 ملمممرمرورظ اتاومسصط نلا 
نالعولا لوحلا بعنامن' ) من الاويت)| عبر الرابط امن ا ل /م د سك اكه لنيز بسبيدي// رراارا 
001 20 قلس 201 ادنلا (تار يخ الاطلاع 0 أبر بل 2017). 

4- رأ مغل ونه بعطن "ع ارما دا عسوب اسلتنير سعلن ”ا سا بعلنل ميلست نن 1م مركلا 


إن > صلة؟! ب'سلة سناع يعاود انال امير للفلانلك 27 نو قمير ()124, 


5- 1111) 7| أكتوبر 1939. 
6- 41103 #اتوفمير 1919. 
7-- 1113 19 توقمير 1939. 


0 


الل لي" يكون ١تحفة‏ دعائية»"» أصبح ماقي إلا أن العمل على 
3 . بعد لقاء 
3 ا كتب جوبلز: اعلي أن أقوم 55995 ل فيلم اليهود) . 
عرض غيم يٍِ / كان 0 ]1 م مجعو . من وس النازيين 
ار عد هل لمحل كان من امقر أن بيدا اليهردي 
الخالد» بمشاهد حشد من الجرذان وينتهي بصور طقس ذبيحة الأضاحي 
اليهودي” . كان من المقرر أنقها | إدخال مقطع من خطاب هتلر في 30 
يناير 1939 الذي هدد فيه بإبادة اليهود. ورد كل المشاركين عند مشاهدته 
بتصهيق عموي 7 م9 وافترح أوتو فول كورسل من كلية ا 
أانتطءقطء10] أن ينتهي الفيلم بهذا المقطع. وبالفعل هو يظهر» في نسيحه 
الفيلم النهائية» تقريباً في النهاية. تخلول أوائل أبويل» كان حجويلة وائقا من 
أنّه صار بالإمكان عرض النسخة المصحّحة من «اليهودي الخالد» أمام 
هتلر”» لكن كان المزيد من التعديلات لا يزال مطلوبا؟» بما فيها تغييرات 
في نصّ المعلق”. في سبتمبر» صرّح جوبلز: «الآن بات الفيلم الوثائقي 
ممتا 00 لكن حى فى :ذلك الحين» وبعد عرص القيام أمام متدذوبين 
عن الحزبء وقوات الفيرماخت. والاس أ والاس اعم طلي الموبدمة 
1 - 618) 25 نوفمير 1939. 
2- 618 28 نوفمبر 1939. 


3- 618 18 ديسمبر 1939. 
4- 678). 12 يناير 1940. 


اه اجع 156-68 .مم ,(940] لومضرطع؟) 8:4 دونز عطووايعج7] يعجر وعم[ 5 101116م 5110 . 
أبنت نه 0آ» ملت صمل يام ممع ممم مس١‏ بأععاص الا قمهط]! :26 /ا1 .م)اد1069-1 ,/113/( ذخ ] 


00 الاكات 0ل كاعيكا لعرعودم[رامونىم 50 05ل عصبامطنااءه/ا ععل طءزامةاصج «علنال 
"1940 عمقلا . [ طنة تتعررووه2, 


7- 078). 4 أبريل 1940. 
8- 618 9 مايو 1940. 
9- 6713 6 يونيو 1940. 
1113-0 3 سبتمبر 1940, 
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القصّ وصار الفيلم متوفراً بنسختين: واحدة تتضمّن مشاهد الأضاحي. 
وأخرى ليس فيها ما يبعث على الغثيان' '. 


من الواضح أن التغييرات ننجت عن تدخلات هتلرء ولا سيّما في أوائل 
يناير ومن ثمٌّ في أوائل مايو 1940 . كان هتلر في ذلك الحين إِمّا في طور 
التحضير لإطلاق هجوم على غرب أوروبا أو يُطلقه فعليا. . في 10 ناير 
شعر بِأنه مضطرٌ إلى وقف الهجوم المخطط له على بلجيكا بعد ما سمي 
حادثة ميكيلين» عندما وقعت أوراق بتفاصيل'الخطة في أُيدٍ عدوّة؛ في 
0 مايو 1940» حصل الاعتداء المؤجّل على الغرب. وكتب روزنبرج في 
يوميّاته في 8 مايو 1940 يُدين جوبلز ويتهمه بنقص في حسه السياسي في 
إدارته صناعة الأفلام؛ فبحسب روزنبرج» شرفي جوبلز على إنتاج أفلام 
مناصرة للإنجليز عندما كان يلوح في الأفق صراع واضح مع بريطانيا. 
كذلك ظهر حينئذ شعور مناصر للإيرلنديين ازداد ضخامة مع فيلم (تعلب 
جلينارفون» (20)1940. بعد يوم واحد» كتب جوبلز عن الحاجة إلى مراجعة 
(اليهودي الخالد)7. فهل خضع الفيلم للمراجعة لأنّه يستنتج ترابطأ بين 
بريطانيا واليهودية في زمن كان يعتبر هتلر ذلك غير ملائم سياسياء أو» على 
العكس تماماء لأن ذلك الترابط لم يبرز بالقوة ة الكافية؟ يخ التعديلاات 
أجريت فقط كي يبقى الفيلم منسجماً مع ما يحدث في الواقع؟ في 5 يناير 
20 استقال وزير الحرب البريطاني ليسلي هور-بليشا لبح أوليفر 


ا راجع | اليك أهرين وستيح هورنشوي -مولر عابجاعغط واعططعوز) عءزبب علن "علن! ععااط »ا 
21-2 .0(| (990] ,معطعمل)؟ وويلي أ . بولكة؛) عمزاغطءز) : [194[ 939[ 00282102 رمدعء ابا 


1966١ 10037‏ ,اتوكرا نات ) نحن أععاماصتصطذلءممعمموممعطنءك ؟! مأ معمصع امه طرع اح اص الا . 





- ماتيوس وبايوهر» 4 .م ,برف طاصنوه؟! نام 

3- 0113 9 مأيو 940]. 

4- بر مذي ني امراقف لزي تجاه ريطي ورا سحب لقي المادي 
لها «عائلة روتشيلد» بعد عر ضه الأول في يوليو 1040 بفترة فصيرة؛ رأجع ذيميذ ولشس» 
2001 ,عإنر لا يعن لا يمن ضلكدين. [) 0245| 9343| مصفضة:) مفضضنر) عطا له خلممورهمن ”ا 


.](/(. 2206 7 
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ستانلي مكانه'". ومن الممكن أنّه كان يجب تعديل إدانة اليهودي هور- 
ده في «اليهودي الخالد»» على الأقل قرا ناحية النص. لتأخذ استقالته 
بعين الاعتبار. لكنّ أحد الدوافع الأساسية للتغييرات كان يكمن بالتأكيد 
فى الرغبة في تأصيل الرسالة المعادية للسامية. في 9 مايو 10 ذكر 
بلر في يوبيات أن هيمار كان قد تكلم عن المحاجة إلى فرض انضباءا 
من حديد» على يهود بولنداء وعن غضب هتلر من وضع اليهود للعمل بين 
العمّال الألمان, بدلا من فصلهم. كذلك رد هتلر إيجا بأفي مايو عن مذكرة 
هيملر التي اقترح فيها «ترحيل كل اليهود إلى أفريقيا»”". 


أخيراً جرى العرض الأول لفيلم «اليهودي الخالد» في برلين في 
8 نوفمبر 1940. إذا كان فيلما «عائلة روتشيلد» و«اليهودي سوس») 
فهما كدعاية سياسية» حرص جوبلز على منع عبارة «معادٍ للسامية» في 
حملتيهما الإعلانيتين وفي الوسائل الإعلامية؛ كان يجب أن يظهر ذلك 
تلقائيً". وكان لغياب جوبلز من عرض «اليهودي الخالد» الأول الدافع 
نفسه: كي لا يعتقد المشاهدون أَنْ الفيلم الوثائقي هو دعاية نازية. سبق 
العرض الأول وثائقى قصير عن «الشرق الألماني». وأداء لافتتاحية 
بيتهوفن «إيجمونت». كان من شأن الجمع بين «الشرق الألماني) 
و«اليهودي الخالد» تقوية رسالة أنه لا مكان لليهوه في الماننا موسعة 
وشرق اا . يرى الباحث السينمائي ستيغ هور نشوي- 
قرار أن القصد من «اليهودي الخالد» كان تقديم تشريع دعائي لترحيل 
اليهود الألمان” . وربما كان ذلك بالفعل جزءاً من الدافع الأساسي. . في 





1- راجع بولكه. 259-63 .مم ,1939-1941 قلمدورهممموعونئ]. 


2- راجع بيتر لونجريشء» 01 اهمرط عطا مز م1اهظ] وثرو ل )ربز برعلر0 رم زرسول] ع 
5 .ص ,(2001 ,5]10100), 


3- داج بولكه. 2 مم ,1939-1941 ملصدوهمرممويووزىن], 


5 هورنشوي -مولرء له عولإ021م 150 امأ |اعن © :'عليل مونب ممعم 
3 .م 995 01118 )) 1 سدم ممه «رعطنو نز ورمعو زاوج . 
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تمر 21939 كان هتلر قد وافق على إنشاء «محميّة» ليهود الرايخ في 
ويا لكنَ ترحيل أعداد اليهود الألمان لم يبدأ على نطاق واسع؛ 
قبل أكتوبر 1. ويشير إرسال جوبلز هيبلر إلى لودز في أواخر 1939 
تصوير اليهود الأوروبيين الشرقيين إلى أن مهمّة «اليهودي الخالد» كانت 
2 . لقد كانت في تبرير الإجراءات التي انّخذها النازيون في 
بح اليهود البولنديين أمام جمهور المشاهدين الألمان. طالما 
ا 0 العالمية» دنا للدعاية النازية» ولكن قبل نشوب بداية 
لحرب العالمية الثانية» لم يكن التعامل مع اليهود الأوروبيين الشرقيين 
ثير قلق هتلر بقدر دفع يهود ألمانيا أنفسهم على الهجرة. أمّا بعد 
سبتمبر 1939» فكان الخطر برأي الناريين صادرا عن اليهود الشرقيين. 
يظهر «اليهودي الخالد» حياة اليهود البولنديين في فقرهم المدقع. 
وتداحض ظروف حياتهم البائسة تلك زعم النازيين بالنسبة إلى قوة 
اليهود الخارقة» ولكن من يتابع الفيلم يرى أنه اايعرض» كيف تحول 
أولتك النهوة المعو روف إلى ها كان النازيون يحقيروته بهودا (غرسينة: 
أي بعبارة أخرىء اليهود الذين كانوا يخفون أصولهم اليهودية لاختراق 
المجتمع الغربي واكتساب المال والسلطة. يصور «اليهودي الخالد» 
ذلك الفقر كقناع» كخيار وحالة مؤقتة. هكذا لم يكن أمام الألمان سوى 
الاقتناع بالتهديد البولندي-اليهودي. 


يُمكن اعتبار «اليهودي الخالد» في بعض نواحيه نسخة وثائقية عن 
'اليهودي سوس»». إذ يُقدّم دليلاً مزيّفاً للواقع عن موجة مفترضة كان 
(اليهودي سوس») عبارة عن دراسة حالة لي" . يطرح «اليهودي الخالد» 
فكرة أن يهود الجيتو الطمّاعين والمتامرين ينطلقون من قاعدتهم في 





0 - لنقاش مفيلك في هذين الفيلمين» راجع مؤلف ستيفان مانس» 110 كلا 411151111151 
0 2) ع ءال مع أباتا “ن2] لمن 3نا5 0 :ما ككهلصدعهمهءظ معطعوتاأة![0212؟ -[2211028 


9 ر اجع أيضاً سوزان تيجيل» (2007 رطملمه.آ) فصعءدتن عطا لصة 18/2215 خصو يا 
الفصلين 10 و١!.‏ 
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أوروبا الشرقية كي ينتشروا في العالم ٠‏ بطريقة يقارنها الفيلم بصريا 
بانتشار الجرذانء ليُسيطروا على الأمم الأخرى. كانوا يتاجرون على 
نحو طفيلي بسلع ينتجها آخرونء فيغتنون ويرتقون إلى مناصب 
للسيطرة في السياسة والفنون. فينقلون الفساد ويهددون بالقضاء على 
العرق الآري. في الفيلم مشاهد مربكة للطقس اليهودي في ذبح بقرة. 
تتبعها معلومات أن النازية منعت ذلك التقليد» وألحقت القرار بحظر 
العلاقات الجنسية بين اليهود والألمان» كما لو أن من الطبيعي أن يجرٌ 
المنع ار انتهى معرص 7 («اليهودي الخالد») بغرفة نضم 
تفاصيل قوانين نورمبرج العنصرية» كما لو كانت هذه القوانين الجواب 
على «المشكلة اليهودية) . في فيلم «اليهودي الخالد») 0 
تلك القوانين كافية. حوالى النهاية» يعرض الفيلم مشاهد لهتلر في 
0 يناير 1939 وهو يهدد بإلغاء اليهود في حال حدوث حرب. 2 
بِأنْ الحرب كانت قد بدأت» كان المشاهد متأكدأ من أن عملية الإلغاء 
ستتبع في أيّ وقت. يتبع مشهد هتلر مباشرةً صور لألمان يملأهم الفرح 
يسيرون نحو المستقبل. مع ذلك التتابع في المشاهدء يقترح «اليهودي 
الخالد» أن رؤية هتلر في إبادة اليهود تحظى بدعم من الشعب الألماني 
المتحمّس لهاء وأن الحرب تُخاض في سبيل الحفاظ على نقاء الدم. 
ومثل «اليهودي سوس»»؛ يوضح «اليهودي الخالد» للألمان» إذا كانوا 
لم يفهموا بعد. لالب لاس مرا ايه أو موت ضد 
اليهود. ويجعل الفيلم من كلام هتلر في 30 يناير 1939 تصريحاً عمًا 
ينويه ونداء لحمل السلاحء ينطلق من صاحبه - في سياق الفيلم - على 
خلفية صور الوحشية اليهودية المزعومة. 

وفقا لتقارير خدمة الأمن. هتف الجمهور في ميونيخ عند مشاهدة 
الفيلم «كما لو أنه تحرّر في أثناء مشهد خطاب هتلر. مع ذلك. فإنّه 
حتى ظهور هتلر البارزء مع كل مغزاه لصياغة رسالة الفيلم؛ ٠‏ لم يستطع 
إنقاذ «اليهودي الخالد» من استقبال فاتر نوعاً ما على شبّااك التذاكر. في 
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ولين» كان من المقرّر بادئ الأمر أن يُعرض الفيلم في ست وستين صالة 
سينما ابتداءً من 29 نوفمبر 1940 ولكن بعد يوم واحد فقط. انخهفض 
ذلك العدد إلى ست وثلاثين؛ وبحلول ١3‏ د بسمسر (19440. كان يعرض 
في صالة واحدة في برلين" '. كلك علق تقرير خدمة الأمن نفسه. الذي 


أشار إلى ردود فعل إيجابية فى ميونيخ. على ألةفيها كان الاقبال كثيفا 
في النداية» سرعان ما انخفضت أعداد المشاهدين. ربّما لأن «اليهودي 


أ 


الخالد) وصل في وقت مبكر جدا بعد فيلم «اليهودي سوسس.». أو ريما 
لأنه لم يكن من السهل تقبل مشاهد طقوس ل ا ااا 

عن الوعي نساء وشبّان يافعين عند رؤيتهاء وفقاً للتقرير"'. ورأى بعض 
المعلقين أن غتلر وجوباز لم يبرسم يبذلان في االيهودي اط اد 

من ألا يبت فعاليته كدعاية سياسية» أو من أن يخفقء أو من الاثنين معا . 
قيل كذلك إنّهما أثَرا عرضه الأوّل إلى ما بعد «اليهودي سوس ' أملاً بأن 
يستفيد من نجاح الأخير الكبير على شباك التذاكر. لكن الواقع كان عك. 
ذلك: إلى حين وصول «اليهودي الخالد» إلى السينماء كان الجمهور 
الألماني. على ما يبدو» فهم رسالة الخطر اليهودي. وبخلاف «اليهودي 
سوس». الذي ضمٌ شخصيات ألمانية إيجابية (مثل البريئة دوروثي) 
لفك الجمهور من التماهي معهاء قم «اليهودي الخالد" بصورة عامه 
مجموعة من اليهود الأشرار فرضاء فقط. على الرغم من كل نه 
لم يفلح «اليهودي الخالد») في حل التناقض ودر بين صور فمَر اليهود 
التى عر ضهاء وادّعائه أن اليهود ملكوا قدرة عه عظيمة. وكان ذلك الخلط بين 
الإحصاءات؛ والكولاج؛ والصور الشنيعة. 00000 من فيلم أقدم 
ميم خالا وغليظاء مناوراً وخسيساً في وقت واحد. 





١‏ ستر بوكرء لال نوالا | “رن12» ان ألنز) عزنب زرواكرز! عأن حدرطلرآ دعل برسانعلت5] عررل' 
لنوداءتط؟ ١‏ اا لطن عاذ ! بان بنعاصعاحا عب أن رارروكبا أنه السومااعند! مصتلل سد ( 240[ ) 


0 ()(3)0 .| ب(082] ,نكا ) ب ؟ا”نانا ن() كلاسم أنحىت كل هنأ ص ١7‏ 


/ براخ. | 1017 ارم ,6 نط[ رط عن 7[ تفل حنن كك تسل لء لل 20 يناير [1941. 
1 براخ 


1 ار ظ مغلا بوكرء ١]‏ جل 'نأأثسناز) رهز رواساطا كلن خسار ! حعل ترسانكلثةا] عزنل 
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مع ذلك وكنا تقر سوال فيد لاتلوة بجي الا :نتظر إلى المصيرينة 
التجاريين المختلفين لفيلمي «اليهودي سوس» و«اليهودي الخالد) 
كنتيجتين متناقضتين في ضوء نوايا جوباز. لقد استخدمت صور من 
الفيلمين تكرارا في الملصقات أو المنشورات النازية المعادية للسامية. 
في أنحاء الرايخ وفي البلدان الأوروبية المحتلّة". فضلا عن ذلك» 
مثل «اليهودي سوس») وبدرجة أقل «(عائلة روتشيلد) بعد إعادة عرض 
(اليهودي الخالد» عام 1942» تُشْر الفيلم مرارأء وليس أقله في البلدان 
المحتلّة» دعماً للاجراءات المعادية للسامية. هكذا عرض في منتصف 
يونيو 1942 في باريس للمساعدة على فتح الطريق أمام إدراج النجمة 
الصفراء لليهود» ولو من دون أن يجذب أعداداً كبيرة من بالمشاهدية ا 
شك في أن جوبلز أبقى هتلر على اطّلاع على مجريات إخراج «اليهودي 
سوس»» ولا شك في أن هتلر أشرف عن قرب على صنع «اليهودي 
الخالد» وأثر فيه. رافق الفيلمان ترسيخ السياسة المعادية للسامية التي 
رسمها هتلر» وعكست ولادتهما ذلك الترسيخ» ورمى عرضهما إلى 
الترويج له. في تحقيق ركز على أهمّية «اليهودي الخالد»» ذكرت الصحيفة 
النازية الأولى فولكيشر بيوباختر أنه بعكس ما قد يعتقد البعض. لما تنته 
(المشكلة اليهودية» فصولا ولن تنتهي (إِلّا مع إتمام المرحلة الأخيرة من 
الحرب»)”. مثلت السينما المعادية للسامية مصدراً لاستنفار عرقي دائم. 
كان «اليهودي سوس» و«اليهودي الخالد» مفيدين من هذه الناحية لأنهما 
أعادا تأويل قصّة اليهودي التائه ليس كحكاية عقاب لليهود (مع المسبح 
مؤْنّبأ): بل كواحدة من قصص التآمر اليبهودي. تقد :معنا الى تكتيقب 


|- سول فريدلاندر. آه كنوعلا عط" :1939-1945 ,وسول عطا لصة لإمفصمعن تولك 
2 .م .(2007 ,كنزلا بت ل[ ) تن لاقت اطنعاعرةا , 


2- راجع كائرين إنجلء» تنا"] :1944 1940 كتعوط وعاماعوئط مرز عإزازاممسيةان؟! عطنكايعج] 
4 .م ,(2003 ,تأ الساط) 'بعاومرا! من 


7 هانس هوهنشتاين. 1001| ان ,'عاموا/طا عصطه ععبووطمف 30 نو فسبر 
040]. 
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المخاوف العصابية من اليهود. هكذا دسرى أن الونتاج المييدماتن وسياسة 
التدمير في الرايخ الثالث «عملا جنب إلى جنب"". وفي قلب سياسات 
التدمير تلك كان يقف هتلر بذاته. 


اام 
| ديرك رائوف.». نطلنى زاك الوزم0؟ أ لوممتائه ‏ نامك تررم[ عزون صرعاطنرمع/ا 


7 .| 2005 ,11تبم1 ]انز )) كاتا تاممكتساطن 1 ]لان ). 
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-0- 
من البطولة إلى الهروب من الكاميرا 
هتلر فى الأفلام الإخبارية فى أثناء الحرب 


حافظ هتلر طوال الحرب على اهتمامه المتواصل بالفوكنشاو أو 
الأفلام الإخبارية الأسيوقة: كانت تتضاذةة ترارم بين التسجيودات 
العادية وطلبات أفلام إخبارية تعرض 006 أكثر عدداً. اعباناء لم كن 
جوبلز يقدر على انتظار الحملة العسكرية المقبلة كي يبدأ بحكم حاجته 
اليائسة لتقديم شيء لهتلر وللشعب الألماني. أفلاماً إخبارية تحتوي 
الزخم المطلوبس"©). كان يجب تصوير الأحداث العسكرية بطريقة تلبي 
رغبة هتلر في رؤية نجاح متواصل؛ وذلك شيء ازداد صعوبة مع استمرار 
الحرب. وما كان أصعب أيضاً الحصول على موافقة هتلر على الظهور 
في الأفلام الإخبارية. . لقد سبّب اختفاؤه التدريجي إشكالية لجوبلز. الذي 
كان يعرف كم من المهمّ للمشاهدين الألمان أن يروا هتلر. 


الفوكنشاو. الحرب. هتلر 

عندما بدأت الحرب العالمية الثانية» كان جوبلز قد اعتاد أسياماً 
على تكمقتب الفوكنشاو أو الأفلام الإخبارية الأسيوعة) و لبو أقل 
الأسباب : تلمية رغبة هتلر. في 17 ديسمبر 1938» سججل جوبلز في يومياته 
--210 [ م 
[- راجع مثلاً 678 29 يوليو 1940 و19 مايو 1941: 
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أن «الفوهرر شكا من الفيلم الإخباري الأسبوعي». ولم تكن تلك أوْل 
مرّة. في صيف 1938» مع تنامي التوتر 8 تشيكوسلوفاكياء طلب هتلر أن 
يكون الفيلم الإخباري الأسبوعي انياسياً أكثر ذكاءً) بالتعاطي مع الأزمة 
دعائياً. اعتزم جوبلز أن يصلح الأمور عبر اتعيين أشخاص جدد في مراكز 
المسؤولية» 5 إنتاج الأفلام امخارية 3 ٠‏ في أوائل 9.؛ كانت (إعادة 
تنظيم الفوكنشاو» قيد الإعداد» وتوقع جوبلز أن يكون هتلر أكثر رضا من 
أي وقت07. وكجزء أساسي من إعادة التنظيم تلك كان استبدال رئيس 
تنسيق الفوكنشاو» هانس فيدمانء بالنازي المتعصّب فريتز هيبلر"'. كان 
يجري تركيز الفوكنشاو على قدم وساق عند نشوب الحرب. غير أن تدخلاً 
جديدا من قبل هتلر في ديسمبر 1939 دفع جوبلز إلى تسريع العملية. كان 
هتلر تووخةوبوقها ابحوردلة «انقداً حاذًاً) للأفلام» خصوصا الفوكنشاو. 
وذلك أمام الضبّاط والمعاونين»". كذلك يذكر ألفرد روزنبرج انتقادات 
هتلر للفوكنشاوء ولو بشكل حادٌ أكثر: كتب روزنبرج يقول إن هتلر وجد 
الآأفلام الإخبارية «تفتقر إلى الخيال» وإلى إثارة الاهتمام»”". رد جوبلز 
بشكوى نقلها إلى ضابط الارتباط العسكريء برونو ونتشر» يسبب النوعية 
المتدنية للمقاطع المصوّرة في الفوكنشاو. كانت تلك المقاطع بالإضافة 
إلى مساوئ أخرى معتمة جدَاً؛ أصرٌ الجيش على أن يشارك المراسلون 
الصحافيون في التدريبات العسكرية في ساعات النهارء وهكذا كانوا 
يصورون في ساعات الغروب. بالتالى قامت مشادّة بين جوبلز والقيادة 
العسكرية العليا بسبب تفضيلها التربية العسكرية على توفير مادّة دعائية 


| - 17.018 ديسمبر 1938. 
2- 6718 28 يناير 1939. 
3 - 46113 | فبراير 1939. 
4- 1201113 ديسمبر 1939. 





5- يورجن ماتيو س وفرانك بايهور. 0014| 0 "ان أن 1]جانمن"]' 210 ] امررعطصنون!]! لن لاق ,كله 


3 3102 .(إثر ,(2015 ,اننا للن اكنالكايور؟]) 944( وزم ( ر | ديسمبر 59)). 
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جيّدة'. كذلك قام بالمزيد من التغييرات التنظيمية لإنتاج الأفلام 
الإخبارية» كما فعل بعد شكاوى جديدة من هتلر في أوائل 1941'". 
كان الفوكنشاوء كما وصف جوبلز مره #ولد هتلر المفضّل» في مجال 
إنتاج الأفلام”. ولا شك في أن ذلك كان سبب حماسة جوبلز البالغة في 
التصرّف كرد على هموم هتلر» ولماذا كان يميل إلى ذكر ردود فعل هتلر 
الإيجابية تجاه الأفلام الإخبارية في يوميّاته. 

لم يكن من شأن أي قدر من إعادة التنظيم التغيبر من واقع أن هتلر 
كان سيّمارس دوماً حقه في الفيتو. كان هتلر معنيّاً مباشرةً وغير مباشرة 
بإنتاج الأفلام الإخبارية الأسبوعية - في بداية عملية الإنتاج وفي نهايتها 
على التوالي. ومثل مجمل الدعاية النازية» كانت الأفلام الإخبارية على 
العموم تكاج توجيهات وتصريحاتت من عتار فيه و إلى سيد ما بتعاينات 
5 غورينغ» وأوتو ديتريدن لرايس مبسسانة الراوه” وتحديداً أكثر 
طبعأء كانت وزارة دعاية جوبلز هي التي تنير الددة كانكهالوزارة تصدر 
(تعليمات دعائية») بشكل منتظم لشركات الدعاية الأخرى. والمواد 
التي تصوّرها الشركات تخضع للرقابة العسكرية عند إرسالها إلى دائرة 
برؤباجندا الفيرماخحت في برلين - طبعا كان من المهمّ عدم نشر صور 
قد نسلم للإغذاء أفكارا عن .مسيوة عملنات الف داعف العدكرنة 
وتسلّحه©. ثم كانت مهمّة وزارة الدعاية اختيار ومقابلة مواد مجمّعة 
من شركات البروباجندا ومصادر أخرى (مثل مكاتب أفلام الجيش. 
1- راجع دانيال أوزيل» ده4ة10[دكصمت عط ممه غطاعةسصطء 11 عط؟ :وروتسة لآ 02صمم2ممرط مر 

5 .هم ,(2008 رعس 8) غمهم1 عصره1] مقصمع0 عط ,ه. 
2- لاحتجاجات هتلر على الفوكنشاو. راجع 618» 4 سبتمبر 1940» 14 يناير 1941. 5 


يوليو 1941» 3 يونيو 1942» 3 أكتوبر 1942. 


3- 20.018 طلسن 2 . 

4- لدراسة ممتازة عن تنسيق الدعاية ضمن صفوف الفيرماخت» راجع 55ةاطءة/< ,841 
ع1 علاء/ىا معااء 2 112 89208 1022ماع ة تتتتاء /لا عطعكاناهء0آ] عزدا' :721558/6 رعووهء1] اتناك[ . 

ان اجع و يلي أ. بو لكه. اع طع ه001 1ع 1ق اص أ عم أعطع0 : 1939-1941 2ل صقع مهمومه تتا .له 


1 .م ,(1933 ,1قةع أ ألط5) النالتاة]15 111011510282101 110 . 
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يطلب تغيبر بعض الصورء أو مراجعة النصّ المرافق". كتب مساعد هتلر 
الشخصيء كارل فيلهلم كراوزه؛ في مذكّراته أن الأفلام الإخبارية كانت 
تعرض على هتلر من دون صوت, بينما يقرأ النصّ أحد مساعديه. عندما كان 
هتلر يرى أن النصٌ لا يتماشى مع الصورة. كان يُغيّره7. بقيت لنا بعض تلك 
التغييرات من ثلاثة أفلام إخبارية من متتصف 1940 مع أنه بالكاد يمكن قراغة 
التعديلات» ومنها ما بدا أنه من اقتراح جوبلز لا هتلر. بالنسبة إلى التغييرات 
التي يمكن إسنادها إلى هتلر» يُمكن القول إِنّهِ كان يُحاول صقل النبرة» أو 
إجراء تصحيحات لبعض المصطلحات العسكرية. كان النصّ الأساسي مثلاً 
لفيلم [خباري من يوليو 1940) بعد : تفرير عن غارات القصف البريطانية» يزعم 
له في كل مكان تعد طائراتنا أسلحتها للانتشار ضدٌ إنكاترا». وقد غيره هتلر 
إلى ١تَعدٌ‏ أسلحتها لساعة الردٌ)» موضحاً بذلك أن الغارات الألمانية هي فعل 
ردّلا أكثر”. وفي نص فيلم |خباري من أواخر 1940 في مقطع حول عبور نهر 
الراين» شطب هتلر كلمة (ازورق» وأبدلها بكلمة "طوافة»؛ وفي أماكن أخرى 
حلت ا ايتبع سلاح المدفعية» بدل اتابع لبطارية المدافع»؛ و(مركبة 
مقاتلة مصفحة) بدل «سيّارة مصفحة»2. تُعبّر تلك التغييرات الصغيرة عن 
دقة في الانتباه. ولكن ربّما كان هتلر هنا يتلقّى نصائح الطاقم العسكري الذي 
ليوج 0 الإخبارية. يذكر هانس باورء طيّار هتلر» تمعّن هذا 
الأخير في الفوكنشاو في مستشارية الرايخ» ومعه رئيس الطاقم العسكري 
الدرة وول ورئيس الفيرماخت فيلهلم كايتل". وكان هتلر في مراكز قيادته 
المختلفة يُشاهد أيضاً الفوكنشاو برفقة ممثلين عن القوّات المسلّحة. كان 
-١‏ هنريك إيبرلي وماتياس أوهل» 'لا! ©/001/610 فعل عع زوةهلطزتعطء) :2ن 1)ز1] أعياظ مم٠7‏ ركلا 


8 .م ,(2005 ,عمع ه001 ) ملتلقاد .للا أعو0ل, 
2- كارل فيلهلم كراوزف ,تصنتطعه8) معلاتا؟ تغط «عمعتلعع دصملا تأطعدلز عل معأأقطءك رآ 


4 .م ,(2011. 
- راجع 8418349 : نص فوكنشاو للفيلم الإخباري 513 (ص 144). 
4- راجم 1510/49 ,8418 : نص فوكنشاو للفيلم الإخباري 512 (ص 168 و178). 
5- ,117 0638-75: محاضرة بعنوان "نتمم كاقطءك 2 عمل مزعية 1 معاجاء! عزطا' ألقاها باور 


يئى 


على ال لأمطنعمتعصن1) عطعقانن12 عام 2 ]| , 
-28845- 


جوباز الحريص على وصول الأفلام الإخبارية إلى هتلر كي يشاهدها في 
1 
الفوكنشاو. ا اهذا أيضاً مهم جداً لعملي»". 


من الطبيعى أن يُبدى هتلرء بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. 
اهتماماً بأن تكون الصورة التي تبثها الأفلام الإخبارية» والتي كانت 
يع يي ع ييه اجهزة مخابرات 
على عرض المادّة السينمائية المتعلّقة بمعركة نارفيك عام 1940 حتى 

ا" 1 ل" 
الانسحاب البريطانى من النرويح ما يشبهه من فترة مأ قبل الحرب ١‏ 
حجزه أيّ تقرير عن تدخل كتيبة الكوندور في الحرب الأهلية الإسبانية. 
ليس كرقيب بل كمناهض للرقابة المفروضة من قبل مفتشية أسلحة 
الجيش. هكذا أصرٌ فى أبريل 9 على إدراج مشاهد للمدافع الثقيلة ذات 
المواسير الطويلة التى كانت المفتشية قد اقتطعتها من التقرير عن عرض 
عسكري”". ولكن في أثناء الحربء كافح هتلر كي يجعل الرسالة الدعائية 
أكثر قوّة. في مارس 1942 مثلاء بينما كان يستمتع بمشاهدة فيلم عن سفن 
لاء طلب تغيير نصّ التعليق من "يتم إطلاق العديد منها أسبوعياً) إلى «يتمَ 
إطلاقها باستمرار)'". عندما لم يكن الفوكنشاو يقدم الصور المؤثرة التى 
|- 40118 2] هايو 1940. 
2 راجع ماك 1181 تملا ات !ا ”1 لاط | م1 احان حك نلا عل لصحيه عل عط 2) :4/296 /نا جر , ]مدا 

”| لان للتللتلط اط لاوما 'أآاء || يونيو 10940. 

3- “مكلت 17لا" عأأأكتة3] .ملأملاحت كالم ' :71/4449 'لمتل 26 أبريل 09 . 
ل - فرنر يو كمأك. ك1 الالال اصناتطاتص نالا" لز عبرم امضمل8 عنل)ذا! افلم ,مممسطعول ممع بلا 


7 .0 (1!980 بلوانااصن!!) حسك|! طعئمك!! لممبرسسصطنزنمانى نزرر :1944 1941 (28 
مارس 1942). 
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بُريد رؤيتهاء كان يطلب إعادة إنتاجها. في ربيع 1940» طلب إرسال فريق 
عمل سينمائي إلى مصنع كروب في إيسن لتصوير (كحالة طارئة) صناعة 
المدافع والقذائتف والدبابات للأفلام الإخبارية"". كان بإمكان جوبلز أن 
يعتمد على استعداد هتلر للسماح بعرض الأسلحة والعتاد في الأفلام 
الإخبارية في حين كانت الفيرماخت تفضل أخذ الحذر''. وحتى في العام 
4 عندما أصبحت مشاهدة هتلر الفوكنشاو غير منتظمة» احتفظ بحق 
اتخاذ القرار في الحالات المهمّة إذا كان يجب عرض الأسلحة أم لا. 
هكذا سمح بعد بعض التردّد بإطلاق صور صواريخ 71 في يوليو 1944". 


رأى هتلر في الفوكنشاو وسيلة لإدهاش الألمان وطمأنتهم. وكذلك 
لتخويف البلدان المحتلة والحلفاء. طالما كانت القوّات الألمانية تتقدّم. 
كان عقار إزاضيا عن الفوكتشان 1آنها تدكس التدر كنة الع كات ريا 
مشاهدتها. وعندما كان هناك جمود أو تراجعء أو لا شيء مثير للاهتماء 
في التقرير» كان يفقد صبره وقد بذل جوبلز جهداً كبيراً في لفيا راف على 
اداج الترعشار الجفاظ على الطرا تاك اسيوها بعة أ سبوع؛ عن انتصار 
الألمان: | على الأقل عن قوتهم العسكرية. كان: ذلك ب 
مطابقاً للواقع: وأحياناً أخرى لا. خصوصاً في أثناء معركة ستالينجر اد في 
1943-02 وبعدهاء عندما أصبح الحفاظ عليه يزداد صعوبة. من جهة 
أخرىء كان هتلر أيضاً مستعدًاً بما يكفي للموافقة على عرض المطائع 
السوفياتة لتجدير الشهيه الالماتقى فتن آثاز البولقيفية الممكقة كانت 
بعض الانطباعات السلبية مقبولة. لقد اتصل بجوبلز في أوائل يوليو 1941 
يُعلمه مثلاً بأنّ فيلماً إخبارياً يعرض «فظائع بولشفية» في لمبرج (لفيف) 





[ ع اوقا ابابا )1 () صن اللعيتصضرك نلا تفل كفل سمسصصس لافار ) حمل امعط ) عن" :08/4/20 !1 , ارتل 


2 أبريل 040 'ومحك سان عرص اناك | تلا فتتتطفن أ سل الأنناتزل. 


راحم نلداتدانك(] لل عرزا اا سوبد فطئصك را فلل تفدانا نفد كارك طن 1 :5501| ,خلمممر 


' اتلك سر نولك 4 يو لبو 4 و6بوليو 1044. 


2147 


كان من أفضل ما شاهد'". كذلك يبدو أنه أيْد رغبة جوبلز في إدراج مقاطع 
عن الجرائم السوفياتية في كاتين في الأفلام الإخبارية؛ كان الالمان قد 
وجدوا هناك في أوائل 1943 قبور ضباط بولنديين مقتولين الك تر الاج 
هتلر نجحوا في قصّ تلك المقاطع؛ بحجّة أن أقارب جنود المايي. دوا 

من الجبهة سيشعرون بالاستياء بسبب الصور البشعة"". كما بالنسبة إلى 
الأفلام الروائية» كان على جوبلز أن يواجه تدخلات جهات مختلفة في 
إنتاج الفوكنشاو. بعد النقاشات حول مشاهد كاتين بقليل» شكا من كثرة 
الشخصيات العسكرية الموجودة فى اجتماعات رقابة الأفلام الإخبارية. 
وقلّة الممثلين عن وزارة الدعاية. ومع انسحاب هتلر أكثر فأكثر عام 
ا 200 
تزع مفجّرات قنايل غير متقرة > كان من اختراع آخرين في مركز قيادة 
الفوهرر؛ لم يكن هتلر موجودا حتّى في أثناء عرض الفيله. 


هذا أقصى ما كان يمكن لجوبلز فعله لتلبية حاجة هتلر الدائمة إلى 
أفلام إخبارية يرى ابيا سي عندما كان جويلز يريد 
إدراج مواضيع «داخل الوطن)» في الأفلام الإخبارية. لعوي ميا عد 
تقص فى المواة اليد ا الفكرة” . ولم 
يكن يملك أن يفعل الكثير كي يوقف | سرعب يله الحرب تنقضي» 


على حذف أي صور قد توحي بالهزيمة واستبد ستبدالها بمراحل سابقة من 
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الحرب عندما كانت الأمور تسير بشكل أفضل لصالح النازيين'". وبينما 

ش ى. 5 ا ا 5 رمع ا 07 00 
كان جوبلز يخطط بين فوكنشاو وفوكنشاوء كان هتلر يفكر في نسخ 
موادٌ الفوكنشاو على المعدن لحفظ الأفلام الإخبارية للأجيال اللاحقة 
اكتقرير عن التجربة النازية». كان مقدّراً للأفلام الإخبارية أن تكون 
إرئه للمستقبل» كما كانت دعاية له فى حاضره. شعر جوبلز بالإحباط. 
وشكا في منتصف 1942 من كون «الفوهرر يريد من الفوكنشاو أكثر مما 
يمكنها تحقيقه». وتابع يقول إن الفوكنشاو اليست في وضع يسمح لهاء 
كل مرّةء بتقديم فيلم وثائقي فوري. كل ما يسعها فعله هو أن تستخدم 
الموادٌ المتوفرة موْقتاً"©. كان هتلر يريد من الفوكنشاو أن تُقدَّم لمحة 
شاملة عن حدث عسكريء تسجيلا وثائقيا للزمن القادم, أكثر منها مجرّد 
لقطة بسيطة من الجبهة. في منتتصف 1941 طلب هتلر من جوبلز أن يدرج 
جدلية أكبر في الأفلام الإخبارية؛ وكان جوبلز يريد أن تتكلم الصور عن 
نفسها". يُمكننا أن نفهم من ذلك أن هتلر كان يُريد دعاية سياسية أكثر 
وضوحاء بينما كان جوبلز مهتمّاً بشكل أكثر ضمنية (بما يُسمّيه ديفيد 
ولش «الكذب غير المباتين)””: ولكخ يمكن أيضا قراءة ذلك قراءة 


هتلر في الف وكنشاو زمن الحرب 
بينما كان الألمان يُحرزون الفوز تلو الآخرء لم يرغب جوبلز وهتلر 
فى تحقيق أفلام إخبارية ديناميكية لأحداث الجبهة وحسب. بل أرادا 
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و- 


نص زنط هتير 20006 . كان المطلوب تكثيف مجموعة صور هتلر من 
فثرة ها قير مر الاي ا ا 


م 


. لي اهشر كةي!. راد هتلر أن يضه تصويره بطريقة تعكس أهمّيته 


م 
صر 


غم 7 
- 


3 وت مير م 


صرجر سي الرجل المسؤول عن تصوير كثير من مشاهد هتلر 
و ل مهد اي يفنشتال 
0 كر من «انتصار الإرادة» (1935) راد لمبيا» (1938). ورافق هتلر 
كمصوّر في جولته الانتخابية فى النمسا عام 8. لل «أجَرت» شركة 
ريفنشتل أ ولمبيا فيلم فرتتس لمستشارية الرايخ في يوليو 01939. وأصب 
قر كبو معت ان من سبتمبر مصور هتلر الشخصي للأفلام الإخبارية. 
هكد: وجدت جماليات أسلوب ريفنشتال المنتصر والاحتفالي» والذي 
نقمه وائتر فرنتس عبر الكاميراء طريقها إلى الفوكنشاو النازية خصوصاً في 
لفترة الأولى م ن الحرب. ولم يكن فرنتس الشخص الوحيد الذي صور 
هعد 7+ عندد دخل مع بين مكلو داتريج في سيتمبر 1939 مشلا شغلت 
فرق التصوير مواقع مختلفة لتقديم الصور من زوايا مختلفة. غير أَنّهِ غالباً 
م استمتع بالوصول الحصري لما يريد” . 


دون أدنى شكء بدأ ظهور هتلر في الأفلام الإخبارية النازية يتكتئف 
أنتذاءً مد سبتمير 1939 وبلغ ذروته مع هزيمة فرنسا عام 1940. كانت 
ماكينة جوبلز الدعائية تعمل بشكل عامٌ على أن يُظهر حرب هتلر كعمل 
ضروري للدفاع عن النفس. كان الهجوم على بولنداء مثل احتلال 


إل 2 معطت نوصت ذا معنا مط لط تسرك ئ القطع؟! اعوع ز)-ور ]حزم صرز[0 1510-64 ملل 
|3 يونيو 07 


2 - لم تستخدم أ يي مواذ من فرنتس مثلا في الفترة من منتتصف أكتوبر 1939 إلى أوائل 


بوتيو 9 . ٠.‏ 507 ع ٠‏ 
: 0 56 لقائمة مساهمات فرنتس في الفوكنشاو والتى جمعها أرشيف 
١11101-11-11‏ 
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السودتنلاند» كما توحي الأفلام الإخبارية» مجرّد مثل آخر عن تصرّف 
هتلر لحماية ام الألمان المهددين. . يقدم فيلم إخباري من عام 1940 
للمشاهدين مقتطفاً من خطاب هتلر يوم 30 يناير 1940 يركز فيه على ١‏ حق 
الحياة» لثمانين مليون ألمانى. ويسبق المقتطف درس في التاريخ. يخبرنا 
لبون أن الماتنا ميعقة 00 فرساي وأوجدت (إمبراطورية شعب» 
في قلب أوروباء تضمٌ بحسب الخريطة التي يعرضها لنا الفيلم» مساحة 
بولندا المحتلّة والمعروفة باسم الحكومة العامّة (التتي لم يسبق لها أن 
كانت جزءاً من ألمانيا في الماضي). لكنّ القوى الغربية» يتابع المعلق. 
تريد أن تلوي ذراع ألمانيا ولا تترك شيئاً منها للألمان» فتعطي ساكسونيا 
لقيلف مل وشليزفيج -هولشتاين للذانها "51١‏ . 


يكمن هذا السرد الذي يبرز هتلر بصورة القوّة المحرّكة لحماية 
الآمّة الألمانية في الكتن افق الأفلام الإخبارية النازية. استطاع الآلمان 
الذيق ارتادوا صالات السينما فى سبتمبر 1939 مشاهدة هتلر وهو يزور 
قواته قرب نهر الفيستولا في بولنداء ويحتّهم كما يقول المعلّق على 
اإنجازات لا يمكن تصورها». رأوه يطير إلى الجبهة» ويتحدّث إلى 
الجنود والممرّضاتء ويتناول الحساء في مطبخ الميدان» ويتفرّج على 
الجنود وهم يجتازون نهر السان. وأمكنهم مشاركته الانتصار والسيّارة 
تتقدم به منسابة بأبّهة إلى داخل لودس» وغدينيا ودانتزيج» بينما تهتف 
الجماهير كما هتفت يوم دخل هتلر النمسا وسودتئلاند بعد ضِمّهما" . 
ولتذكير الحضور بالمصدر المفترض للمؤامرة الدولية ضدّ ألمانياء كانت 
الفوكنشاو تعرض أيضاً صور يهود بولنديين «يتحرّك أخوانهم في إنكلترا 
وفرنسا»» كما يقول المعلق» «لحرب قاضية ضد الشعب الألماني»””. 


3 راجع "١‏ | 47 عدان مون" 11 14 سبتمبر 1939) و472 (21 سيتمبر 1939 
3- 471 بعاءوسسصن5-1](] (14 سبتمبير 1939). 
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قال هتلر فى خطابه فى 30 يناير 1940: الست إلا المتحدّث باسمك أيّها 
الشعب الألماني. أنا الذي أمثل حقوقكم)"". في أولى مراحل الحرب. 

صُوّر هتلر للمشاهدين على أنه مجسّد لمصالحهم؛ بينما ظهر اليهودي 
كتجسيد لتهديد تلك المصالح. كان واضحا أن اقضان هتلر كان قائها 
على الاحتواء» وبناء الجيتوء والعمل القسري لليهود. وشكل كل ذلك 
مواضيع الأفلام الإخبارية في 0009 


وفقاً لفيلم إخباري من العام 1939 كوّن هتلر وجنوده مجتمعاً ملتزماً 
بالحياة أو الموت للقضية”. وكانت قضية نبيلة حتى بالنسبة إلى الأموات. 
يعرض فوكنشاو من مارس 1940 هتلر وهو يكرّم الذين سقطوا في ترسانة 
برلين الشهيرة (تسويجهاوس) في يوم ذكرى الأبطال. ونراه يطلب من 
القدر في خطبته المرافقة أن يمنح الفوز للألمان: هكذا اتنهض أرواح 
رفقائنا الشهداء من قبورهم» كي تشكرنا. وينهي بتأكيد مهيب أن الفوز 
الألماني سيكون نتيجة الحرب «التي فرضتها على الرايخ الألماني العظيم؛ 
فرنسا وبريطانيا الرأسماليتان»)0. في أوائل يونيو 1940 مع ظهور ملامح 
انتتصار الألمان على فرنسا في الأفق. «جاء هتلر إلى جنوده»» كما يخبرنا 
الفيلم الإخباري التقريري» في الجبهة الغربية. «زار ساحات المعركة 
عيك #انهو لقبه سازب اجندى ا يتابع الك » قبل أن يقدم تحيته 
لمقبرة الأبطال في لا نجمارك» موقع معركة من العام 1917 حيث «اجتاح 
متطوعو 1914 العدو بينما هم يغنون النشيد الوطني) 7 كانت عقا غيل .هتلى 
في مواقع معارك الحرب العالمية الأولى» بعد تقرير عن «الدمار الكامل» 
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لذي لحق بقوّات الحملة البريطانية في دنكرك؛ تعني أن خسائر الحرب 
الأولى لم ذهب سدى؛ إذ أصبحت الوفيات الألمانية تعتبر إيجابية. لقد 
واصلت الأفلام الإخبارية خلال الحرب بث رسالة أفلام ما قبل الحرب: 
كاف ساسات عدار سناينات تقويمية. بعازة أخرق كانت تصيرر القالايه 
على نتائجح الحرب العالمية الأولى من خلال الفوز على فرنساء على 
أنه امتداد للعملية التي قادت هتلر إلى نقض آثار معاهدة فرساي. هكذا 


ظهر هتلر وكأنه يُصحّح أغلاط التاريخ. وزنل القار :عن إزت الاجيال 
الا 


سجلت خدمة الآأمن النازية» أو الاس دىي» ردود فعل الناس من العام 
039] 5 4 ]|[ . وَادرق مشاهد الحملة الناححة في الغر نبء المقتادا 
4 مرج حبرم لأسا من صالات الست بد لانم اسار 
بو حو وعد اود ع جع +4 
تمديد طولها أصلا :5 سبتمبر 21939 9 عدد النسخات المتداولة مه 
0 إلى 1,600)". لقد وصل نجاح أفلام الفوكنشاو في تلك الفترة إلى 
ذلك الحدّ وائّخذت أهمّيتها ذلك الحجم حتى أمر جوبلز بإنشاء #صالاات 
سينما مخصّصة للأفلام الإخبارية» في أنحاء الرايخ"". ونقلت الاس دي 
أن فوكنشاو منتصهف كر 0 كان «الأفضل على الإطلاق»» بر بواف 
الشيعيا: وعلى الرغعم من أن مشّاهد هجومات قادفاات المنابل الالهانة 
الكذو كاء وصور التصير في وبخيرك كانت حك اا ذلك النجاح. إلا 


| - هال بوبراخ. عمل مالك "عطعمم !| تعلتغطمعم 1210 تطعك؟| مغل كه وفع دسللء لز 
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أنّ صور هتلر هي التي أذهلت المشاهدين أكثر من أي شيء آخر. . وبقدر 
ما كان روّاد السينما مأخوذين بوجود هتلر في الجبهة. فإنهم كانوا قلقين 
على سلامته. وأعطى ذلك الانطباع أنقيا تعبير وجهه المتشنح والجاد''. 
هنا أيضاًء كما في تقارير أخرئ من الاس ديء حتى مع سماحها بنسبة 
من المبالغة» من الواضح أن انطباع التكافل بين هتلر وشعبه الذي أرادت 
الأفلام الإخبارية أن تنقله وجد جمهوراً قابلا. . اعتقد كثيرون من الألمان 
أن هتلر كان 0506 للأمّة لآمالها الجماعية.» لطموحاتها وهمومها. 
كان لديهم الاستعداد للسماح بك جد أمزجتهم وأفكارهم الخاصة 
بالصورة التي يقدمها الفيلم الإخباري عن هتلر. لقد غدت رؤيته في 
الف وكشا و بالنسة إلى البعضى» (علاجاً) واظبوا عليه أو حاجة بصرية. 


نجحت أفلام الفوكنشاو في خلق ونشر صور توحي بشعبية هتار 
الكبيرة» لكنّ ذلك لم يتطلّب دائماً جهداً كبيراً؛ أحياناء كان كل المطلوب 
أن تكون الكامير انف جاهزة كلّما كان هتلر محاطأً بجمهرة ة المعجبين 
الكثيرين به. كانت الفوكنشاو عبارة عن بروباجنداء لكنّها كذلك عكست 
التملّق الذي ساهمت في زرعه. أفضل مثل على ذلك فيلم إخباري من 
يوليو 1940 يظهر فيه هتلر أكثر من أي فيلم إخباري آخر من فترة الحرب. 
أى 20 دقيقة على الأقل. وكما في الكثير من الأفلام الإخبارية النازيه. 
يُعطي لهتلر صورة منقذ ألمانيا. كانت فرنسا قد سقطتء وتم التوقيع على 
الهدنة. لكن دمار فرنسا صُوّْر إيجابياً على أنّه تحرير لمنطقتي الألزاس 
واللورين على يد قوّات الفيرماخت. عند أولى مشاهد هتلر فى الفيلم؛ 
نراه يُحيّى جنوده في الألزاسء قبل أن يتر جل من سيّارته كى يُطعم حصاناً. 
وكانت تلك الأولى بين سلسلة لحظات عاطفية يحفل بها ذلك الفيلم. 
بعد تشديده على «الرابط الوثيق» بين «الفوهرر وجنوده»» يتبع الفيلم هتلر 
وهو يدخل كاتدرائية * ستر أسبور ج. . يمكن سماع طزيوت ادر ايها احتفمال" 


| بوبراخ. 4 281١‏ | .ترج ,4 ادط] بلأك؟]! لعل كاه ترسك /! (200 بو نيو ()124). 
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المناسبة» ويضيف الفيلم تسجيلاً لكورال يشدو بأغنية ترائية ألمانية من 
القرن الثامن عشر عن المدينة وجنودها. كانت تلك الصور والأصوات. 
لني تلحم بين المسيحية والشعب والجيش» مصمّمة لتعزيز فكرة أن هتلر 
كان رجلاً لكاقّة الشعب”". 


نرى هتلر في المقطع الأساسي لذلك المشهد الطويل يجتاز البلد من 
ستراسبورج إلى برلين بالقطار, والألمان مصطفون على الطرقات في 
أثناء مروره. نرى مزارعاً يرفع يده مصافحاً من جرّاره الزراعي» في لحظة 
سريعة ولكن قوية توحي برابط يجمع بين هتلر والمجتمعات الزراعية. 
نرى قطاره يمر عبر مارباخ؛ في ربط لهتلر بشاعر وكاتب مسرح طالما 
احتفى به النازيون» فردريك شيلرء الذي ولد في مارباخ عام 1759. . يتوقف 
القطار بين وقت وآخر كي يسمح بأن يستقبل هتلر فتى صغيراً يصعد إلى 
القطار إلى جانبه؛ أو يستلم هدية من فتاة؛ الم بيبحل اللم الرابط مع 
جيل الشباب. في نحظة معيئ؛ نرى هعل يوّع صورا ل ويقذمها ناس 
المتجمعين خارج المحعطاة: يكون له الفيلم الإخباري ضيوزوة (ويكوتها 
لنفسه) أشبه ما تكون بصورة نجم سينمائي» متناسياً الفارق أن هتلر لم 
يكن يُمثْل دور بطولة في فيلم» ولكن في حرب كان بدأها. . عندما يصل 
إلى برلين» ومن جديد مع صوت أجراس الكنائس» نرى الشوارع مزدانة 
بالأزهار لاستقباله بينما ينطلق موكبه من المحطة إلى مبنى مستشارية 
الرايخ. ويستقبله الناس كما لو كان حامل لواء السلام. عند هذا الحذء 
قد يرى المرء أن الفيلم الإخباري فبركة مسرحية ماهرة» تصطنع انطباعاً 
ا لكن عندما يقف هتلر على شرفة مستشارية الرايخ وينظر ! إلى المج 
الواسع من الألمان وهم يهتفون» ويلوحون أذرعهم يسابة اجن 
شريط الحماية احتواءهاء تنتفي الحاجة إلى لاصطئا] الستريحي. تلك 
لحظة؛ كما يصف جوبلز. ٠‏ يمكن فيها للصور أن تتكلّم عن نفسها. وتمرٌ 


د إلى ولاعوسرن11-1ا (19 يوليو 1940). 
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دقائق من دون تعليق» يدعى فيها مشاهدو الفيلم إلى المشاركة في ذلك 
الشغف الجماعي. لا شك في أن الكثير من الآلمان كانوا يأملون» مع 

سي ا 0 
بهذا المعنى» ظهر هتلر كأنه يعد بالسلام» وربما كانت الحماسة تعكس 
الدعاية مع الواقع؛ إذ كانت شعبية هتلر في قمّتهاء على الرغم من إخضاع 
بولنداء والدنمارك. والنرويح. ولوكسمبورج» وبلجيكاء وهولنداء 


بعد ذلك لم يعد بإمكان الأفلام الأسبوعية النازية تصوير مشاهد تحوي 
كل ذلك الاحتفاء الشعبي من جديدء ذلك أن نجاح 1940 لم يكرّر نفسه. 
استمرٌ هتلر في عرض صوره على الناس» ولكن بوتيرة متناقصة» وغدت 
مظاهر الشعبية العارمة التي كان مراسلو الأفلام الإخبارية يلتقطونها أصغر 

حجماً وأقل قوّة مشهدية". فى أغسطس 1941.» بعد بداية الحملة ضد 

الاتحاد السوفياتي» ومن اليه إطلاق الهجوم الآلماني الصيفي أو ما 
يعرف باسم «العملية الزرقاء» في متتصف 1942.» صِوّر هتلر في أثناء زيارته 
الجنود الهاتفين له على الجبهة الشرقية. ولكن مع اتضاح أن الغلبة في الحرب 
ضدٌ الاتّحاد السوفياتي لن تكون للألمان؛ لم يعد هتلر كثير الاهتمام بأن 
يتمّ تصويره بين قوّاته النظامية. وفي العام 1944 أعدت تقارير أفلام إخبارية 
عن اجتماعات لهتلر مع جنرالاته» وضمّت الفوكنشاو مشاهد له في مركز 
قيادته وهو يُسلّم الميداليات إلى أعضاء من فرق الفيرماخت والاس اس. 
رأينا هتلر يعبر عن تقديره الشجاعة العسكرية؛ إِنْما لم يعد بالإمكان تصويره 
رامس يا الي عب اللي الى رامد اي مايا3 
عبر مرافقة جنوده على الجبهة. كانت أفلام الفوكنشاو في بعض الأحيان 


1- مغلا هتاف الحشود لهتلر في محطة ميونيخ في العام (9440 | نضيا كان نطلا للماء 
موسوليني عنك ممر برينر» راجع 17#7١ع‏ ان نلاععايك12 (0 اكتوير 0)). 
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تُظهره وهو يأخذ وقته لمصافحة الجنود المصابين في الحرب ومواساتهم. 
كما بعد خطابه التقليدي في يوم ذكرى الأبطال في مارس 41 و1942'". 
مهما كانت المشاهد مؤثرة» فهي لم تكتمل بمشاهد هتلر القلق على مصير 
الجنود الألمان وهم يستعدون للانطلاق إلى المعركة. 


في أواخر 1940, صوّرت أفلام إخبارية ل مصانع 
ا نخد .ذلك .رذ أن لسع كله هيو لي يهمه . صور وهو 
0 1941 1942 لوقا (في 44 4 وضع دونيتز الاكليل بد بدلا مئه)#. 
الى لرايخشتاج في 0 21941 وكانت الكاميرات حاضرة ا 0 
ألقى ما سيصبح خطابه الأخير إلى الرايخشتاج في 26 أبريل 1942 . 
في نوفمبر 1941» 1942 و1943» سجّلت أفلام الفوكنشاو محاضراته 
للأوفياء للحزب في ميونيخ بمناسبة ذكرى انقلاب ميونيخ في 1923" . 
هكذا استطاعت جماهير الينيتفاء ولكن بلدرجه متناقصة» مشاهدة هتلر 
كمتحّث رسمي في فترة 1941 إلى 1943» لكنّ الحضور كان مختارا 
بعناية» ويتضمنٌ شخصيات عسكرية وسياسية (من المراتب العالية في 
أغلبها). لم يعد في وسع الأفلام الإخبارية بعد منتصف 1940 تقديم 
الكثير من صور هتلر مستمتعاً بانتباه الحشود من عامّة المواطنين الألمان. 
[- 550 بلاوطاءومعطءه/1ا عانواناء12 (19 مار س |194) و18(602 مارس 1942). 
2- 533 التقطءومعطءه/18 ءدانواناء<(] (20 توفمبر 1940) و537 (18 ديسمبر 1940). 
3- 612 النقطءكمعطءه/11 تطدعانت<! (27 مايو 1942) و712 (26 أبريل 1944). 


4- 497 بلقطءكرءعاءع11/0 عللنقانء2 (14 مار س 140) 550 (19 مارس [14) 602 (1[8 


مارس 1942)» 655 (24 مارس 1943). 
5- 557 ,للفتكتعصعطءن /لا وطن د انان (7 مايو [104) و6008 (20 أبر يل 2). 
6- 584 مللنطءسصغطءن/لا عن سانان (12 نو فمبر [194)) 637 (19 نو فمير 2) 68494 (19 





نوفمبر 1943). 
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اختفاء هتلر من الأفلام الإخبارية 

يقال غالباً إن هتلر اختفى تدريجياً من الأفلام الإخبارية الأسبوعية 
مع استمرار الحرب. كلام صحيح» ولكن يستدعي بعض التحديدات. 
إذا أخذنا عدد الأفلام الإخبارية التي ظهر هتلر فيهاء نجد أنه كان 
أعلى في 1941 و1942 منه في 1940؛ بدأ التراجع الواضح في 943] 
وخصوصاً 1944 (وظهر مرّتين فقط فى 1945). لكنٌّ التناقص الأبرز 
وتقريباً المتواصل منذ منتصف 1940 كان في طول مدّة ظهوره في أيّ 
فيلم إخباري. أصبحت مشاهد هتلر أكثر اختصاراً. واللافت أيضاً تغيّر 
الطريقة التي كان يتم فيها تصوير هتلر»ء مع كاميرات تبقى على مسافة منه 
وتتفادى الصور القريبة. في المشاهد التي تظهره وهو يقدّم الميداليات 
اح ابرع اديه حرس كرضي على سيره بن بتكي ريدي 
الذين يستلمون المكافأة» أو من الجهة الجانبية. قلما كنا نراه من الجهة 
الأمامية. لقد أصبح هتلر يخجل من الكاميرا وباتت المشاهد التي يتاح 
فيها لرواد السينما مشاهدته شبيهة ببعضها . لقد:طخت التمطية بدلا مرخ 
(انطباع) العفوية التي كانت تلتقطها أفلام فترة ما قبل الحرب وبدايتها. 
وفضلاً عن عرض مشاهد متكرّرة لهتلر وهو يُقدّم الميداليات» ضمّت 
الأفلام الإخبارية مقطعاً بعد مقطع صور دبلوماسيين وسياسيين أجانب 
- مثلا من اليابان» وسلوفاكياء والمجرء وإيطاليا - في أثناء زياراتهم 
لهتلر. وأحياناً كان هتلر لا يظهر حتّى في تلك المقاطع. في أكتوبر 
0, عندما سافر هتلر إلى إنداي ليلتقي فرانكوء ثم إلى فلورنسا للقاء 
موسوليني» رافق الفيلم الإخباري قطاره ومنح المشاهدين الانطباع 
بأنهم يسافرون' مع الفوهرر. يأاردية أحاديئه الخاصة (والظريفة 
د بد راضحا مع غورينغ. ضم الفيلم الإخباري نفسه صور 

لايع سس ار ار وعرضت 
أفلام إخبارية لاحقة لقاءات هتلر وموسوليني في بريئر باس (1941) 
وسالزبورج (1942). لكن كان على الأفلام الإخبارية بصفة عامّة ابتداءً 
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م 1941 أن تكتفي بعرض صور بليدة وخاطفة لمسؤولين أجانب 
يزوروك البرجهوف» مستشارية الرايخ. ومركز فيادة هتلر. راقم 
صافحونه بالأيدي عند وصولهم وعند مغادرتهم وقلّما يفعلون شيئا 
آخر. كان القصد طبعاً أن تظهر للجمهور الألماني مركزية هتلر وألمانيا 
في مسائل الدبلوماسية الدولية. أمَا اهتمام المشاهدين الألمان بصور 
السلوفاكى جوزف تيسو. أو الملك بوريسء أو غيرهما من القادة 
الأوروبيين الشرقيين وهم يزورون هتلر فمسألة أخرى. 


حظي مشاهدو الفوكنشاو بفرص كثيرة لرؤية هتلر في أثناء حضوره 
مراسم دفن أغلبها في برلين. تم تصويره في مراسم رسمية لذكرى وزير 
الرايخ م للعدل» فرائز جورتئرء في فبراير 1941» وبطلي الطيرات الألمانيين 
إردست أوديت وفرنر مولدرز في نوفمبر وديسمبر 1941" '. وبقي موضوع 
انتحار أوديت بعد سلسلة من الجدالات مع غورينغ طيّ الكتمان؛ وتقول 
النسخة الرسمية إِنَّ أوديت مات وهو يجرب أسلحة جديدة. كذلك 
عرضت الأفلام الإخبارية صورا لهتلر وهو يحضر جنازة وزير التسلح 
فريتز توت في فبراير 1942؛ الذي كان على خلاف معه لأن توت كان يصرٌ 
على أنه من المستحيل الفوز بالحرب على السوفيات وعلى الأمريكان 
ف لم تنحسر كلياً شائعات قالت إن هتلر «دبّر؛ حادث الطائرة الذي 
أودى بحياة توت. وكانت كاميرات الأفلام الإخبارية حاضرة عندما حضر 
مل بعنازة راينها ردهابةرياف» مدير مكصع أمن الر ايخ ع الرئيسي؛ في يونيو 
3 بعد اغتياله في براغ. هكذا تحوّل هايدريك إلى شهيد نازي” . في 





[- ج4قكك ,تلت سدكت نوللا نان (5 فبراير 41 586 (26 نو فمبسر [1904 )4 587 (3 


يلمر || ). 

2 508 ,اانلاعددك اناا سات | (84 ا قموا ابر 2 | )2. 

3 6]5 بانلا كدان اناا داكن (8| دو ليو 2 | ). راجع روبرت حروارث» ”كن ]ا 
(2012 ,انا ! بين لا) رن ليك[ انان انا عط اتلمركرضية !ا 
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ل حث كانت هه 
هَلَة المناسبات وغيرها من المناسبات الجادة المهيبة حيث كان هتلر 
مبداليا خأ 

يظهر وهو يضع الأكاليل وأحياناً يقدّم تعازيه أو يعلق رك خاصة:؛ 
كان بإمكانه عرض تعابير عميقة ومكثفة من الجدية. . كل القصد هنا أن 
تقول إِنَّه بين 1941 و1944 صوّرته أفلام الفوكنشاو وقد حضر على الأقل 
أحد عشر دفنأء ولم يعد بإمكانها إظهاره وهو يحتفل بانتصارات. أصبح 
التركيز الآن على ثقافة الموت”. عندما كانت الأفلام الإخبارية قبل 1939 
تعرض الطقوس المفصلة للاحتفاء بالأموات» مثل ااشهداء» انقلا 
ميونيخ 21923 كان يتم دائماً في ذلك الوقت الإشارة إلى أن موتهم فتح 
الطريق أمام الرايخ الثالث. بينما في اميه 003] ب بقى السؤال 
هتلر عبر الفوكنشاو فى سنوات الحرب المتقدمة» غالبا ما كانت تركز 
على أهمّية التضحية» على الجبهة كما داخل البلاد. صار القتال يدور 
حول الأعباء والخسائر التى يجب تكبدهاء رين الم 

0 لاحظف: الآمن دى أن الشعبية يريك انير ضور أكثر لهنار”: 
ومح تر ارين مقاءة اودر ابلعتمام اتير" كما 
لو ان فيلما إخباريا لا يعرص الفوهرر لم يكن بعتيو مكتملا) . فنك كن 
التقرير نفسه أيضا شكاوى من أن صوت هتلر نفسه لم يسمّء في الأفلام 
1- في مايو 01943 ظهر هتلر أيضاً في يوم دفن فيكتور لوتسه؛ قائد الاس 1 الوفي الذي 


استلم المنصب من إرنست روم بعد «ليلة السكاكين الطويلة» في العام 934! . راجع 
2 وقلع 15ت تنما عاعقانه2] (2] مايو 3 ). 


2- عاد الموسيقى البطولية التي ترافق تقارير الأفلام الرخبارية من هذا النوع كانت 
اموت سيجفريد» من 00 0 اشمق 0م دمأ أن ال 1 ص سقط في 
3- راجع مثلاً 579 اق 25 ا )8 أكتوبر [194). 


أت بوبراخ. 2]| .ح رك ده ,روزنج ملفل قللة معوتصسل 1ك (6 يونيو 0)). 
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الإخبارية «منذ وقت طويل»". وتكرّرت الشكوى على مدى السنوات 
الغلاث التالية. فعلى الرغم من أن رواد السينما أسرّوا بمشاهدة صور هتلر 
في الأفلام الإخبارية في فبراير 1 اإد (تابع المشاهدون متابعة حثيثة كل 


حركة من الفوهرر وكل علامة على وجهه»؛ فقد عبّروا عن أسفهم لعدم 
سبماغة تكل.”. بعد عملية بارباروسا التي أطلقت في يونيو 1941 سجّلت 
الاس دي شكاوى من أن هتلر كان غائياً من الأفلام الإخبارية التي اسلك 
تقارير عن أحداث الجبهة الشرقية""'. وحظيت عودة هتلر إلى الظهور بين 
جنوده على الجبهة فى أغسطس 1941 بردود فعل قويّة. تقول تقارير الاس 
دي إِنه كان هناك صمت مطبق» فى الصالة؛ لقد سجل مشاهدود كثر كل 
تحرّك قام به هتلر. وأحدثت حركة يديه الدائرية على الخرائط انطباعاً كبيرًء 
«لأنْ الناس رأوا فى تلك الحركات قرار مصير القوات السوفياتيه»”. ولكن 
مع تناقص ظهور هتلر في الأفلام الإخبارية وقصرهء تزايد تذمّر الجمهور. 
فقا لملاحظات الع 6 لقد أدمن الشعب الالعانى منذ العام 1933 
على عادة رؤية ه: هتلر. ولم يكن ما وصفته تقارير الاس دي إلا عبارة عن 
أعراض الانسحابء ليس من جهة هتلر» بل من جهة جمهور أصبحت رؤية 


1[- بوبراخ. 3 .م ,6 8820 مطأعاعظا تتعل كاج معع صبالاء164 (28 تو فمبر 1940). 

2- بوبراخ. 20456 .مم ,6 0ضة8 بطعاع ]1 ميعل كبلة معع دسلاء54 (27 قبراير [194). راجع 
أيضا بوبراخ» 8 .م ,6 لصفظ .لماعك عل كيه مععدسلاء54 (16 يناير 1941). م. 2153 
(27 مارس 1941). م. 2190 (7 أبريل 1941). 

-- بوبراخ. 7 .م ,7 عصهذا بطعك؟] مرعل ديه مععدسل 54 ١7(‏ يو ليو [194). مم. 96-2595 


(31 يوليو 1941)م. 2623 (7 أغسطس 1941). 

4- بوبراخ, 9 بم ,7 لعصذة] بعك ]1 صعل عبنة معبردمسلك84 (14 أغسطس [194). 

5- بوبراخ. راجع 5 .)| 8 لصهذا بطءك ؟! مصعل كيه دنع صسلككل ( ١‏ أ سبتمبر [194). 1 
5 (8 | سبتمبر [194)؛ بوبراح 5 مم ,9 لصذة] ,تاعك؟] معل دنه دصععدنل1اء114 (29 
يناير 1942). 3300 .م (2! قبراير 1942)؟ بوبراخ» لصدذ! ,طعك؟! دعل به مع دسلاءلى 
9 .7 ,10 160 أبريل 2) 01 .م (30 أبريل 02)) بوبراخ, ل كنات عع صبالاء 3/1 
(419 .م ,أ | أعترنة! ,بلك ]1 (10 ستمبر 2))؟ بوبراخ. بطنتك ]1 لعل كناد رمع د نلاء3/1 
7 | 12 6101ة! (2 | نو فمبر 2))! بويراة» ب3! لضصذذةا! بطناع؟]! ومرعل كناد معع دن ل1اء3/4 
.م (! أبريل 73) 5192 .م (29 أبريل 23) راجع أيضاً :67 2109/11 ,848 
44 أصرال .5 تنم علط تفال! .30 تطملا اخطعكدكطنن /لا ععل عمسطفم اناه كنات . 
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هتلر بالنسية إليه قوتاً روحانياً وأيديولوجياً. لأن الكثير من الألمان سلموا 
أنفسهم لهتلر» فعندما تخلّى عنهم بعدم ظهوره؛ شعر البعض منهم على 
الأقل بنوع من الضياع. 


يُمكننا هنا الشك في أن هتلر نفسه هو المسؤول عن حظر صور 
شخصه عن الفوكنشاو. في 6 أكتوبر 01942 أسرٌ جوبلز في يومياته أنه كان 
يعيش (مفارقة حقيقية: من جهة؛ لا يريد الفوهرر أن تتعرض ل 
ومن جهة أخرى تصلنا من الجمهور رسائل لا تحصى تطالب ليس فقط 
بأن نظهر الفوهررء بل أيضاً بأن نظهره أطول وقت ممكن». وفي صفحات 
كتبها بعد يومين» نراه يُعبّر عن استيائه من أَنّه على الرغم من أن قرار عدم 
ظهور هتلر كان يعود إلى هتلر نفسه» فقد ألقى الجمهور بالمسؤولية على 
وزارة الدعاية. وحطت على مكتب جوبلز شكاوى ومطالبات «بالمزيد 
من هتلر» في الأفلام الإخبارية» ولم يملك أن يتفاداهاء كما عندما اقترح 
حكام الولايات النازيون ضرورة أن يكون ظهور هتلر أكثر انتظاماً لوضع 
حد للشائعات عن حالته الصحية'". كان جوبلز يعي الأهمّية الدعائية 
لحضور هتلر في الأفلام الإخبارية. وخشي أن يُصبح عزوف هتلر «عادة 
منتشرة»؛ فلا تعود الشخصيات القيادية في المنظومة النازية بدورها راغبة 

في الظهورء فتفقد الأفلام الإخبارية جاذبيتها الخاصّة وتُصبح مجرّد سرد 
للوقائع. . ولم تسفر جهود جوبلز في إقناع هتلر بالسماح بتصويره في 
أفضل الأحوال إلاعن نجاح محدود جدًاً. وقل ظهور هتلر على الإذاعة 
وفي أفلام الفوكنشاو بعد محاولة اغتياله في يوليو 1944. وشكا جوبلز فى 
يومياته في 3 ديسمبر 1944 من ضغوط تصله من أنحاء الرايخ مطالبة بأن 
يجعل هتلر 'يظهر على الجمهور)؛ سواء في حفل استقبال أو في الأفلاء 


١‏ - انل 10 انط "1 م12 الأ نذا “عاوام ]زلا ومنن لم عل ننا! عوداءرولا' :1518/341 ,8منز 
'للاتكظةا! ,نامدن عنما | أفويل 3 . 


2- راجع 3.1113 نوفمبر 1943. 
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الإخبارية: أ دنا على الإذاعة. لكنّ هتلر أصرّ على | إتلاف كل مادّة 
أنلاء يظلهر فيها ١محنياً‏ أو مكسوراً»' ''. هكذا لجأت الأفلام الإخبارية إلى 
,فل مقاطع قديمة لهتلر. في أواخر سبتمبر 1943» بعد موت بوريس 
ملك بلغارياء تمّ عرض صور أرشيف تعرض لقاء هتلر والملك”. 54 
يحضر هتلر جنازة القائد المحارب والتر نوفوتني في نوفمبر 1944؛ تم 
بدلاًمن ذلك عرض صور له من الأرشيف وهو يستلم ميدالية من هتلر'"". 


السبب الرئيسي في ظهور هتلر «محنياً ومكسوراً» كان ولا شك تراجع 
وضعه الصحي. وفما لمعاونه الشخصي الشعائق أوتو جويشسه وخادمه 
هاينز لينجه» فكْر هتلر في أن «الشعب الألماني سيرتعب إن رآه على ذلك 
العا في أبريل 93 عبر جوبلز عن قلقه من «الشعور بالصدمة» 
لدى المواطنين الألمان لرؤية هتلر في فيلم إخباري يظهر فيه «كثيباً تتآكله 
الهموم ». كان ذلك بالتحديد بعد معركة ستالينجراد. في منأسبة يوم 
ذكرى الأبطال في برلين. في الواقع» بدا في لحظة من الفيلم الإخباري 
المذكور أن هتلر يكاد يغفو. كان جوبلز يفضل لو ظهر هتلر في الفيلم 
كشخص مسترخ) يلعب مع كلبته بلوندي” 2 كما في فوكنشاو مايو 1942. 
ومن جديد في أغسطس وسبتمبر 1943"". لكن حيث كان بالإمكان مناوية 
صور لهتلر القلق» كما كان طبيعياً بعد معركة ستالينجراد» مع صور له وهو 

: يلعب مع كلبته» كان من الأصعب بكثير التخفيف من علامات تدهوره 





2 إيبرلي وأوهل. 8 ,م ,هآ طعسظ كنآ 
2- لاقاءومعطءه/11 عطءواناء8» 678 (1 سبتمبر 43و01 و680 (15 سبتمبر 1943). 


3- لاقناءعمعطءه/1! عطءماناء 1 742 (23 نو فمبر 4)). 

4- إسرلي وأوهل. 8 .م بتك |]ز!! تاعناظ 1205 . 

5- 678 7 أبريل 1943. 

6- ناولا ءممعطءو/! عطاءوانء2» 655 (24 مار س 3). 

7- 678 10 يونيو 1942. 

8- اللناعوموطنو/ا! عطءماباءط» 611 (20 مايو 2) 675 (4 أغسطس 73 ) 679 (8 
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الصحي. وقد بدا عم ذلك التدهور واضحاً لجوبلز عندما شاهد في 
مارس 1944 بعضاً من الأفلام الشخصية التي كانت صورتها إيفا براون 
لهتلر قبل الحرب وقارنها بأخرى صورتها عام 1942. كتب جوبلز في 
يومياته يقول افي 9 كان لا يزال رجلا شاب وفي أثناء الحرب بدت 
عليه علامات التقدّم في اللمكدو الاق اه مهي مدي" 


يُعتقد اليوم أن هتلر كان على الأرجح مصاباً بداء الباركنسون"'. قامت 
البروفسورة الأآلمانية إيلين جيبلز بدراسة 3 عددا 0 أفلام صم 
المصرّرة بين 1940 و1945 ووجدت دليلاً على أن هتلر كان يُعاني من 
ذلك المرض. لقد اكتشفت وجود «نقص حراك في الجانب الأيسر منذ 
حوالى متتصف 1941)» (تناقص في حركة العضلات)» «وعيوباً في أوضاع 
الجسم» ابتداءً من 1943» وعيوباً في المشية ابتداء من منتصف 1944 
و«علامات واضحة على تناقص التحكم في تعابير الوجه) في 1945". 
سواء أكان تراجع صحّة هتلر عائداً إلى باركنسون وحده. أو عدم وجود 
باركنسون بتاتاً يبقى أمرأً غير واضح؛ يحتمل أن طبيبه» تيو موريل» كان 
يعالجه بأدوية غير مناسبة» وكانت أيضا صدمة هتلر عميقة بعد محاولة 
اغتياله في 20 يوليو 1944. كما إن تمكن جيبلز من كشف مشاكل في 
صحّة هتلر لا يعني أن روّاد السينما العاديين في أربعينيات القرن الماضي 
كانوا قادرين على أن يلاحظوا مثلها . فهم لم يُدقَقوا في الأفلام الإخبارية 
بحثاً عن مؤشرات مرضية» وبخلاف جيبلزء ربّما لم يُشاهدوا الأفلام أكثر 


| - 4018 14 مارس 1944. 

2- راجع هانس -يواكيم نيومان وهنريك إيبرلى» علمه5اء 1اطعوطة منئا :عاممىا و لازكا عه/لا 
711 .مم.مين ,(2009 ,عنم ه01" )) لريلات85 . 

3 - إيلين جيبلز. 0| 0 عسسطاكمم عمط بمممعلميرك-ممعمتامةط ور |)زكا 
-521 ,(1988) 59 افص هلم عنذا فطع ومعطعوللا معطوفانهج] رعل معسط مط سوصاز» 
8 هنا ص 521. يضم المقال الترجمة الإنجليزية :عدمعلمنزك ممتموعم لوم و”رن1)ز1ل؛ 
'1945--940! ,داعهنموبن لمر 11 0) دا باز انامز إن وزوبزلوممق عبامصسسطاوه5 لم 
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من مرّة واحدة. لكن الواضح من بحوث جيبلز أنّهه على الرغم من أفضل 
محاولات المصوّر والتر فرنتس ومسؤولي الرقابة الألمان» كان يمكن 
استشفاف مرض هتلر بعين منتبهة إلى تلك المقاطع التي سمح بضمها 
إلى الفوكنشاو' '. 


يُحتمل أيضاً أنْ عيناً أقل خبرة لاحظت ابتداءً من منتصف 944! 
اختلافاً في حركات هتلر في مشاهد الأفلام الإخبارية. لقد حرص 
والتر فرنتس على تجدّب تصوير هتلر بطريقة تلفت الانتباه إلى أعراض 
المرض» خصوصاً الارتجاف في يده اليسرى. لذلك نرى هتلر في 
الأفلام اللاحقة غالباً من حائه الأيموه اكتر مز الأ سير على كن حال 
حاول هتلر إخفاء الرجفة بارتداء قفاز بيده اليسرى» أو وضعها في جيبه. 
أ شيك رديه عيبا وراد ظهره. يعد 38 يوليو 4للواء اميم إلقاء 
مشكلات هتلر الصحّية أقل سهولة. ويبدو أن هتلر لم يعد يشاهد دائما 
أفلام الفوكنشاو قبل إطلاقها. هكذا زحف الإهمال إلى عملية المونتاج. 
وعندما زار هتلر الجرحى من جراء هجوم 20 يوليو التفجيري» في مشهد 
اهتمام أبويٌ نادر» ركزت الكاميرا عليه وهو يلتقط ذراعه اليمنى بيسراه. 
كما لو أنّهِ يريد تثبيته'©. في سبتمبر 1944؛ وبعد تقديم هتلر ميدالية إلى 
إريك هارتمانء ريّما الطيّار المقاتل الألماني الأكثر نجاحا على الإطلاق. 
رأينا الفوهرر بحاجة إلى مساعدة كي يجلسء ثمٌ مخفقاً في التقاط شيء 
على الطاولة قبل أن يرتدٌ إلى الخلف على كرسيه' . وفي الفيلمين 
الاخباريين الأخيرين اللذين ظهر فيهما هتلرء كتبت جيبلز تقول «١من‏ 
الواضح أنَّ مسؤولي الرقابة لم يلاحظوا الرجفة التي استطاع شهود عيان 


و 8 لم 
|- وفقا لهترى بيكر» كان طبيب الاس اس ماكس دي اء تنتجم ان هتلر يعاني 
من مرض باركنسون استناداً إلى أفلام الفووكنشاو والصور الفوترغرافيه. راجع هري 
نيكر) 110 | ب(1963 ,كنات ) 35 [104 عن ناممنانامستط طن !١‏ سر عطعةرصكيودك5! 1 . 
2- اخطعود عونلا ماه 726 (3 أغسطس 1944). 


3- اانناء سطع طن 0/لا مهب 1 731( ستمبر 4)). 
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رؤيتها ابتداء من العام 2. وفي العام 1943, وفقا لتقرير من الاس 
دي» لاحظ مرتادو السينما كم بدا هتلر مُرهقاً ومُتقدما في السن'". ويتابع 
التقرير قاتلاً: «ساعدوه على الجلوسء بسبب «الهموم الكبيرة» التي كان 
عليه أن يحملها». ولسوء الحظء لا يُخبرنا التفرير عن ردود فعل جمهور 
المشاهدين في أواخر 1944. 


غداة الهزيمة فى ستالينجراد (فبراير 1943)» تضاءل اهتمام رؤاد 
السينما بالأفلام الإخبارية. أصبح المشاهدون يُغادرون الصالات بعد 
الفيلم الروائي» من دون أن ينتظروا فيلم الفوكنشاو"”". كان السبب الرئيسي 
لذلك أَنّهِم فقدوا ما بات آنذاك تفاؤلاً مصطنعاً. لكن إذا لم تعد الفوكنشاو 
مطلقاً قادرة على استعادة مكانتها التي حظيت بها لدى جمهور الأفلام في 
أولى سنوات الحربء كان يعود ذلك أيضاً إلى تناقض المشاهد التي يظهر 
فيها هتلر. وفيما كان الدافع الأول لعزوف هتلر عن الظهور في الأفلام 
الإخبارية تدهور صحته؛ فربّما كان السبب الثاني أنه لإحساسه بعدم 
القدرة على تقديم نفسه الآن في صورة القائد الناجح الذي يركب أمواج 
الاتتصارات» فمن الأفضل ألا يظهر بتاتاً. كان غيابه قابلاً للتفسير» ولكن 
أتى بكلفة ثمينة. كان حضور هتلر في الأفلام الإخبارية منذ 1933 حضور 
القائد الديناميكي؛ تعابير وجهه. صوته ومشيته الخفيفة» من دون أن ننسى 
حركات ذراعه النشيطة عندما يتكلّم» كلّها نقلت صورة عن عزيمة لا 
تلين. وصوّرت الحرب على أنّها تعبير عن رابط هتلر القويّ بشعبه: كان 
هتلر يقودهم إلى محاربة الدمار الذي يُهدد به «(أصحاب النفوذ والثروة 
الرأسماليون» في الغرب «واليهود البولشفيون» في الشرق. كان هتلر قد 


|[- جيبلز» دات1)ذ!!' ,ماعططازن من 1لتا وكلة عند .521 .م ,'مرمعلصيرك-ممومنايوم وروز“ 


2 مناناناطعمع م امم ١لا!‏ مالعاستطوزاماهوزلا ,'العطعاصو امو مله (أبريل 24 ص 


معطا و رمه 





2 بوبراخ. 8 0٠.‏ 3 | 110نطةا! ,لأنعكنب؟] تصفل كله فرصل 1ن/1 ( | أبريل 3)). 


ا بوبراخ» !48921 0/0 +3 ] لنيهة! ,ذاعك؟]1 صمل هبه معورصولاء 1/4 (4 مارس 2)023. 
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رك مراراً وتكراراً على رغبته الأكيدة في الدفاع عن ألمانيا؛ الآن مع غيابه 


للا عزوت الل لبا 0 التماهي الوثيق بين مجهود 
الحرب وشخص هتلر حتى استثمر ت الجماهير الألمانية - أقلَه إدا 
حكمنا من خلال تقارير الاس دي - في صور الزعيم النازي معنى أكبر 
بكثير. لقد باتت ملامحه بارومتر الوضع السائد للأحداث"". إذا بدا هتلر 
امن الفوزء يشعر المشاهدون يفوز أكيد"» هكذا رافق انسحاب هتلر 

من الظهور وقوّى ولا شك الشعور بخسارة طموحات النصر الألماني 
في صهموف المواظنية الالمان: سواء أكان ثمن إدراج مشاهد أكثر عدداً 
للفوهرر - والمخاطرة بكشف وضعه الصحي المتراجع 01 
أكثرء لا نعرف. في النهاية. فقدت الدعاية الناتجة عن الأفلام الإخبارية 
النازية مصداقيتها لأن غياب هتلر المتكرّر عنى أنه هو نفسه لم يعد يؤ 
بها. 


]| - بوبراأ لى 5038 .م ,3ا له ] بعك ؟! صفل ذناة تع مك34 ( ١‏ أبريل 2)73). 
5- راجع بوبراخ» 6 مم ,7 لصذذا رطعك؟! برعل واه دعم لكء14 (7 مايو 1941)؟ بوبراخ» 
2750 .0 8 لصنلا ,دعكا بعل ونه دتعمنل111 (11 سبتمبر (194). 
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-()1- 
أصحاب الموهبة 


نجوم السينما في حرب هتلر 


و أثناء الحرب» وعلى الرعم من تناقص اهتمام هتلر بالأفلام 
الروائية فقد بقي حريصاً على ألا يتوقّف حسن معاملة الممثلين. وتوقع 
هاري العناي: » مقابل إعفائهم من الخدمة العسكرية» خدمة يؤدونها 
على الشاشة. ولم تعد مشاركتهم في أفلام الدعاية السياسية دعما لأفكار 
ومثل النظام النازي داخل ألمانيا وحسبء بل كذلك لحملاتها العسكرية 
وتطبيق سياساتها في البلدان التي احداته". . لقد ظلت السينما مرتبطة بهتلر 

حتى النهاية. وغدا الاستمرار في عرض الأفلام في رايخ يتقلص شيئا 
فيا ومدن منكوبة ومزاً لمنعة الروح الألمانية. 


القوائم 

0 بوفمير 194 اول خلرالعشاء مع الممئلة ماريا مولست في 
فندف إمبريال في فيينا. . كان الطعام عبارة عن دجاج بالبابريكاء وفطائر 
الدامملنجر والأرزء قوع بالباكيك” . واستمرٌ هتلر في لقاء ره فتشتال 2 
ان عن نشاطات عت ل تلى مين هي اا 


وتخبرنا يوميات بور 


وويلي فريتش في فندق بلاترهوف عند جبال أوبرسالزبرج عام 1942 . 
وحلت ماجدا شنايدر» والدة الممثلة رومي شنايدر» ضيفة على البرجهوف 
عام 1 . كما بقي هتلر على عادته في إرسال الهدايا: في فبراير 1940. 
كتبت الممثّلة جينى يوغو تشكره على «القهوة الرائعة». كادت تطير من 
الفرح لأنّه فكّر فيها. وأنهت رسالتها بالتحية الحماسية «هايل فوهرر!”. 
غير أنه بشكل عامٌ» فتر اهتمام هتلر بالممثلين بعد 1939. قبل الحربء كان 
يحبّ أن يُحيط نفسه بفئّانين من كل نوع لأن ذلك كان يعني انفتاح الحركة 
النازية على العالم. حالما بدأت الحربء في هذه النقطة على الأقل؛ لم 
تعد مكانة الممثلين الألمان مفيدة كما من قبل. في الواقع» قبل اندلاع 
الحرب ببضعة أشهرء أرسل أوزفالد ليهنيش» رئيس غرفة الرايخ للأفلام 
في ذلك الحين» رسائل إلى نجوم السينما الألمان يطلب منهم استبدال 
سيّاراتهم الأجنبية بطرازات صنع ألمانيا. كان المطلوب أن يتجرّد الممثل 
من أيّ مظاهر أجنبية. لكنّ كون هتلر قضى وقتاً أقل مع الممثلين بعد 1 


سبتمبر 1939 لا يعني أنّه توقف عن التأثير في حياتهم. 


ستبقى قوائم الترحيل مرتبطة إلى الأبد بنظام هتلر. لكن كان هناك 
قوائم أخرىء أقل شهرة. في أكتوبر 1939.» أمر هتلر بأن يُعفى «الأكثر 
مهارة)» , ون اللو يعارت فل الققيط مح اللنقد النع تك ب لزه ا يكرد 
الاستغناء عن خدماتهم في زمن الحرب. لقد تلقى ليوبولد غوتيرير: 
مدير عام وزارة الدعاية» تعليمات بأن يضع قائمة بالمرشّحين الذين 


- 1934-1943 اعناععه!' كتععطان"!' :8526/2459 وزاع5 ,تمص ١ ١١‏ كوو 2 . 

8 راجع الصور الفوتوغرافية في مؤلف روبرت أموسن: لطن 5 لامرهخا 5وطالالما 
9 .7 ,(2000 ,لاع تنللطا). 

3 - برحن[)11!] 0 1 27 1إ/7 936١‏ ,تارتل 5| فبرأير 140 . 

4- راجع مثل" 1 لمفصتلع ٠"‏ ما تاعتصطك., ! لأوبوون) :1399 1 1//ا- 936 ,لإخرص 17 أبريل 
9 و 120801001 || ها ان اصطك.] :108955//ا- 109361 ,(احرقل 25 مايو 9 . 
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يفول بتلك الشروول”. في 5 يناير 2.1940 أصدرت القيادة العليا للقوات 
البلحة مرسوما صريحا يما أسمعه اقائمة الفوهرن» وشفين اسماة. 
فنّانين» وكتاب» وموسيقيين» وممثلين رغب هتلر في إعفائهم من الخدمة 
العسكرية. وأمر باسيماء امد الواردة في القائمة إلى شركات إنتاج 
الأفلام الفردية في العام 1941'". في ذلك الحينء يُحتمل أن القائمة لم 
تشمل أسماء ممثلات. وعندما يدم هتلر في أواخر 1941 بأن الممثلات 
والراقصات رعق للحدمة أضر على أنه يجب أن يواصلن 0 
00 ". في أثناء الحرب» أصدرت وزارة الدعاية كذلك قوائم خا 
الساارية وتم وعم اردب لدي لاسبساتيس النده 
العسكرية: وفك لفت تعدد القوائم والتعديلاات التي أجريت عليها 
بالالتباس لدى بعض شركات الأفلام. ولا يزال الالتباس قائما إلى اليوم. 
يعتبر الباحثون بشكل عام أن هتلر - أو جوبلزء بعد الو قوف عمد را 
00 ظ أوّلا قائمة «الموهوبين إلهياً) فى أغسطس أو سبتمير 1944. 
يام او ا 
سَة إلى الجميعء اعتّبر تفادي النداء إلى المشاركة فيها ميزة حقيقية. 
ضمّت قائمة الموهوبين إلهياً ممثلي أفلام ارتأى جوبلز وهتلر أن مجا 
الإنتاج السينمائي الألماني لا يمكنه الاستغناء عنهم. لكن يوجد 9 
على أن قائمة الفوهرر الأولى كانت أساساً معروفة باسم قائمة الموهوبين 
إلهيأء وأنَّ قائمة خريف 1944 للموهوبين إلهياً هي في الواقع القائمة الثانية 
(الموجزة)". وللإضافة إلى الالتباس» توجد قائمة بممثلين سينمائيين 





3 راجع بوغوسلاو قروناكة بعتا هانتل لتالاسيوص/5 أهقماك-كل! ١0ل‏ تعاأوقعط 1 5ه(] 
0ذ]3 0 1983١‏ ,1ه0لاءو1205) 5 1933 نان أطنىهمراكء7. لنقاش مفيد عن المزايا التي 
كانت 7 تمنح للعاملين في الم في الماننا النازية. راجع أوليفر رائكو لب» ناتعارعرطنا؟ 
(991] ,لقحتلكا) رانك ؟! معنلا سا انان[ أمصناءا ا 110لا 


2- أمولصعاصتص لماعك ا نا اأممبكاصلا إموسون ةا :1/33! 18109 ,(لحذك 8 يو ليو 1944. 


- راجع 58 22 نتوفمبر [1941. 
4- راحم نو ذاءا نط0 تدأ" مزل علا فلل بعلن أمسسمط5 نعل عاونا' :1]55/202514 ,رطقط 


ل أتم 0 ه. 


-31 1- 


يذكرها المؤرّخون كجزء من قائمة الموهوبين إلهياء ولكن ربما تكون 
جزءاً من قائمة أخرى اسمها «فتّانون فرديون آخرون معفون من الخدمة 
العسكرية»27. والأرشيف لا يروي قصّة شافية”". 


على قاقوة القوهرن الأصلة بأسماء أبرق الممثلين من الرايخ الثالث: 
وتتضمّن: هانس ألبرسء ويلي بيرجلء بول داهلكه؛ كارل لودفيج ديل» 
ويلي فريتش» هيئريك جورجء بول هارتمان» فرنر هينز» يوجين كلوبفرء 
فيكتور دى كوفاء تيو لينغن» فرديناند ماريان» فيكتور ستال» بول فيجينر» 
وماتياس فيمان©. وتحتوي قائمة الموهوبين إلهياً العائدة إلى العام 1944 
من ممثلي المسرح روزا ألباك-ريتيء آنا ذاكانه كام ودورت هارما أن 
هرمين كورنر» وباولا فيسلي2. وضمّت قائمة سينمائية أخرى من العام 
4 لممثلين عفاهم النظام من الخدمة العسكرية الأسماء المذكورة 
أعلاه» فضلاً عن كايث هاكء ماريا كوبنهوفر» هيلده كرال» هيني بورتن. 
ليني ريفنشتال» ماريكا روك» كريستينا سودرباوم» جيزيلا أوهلن» وإيلسه 


اك -قاقية المملية الخو ذكرها أوليفر راثكولب» مغلا كما قائمة الموهوبين إلهياً هي 
في الواقع - بحسب ما أعلم - قائمة أخرى من الممثلين والممثلات الذين علّقت 
خدمتهم العسكرية من قبل وزارة الدعاية (*2ه1أكصنكلاععمز8 ع ذ[اعاوعع ان عرعازءه"') . 
ربما كذلك خلط إرنست كلي في قاموس مفرداته لثقافة الرايخ الثالث بين القائمتين. 
ر اجع راثكولب». 176-585 .مم بأء0011568230 2ن ناعنارع طن وإرنست كلى. 
اكنلكلصةءط) 1945 طاعمه لتنا عملا مور عوبر عع11/6ا اطوزع ]1 جرع ترد[ سبح ممعلنعرء ا سذانك>ا 
(2009. للقوائم الأصلية» راجع 1/33 156 300 55/202528 ,18/818. 

2- تأتي قوائم أخرى لا تزال تذكر إلى اليوم لتجعل الصورة أكثر تعقيداً. هكذا أصدرت 
وزارة الدعاية تعليمات لإنتاج الأفلام وقائمة معروفة باسم «قائمة 11+». كانت تشمل 
مثلا أسماء ممثلي أفلام يعتبرون صالحين لأكثر من خمسة أَيّام تصوير. راجع ,8/13 
0ع "عل 0 أطه لتاقن سصعصموع5 عون -1]م)؟ ريام ورعام تل )طونزع* :1/2140 2109 
لل 30 يوليو 3]|. 

3- أ أأقمعط 101اء المحم" ل 1نا! عال ماع تمكسمطء5 ععل عاوزرا' :55/202522 ,13مما 
1 

4- 'لع تم رطان ناام 3 [...] عاقاءا-مماعلوموعطا) ان ]1,١ 1٠‏ 11 . 
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فرنر". كان أولئك الممثلون مختلفين أكثر اختلاف ممكن. كان ألبرس 
يحبّ أن ينشر نرجسيته عند أَوّل فرصة» كما عندما أزعج النازيين في مايو 
043] برفضه إخلاء جناحه في الفندق كي يفسح المجال لملك بلغاريا 
بوريس وتذرّعه قائلاً: «أنا ملك أيضاً)©. ما هينريك جورجء وهو شيوعي 
سابق» فقد تعاون مع النازية» ولكن لم يُخفِ قط احتقاره لها في جلساته 
ا ل و ا ا و لمر اعرف لال واد 
إيلسه فرنر أَدّت لهتلر أغاني من تأليف هانس بفيتزئر - وهذه الأقصوصة 
موضع شك ليس أقل أسبابه أن طبع فرنر الحيوي لا يمكن أن يلتقي مع 
موسيقى بفيتزنر الرومانسية المتثاقلة. وكثيراً ما حاولت فرنر» وهي من 
أصول هولندية-ألمانية أن تغادر ألمانيا في عهد الرايخ الثالك "مده 
كانت روزا ألباك-ريتىء كما لينى ريفنشتال» من كبار المعجبين بهتلر “. 
وغرق فرديناند ماريان فى الشرب حتّى الثمالة بعد أدائه الدون ال سي 
في فيلم «اليهودي 0001 أمّا كايث دورش فكانت دائماً 02 
مساعدة الممثلين المحتاجين» وقصدت جوبلز باسمهم بانتظام''". 5 
جهته أظهر يوجين كلوبفر» مدير المسرح الشعبي في برلين» تعاونه مع 
الحزب النازي» الذي انضمٌ إليه في العام 1937» وقام بمهمّات عديدة مع 
المنظّمات الثقافية النازية . 


- عاو[ [بسازط لخ نع ا[أكصنتاءااء2صماظ عا اأعاوعع- أن عرعاك /لا .2 :1155:202522 .ثت1ماذا. 

2- وأءطماءه© ها اأععاص زلا :155/174 ,134813 3 مايو 1943. 

-- راجع فرثر مازرء هينريك جورج: : (1998 ,صلاكة!) اطعفصعع عل1.] كه طحي لي؟؟ 
ووولفجانح نواء بول فيجينر (1964 ,صناؤ]), 

4- بالنسبة إلى حالة التخلّص من النازية على يد الحلفاء المتعلقة بإيلسه فرئر - المشتبه 
بها أيضاً في إقامة علاقة مع هيرمان فيجيلاين؛ الذي تزوّج شقيقة إيفا براون - راجع 
مواد 113742//ا 119361 ,ناذا سه ,155073//ا 03601 ,ذاقنا 

5-5 راجع يورجن تريمبورل» 5 22! درم ,(20014 بطعتوبا/!) متاتسية ! عار لصن لإيوتةل. 

6- راجم 113ز» 25 يناير 1919 19 يناير 1201940 فبراير [1941. 

7 للاطلاع على انتقاد سلوكه في ظل الحكم النازيء راجع مواد هالمخاضر مره :الذاء ريه فى 
5 100 1/11 
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0 0 ل 000 

ل ب 0 
لديهم شيء مشترك: لقد قاموا بادوار بروء : 3 00 
هينريك جورج دوراً في «اليهودي سوس». ولم تشق إيلسه فرئر طريقها مع 
فيلم هلموت كويتئر الخفيف الظلّ «الموسيقى مهنتنا» (1942) وحسبء 
بل كانت قد ظهرت أيضاً في فيلم جونتر ريتاو اسفن اليو بوتس تنجه 
غرياً) (1941))» وهو فيلم سطحي الإخراح يحتفي بإنجازات ا 
الألمانية فى الحرب ضدٌ البريطائيين. مثل فرنر هيئز في عدد من أفلام 
الدعاية لباه النازية المعادية للبريطانيين» ومن ضمنها فيلم ماكس 
1 «ثعلب جلينارفون» (1940) الذي أدَى فيه دور ضابط إنجليزي 
همجى. بعد الحرب, قدّم هيئز مجموعة من الأعذار النموذجية عن تورّطه 
بأفلام البروياجندا: مثلا أنّه لم يقرأ السيناريو» فجوبلز لم يكف عن التغيير 
فيه» أو أنّهِ حاول أن يُضِفى طابعاً (إنسانياً» على الشخصيات السلبية التي 
كان يُجِسّدها©. ولا عجي ألآ يُصدَّق البريطانيون ادّعاءه أنه حاول إضفاء 
الإنسانية على دور الضابط الإنجليزي في «ثعلب جلينارفون» (1940)؛ 
نراه في الفيلم يضرب رجالا إيرلنديين بالسوط ويأمر بتعليق المشانق. وقد 
وصف المقدّم لوفيل دور هينز بأنّه ابروباجندا» من نوع خاصٌ وبغيض»"". 
كذلك قام ممثلون آخرون من قائمة الفوهرر» هم ألبرت فلورات» وكارل 
لودفيج ديل» وفرديناند ماريان» بأدوار في «ثعلب جلينارفون». وحصل 
هينز على دور أكثر لطافة بقليل في فيلم لاحق من إخراج كيميش» 
«حياتي من أجل إيرلندا» (1941)) يلعب فيه دور رجل إيرلندي اسمه 
مايكل أوبراين. لكن ذلك لا يُغيّر من كون الفيلم برمّته معدا لإبراز عدم 
إنسانية البريطانيين وتعزيز شعور المعاداة لهم. كذلك مثلت آنا دامّان 
وبول فيجينير في ١حياتي‏ من أجل إيرلندا». ولعبت «الموهوبة إلهيا» ايه 
دورش دور البطولة في فيلم جوستاف أوسيكي («محبّة الأمّ) (1939)) وفيه 
إصاحي جانه لعي البيضء على الأقل» كان ذلك صحيحاً (راجع الفصل الثاني). 
2- عنرعحاجع!ط 1ماءاه21] ها قصااط تعمتع/لا :143991//ا 19361 ,84813 2] مايو 7|. 
3- *خصتاط تعدع للا ناععزناب5 :العنامنا بمزهاية' :1//143991 129361 ,848 22 ديسمير 1945. 
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تُفجع امرأة بموت توجتها المقاج عه وك من حدياتها لأ لاذهاء وتضحى 
بقرنية إحدى عينيها كي يستطيع ابنها الأعمى الإبصار. لقد سعد جوبلز 
جدًاً بالفيلم» ووصفه «بالتحفة الحقيقية»!'". وغدت عروض «محبّة الأمَ) 
بمثابة احتفالات بالأمومة الألمانية. في سالزبورغ» حضرت العرض الأول 
0 سيّدة كر قد نلن جائزة الشرف النازية للأمّهات. كانت الإنتاجية - 
أبناء وأسلحة - أبرز مواضيع الساعة أنذاك. 


الواقع أن بعض المخرجين والممثلين في ألمانيا هتلر قاوموا صنع 
أفلام دعاية سياسية أو المشاركة فيها. بعد الحرب. روى الممثل أريبرت 
فاشر الذي ورد اسمه في قائمة الفوهرر أن جوبلز كان يريده أن يُمثل في 
فيلم ضدٌ البريطانيين» ولكنه رفضء وحماه غروندجانز بإعطائه دوراً 
في مسرح الدولة البروسي”. غير أنه يصعب التحقق من هذا النوع من 
الروايات. وقد وجد جوبلز أكثرية الممثلين متعاونين معه: إذا أردنا أن 
تُصدّق ما ذكره في كتاباته. وعندما خطب في افتتاح مهرجان ساعات 
السينما الألماني لشباب ألمانيا في العام 1941.» أثنى جوبلز على الأفلام 
التي نتجت عن تلزيمات من الدولة؛ مثل فيلم إدوارد فون بورسودىي 
«(حفلة تحت الطلب»» وفيلم وولمفجانج لومتارتر اهار ا وفيلم قابت 
هارلان «اليهودي سوس»» وفيلم هانس شتاينهوف «العم كروجر». 
وأضاف جوبلز أنْ صناع الأفلام الألمانية لم يحاولوا التملص من «أداء 
هذه المهمّة الوطنية» بل على العكسء» عملوا عليها «بحماسة كبيرة 


3 و 0 4( 
و عشب فى ٠.‏ 





| - 4)0113. 27 ديسمبر 1939. 

- راجع ماتمريد هوبشس» 3)| وهب عدرا) اعزم؟ معطءكابعل عالط :'طعاع]] سعتاتررل' ددا صلاط 
8- 257 ,ترم ,(2010 ,صتاءن 3ا) 4 لعصوظ ,1945 قاط 

3 راجع وعل 1946 طول 7 ]ا المعوطم' :29503 حلم 1002 /لال( :11 عاطم ,للاكللط ما 
"946 | اقناطول .16 طنج ستاك 13 نم الف لصقطعل ,ومعاوزوء :0010125 


4 عن >[ -صص ا ذ"! ,'وصال"ا! فعل عطمع اام لقدروتاوم نأل عغطنا و نططعمر)'.» 13 اكتوير [194. 
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صحيح أيضاً أن أكثر الممثلين من تلك القوائم الخاصة شاركوا في 
(أفلام الترفيه» الأكثر غزارة» ولكن إذا كانت أفلام الكوميدياء والعروض 
الموسيقية؛ وأفلام الحركة ساعدت على رفع المعنويات لبضع ساعات. 
فهي أيضاً خدمت ضمن المجهود الحربي. أكثر من ذلك» اغتنم جوبلز 
قوّة أفلام الدعاية أقصى ما يُمكن, فقد أحيطت عروضها الأولى بضجة 
إعلامية نازية وبحضور الوجهاء النازيين وتم عرضها لجيل الشباب؛ مثلا 
في أثناء مهرجان ساعات أفلام الشباب» لتحريك مشاعرهم وأفكارهم 

في الوجهة التي كانت النازية تريدها .كما تم عرضها في البلدان المحتلة؛ 
ودرل الميجره والبلاة الميعابية اعحفيق الغاية ذانها'" + وعوضف ايقنا 
على فرق الفيرماخت. ومثلها بالطبع. كانت تعرض الأفلام الترفيهية. 
لكن تجاه سيطرة الأفلام الترفيهية النازية» يمكن القول إِنْه كان يعاد تدوير 
أفلام الدعاية السياسية بشكل أكثر كثافة. مثلاً بعدما وُضعت الأفلام 
المعادية للسوفيات جانباً بعد حلف هتلر-ستالين» فقد تمّت إعادة 
عرقيها عدا خم بطر على الاتماة الببوقياتي. . وفي أواخير 1944 مع 
تكثيف جوبلز حملته «الحرب اله أعيد عرض عدد من أفلام الدعاية 
في برلين وأماكن أخرى «ضمن إطار نشر عروض الأفلام عن شخصيات 
وطنية شجاعة». ومن تلك الأفلام كان «تعلب جلينارفون»» «التسريح». 
١(حياتي‏ من أجل إيرلندا), وفيلم هارلان «الملك العظيم». وفيلم جوزف 
فون باكي «آنلي» (1941). وقد كان الأخير كما «محبّة الآمّ). تحيّة لقدرة 
الآمّهات على التحمّل©. 


ال 


| راجع رويل فانله وديميل ولنيب /11011 ماس ] نهمالتاوه دك عط 20ج ومسعم © .كله 
(2011 ,ععامادع صاكه8) دارع م61 اماع ]ا لعنط] ]ه درمتومومعرظ , 


2- 5ه1000[1 22 عتن تعلاعة 1 اهل1امه وعسصرززم 0 ]811520 :1]]إمعظه' :1/14] 5109 .رمم 





لا" )» 4 نو ثمبر 4 ]. 
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أسماء غير متوقعة . كان لهانس براوزفيتر مشاكل مع النظام النازي يسبب 
مثليته الجنسية. ومع ذلك ورد اسمه في القائمة. وأقامت ويني ماركوس 
علاقة مثلية مع المصوّرة شارلوت سيردا عام 1943 ورُضعت تحت مراقية 
خدمة الأمن» لكنها دخلت قائمة الشخصيات السينمائية"'. كذلك كان 
على قائمة سردي ريني ٠‏ على الرغم من زوجته اليهودية. وكذلك 
كان بول هنكلزء الذي صنفه النازيون اكنصف يهودي) والمتزوّج من 
بهودية» على قائمة «الممثلين الضروريين». وكان الممثل النمساوى 
هانس موزر متزوّجاً من يهودية» لكنه كان على قائمة الفوهرر وقائمة 
أصحاب المواهب الإلهية في الوقت ذاته. 


هكذا تورضن الممدلون والممناات المت رجوة من يهوه للشقط 
كي يطلقوا شركاءهم؛ تحت طائلة منعهم من التمثيل. . مع أن الطلاق 
كان يَعرّض أزواء جهم اليهود لخطر تمييز عنصري أكبر يصل إلى حدذ 
الترحيل. لقد حاول الممثلون المتأتّرون بذلك إيجاد طريقة يتحايلون به 
على تلك المشكلة. كارل إيتلنجر مثلاء كذب على السلطات النازية عام 
5 وقال إنه تقدم بطلب طلاق من زوجته اليهودية. بعد ثلاث سنوات؛ 
اكتشفت غرفة أفلام الرايخ أنه لم يفعل شيئا من ذلكء وكان لا يزال يعيش 
معها”'. وعندما طلقها أخيراًء تعرّضت للقتل عام 1942 في معسكر اعتقال 
رافنسبروك. عندها تزوج إيتلنجر. العنيد من وجهة نظر نازية» ابنة رجل 
رن إلى البيو د نت و لكر ل اسه على اقطان الاين برو ري 1 
ومن قائمة الموهرر داك 7 روهمانء الذي طلّق زوجته اليهودية ماريا 
رنهايم سنة 1938» ولكن ل بعري ا ينا من غور ينغ بأن يدير 





- راجع 1[ الوط هداعة"! )أن دون نوع عام :1412 !1ا//ا | ذخا ,تلذثل ١7‏ مأبو 4 ]| . 
' + |()06 | 1//ا [9306))] ,(إذختل [ا 


وف 


1 راجع !!!| وكا عن أأناكولطلاعج' لاعسلا األصانذا 


أبريل 1938 . 
1- راجم وثائق 118601//ا 19361 ,1811!. 
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لها زواجاً من «أجنبي محايد» '. واي ييف 
سويدي؛ فسافرت إلى حيث وجدت ملاذاً آمنا في السويد سنة 1943 
أمَا الممثّل هانس ألبرس فقد انفصل رسمياً عن شريكته اليهودية؛ هانسي 
بورج بعد ضغط من السلطات النازية'"» ؛ لكنّه ساعدها على الهجرة إلى 
إنكلترا في 1939. والتقى الزوجان من جديد فيما بعد. . غير أن النهايات 
لم تكن دوماً سعيدة هكذا. . فعندما اكتشف جوبلز سنة 1941 أن الممدن 
يواكيم جوتشالك لم ينفصل بعد عن زوجته اليهودية. ميتا وولف» أمر 
بترحيلهاء فما كان من جوتشالك وزوجته إلا وضع حد لحياتهما. . كان 
الممتّلون المتزوّجون من يهود؛ أو كانوا انصف يهوداء عرضة لسياسات 
متناقضة من قبل النازيين. واستبعد بعضهم من التممل كلا" .ينما كان 
بعضهم الآخر يُوطّف من فيلم إلى فيلم بموجب (إذن خاصٌ» كان على 
الشركات أن تتقدّم به. وبعضهم كان على قائمة الإعفاء. وبعضهم كاد 
أخيرا كيشن كذاء: 


في بعض الحالاتء توجّه الممثلون مباشرةً إلى هتلر طلبا للمساعدة. 
كتب إليه عام 1938 يطلب أن تُعفى زوجته بلانكا من دمغ حرف 1 على 


1[ - هاينز روهمان. 132 .م ,(1995 ,متاععظ له نالكاصة1) 11111 :7/215 1035. 

2- كان روهمات قادرأ على أن إيقدم لسلطات في من النازية يعد الحرب دلبلا 
على مبالغ من المال كانت تدفع لزوجته السابقة» راجع :1//155032 19361 ,8,48 
لآ تماع]ط معط الح عطعهرمساعن؟] :ورب ااءاطوئاطعن ؟!“» 26 يئاير 6 ]. 

3- راجع فيلدكين مولر. تأعان؟! دن 01] تدرا صسلز"!] “بعل أعصب وإعططءوز) تععاوتصتصتصلاط معدا 
14 يم .3090-2 ,2905-99 .حرم ,(998] ,نللان13), 

4- راجع مغلا 0 ذلك 711101ط لق زعام ا امطاناع !1 "رعل مبج رعل عاوزا :1561/29 ,418 ذ] 
(939] أصمق قلط مننترحان"]) ماما متاعطتن2 معلن زلاملا اتصس سوعط رع قاطنلا 


هكدا امتدح أداء موزر في (1938) اتناهظ) لإاصيهة) نلغأازيك راجع :5 ,]ذا 
تان اقلت لاعن ] ماعلنودنةالالا. 2١‏ توفمبر 1938, 
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جواز سفرهاء ومن تغيير اسمها إلى سارة"'". وبالفعل لاقى طلبه النجاح. 
في أواخر 01939 استطاعت بلاثكا أن تستخدم جواز سفرها للفهة إلى 
زوريخ ثم بودابست» حيث أقامت طيلة فترة الحربء في ظل تدليل مورر 
ا ث لها©. كذلك ساعد هتلر الممثلة هينى بورتن» التي 
5 متزوجه من اوت انصف اليهودي»» فيلهلم فون كوفمان-اسر. 
: جهدت بورتن في عهد الرايخ الثالث» في إيجاد عمل لها. ولكن في 3 
ساس اي إل ايا عط دس ولوس او ا 
مع هتلر '"» وابتداءً من 19241 على الأقل. ظهرت على الشاشة فى 
دوا أكثر أهتية يقول جوبلز إِنّ هتلر كان اليعبد هيني بورتن»؛ ويأسف 
ا زواجها جعلها «واحدة ليست ماك ©. كانت قد تركت اتنطباعاً 
عميقا لدى هتلر عندما شاهدها لزه علي الغا بيندا كان في إجانا 
في مدينة ليل الفرنسية في أثناء الحرب العالمية الأولى. وكان «المخزون 
الدائم) من الأفلام في فى المرجهوف يتضمن - كارل فروهليش الم 
والطفل» (1924). من بطولة هيني بورتن”. وخصص هتلر راتب 
لمساعدتها ابتداءً من العام 1944”. ظ 


2 3 1 .اما دس 00 
حتّى أن هتلر كان أحيانا يصرّح بعدم يهودية بعض اليهود عندما يريد 





_- 0" 000 ش 
رسالة موزر مطبوعة بتقنيه (2000) 5 تاأممتعره|اء«ان» ص | (عبر ال كرت على ائر ابط 


/تاحرتورها تدع لصعصمت لعا اطسم عرص حاعسره لعل قاط تلط تنا لزنا طن 101 [اباع. إلا نابل // خ٠وااط‏ 
٠ 2‏ 0 1 1 ث] 


"ألم ك0 مط ه7017 تاريخ الاطلاع 30 أبريل 27 
2- 
مع أنّ المؤرخ أوليفر رائكولب يزعم أن رسالة موزر لم تصل إلى هتلر. زاجم 
اليك هاجر» كلم لاكل) الحم على بماك العصسةاتاطنظا عتطءختطن كر عاحة ‏ عرلالا: 


العم ,'تع 1م111 وتررزيك 1 23 فبراير 2010 (سناب كنم نولالاة. لمكم حبر بر اانا 


04--115-10111170 سن م دأ أطت 1 اكد »!أ أناناص تار يخ الاطلاع 30 أبريل 2))0017). 
3- راك وأنودكء5؟ ما حنتا"رن”ا! 7 ]| 2161 ,الثااتل ١‏ اغسطين 21[ 


4- 101113 أغسطس 1943. 


5- 'إين أعضناتذا! عرسضننك وأ 
ارك بف طم اوفط () دقل 


07 141 لجان 5] ررره لعل رساك اكاسظم' :42/) 1ك" .ذلمرذا 


0 ارك 4 


6- (إ"رى 24 يناير 1944. 
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ضمن عملية يصبح فيها اليهود «آريّي شرف». 00 
ا 
«مظهرها العرقي». أي أنه , يكن 

ولأن إنجلسينج شارك فرضاً في انقلاب ميونيخ 23 ". وعندما تدخل 
الممثل هيئريك جورج لمصلحة الممثل «نصف اليهودي» روبرت مولر 
(الذي كان أيضاً متزوّجاً من يهودية)» قرّر هتلر «ألَا يُعتبر مولر يهوديا بعد 
ذلك»). أمّا وولفجانج ليبناينر» مخرج «سمارك»» فكان لا يتقبل فكرة 
طلاق زوجته» روث هيلبرج لخوفها من نتائج ذلك على سلامة ابنها 
نصف اليهودى من علاقة سأبقة. في نوفمبر 192 لمان هخدر ينا 

رخ خلال بورمانء أنه لن يوجد أَىْ تهديد لابن هيلبرج عند 0 
الطلاق©. بكلّ بساطة» كان يجب غضّى النظر عن يهوديته'"". في النهاية. 
كان الممثّلون المتزوّجون من يهود و«نصف يهود» رهناً بتسامح جوبلز 
وهتلر كي يمكنهم متابعة أعمالهم. كانوا أحيانا يعيشون في عالم خافت 
غريب بين نجومية الشاشة» والنيذ» والخوف. عاش بول هنكلز سنوات 
الحرب الأخيرة حياة مغلقة مع زوجته اليهودية في فندق بريستول الفاخر 
في برلين» يأكلان 4 غرفتهما ولا يجرؤان على النزول إلى المطعم خوف 
من لفث الأنظار"- والأرجيم أن «هتلر» الذي كان يقد تمقيل شتكار: 
كان يحميه أيضاً. ومثل هنكلز في أفلام عديدة وجدت ضمن «مخزون 
البرجهوف الدائم». 


| - عافططاع00) ما اماما ! :36935 1/لا 93061 خ! ,لاملل 25 يناير 1945. 


لاسب راجع مازر. قعاريت عورةء 84 ٠ 261١‏ 
3ت- جاءططعه0 ما ععك11ذ!! :114058/ل/ا 89361 ,(املكء 27 توفمبر 1942. 


ىك - لرواية جمدة عن التناقضات في تطبيق القيافية النازية لمعادأة السامية. راجم جول 
م. شتايئر ويويست فون كومبرج. لصفل ولا مورك ان3] ماعلا اللا ععل درز عنعا اا لكا 
نمك مان عاتم ناا ناافطده طوران للا 
(أبريل 1908). 88 143 .«رم. 


5 - 1111111 5زالناأات)15(] لعن أناناعرتطن ١‏ 


نانوك ) بان طدسصنالا! فطنى )| «فختاضة 


ركان اندك!! اسن :1549609//ا 120361 .13مذنا 
|١145‏ دن طول صمل نال لله انالك حرننن للعزروومطما. 
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كان هتلر وجوبلز مستعدّين في بعض المناسبات لأن يظهرا درجة 
من الرأفة في مواضيع السياسة العرقية بالنسبة إلى الممثلين لسبب معين: 
كانوا يستاجود إليهم على الشاشة. مثل ممثلين آخرين» كان من نصيب 
الممّلين المتزوّجين من يهود والممثلين نصف اليهود دور من الأدوار في 
أفلام الدعاية النازية. ولا شك في أن المهمّة في حالتهم كانت مضاعفة 
الثقل. يتساءل المرء مثلاً كيف شعر الممثل أوتو فيرنيكه» الذي كانت 
زوجته يهودية» حيال دوره كقائد معسكر في الفيلم المعادي للبريطانيين 
العم كروجر) (1941)) وفيه تلقى مسؤولية معسكرات الاعتقال على 
الويكاح فى ود تعرّض فيه اليهود للحبس والعزل والقتل. ولم يكن 
ذلك سر خصوصاً بالنسبة إلى الممثلين الذين يلعبون لقوات الجيش في 
أوروبا الشرقية. تذكر الممثّلة والراقصة لالي أندرسن مثلاء أنها ذهبت 
بسكن آخرين في #جولة» لزيارة جيتو وارسو”". فيرنيكه أيضاً أدَى 
أدوارا في أفلام دعاية نازية» مثل «الملك العظيم» و«كولبرج» (1945). 
كان هناك أيضا ممثل آخر له زوجة يهودية» بول بيلت: لعب دورا في 
«العمّ كروجر). وكان الاثنان» بيلت وفيرنيكه» ضمن قائمة الفوهرر. أما 
انصف اليهودي» إرنست شتاهل-ناشباور المذكور كممثل يحتاج إليه 
الإنتاج السينمائي في فترة الحرب» فقد وجد نفسه يؤدّي دور جون نوكس 
في الفيلم المعادي للبريطانيين (قلب الملكة» (1940) من إخراج كارل 
فروهليش» والذي يُظهر الملكة إليزابيث الأولى بصورة سلبية بشكل 
خاصٌء مع زارا لياندر في دور ماري ملكة الاسكتلنديين» وفي صورة 
العلفف جراخل 


بصورة عابّق كان مبدأ التسامح مع تحذير هو المبدأ الذي اتبعه هتلر 


م ,(974] 1ن آلا ) معطمة "1 فأعزنا اقط أعمرحر لط عد1. 


|- راجع ليل أندرسنء 4 162 .0 
رن عزل بن اع أمكناة5!1 رمعل عاوز [' :55/202513 ,3[مظر 


2- )ع أ)اقمء] موت اكأنال0 ممص" علل 


' رمعل رحبا . 
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ع بالسماح لهم بدرجة من / لي بيذ اراي باواكوب 
وإخضاعهم من جهة ثانية لنسبة مدروسة وممنهجة بدقة من الضغط 
الأيديولوجي. بينما كان هتلر وجوبلز يمضيان الوقت برفقة ممثلين. 
9 أنَهما كانا يأخذانهم على محمل الجدّ كأشخاص. كان جوبلز 
يعتبر معظم الفنّانين لاسياسيين: «ليسوا مع 00 
يريدون أن يُتركوا بسلام ويكسبوا مالهم»"" برأي جوبلز ما فعله 
هتلر»ء الذي كان يميل (إلى الابتعاد عن 0 ا 
في ما يعني ممثلي السينما: «لا داعي لأخذ الممثلين على محمل الجد 
عنما تعلق الآمربالسياسة © 100111 
جهة الفئّانين بمزيج من التسامح والحنق والتهديد» كما يتضح من حالة 
الممثّل إميل يانينجس: في أوائل 1943 بلع ياتينجس عن زميل له 
تظاهرة مناهضة للقومية الاشتراكية في الاستديو”. وظهر فيما بعد أَنَ 
باليتجمن. اخترع تلك القصة. » كما كتب جوبلز. اغيرةً تجاه ممثل أفضل 
منه) : في البذاية» أر اد جوبلز أن يلقن يانينجس درسأء لكنه عاد ولان. 
يذكر في يومياته أن( الفوخور أيضاً يفهم أن أكثر النادب و قصيريا 
الممّلين» لديهم هفواتهم»7. مع إدانة سلوك يانينجس؛ كتب جوبلز 
يقول: «لا يمكن ايل كلى بزلا على مبسمل اليه تدا بي سا الناس 
العاديين». هذا ب ال دقانو دحال عام غير آنه كان 
السا بيار مقيه فى أغسطس 1943 قزر أله برد أن ايجعل مثا 
مو محص 1 لإصدار تنبيه إلى «العناصر الخائنة» ؛ في ممجال السينما 
والمسرح"” لوحك الحورية ريك ادها كته انردلةه ركان الممثّ 
إ- 14.678 أغسطس 1943 00000 
:331008 يمير 1941 : 
3 :0ه فعارس 1942 : 


4- 6113 27 أبريل 1942. 


.1943 أغسطس‎ ١4 403113 -5 
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روبرت دورساي؛ الذي صرب حي سام العا 


00 
هر اما 


ا وي مووي لقَد 
رجدو طرق لوفض المشاركة في أفلام صر في رين تحت القصف. 
و با سو لاي 
يستأجرون «أطبّاء بارزين» لتلفيق رسائل تفيد بشتّى أنواع المشاكل 
الصحّية7. وأحيانا كانوا بكل بساطة يختفون من دون ترك عنوان يمكن 
التواصل عبره معهب'". وهاق ويل .ساخرا أنه لمن المؤسف أن عددا 
من فنانينا الرائدين أصيبوا بمرض الخوف من القنابل»”؛ وضمٌ هؤلاء 
متحقّظا بشكل لافت في مسألة عودته إلى برلين؛ ما سبّب ازدراء هتلر 
5 له. + أي اللمقايل» عر عتارلستوياق عن #لديرة اللمكل خواريلك بعري 
-١‏ 618). 29 أكتوبر 1943. هناك حالة مشابهة تتعلّق بالمخرج السينمائي هربرت سلبين» 

الذي وُجد مشنوقاً فى سجن للجستابو في ١‏ أغسطس 1942 بعد اعتقاله بسبب 


تعليقاته النقدية لقره خض راجع فريدمان بايرء نعمك عاتممرط :ملماءك الدع عدا 


(2011 ,اأعتصمسط/طا) ممتاه 1 انادن12. 

60 اجع 10 نمدا بوك5 “عل معائع اع نف أبطندوع اماع 13 ' :11/29 109 )] ,الفقل ذا 
يوليو 1944. 

3- ص وأعداعكدهتاءانله"< "عل عضناماات ب4 عتل عطن المطعونفلن ل ' :11/06 109 4[ ,تلم دز 
"944/45 “طوزودهو زعا نل0:» 21 يو ليو 1944. 

4- 00115 29 فبراير 1944. 

5- بالنسبة إلى «كراهية» هتلر وجوبلز 0 و«جبنه»» راجع يوميات جوبلز بتاريخ 
09 فبراير 4 4! مارس ١4‏ 27 أبريل 4 2 ديسمبر 1944. 
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ويه هتلر للقيام بإجراءات لمعاقبة الممثلين الذين ١يُخَلون‏ المدن 
ثرة بالقصف)7". غير أن الممثلين ظلوا يجدول طرقا للمقاء دا 


عندما تنهار المعنويات تنطلق الألسنة وتشيع الإدانات. في 9 
أغسطس 1944. استلمت ماجدا جوبلز رسالة من مجهول تقول لهاء إذ 
يتوقع صاحبها أن توصلها إلى زوجهاء إن شركة الإنتاج فيينا فيلم ١تعج‏ 
#عضاء شبوعيين وملكيين) كلهم يعبرون علنا عن أسنهي لفشل ميحاوة 
«التكات الخبيثة» عن هتلر وجوبلز والتي كانت قبلى حاقى أعضاء 
مجلس الإدارة”. ما أثار حنق جوبلز بشكل خاصٍ أن غدذا من المجتلية 
0 
5 غوز بو الخاصة» وهناك شهد الممتّلون 
لي ع و يي بات 

اخلاء سيل غوز نيا أحطن جريار #نايياته لمر اقب أفلام الرايخ 
يكل أ وهم بقسوة؛ وكا هناما عله مهما اهم انهم بطي 
مباشرة أو غير مباشرة طعنوا الدولة في الظهر» في كفاحها ضد «الغدر 
والانهزامية)'". وأصرٌّ هتلر وجوبلز على أن يخضع عوز انهه كيده 


ب 


هذه المرّة أمام محكمة الشعب الشهيرة» التى تلقت التعليمات بأن تجده 


.1944 أبريل‎ 27 618 - ١ 

2- 11/55 8109 ,.8813: رسالة من مجهول إلى ماجدا جوبلن 9 اغسيطدن 4 . 

1 راجم اننا 121 .'ل1 لانن لاعن ة] لقن عن لك > -1051200) ون نوزوم وماطن [زطعىونز) 3 
يناير 8 ( ل انه عم صف ادك تطعىك )/05904 كن لن نارول ند -191م /ل.1 1ن بن بربجبب//:مخاط 
احناطط .ل أن تحت نل ة]- لسن ناك 1 ماسم تاريخ الاطلاع 30 ريل 2))7). 

4- «وانخاحاعن) ها اععاص ا :36935 1/لا 9361 ,نالل 20 ديسمبر 1944. . راجع اليا 8 مخ 
دادططدهز) ها اععادةا! :1//136935 19361 9 يناير 1945 25 يناير 1945 و22 فبراير 1945. 
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07 لكنّ الحرب انقضت قبل أن يصدر الحكم بحق غوز. وفي حالة أو 
عالنية : تم الربط بين ممثّلين والمقاومة المناهضة للنازية» وكانت الأبرز 
0 . لقد ساعد دو كوفا وولفجانج هاريشء الذي أصبح 
فيما بعد فيلسوفاً مهماً في جمهورية ألمانيا الديمقراطية» على بناء مجموعة 
مقاومة تشكلت حول الديمقراطي الاشتراكي تيودور هاوباخ (الذي أوقف 
في يوليو 1944 اكرول يذو أن ديات الآمن النازية كاذك تعر فو خرن دو 
كوفاء لكنْها كانت تعرف حتماً عن تعاون الممثل بول هوربيجر مع اجبهة 
التحرير النمساوية»؛ وكانت مجموعة مقاومة ترأسها ألويس بارش. أوقف 
هوربيجر وتعرّض لاستجواب الجستابو عام 5. يحتمل أن يكون 
أنقيا مه أو اثنان. على علانة يشيكات لحتس ”7 


أدَى قلق جوبلز بشأن «مواقف» الفنانين بشكل عامٌ بعد 20 يوليو 1944 
إلى إرسال تعليمات إلى هينكل كي يطلب من أسماء بارزة في عالم الفن 
«(إعلان الولاء للفو هرر) (5تصاصمععاء طيعخطن©) . وبالفعل لز سل هينكل 
5 رسالة فى أوائل نوفمبر 1944» يعرب فيها لمعظم المرسل إليهم عن 





اد راجع 2 293611 ,848 : شهادة تخلص من النازيه قذمها و ولفجائح ع 
دعما للممثل دي كوفاء 20 مايو 1946. 
0 راجع وأعططء60 0 أعلد 1 :77/128787 29361 رلأاحفظء 16 فبراير 1945. تقائمة العداديع 


الذين اضطّهدوا في ظل حكم هتلر» والتي تقدّم أيضاً تفاصيل عن الذين كانو! على 
علاقة بمقاومة النازية. راجع كتاب كاي فينيجر الممتاز» دنا عصطناظ صعطء١1‏ م2 
933-5] 'زعأأعص نكل أكناللاا لطن عتسصاتط ,-تعتوعط1” معاع اماعع» عغل ممعاورعنا :عاعورة5] 
0000 11ت 1). 

3- شاع مؤخخرا أن هله كانت حالة ماريكا روكء التى غترضن :انها تتحاييت المصدلحة 
السواقيات نما كات 000 أفلاما لهتلر . إذا كانت تلسدويييت سوفن بك : 0 
بالضرورة لمناهضة هتلر. ا ا الي ال 9 
الحرب. الك اليا اتفومت بيعل لهرت لمعتس للتار سس 00 اجع مقَالة كايت 5 كو نو ني. 
«ملفاثت سرّية: نحمة سينما ألمانية ما بعد الحرب كانت جاسوسة سوقياتيه». 
الجارديان» (القزراين 20017 

4- يشير هينكل إلى جواب بفيتزثر في رياه إلى عمويلنه ا 6111006/1/715141ب1ا 
بملمطاطنن() مقا أعاص ةا ل | ديسمير 19244 


0 


أمله بجمع إجابات ٌة تقدم تَقدم لجوبلز افرحة ميلاديه صغيرة)! '. ويحلول ١‏ 
ديسمبر 1944 استطاع هينكل أن يُعلم جوباز أنّ 10 شخخص أجابوا حنى 
ذلك الحين. كذلك أخبر جوبلز أن رسائله أرْت إلى «تحريك الأدمغة). 
ات اه 23 وس 
مسرح بورجثياتر في فيينا آر 

إيتيل رشكةه: أن تعك جواءاً فكنويا علن القاقة "ا بعك أسبوعيق قدم 
هينكل المزيد من المعلومات . كانت مديرة مسرح الدولة شتاتثياتر في فيينا 
فريدل تشيباء قد أجابت النداء برسالة عنونتها «اعتراف آخر) أعلنت فيها مع 
دن بر آخرين؛ منهم من يظهر اسمه في قائمة #الموهوبين إلهيا) 
(مثل هدفيج بلايبتروي وماريا آيس)”7 عن دعمهم الممثلة الها اند[ 
التي كانت متزوّجة من يهودي وحذف اسمها من مجموعة «أصحاب 
ابر اس لبر اس مسي عونت الممئلة كايت دوردن 
أيضاً مساعدة سايدلر©. وتبدو إجابة رسالة هينكل بمناشدة لمصلحة 
ممثّلة في وضع صعب عملاً شجاعاً. كان ردّ فعل هيتكل الطلب من جوبلز 
«ألّا يحدث شيئاً لسايدلر وزوجهاء أي حماية الزوج من الترحيل' ". من 

هة روه كانت لفيا وأعرون من الذين وقبوا مها يعرقرت أن جوباز 
وهتلر قدّما استثناءات تخصٌ ممثلين متزوّجين زواجاً مختلطأً. . في جميع 
الأخوال .ل تكن اتنييا مقمادة قد كانت قد.جر نك علدا تشكر حقار 


1- راجع وأعططاء 0 0ه أععاص ذا :1-1//135943 1936 ,تلظ 16 توفمبر 1944. 
2- راجع قأعططء0) ما أععاص ًا :135943//ا 9361 ,ذامق, | ديسمبر 1944. 





3- راجع “لع (أ مصعم انط علالى [١١‏ | . .| غاداء ا -معاءلهموءطنتاوز) 1“ :103 خالا ,,117. 

4- واإعطعن:) ها أععاص!!] :135943//ا 9361 ,ةلملل. 3| ديسمبر 1944. 

5- ذكر جوبلز في يومياته بتاريخ 24 يناير 1944 أنّه كان يواجه المشاكل» نتيجة كون الفنانين 
المتزوجين من يهوديات والمنانات المتزوجات من يهود في مأزق حرج بعد إدراج 
إجراءات أكثر قساوة بحق اليهود. يشير جوبلز إلى أن تلك المشاكل كانت تتعلّق بشكل 
خاص بالعاملين فى السينما والمسرح . كتب يقول إن «المئانين شديدو الحساسية في 
تلك المسائل. اذا بحب اعرف ا يدل ذلك على أنّه كان هنالك أصل 


شكاوى في الوسط السينمائي حول الوضع الأقل حظأ للممئلين المتزوّجين من يهود. 
وأنَ جوبلز كان مستعداً للاستماع إلى تللق الشكاوى. 
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بعد ضمٌ النمسا عام 8 . ويمكن اعتبار التعبير عن دعم زوج سايدلر 
اليهودي عملاً شجاعاً أكبر» ولكن مع نسبة كبيرة من المخاطرة. لم يجب 
كلّ الممثلين رسائل هينكل. مثلاً جوستاف جروندجانسء مدير مسرح 
الدولة البروسي» رفض أن يجيب. قد نعتبر جروندجانس شجاعاء لكن 
جوبلز وجده جبانا. كذلك ليزي فالدمولرء وكانت ممثلة نمساوية عنيفة 
الطباع اختلفت مع النازيين في أكثر من مناسبة قبل أن تقضي في قصف 
غارة قامت بها قوّات الحلفاء عام 1945 لم تُظهر أيّ تعاون!". 


عندما أرسل هينكل إلى جوبلز الإجابات مورّعة في ثلاثة مجلدات. 
كتب يقول: «لا داعي لمجلد رابع يتضمّن الإجابات الرافضة»)"”. وجد 
جوبلز الردود «أكثر من 100 بالمئة إيجابية»)2. ما من أحد يعمل فى الف 
ويعرف قيمة حياته يمكن أن يرفض الولاء لهتلر. غير أن الهدف الحقيقي 
منْ وراء طلب (إعلان الولاء) كان لإثارة الخوف 0 قلب الفنانين. لم 
يسبق يوم أ أن طلب من الممثلين» مثلآء تقديم تأييد مكتوب لهتلر وسياساته 
(علما بأن , بعضهم كان قد قدّم تأييده طوعاً)©. ولم يجد هيتكل بأسأ فى 
اجتماع بعض الفتّانين لتقديم إجابات جماعية؛ بما أن «عدداً لا بأس به من 
أولئك الفثانين يكتبون أسوأ لغة ألمانية ممكنة ويلوكون أقلامهم في ظلّ 
انعدام مفهوم للثقة بالنفس"". هكذا ساعد الضغط النفسى الذى أحدده 





| - أحضنهل ممعم للا وعنهل ,'لتتمة .10 سنم علأكصنتاءا دنلر/لا '. 7 ريل 5 ]| . 

2- يوميات جوبلر بتاريخ 2 نوفمبر 1944» و2 ديسمبر 1944. 

15- وإعطاطعن1) نا أنعاط ا ! :137223//ا 9361] ,ذالاذل 15 ديسمسير 1944. 

4- واءداطنن[) نا كناد 11 :137223/لا 19361 ,لقال 13 ديسمبر 1944. 

5 - 1[113)) 3 ديسمير 1944. 

6- بعد مزاعم عن أنْ لويس تريئكر لم يختر ألمانيا عندما كان على الجالية الألمانية فى 
جنو ب التيرول الاختيار بين البقاء في إيطاليا أو الانتقال إلى ألمانياء كتب إلى هتلر في 
7 فبراير 1940 يشرح بو ضوح التزامه بتعزيز الرواية بين موسوليني وألمائيا (راجع 
1 ! 1 1 ارلا لمتكا ,فلم ذا: 27 فبراير 1940). 


7 وانطاطنن) نا أنادااا 0 010 ,86/1 1!: [ ديسسبر 1944. 
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جوبلز عبر استقاء التصاريحء والتهديد الدائم بالاستدعاء على الرغم من 
وضع مميّرء على قطع الطريق على أيّ تمرّد وإبقاء الممثلين الرئيسيين 
عند حدودهم حتى كان الانهيار في مايو 5. 

السينما في خدمة هتلر 

لم يفهم الممثلون الألمان والنمساويون؛ إذا أردنا أن نحكم من خلال 
سيرهم الذاتية بعد الحرب». أو لم يريدوا أن يفهموا أن ثمن المزايا التي 
عصار عليها كان المساعدة على الترويج لحرب هتلر. إذ لا يمكن الشك 
قير اي سياساته في الونتاج اعيماي طبعاً كان التغيرات المفاجئة 

في التوجّهات السياسية تعني أن ذلك التأثير لم كن دوه انعا مان 
وجهة نظر إنتاج الأفلام الألمانية. لقد أدَى حلف هتلر-ستالين إلى قطع 
الأفلام المعادية للبولشفيين والمعادية للروس في نصف مرحلة إنتاجها؛ 
إِمّا ذاك» أو أنّها وُضعت على الرف بعد عروضها الأولى» مثل فيلم اطلاب 
العسكرية» من إخراج كارل ريترء وفيه يحتجز الروس طلاباً عسكريين 
ألمانيين كرهائن إِبان حرب السنوات السبع (1754-1763). وعندما أطلق 
هتلر عملية برباروسا في منتتصف 1941» عادت أفلام الدعاية ضد الروس 
مثل «طلاب العسكرية! إلى الواجهة» لكن الأفلام التي عدت في فترة 
الحلف والتي 5 تصور الروس في صورة إيجابية» مثل فيلم فايت هارلان 
«الملك العظيم»؛ كان يجب تعديلها. من جهة ثانية كانت تذبذيات هتلر 
بخصوص الموقف من بريطانياء على الأقل فى 1940 و1941, أدّت إلى 
توقيف إنتاج الأفلام المعادية لبريطانيا أو إلى تأجيلها. إنّما على العموم؛ 
كانت أفلام الدعاية السياسية الألمانية المنتجة في أئناء الحرب تبنى على 
أساس النموذج المعادي للبريطانيين أو للروس» مع إضافة عوامل معادية 
للسامية ولو الغييح قو لجا او ِقَوّة؛ عبر إسقاط 
رؤيتها المدينة للبريطانيين» والروسء واليهود على الماضيء كما بتصويرها 
في إطارها المعاصر كانت تلك الأفلام تعكس بدقّة فهم هتلر للتاريخ. 
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كما سبق ورأينا في هذا الكتاب؛ غذّت سينما الدعاية النازية الوهم 
أن ألمانيا كانت تُناضل في الحرب.كردٌ فعل ودفاعاً عن نفسهاء وأنْ هتلر 
- الذي جْسّد في أدوار سينمائية مختلفة للقادة والعباقرة - كان في ذات 
الموقف التقليدي للشخصية غير المفهومة. التى سبقت زمانها وكانت 
خارجه. تلك الرؤية للعالم كانت رؤية هتلر» حتى لو كان جوبلز من روّج 
لها أكثر الأوقات. يخلول عي التفى الواقع بالرؤية: باتت المانيا فعلا 
كما يظهر في أفلام العباقرة النازية مثل «الملك العليم 1ه مع خارق أن 
الدعاية والأفلام الإخبارية النازية بدور في تشجيع الألمان على الاعتقاد 
بما كان الكثيرون منهم يريدون أن يعتقدوا به بأيّ حال: أن اللوم يقع على 
الآخرين. وأن الحرية: لبعية دنب الماتياةء وأن ليون والبراءة كانا ا 
جانبهم؛ وأن أفعال هتلر لا تخضع للمسا ءلة لأنّه يقف في خط واحد مع 
عبائر الكاريم . وكان الممثلون متواطتين في تلك اللعبة غير النزيهة . هكذا 
قا مطلون من قائمة الفوهرى مكل يول هارتمانه إميل يانينجس» أوتق 
غيبور» وفرنر كراوس بأدوار رئيسية عن من يفترض أنّهم كانوا أسلاف 
الفوهرر: كان هارتمان بسمارك في الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه من 
إخراج وولفجانج ليبناينر سنة 1940» وكان يانيننجس بسمارك في فيلم آخر 
١‏ من إخراج ليبنايئر سنة 21942 (التسريح), وكان عيبور الملك فريدريك 
د العظيم) من إخراج 0 وأدّى 000١‏ 
الطبيب والخيميائي السويسري من القرن السادس عشو ” 


ظهرت إمكانية استخدام فيلم دعاية روائي نازي لدعم سياسات هتلر 
«اليهودي سوس» لم يكن استثناءً. فى حين أنْ الأحداث والسياسات 
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معمف فى صفقف. أو عرضيه بمق ددة 00 أن أفلاما أخرى شكلت ادوات 
كر هرون كا ريام بوانسائي لياايير "م «أتهم (1941). و فى أكتوبر 2.1939 


لكو وال رمد القس الغا ف مستششاء اهكان الاشرات على 
إنتاج أفلام ساعد على تقبّل فكرة «القتل ال رسنيم؛ فى ضوف المجتشهور 
لاا كد ول مخف اجن تلك الأفلام غَلنا مسدالة: الكنق بالغار: كان 
باجم محا المرضى في عد من مؤسّسات الطب النفسي النازية. 
ك١‏ 5 واخى 1940. علقت مخططات فيلم ونائمي عن المتا 0 
مؤقت ومسي إلى براك يُعبَّر عن قلقه من 


0 واحد من رار القتل جرافينيك» قل حم 


ابطريقة ذكية وسؤو. رن على ذل ذلك؛ ورتم رداً على اتصال : 
فورابر 94]1] هه ا لل لاأشكال ااغير مرئية) من الدعايه 0 53 
تتا ديه العو كين أنَّ فيلماً روائياً قد يك كو ملاتيا ا ارعراتت دحي 
وكانت النتجة 0 «أتَهم": من إنتاج توبيس» تعطى فيه امرأة مصابة 
20 السروس يا ا وو 0 
فقط بعدما طلبت أن يتم قتلها. د بكري صرسشي ا 

فيبده العيلم اع اكد لاعتبار عادل وفانوني لحينات افع له 





رجه درن هيلا روث لالص طده ادن عل 0 1ل أنا1! 02 نمع 2م0مم نرارع: 
5200 ] 11م ]كت لللطف8 أعالاء في عوتز الى و آخرين. لصن صصوناعغسر ,كله 
05 +5] حجر اللكك9| ضلاتؤ؟]) حتلضطك حجان "! عل أحونن2] زور أن زحمممطان -]- 


اسشو. أ مشاريع 


نار ). 
الافلام الى و نائسيه بعد عررض 'أتهم' قدم هر مال شفينيئجر. ا 
الى تبطين بب نام القتل ال حيمء مسوذة لفيلم من هذا النوع في العام 1942 يصور 
فيه اللحنق بالغار ح يقد عير هو لمه للهوءت: 000 اخ 0111 1ن( )* :352503/[1123 ,1[مرد] 
1 121131 للطن2 ]1 حفلك ا النطنحرن دعر وعل عن اريسساو:ز امعطعووعوطءعن 28 29 
أكت ن 1342]. 


.- همدكوء فى روث. 25| ١ل‏ ال اناا نتمم ترصال" 
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حورا فى دومث 26[ لل انلخ ل 010 درول 
عاضوا في روني | الل 0 ادا 
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وسيّئاتها. ويلعب صديق هايت. الدكتور لانج. دوراً أساسيا. كان لانح 
في البداية مرعوبا من قرار هايت قتل زوجته. ثم يُغْيّر رأيه في لعن ارم 
عندما يعرف أن طفلاً كان كافح للحفاظ على حياته أصبح معوقا دائما. 
هكذا يقوم فيلم «أنّهم» عن قصد أو عن غير قصد بتبرير القتل الرحيم. 
وهو بإظهار طبيب يتحول إلى الفئة المؤيدة له. يحاول تجاوز المتفرجين 
الذين لا يزالون يشكون في الأمر. 


كان الفيلم يقترب من عرضه الأوّل في 29 أغسطس 1941 عندما 
دعا هتلر. في 24 أغسطس. إلى وقف أعمال القتل الرحيم (مع ان القتل 
تواصل في الواقع). رئما كانت تلك نتيجة اعتراض القسيس كليمانس 
أوغست فون جالن ضدّ القتل الرحيم في موعظة له في 3 أغسضس 
41 الارتباك الذي أشار إليه هيملر عام 1940 والذي زادت الكدئس 
من حدّته. لم يختفي. هكذا عندما وصل فيلم «أتهم» إلى شاشات السينم. 
كان بالكاد يفيد في إيصال رسالته في تقديم سبب ١ذكي‏ ومسؤو » عمنية 
القتل التى كان هتلر قد أوقفها على ما بدا. ولكنه أفاد فى رسالة ثنية: 
نشل الانطباع ان النازيين كانوا يبتعدون عن المتل الجماعي لمعو قين 
إلى مقاربة كل حالة على حدة للقتل الرحيمء فردية ومبنية على أساس 
ع ع 1ك مي لمت 7 5 7 0 7 5 
فانوني 3 بسير تقارير حكام المقاطعات إلى ال الجمهور عموم استمبل 
«أتهم' استقبالا جيّداء وأنه تم تفسير تركيز الفيلم على المسار القانوني 
| أراد جونان وققا للوسانة ساريج 1٠١5‏ أعسطس 01041 أن بنحذث الى تدر ميان 
استخاءام الفام لاثاره النماشى حول الفل الر حيم. ثُمْ قرّر أنها لم نكن فكرة حسذةء 
رنها على مو - اثار ٠‏ دمل شول حالى. 
2 حال هام فال فر 1 تخ فأبو ن حول #المساعدة على الموت؟. 6 اونا في أواحر 
0 أن بو حاه إلى ما بعا. الصربت. راحم 5 عارر روث ذنللا درم عيردلكا لك1' 


كلل ! التللسننررنأ حعلللت ثارأننلا ىت ترد ناتك اكارر آل سل شي خوير الي. 4 ] رزوراكام .كن 
تر (ننرن| لللات!!) أن لإنناكت اوبرت ر] عل سس عامنايت/ عتحمبسيلان ل" عرز[ 1945( 939] 
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بشكل إيجابى '''. هكذا فإنّ «الدعاية غير المباشرة» التي قال بها جوبلز. 
مع تحير الفيم المتخقي وراء نهاية متوحة؛ ظاهرة -يتهي بحهي الغيلم قبل 
أن يصد, ر الحكم بحقٌّ الطبيب - أثبتت شعت فعاليتها لأن المشاهدين أحسّوا 
بحريتهم في منافشه الاءتمالات. وفي ذلك تناقض مع فيلم «اليهودي 
سوس» حيث تنتهي المحاكمة مع الحكم على سوس «بخلط الأعراق» 
ا بإعدامه. كان بالإمكان التوقع أن يقبل المشاهدون بحكم قضائي 
من لنوع الأقسى عندما يتعلق الأمر باليهود. ولكن يحتاجودن بالمقابل 
© 
ا ا 


كذلك طغت الأحداث كما بدا على صوابية فيلم جوستاف أوسيكي 
«العودة إلى الوطن) (1941)» ولو أنه في بعض تواعيه آثنت أن التوقيت 
مناسب. يتناول الفيلم المعاملة التعسّفية للآلمان الفولهينيين الذين 
كانوا يعيشون في بولندا قبل نشوب الحرب العالمية الثانية. بدأ العمل 
على الفيلم في أواخر العام 1940. وكانت مهمّته تقديم البولنديين في 
صورة متوخشةء والألمان كضحاياء وتبرير إعادة توطين الفولهينيين 
ومجموعات إثنية ألمانية أخرى عام 1939 كردّ على تلك الوحشية. كان 
الواقء نع طبعاً أنّه أعيد توطين أولئك الألمان لأنّ هتلر وستالين» بينما كانا 





إع ااانه كانة كناك تقارد ر عن مقاومة من الكنيسة لرسالة الفيلم» وعن عدم قبول من 
جانب 0 رين وسادات من الطبقة الوسطى. للتعليقات حول ردود الفعل تجأه 
الغيلم ٠‏ راجع مغاد سكع لطاع ممه كع لام قصهط]ط 05١‏ :ع مناذاء اناه 0' :71518/348 ,قمع 
34 0 لتخظطر 1945 عو امول .10 لملا إعاأجمد>[-زع ج22 ءزل ورح غخطء رم طج نيز 
اعم علل 30 اطع مع ستكا-ةطاعتط كمع افصاو عطعءوارعبلد8 :ع صرذنء0201»' 
*“942] عويضطكط .7 1 حصه؟ أعا ممما . 

- بعد الحرب. قال المخر ج وولفجانج ليبناينر إنَ الفيلم ساعد على إنهاء قتل المتخلّفين 
عقلياء وأثاو هاه أذى إلى موعظة كليمانس أوغست فون جالن ضد القتل الرحيم. 
بالمحروسا مر محر : كل من موعظة فون جالن وقرار هتلر إنهاء حملة القتل 
الرحيم سبق عرض فيلم «أتهم). . راجع 16 كع قاعمعطعانا عصدع اه /لا مم7 أعلر8 وزع“ 
ل ساتع . للمتم نموم 'إعاعوبنوة بهل طاعمابيء0ا' ,رعواع.آ مأبظ مز ,”1965 جرة كز 
آلى-139 .مم .(1968 ,تتلاطتصت1آ) مداعاكن] ون امر], 
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يشكلان شرق أوروباء اتفقا على أنه يجب نقلهم. بعد هجوم هتلر على 
الاتحاد السوفياتي في يونيو 41941 احتلت قوّات الفيرماخت المناطق 
التي كان الألمان الفولهينيين تُقلوا منها. ولا شك في أن بعض أولئك 
الألمان تساءلوا لماذا تمّ نقلهم أساسا. لكن مع أولى عروض "«العودة 
إلى الوطن» في النمسا وألمانيا في أكتوبر 1941» ربما ربط المتفرجون 
مشاهد تخيّل «تحرير» المجموعات الإثنية الألمانية فى مدينة لوتسك عام 
9 مع تقدم النازيين شرق بولندا في يونيو 41 .. هكذا بات «العودة 
إلى الوطن» فيلماً عن الحاجة إلى الدفاع عن الألمان دن فند البو لنلين 
وحبييةة نز أيفا السوقيات: وبذلك بدأ أنه قذم 56 لاجتياح هتلر 
الاتحاد السوفياتي . كما أنه أفاد أيضاً في تبرير برنامج العمالة النازي الذي 


فُرض على المواطنين البولنديين والسوفيات. 


ركز جوبلز على دور «العودة إلى الوطن» لكونه «ذاكرة تعليمية لكافة 
الألمان»» ومنحه أرفع الجوائز منزلة: «فيلم الآمّة»""". بناءَ على تعليماته. 
تشكّل جمهور الحاضرين في العرض الأول في ألمانيا لفيلم «العودة إلى 
الوطن» في برلين في 23 أكتوبر 1941 بقسم كبير منه من جنود جرحى 
رعافلن مل كذلك عرض الفيلم على جنود في الجبهة الشرقية» مثلا 
في ليمبرج (لفوف)» وفي غاليسيا”» وليس بعيداً عن لوتسك. في لحظة 
معيّنة من «العودة إلى الوطن». يشعر الدكتور توماس بوصول الديايات 
الألمانية إلى ضواحي ليمبرج عام 1939؛ في 1941, سيطر الألمان على 
ليمبرج. كان يرع مثل لووسلفة رخ المجزرة السوفياتية 5 
الأوكرانيين» الذين قتلوا قبل احتلال الألمان البلدة. ألقت السلطات 
النازية اللوم على يهود ليمبرج؛ الذين قضى منهم 3,000 على أيادي فرق 


.194١ أغسطس‎ 2081113 -| 


عن زني]-صرازا ,"لاطا كبرسصسن اكلا لصن معتل لمك عونب سورك عادمك1 ل» ممتفكظ رعل ررلر طن 


4 أكتوبر [104. 
(١‏ عن لسكا نصاة! 'اصننلا؟() تفل ستول لمك عل عنب مرك علسصسك!1!» ١‏ .135 ل ما نو فمبر [194. 
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). على الأغلب أن الجنود الألمان في ليمبرج الذين 
شاهدوا «العودة إلى الوطن». عر فوا تلك الأحداث. لقد استخدم «العودة 
إلى الوطن» لتذكيرهم أن المت حشين الحقيقيين هم «الآخرون». أي 
البولنديون» السلافء واليهود, الممثلين في الفيلم بشخصية سالومونسون 
الكاريكاتورية'". عندما بدأ الهجوم الألماني ضدّ السوفيات يهدأء ذكرهم 
الفيلم أيضاً بالحاجة إلى عدم الرحمة تجاه «اليهود البولشفيين» تفاديا 
للوقوع ضحايا الهمجية. من ناحية ثانية أشعل «العودة إلى الوطن» غضب 
المقاومة البولندية» فقتل أفرادها إيجو سيم» وهو ممثل بولندي مولود في 
النمماة بعييب ما علاته على اعنا ريممعلين بو اتدبيق للفيلي..وقدسيحدت 
العلطات البولقدية .عفن أولنك الممتليع بعتن الخرت. بتهمة التعاما. 
مع العدوٌ”. وعلى العكس من ذلك. فإنّ ممثلين نمساويين وألمانا 07 
«العودة إلى الوطن»» مثل صاحبة الدور الرئيسى «والموهوبة إلهيا» باولا 
ويسلى» تايعوا عملهم يشكل طريغي يعد 0119105 

النهاية 

عام 1944» وبينما كان جوبلز يضاعف جهوده لحرب شاملة» وألمانيا 
نشد أحزمتها تحت وطأة تقدم الحلفاء في حربهم الجؤية» جاء النقص 


فى العذة والعديد ليضرب كل قطاع من القطاعات الاقتصادية. ولم تكن 


اختفاء الأفلام الإخبارية» ووصل الإنتاج السينمائي في بعض الأحيان 


1 ما ساعد على تعزن مفعول الأفلام الإخبارية النازية» التى كانت قد نقلت عن فظاعات 
السوفيات 9 الأوكرانيين في ليمبر جح في يو لمو 04 (باافرأنكدك نوللا عطنحايىر] 
6" لنقاش مفيد حول العودة إلى الو طن. راجم ديفيد ولسشٌ. عطا )دم ملصديروممءم 
16 0]! م.(2001 ,ملسن ]) 9045| 1913 روز ) ررورووىئر), 

3-. راجع هوبشر.» 4606 .2ل مذلا رنطعكة] مامد سل سل كل 

(١‏ راجع ماربا شتاينر» باو لا ويسلي: (996! ,مدر لا) معطمل دناب ةرلسني مزرل 
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ولوازمه". كذلك عانى الإنتاج السينمائي من فقدان مصانع ماذة ملح 
البارود (نيترات البوتاسيوم) في الغرب. هكذا بحلول أواخر 1944., كان 
هناك نقص مزمن في مخزون بكرات الأفلام. وفي أغسطس 1944. 
أمر جوبلز بتقليص وزارة الدعاية؛ فحل أقسام المسرح» والموسيقى 
والفنون البصرية ليجمعها تحت قسم واحد هو قسم الثقافة بإشراف رينر 
شلوسر”. في الشهر ذاته أعلنت الصحافة النازية عن إيقاف إنتاج الأفلام 
الثقافية أو الإعلانية. كذلك انخفض إنتاج الأفلام التعليمية انخفاضاً 
لافتاً. ظهرت الحاجة إلى عاملين في صناعة الأسلحة. وفي الجيش"". 
وأصدر جوبلز تعليمات تدعو كلّ من يعمل في قطاع الأفلام إلى أن يقوم 
بنوع من الخدمات العامّة بين فيلم وآخر'". 


على الرغم من تدهور الوضع في الرايخ على مدى العام 1944. 
حافظت السينما على أهمّيتها. لقد عملت شركة 1788 جاهدة كي تتصلح 
خال«صضالات: سينما تعر فية للقضف:واوخدت: صبالات طوارئ --فى 
أكواخ - حرصا على استمرار المشاهدة”. الواقع أنه في حين كان جوبلز 
يأمر بإغلاق المسارح في سبتمبر 21944 بقيت صالات السينما مفتوحة. 
بل حولت مسارح عديدة إلى صالات سيئما. كانت الأفلام مطلوبة. 
ليس للحفاظ على معنويات الجماهير الألمانية فقط. في يونيو 1944 





]- راء- اذ" عماك.] ما (نصدععور)-ن | أنالا) تصملمعامتصساتحطءك؟1 :11/29 109 +1 ,لفل 15 


يوليو 1944. 
2- واءطاحان20) 0 أجراناكتن اترتطنالعطءك ؟1/'! عاك 1 :11/14 18109 ,الففل 15 نو فمبر 1944. 
ا زنا) نات استستصسغطءك؟1 عمل الملطدعاط عطعهك! ' :11/27 1109 ,ؤ[ل6 زر 


ولمكرنمه0”! عدن 13 سبتمبر 1044, 
4-- راجم و11 11-16 ,تنا تانطن /الا ومن -عنالسكا فممصيرطكة ١‏ بعل عل ناعانل/! عدرل عناط”. 8 


أغسطس ٠1944‏ . 
5 أغسطس 1944. 


رن ا - انا ب'لساز"! عدن عانعل ررعل عنا! حعيك كا حل عناعىن1): 


5- 
56 | اح النمرنس عل ل ' :1/1716 1109 ,لفط 


6- 70111 لاما لسداءسساويه/ا -نالا ال غطن 0 
'برزان (] دز 28.6.1944 
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عبّر هيملر عن قلقه من أن استقبال العمّال الأجانب في صالات السينما 
كان يحدٌ من عدد المقاعد المتوفرة للألمان. لكنّ وزارة جوبلر للدعاية 
أصرّ ت على منح العمّال الأجانب حدًا أدنى من الترفيه. خصوصا مع 
الوضع «غير المرضي» بالنسبة إلى إقامتهم وقوتهم''. كان عمّال الرقيق 
من أوروبا الشرقية لا يزالون يُشاهدون الأفلام الإخبارية في صيف 944! 
وخريفها”. في ديسمبر 01944 أمر جوباز بأن تحجز قبادة دعاية الرايخ 
0 متر من المواد الخام لنسخ الأفلام واستخدامها للعرض أمام 
العمّال الأجانب وسجناء الحرب. كان معظم المخزون المتوفر. طبعا. 
لا يزال مخصّصاً للمشاهدين الألمان: 500.000 متر للاستخدام من 
قبل الوحدات التي تعرض الأفلام في المناطق الريفية. و500.000 متر 
لعروض الأفلام للجنود” . ربما كانت الفوضى تعمٌ الرايخ» لكن مخرجة 
هتلر المفضلة. ليني ريفنشتال» تابعت بكل حماسة عملها على فيلمها 
الملحمى «الأراضى الواطتة»» الذي موّله هتلر على ما يبدو تمويلا 
متعوطًا. فى 2 و1943 وعلى الرغم من احتجاجات وزير الشؤون 
الاقتصادية والتر فونك. الذي كان قلقا من السحب من احتياطات 
العملات الأجنبية المطلوبة لجهود الحربء أمّنت ريفنشتال مبالغ كبيرة 
بالبيزيتا واللير للتصوير في إسبانيا وإيطاليا. وكانت مساعدة هتلرء مارتين 
بورمان. تضمن لها الحصول على ما تريد'". وفى أواخر 1944 وبدايات 
5ه اقتصر عملها على التصوير في بلدة عيرق النمساوية» لكنها 
استتفرت كل مواردها في «توظيف مجموعة كاملة من أفراد طواقمها 
25111111111 لوك مس11 رن31* :211 ]/ككع)ز ,فلملا 


تم أنه نل اماك 6 آ] يونيو 1]1944. 


- راجع مشاح 181117 0غ االناطحك لاتتقا ناكا الفل اسنرف حرطت 110 ]نت بككيعز تللخلل 
7 يوسيو 944!. 

ل الات لطأ نج ةا الاك لحنت 11 م1 اللناكلت اللتتت | لماعك !]| نان [ :14 / لا 19 3 ديسمسر 
1944 ., 

لو راجع المراسلة بسن بورمان وفانك وهانس هينر يك لامرر وريمنشتال فى 01١‏ 1/8/[1] 
1106 1 
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السابقة وأصدقائها» كي يأتوا ويساعدوها على إنهاء الفيلم'". ولم يتم 
عرضه الأول إلا في العام 1954. 


في حين أن الإنتاج السينمائي تباطأ عموماء فإنْ الأفلام الجديدة 
للدعاية السياسية لم تتوقف. في أغسطس وسبتمبر 1944, أشرف المكتب 
المركزي التنظيم المسألة اليهودية» على إنتاج فيلم وثائقي يخدع الصليب 
الأحمر بتصوير جيتو تيريزين ومعسكر الاعتقال فيها كمكان يحلو العيش 
فيه. وتعرّض المقيمون اليهود في المعسكر الذين أجبروا على المشاركة 
في الفيلم» مثل المخرج كورت جيرون. للقتل على يد النازيين بعد إتماء 
الفيلم (لم يُعرض قط على الجمهور العريض»» بينما عُرضت مقتطفات 
منه في الأفلام الإخبارية الأسبوعية لإظهار التناقض بين حياة اليهود 
المفترضة في تيريزين والمعاناة التي كان يعيشها الجنود على الجبهة ". 
بعد الحرب أطلق الناجون من الجيتو على الفيلم العنوان الساخر 
«الفوهرر يدم بلدة لليهود)7 . في خريف 2)1944 فكر الموالى الدائم 
فايت هارلان في نقل «تاجر البندقية» لشكسبير إلى السينما. كتب كورت 
فروفاين» مستشار أفلام الرايخ» إلى جوبلز يقول إِنَّ «القيمة الدعائية 
لمادّة الفيلم واضحة»©. حتّى في تلك المرحلة المتأخرة من الحرب. بل 
بالتحديد لهذا السبب» كان اليهود كبش فداء» بينما كان الألمان يصوّرون 
كضحايا. عام 21943 اقترح مكتب وزارة الخارجية الألمانية إعداد فيلم 
وثائقى عن «إرهاب القصف الإنكليزي-الأمريكي». حمل الفيلم عنوان 


يما 





1 بو تريمبورنء 202 .م (2008 عرولا بمعلط) ءال[ لق الطقاحمءء1؟] لمعا 

- لا فنفونة 3 .م 'عاعوحصظ لسدااءكانن12 . 

3- لمواد ا بالفيلم. راجع مكتبة فيينا ,1621/3 ,1621/2 .1621/1 مقطا عد للا 
4. 

4- يشير فروفاين إلى اامشروع هار لان" لوضع فيلم عن «تاجر البندقية». راجع 14109 ليك 
وأعططعه© 0) ملعبدوم”] :011/14 12 أكتوبر 1944. كدليل على أن هار لان عزم نهائيا على 
إعداد هذا الفيلم» ر اجع مواد 11/50 109 ,تلققك مثلا عستصفعاصاةاحطعك؟]1 نا مداعلا 


(ته1111-00)» 28 اكتوير 4 . راجع ايضا 6 «لخ ,31 400 .نك؟خ! :! ,فاق ا. 
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«الويل للمذنب» وأنتج بطلب من قيادة دعاية الرايخ ليُنجز بعد تغييرات 
متكبّرة فى ديسمبر 1944» وكان القصد أن يُعرض في الخارج؛ مثل فيلم 
تيريزين» وذلك بهدف إظهار أنَّ «رجال عصابات الجرٌّ) الحقيقيين كانوا 
الحلفاء, لا القرّات الألمانية» الذين كانوا بقصفهم صواريخ 2072 يردون 
على العنف الموجّه ضدّ الشعب الألماني”". كذلك كان فيلما تيريزين 
وقصف الحلفاء بمثابة دفاع ذاتيى معنوي مع تزايد احتمالات الهزيمة 
واقتراب الحكم ضدّ ألمانيا بعد الحرب. في الأشهر الأخيرة من الحرب. 
عهد إلى ربجواع ليبناينر بإخراج «وتستمرٌ الحياة»» وهو فيلم روائي من 
بطولة ممثّلين من قائممّيْ الفوهرر و«الموهوبين إلهياً» مثل هينريك جورج 
وفيكتور دي كوفا. 01 الفيلم صمود أهل برلين تحت تأثير غارات 
قصف الحلفاء عام 1943» ولكن لم ينته العمل منه قط ©. 


فى أواخر 1944 وبدايات 1945» حفلت الصحف النازية بتقارير عن 
قارات تقساب العلقات أقير إلبها باس لإرهاب المرى ويف قم 
مذيئة فريسذدق بأنّه (انتهاك4؛ بيتما اختصرت معاملة السوفيات الألمان 

في الشرق بالعنوان العريض في صحيفة فولكيشر بيوباختر «قتل» نهب. 
0 حرق)* . وبالطبع ما كان يُمكن أن تقرٌ الصحافة النازية بأن القومية 
لاقت كن رج كايت لعب ور اه نالك عدا ملك عا ول سدور ,ودار 
إقناع الجمهور بأن دمار الرايخ الألماني على يد أعدائه كان» كما عبّر هتلر 
في كلمته لرأس السنة 5 فعل «انتهاك ثقافي»: بالنسبة إلى هتلرء كانت 
الثقافة الألمانية كل ما وقف حاجزا , بين الغرب ونجاسة سيطرة العالم 


| - وان ططنن1) م1 اتلنن]كلات اقتتص! أاقطعك!] ,"لآ ناك ] :1/15]! 17109 ,تمض 12 ديسمبر 1944. 
ا راجع هانس - كر يستوف بلومنبرج» ل تلا[ عاماء| عت2] .زعازعبب ازعم روطع .] مور 
(993] ,مللتن8) ماعك1] لمارا راجع أيضا مواد 3 34131109[ 


3- مااع قطوك1] منطعس لاقلا ,'صمييدك5 ,معلصتانك ,ممعلمنزم ,2010 . 8 مار س 1945 
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اليهودي-البولشفي'". علما بأنَ السينما كانت القطاع الثقافي الوحيد 
الذي بقي عاملا في تلك المرحلة» ولو بصعوبة» أصبحت استمراريتها 
بالنسبة إلى النازيين رمزا لمقاومة الثقافة الألمانية ضدٌ فتك الحلفاء. لقد 
قامت ملحمة فايت هار لان التاريخية ١كولبرج»‏ (1945)) آخر فيلم نازي 
وصل إلى شاشات السينماء بتلخيص الثقافة كمقاومة لأنها كانت فعلا 
عن المقاومة. في الفيلم» تكافح بلدة كولبرج في مقاطعة بوميرانيا ضد 
نابوليون بفضل صمود دفاع المواطنين بقيادة القائد العسكري غنايسناو. 
منذ التخطيط للفيلم عام 1943» كانت النيّة أن تكون المقاومة رسالته. وفي 
رسالة إلى هارلان في يونيو 21943 كتب جوبلز يقول إِنّهِ يريد من الفيلم 
أن نظيو أنه«ابامكان الشنعيه المتكد فى الوطم وعلى الجبية ان صر 
على أيّ عدوٌ)"'. وبحلول 1 عنك عرض «كولبرج» الأولء كان الفيلم 
قد أصبح عن الصمود حتّى النهاية» والتصدّي لمصاعب يبدو قهرها 
مستحيلاً. عندما كان الجيش الألماني يواجه الهزيمة» شكلت الثقافة 
ندوة. لم يُنظّم عرض «كولبرج» الأوّل في برلين وحسبء بل في الوقت 
هانق بللذة لأووته الفرضي البحدله فن قبل الالمانعوالتى ياتت: 
مثل كولبرج في فيلم هارلان» قلعة معزولة”. لقد تقلت نسخة من الفيلم 
إلى لا روشيل جوًّاً كأنّما في مهمّة سرّية. كان المطلوب أن يرى الالمان 
في برلين وفي لا روشيل في الفيلم ما يمكن حدوثه عندما تعمل الجبهة 
داخل الوطن وجبهة المعركة مع بعضهما". 


]|- وعزاك رمعل ممل مهب عرزلا للملا عطء نعل عهل صة وعععطنا كعل آألمانإمخوطة زنع 





بعالت طاو 3 مبعجاء م عااة/ا ,' لمعم مره 2 يناير 1945. 

2- استعيدت الرسالة فى مؤلف فابت هار لان ,طواوعانار)) عدم اط تعماممم لمعا لمطعذ مرا 
3 .م ,(1966. راجع ايضا كن م ملألا الطسهكامماك لصن -أن1ط[ .-ذنة 1لا 
لنخاءج ا نا عأ ءداطاعن) :1-30 | 515 بناذا 11 ؟ !]الا ا يوسو 1943. 

3- لسرد جيّد عن تاريخ «كولبرج» ونشره» راجم رولف حزن نكصطاز! ملصميدهمممة تدك 
1634| .نز ب(2003 ,علط ,لمكن 1ان1) لإطمسبرمدر اا[ لضة لإرماك 1[ لى؟ ومولرء ] 
300-52 00 205 ,حرم بع اكتت ا تتت اال 

4- راجع تت رااان /ا ,لدت اصكءصتصصصطم ادج سساو | نعل مه *ولغططعنر) !(١١‏ طنتمم اصن 

مان وناونق ١‏ فبراير 1945. 
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بعد الحرب. زعم فايت هارلان أن «أمرأ) صدر عن ار شخصياأ 
قضى بإنجاز فيلم «كولبرج2". لكن مراقب أفلام الرايخ السابق فريتز 
هيبلر شهد بأنَّ «أمر هتلر» كان فى الحقيقة اختراعاً لوضع هارلان تحت 
الضغط". لا شك في أن جوبلز فعل ما بوسعه لربط الفيلم بهتلر. جرى 
عرضه أوَّلا فى 30 يناير 1945» بمناسبة الذكرى السئوية لاستلام النازيين 
السلطة عام 1933. ذلك المساءء دعا هتلر في خطابه عبر الإذاعة «كافة 
ا لد الاي 4 مجر القمهم 0 دنا أكبر وأكثر 
قا غناك لزاغي 2 المريضى والقسق: ا 
في الكفاح. وحتى في أثناء احتفاله بنجاته من انفجار 20 يوليو 1944 
كإشارة لحماية إلهية» نذد بالجبناء وعديمي الشخصية الذين «طعنوا 
الآمّة في الظهر»"". تلك الرسائل» عن الحاجة إلى استنفار عامٌ للألمان 
والاحتراس من المدهر ني والمخربية) تردد صنذاهاء و بدصو”ت عال. 5 


فيلم كو لبرج). 


لقد ظهر في «كولبرج» ممثلون عديدون من الذين ذكرناهم في هذا 
الفصل: هينريك جورجء بول فيجينير» كريستينا سودرباوم. أوتو فيرنيكه. 
وبول بيلت على سبيل المثال. بقي الممثلون يقدّمون خدماتهم لهتلر حبّى 
النهاية. وهم ساعدواء من خلال أفلام الدعاية الروائية» على الحفاظ على 
الإيمان بة بقوة ألمانيا العسكرية؛ في ظل خطر «البولشفية اليهودية'. وقدرة 
العبقرية التي لا تقهر. كانةة المتيكلة : في «كولبرج»؛ على الرغم من كل 


!- هارلان. 183 بم بعصلا" تعصتعص معالمطع5 درل 





- - بانااألصن1!] التضلطانك أ و لمات كل الماك ,!! 213 2705ل لاتذلصماك1]3 ,[لم؟ 
امم !! ملاتا أه لالامسصتامت!!' :4.2 لصنذاز 21249/50 ومرن و وى جو أبريل 18 . 

3< شاكين دوماروس» ,تات حاون /لا) 945 [94! :لا1 لصوت , 945] وزط 1932 رعلن؟] عن لازا 
2194-8 .مجر ,(1973, 
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ما طبّل له جوبلز من كونه "توثيقاً لثبات لا يلين لدى الشعب الألماني» '» 
أنّ واقع الانهيار الألماني الشامل ما برح ينقض رسالة الفيلم على نحو 
كبير. زعم هارلان بعد الحرب أن هتلر كان قد أصرٌ على تصوير نابوليون 
إيجابياً في الفيلم©. عام 1943؛ عندما بدأ العمل على الفيلم؛ ربما كان 
هتلر لا يزال يعتقد أنّه قادر على إنجاز ما أنجزه نابوليون. وكان القصد 
من مشهد نابوليون واقفاً عند قبر فريدريك العظيم التذكير بانحناءة هتلر 
أمام قبر فريدريك نفسه في مارس 1933. ولكن بحلول أواخر يناير 1945. 
كان من الواضح أنه سيفشل: لقد اجتاز السوفيات الحدود مع الرايخ 
الالماني» واقتربوا كثيراً من برلين. مع فيلم «كولبرج»» وصلت السينما 
الألمانية إلى نقطة الذروة. لقد توهّم جوبلز أنْها قادرة على تغيير نتيجة 
الحرب. ولكن في الوقت نفسه. ولأنّ الهزيمة بدت الآن حتمية» عرض 
(كولبرج» الازدواجية الجوفاء للدعابة السياسية النازية بصورة أكثر حدة 


| مت 'زرن اطول تططزه ويساك "! صفل ده بإعططننز) ع1 طعبصمعطمت !1 . 


2- هارلان» 182 .م بمصراة"! فسصتفص معالمفطك؟ة سسا 
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خائمة 


في 21 يونيو 1938» أمضى هتلر أمسيته» كعادته فى فترة ما قبل الحرب» 
في مشاهدة أحد الأفلام: فيلم من كلاسيكيات الثنائي لوريل وهاردي» 
(الآنسة السويسرية». كما رأينا في الفصل الافتتاحي لهذا الكتاب. 
استمتع هتلر بالفيلم على الرغم من كون بطلته يهودية (غريت ناتسلر) '. 
في وقت لاحق من ذلك المساءء الساعة العاشرة» كان هتلر حاضرا 
في حفلة خاصّة للاحتفال بالانقلاب الصيفي". كان النازيون في عهد 
الرايخ الثالث يَشْجّعون الترحيب بالانقلاب الصيفي والانقلاب الشتائي 
محاولين إعادة إحياء التقاليد الجرمانية. انتقل هتلر بسهولة من الاستمتاع 
بمنتج هوليوودي بلمسة «يهودية» إلى الاحتفال بطقس نازي. في 30 
يونيو» بدأ مشاهدة فيلم الغموض «جامبيني الكبير» (1937) والكوميديا 
الرومانسية «الزوجة الثامنة للملك ذي اللحية الزرقاء» (1938). لم يكمل 
العرضين ولكن من الغريب أنه بدأهما أصلا وهما من إخراج اليهوديين 
ارو سر على التوالى. جلس هتلر تلك الليلة يكتب بياناً طويلاً عن 
بناء القلاع"". هكذا نرى كيف كان هتلر قادرا كمشاهد خاصٌ على نسيان 
مبادئه وأيديو لوجيته قليلاء ليعود إليها بعد ساعات قليلة. طبعاً لم يكن 
1- كانت سلطات الرقابة النازية قد حظرت فيلم «الأنسة السويسرية» بحجّة أنه كان 

«فنّياً دون المستوى». راجع مار كوس شبيكر» 126 :ةع [مععلة1] ممعاصب لم بير اه10] 


2 .م ,(1999 ,17161) باعل :] معااتعط دنأ سلكلاء لمك غطععاصم ك2 


2- 510/125 ,8813: لمحة عن نشاطات هتلر في 21 يوئيو 1938. 
3 - ماكس دوماروس» 5 .م ,(973! علطن 1 /اا) 2 لمفظ ,1945 ولط 1932 ورعلع] :ره111)1. 
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ذلك النسيان 500 مع كل الأفلام» وكان هتلر يستهدم أيضاً وبالمدر 
ذاته بأفلام البروباجندا النازية. ما يجعل ذلك التناقض في شخصيته أكثر 
إثارة للعجب. لم تخضع متعة هتلر الشخصية دائما للمبادئ التي كانت 
تحكم سياساته الشخصية والعامة. لم يكن في جلساته الخاصة يتردد في 
الاستمتاع بالترفيه الرخيص» ومن ضمنه الكوميديا وما شاكلها. 

إلا أنَ هتلر حرص على أن تكون الصورة الرسمية لما يُشاهد من أفلام 
هي حضوره أفلاماً نازية مهيبة. في المشهد العام أخذ هتلر الأفلام على 
محمل الجذ كأداة مهمّة 5 للدعانة البماسية:» أذ نمس الى الأفلام والشرائط 
الإخبارية قدرة على الإقناع بيو اء أكانية تحتفي بالنازية. أم 5 تروج لمعاداة 
البو لشفيةة أم لتحسينة النسا.ء أم لمعاداة السامية» أم للحملاات لسار 
النازية؛ وقد قال لريفنشتال في العام 1940 إن (بإمكان الأفلام أن 0 
العالم»'". لقد تخيّل للأفلام قدرات تعمل حتّى إلى ما بعد حاضرها. 
زتله أعطى هتلر لموضوع الأفلام بعداً فلسفياًء ؛ لكن كان عتدما يُنظْر 
سكدظ وى كبيرة. ذكر مثلاً في معرض الحديث نفسه مع ريفنشتال 
أنه «سيكون من الجميل لو كان في استطاعتنا يوم أن تشاهد أفلاما 
من الماضي» عن فريدريك العظيم ونابوليون والأحداث التاريخية التي 
شهدها العالم القديم ©. عنى هتلر بكلامه أفلاماً حبّذا لو أمكن تصويرها 
في تلك الحقبة القديمة» عن فريدريك العظيم مثلاً. هكذا طلب من 
ريفنشتال أن تتصل بمعهد كايسر فيلهلم في برلين وتناقش معهم إمكانية 
إنتاج مادة للأفلام امضتواعةه من أرقى أنواع المعادن» قادرة على مقاومة 
عوامل الزمن لتصمد قروناً طويلة: «فقط تخيّلي لو أن الناس بعد ألف 
سنة قادرون أن يروا ما نعيشه نحن اليوم)"". كان هتلر بذلك ينظر إلى 
الحاضر كأنّه التاريخ» والأفلام كتسجيلات عن وجوده تصمد أمام مرور 
الوقت. في العام 3 أعد حزب العمّال القوميين الاشتراكيين العذة 
1 - لينى ريفنشتال» 367 .م ,(2000 ,عمعهاهن)) معمتمصع اا . 


0- 7 نشتال. 367 .م بلع" لمط قاط ,لطمادصماء لعا 
3- ريفنشتال» 367 .2 ,مع لهصعلة ,لطمادصعانن8]. 
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لصنع فيلم وثائقي عن مسيرة هتلر كسياسي. ابتداءً من الحرب العالمية 
الأولى حتى الثانية. . حمل المشروع العنوان المؤقت «لكني قرّرت أن 
أصبح سياسيً»» إلا أنه لم ير النورء ولا نعرف على وجه الدقّة ماذا كان 
دور هتلر في إعداده'” و كارت وزارة الدعاية به قبل ذلك. في العام 1942. 
فكرت في تصوير القادة النازيين لتصميم «أرشيف شخصيات». وكذلك 
بقيت هذه الفكرة مجرّد فكرة. مع ذلك» يعكس كل من هذين المشروعين 
ال لا كن ة هتلر إلى الأفلام كمرجع للمستقبل» وليس 


للحاضر وحسبي©2. 


يرى هتلر أن طول عمر الفيلم يجب أن يكون متناسباً مع حجمه. 
وشكا في «حديث الطاولة» يوم 20 أغسطس 1942 من كون أفلام 
رحب هتلر بفكرة جوبلز إنتاج فيلم عن لولا مونتيز (عشيقة ملك بافاريا 
لودفيح الأوّل). فقل -0 على ضرورة تصويرها كشخص اامناهض 
للكنيسة الكاثوليكية»"". مع ذلك : تقول ريفنشتال إن هتلر هلل لفكرة ة فيلم 
عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية' ؟. ؛ : بغض النظر عن عدم إعجابه بالكنيسة 
الكاثوليكية» فقد أبهره تاريخها الطويل والغنى والقوى؛ لقد أدهشته 
القصص التاريخية الكثيفة والإمبراطوريات الكبيرة من أي نوع كانت. 
فى 4 فبراير 1942» صرّح هتلر بأن على عاتق السينما الألمانية «مهمّة 
هاكلة»). وهي تصوير تاريخ الآباطرة الآألمان: «لقد حكموا العالم طوال 
0 سنة)". كانت توقعات هتلر من السينماء والرسم والنحت بالقدر 


1[- يمكن إيجاد السسنا ريق ف بومواطعوعط غطة ك1!* :للطأراكلط! فل صلاع' :11/92] ,تزمم 





«تاع لاعن لالتعا تالاه1”0. بتاريخ 3 . 
5 راجع "نرم ]ناتك أاصقسىن5 عمل اتلطفمةم :سا8 ' :235 ا/ اخلط ,ذلمظ. 
3- فرسر يوكمان» وز :1944 [94| عنناكقنالامنتقطندطنا'! دنا فق هأمدهل/! نن1!1! أاملى .له 
5 .م ,(980] ,م1 لاطاطدت!!) عددك | دن سصك! ! صنقع طاناصطن لان / لال . 
4- هنري فكره 0 .م ,(2003 بحن لتنا ) “كن لافنالا مسعططتتعطنا"! دنا طعة رموء يرطنوا ل" مره |)ز1]1. 
وت ايفتال 7 (١.‏ ,1ن تلاك ]ا . 
6- يوكماك» 5 .جم بك [!!! 'ااملل3. 
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ذاته من البطولية» لكنّه كان يُريد من السينما تلك الرؤى التاريخية للقوة 
الإمبريالية . وإذا كان في أحيانٍ عبّر عن خيبته من الأفلام الألمانية المنتجة 
في فترة الرايخ الثالث» على الرغم من استمتاعه بها في جلساته الخاصة؛ 
وعلى الرغم من إعلان دعمه أفلاماً معيّنة فربّما لأنها لم ثنتج قط رؤى 
مثل تلك. على الأقل بالمستوى الذي كان يطمح إليه. إذا كان أي مخرج 
أو مخرجة اعتقد بينه وبين نفسه أنّه قادر على تناول التاريخ الإمبراطوري 
العظيم. » ليرافقه بذروته حتى القومية الاشتراكية» فهذه نقطة قابلة للجدل. 
طبعاً كان هتلر» بفضل ريفنشتالء قادراً على الاستمتاع باحتفال بصري 

لمكانته «الإمبراطورية» الخاصّة» حتى قبل نشوب الحرب العالمية 
الثانية لقال ,واقيه فلماهاة عم تحتعات الخدب الى .رقة علا كمحدر 
للحياة الوطنية» وكموجه للحشود. 


في جميع الأحوال» تتناقض تصريحات هتلر القليلة والمتعالية حول 
الأفلام مع البراغماتية والتكتيك اللذين ميّزا أكثر الأحيان تدخلاته في 
الإنتاجات السينمائية. عندما شاهد هتلر «انتصار فى الغرس» فى ديسمبر 
0 لاحظ كورت هس «حكم هتلر البارد» وهو يُقيّم آثار الفيلم 
الممكنة على المشاهدين”'". لقد قدم هذا الكتاب أمثلة عديدة عن جوابه 
الاستراتيجي على الأفلام الفردية. كان يقرّر حظر فيلم معيّن على أساس 
المفعول الذئ يمكق أن فركه لذى المشاهديق أو الحكومات الأحسية: 
واستخدم الأفلام لتبرير سياسات عرقية وعسكرية - كما فى «فى المعركة 
ضد عدو العالم) عندما استخدلمه ليُعْطَي على كشف 0 7 امير اذ 
العسكرية . وإذا سبب فيلم ما الإزعاج؛ كان يمكن أن يدعه يُسبّب الإزعاج 
كي يوقف الشاكين عند حدهم. . في فترة الحرب» استخدم فيلم «انتصار 
في الغرب» كذريعة كي يُكثف التدريب الأيديولوجي في صفوف الجيش؛ 
واستخدم آخر للقي درساً على جنرالاته حول السلوك الذي يتوقّعه منهم 


ا كروت هس.ء 4ظ8 | ,جر (967| ,مسزول/ا) سنلدان:)! رروب انكر ) رن( ل 
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(الملك العظبياء وتكشت تدخلاته في إعداد الأفلام الإخبارية» وهي 
للأسف تدخلات غير موثقة بما فيه الكفاية» حوافز تكتيكية مشابهة. 
مع أنه عندما بدأ هتلر يطلب مقاطع مصوّرة عن نجاحات ألمانية لم يعد 
جوبلز قادرا على تأمينهاء الععلطة القيدات وإيهام الذات بالخوف من أن 
يفقد المشاهدون إيمانهم بمجهود الحرب. ويدفعنا تكرار مشاهدة هتلر 
فيلم فانك عن الجدار الأطلسي في العام 1943 إلى التساؤل عمًّا إذا كان 
ينسى نفسه سارحاً في صور بدت وكأنَّ لها قدسيّتها. أظهر هذا الكتاب 
أيضاً أن هتلر كان يرى في الأفلام وسيلة أخرى لإقناع الألمان بأن النازية 
هي للدفاع عن النفس: هكذا كان تبرير العدائية في أفلام مثل «ضحايا 
الماضي». ١افي‏ المعركة ل عدو و العالم»). لعجي في ولندالء(البيودىق 
الخالد»» وحتى في فيلم ريفنشتال «انتصار الإرادة» الذي يبرّر عملية 
تطهير فرق ادش يميز المنطق ذاته الكثير من الأفلام الإخبارية في فترة 
الحرب. في أثناء تصوير فيلم #الجدار الأطلسي»» أصبحت فيال الدفاح 
الشغل الشاغل لدى هتلر - دفاع أصبحٍ نوريا سبب الاعتداء نقسه 
الذي كان قد أطلقه باسم الدفاع تحديداً. كان الجدار الأطلسي حدم 
كاذباء وكذلك فكرة أن:قيتنا فو ييكنه أن يقوى إرادة الألمان لمقاومة 
سطوة الحلفاء . لكن فيما يُحتمل أن بعض مشاريع هتلر السينمائية وهمية. 
إن مشاريع أخرى كانت على العكس: «انتصار الإرادة»» مثلاً كان نتيجة 
وعي محنّك بقدرة السينما على ترسيخ الانطباع بالنفوذ النازي: وقد تم 
بالفعل نشر الفيلم على هذا الأساس. 
من دوافع تألئيف هذا الكتاب التصدى لمنحى لا يزان ” 

اديت الب ا جاضبها كنا ان بعل با اك واو كيدا رده رةه 0 
ال ى أفادتنا في بحثناء نم مرات كثيرة تناو ل علاقه ص اه سيقي انيد 
5 الاشتراتا انها عير إن اوسيل امنا ل وا ان اميتي 0 المسرء 
النازية كانت للترفيه الخفيف ليس إلَا. وما زالت الأفلام المنتجة بير 
(0- 2445| عرشن باقطاء على التلفزيون وتتوفر دسهو له على أل نتر نت . 
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ميات ل 0 
للنازية. بعد اجتيازهم عملية تطهير الناريه بسهو 0 ٠‏ 
وتابعوا مسيرتهم المهنية على الشاشة. طبعا تلقت ريفنشتال وفايت 
هارلان» اللذان ذاع صيتهما كمخر جين لأفلام البروباجندا النازية» الكثير 
من الانتقاد فى فترة ما بعد الحرب وحظيا بانتباه كبير. في العام 1949 
انهم فابت هار لان مخرج «(اليهودي سوس" بالمساعدة والتحريض على 
352 ضِدّ الإنسانية. لكر هيئة المحلّفين في محكمة هامبورج الإ قليمية 
أقرّت أنه غير مذنب". وعلى الرغم من النقض البريطاني للحكمء لم 
بُغْرّر استئناف المحاكمة شيئاً. وجاء تبرير تبرئة هارلان على أساس أنه 
عمل تحت الإكراه ولا يمكن اعتباره مسؤ و لاعن محتوى الفيلم. وكانت 
تلك أيضاً في جوهرها الذرائع نفسها التي قدّمت لريفنشتال بالنسبة إلى 
أفلامها عن تجبّعات الحزب النازي. حتّى في الأفلام الألمانية الحديثة 
التي تبحث في سلوك الممثلين في عهد الرايخ الثالث» يمكن ملاحظة 
الميل إلى إعفائهم من الذنب. نجد مثلاً أن فيلم أوسكار روهلر من 
العام 0 «اليهودي سوس: نهضته وانهياره» يهتمٌ أكثر بتصوير فرديناند 
ماريان» امنا الذي أذى دور اليهودي سوس في فيلم هارلان عام 0 
كصديق للساميين وضحية للإكراه النازي أكثر من حقيقة المعاداة المنفرة 
للسامية في ذلك الفيلم. ويصور فيلم يواكيم لانج الوثائقي من العام 2013 
فيلم «(جورج) الممثل هينريك جورج منتقداً ولكن أيضاً متعاطفاًء ويغفل 
نوعاً ما عن ذكر دور الدوق الذي أذَّاه في «اليهودي سوس». 

إذاً سرعان ما نسي الناس بعد الحرب العالمية الثانية أن هتلر كان يقف 
في قلب العالم الذي تحرّك فيه «كل» الممثلين والمخرجين في عهد الرايخ 
الثالث. ذلك مع أن أولئك الممثلين والمخرجين. أو أكثرهم في جميع 
الأحوال» عرفوا ولعه واهتمامه بسينما الرايخ الثالث. وريّما عرفوا أن 


أت للاطلاع على الحكم. راجع فعل انان!" «ن12] :دون رمصمر | ]* :1/1564 2109 ,مدر 
لامها ] اكلا معطلا داكن سساطم تور 22 يوليو 1950. 
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النظام الذي اتبعه في مشاهدة الأفلام مساءً» في زمن السلمء منحه الترفيه 
الذي كان يحتاج إليه قبل غوصه في هموم السياسة في اليوم التالي. عرفوا 
أيضاً أن التمثيل في الرايخ الثالث كان ينطوي على المشاركة في أفلام 
دعاية لمعتقدات هتلر وسياساته. وفي أفلام ترفيهية لتوفير الراحة من 
ضغوط الحياة السياسية فى ألمانيا النازية. كان الرابط بين معتقدات هتلر 
وعدد من أفلام الفترة النازية واضحاً للعيان. وكان من الواضح كذلك أنَّ 
الأفلام المناهضة للبولشفيين» والبريطانيين» وأفلام الحرب بصورة عامّة. 
بغض النظر عن مدى فعاليتها أو مستواهاء خدمت طروحاته. كان تدخل 
هتلر في أفلام معيّنة معروفاً للبعض فقطء وتناولت الصحف ذلك التدخل 
بالنسبة إلى أفلام أخرى. وحتى يومنا هذاء على الرغم من كتب ومقالاات 
نقدية بهذا الشأنء لم تواجه ألمانيا يوماً بجدّية واقع أن صناعة السينما 
الألمانية ككل روؤّجت لهتلر بطريقة أو بأخرى. 
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